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هذا الكتاب , هوني الأصل رسالة ماجستير بعنوان « دراسة دلالية للمصطلحات 
الاسلامية في القران الكريم ». كتبها صاحبها باشراف الاستاذ الدكتور كمال محمد بشرء 
عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة سابقا, ورئيس قسم فقه اللغة فيها . وقد نوقشت 
الرسالة يوم الأحد بتاريخ /15/1/11 من لجنة مكونة من : 


الاستاذ الد كتور كمال محمد بشر مشرفا 
الاستاذ الدكتور على عشري زايد عضوا 
الاستاذ الد كتور السعيد بدوي عضوا 


وقد نال بها صاحبها درجة الماجستير في اللغة العر بية ( مادة علم اللغة والدراسات السامية 
والشرقية ) بتقدير ممتاز. 
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أعضاء لجنة الممتحنين 

فهرس الموضوعات 

المقتمبة 

تمهيد « معنى المصطلحات الاسلامية ونظام تقسيمها » 
المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 

الع [الغرضى ْ 

الدراسات والبحوث السابقة في الصطلح القراني : 
كتاب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم 

كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العر بية . 


الفصل الأ ول : التطور اللغوي معناه وصوره ونتائجه : 


ه أسباب التطور الصوتي ومظاهره 
ه التطور الدلالي عوامله ومظاهره 
ه عوامل التطور الدلالي 

مظاهر التطور الدلالي 
5 نتائج التطور اللغوي 
» الترادف 
ه المشترك اللفظي 
سد 

» الاشتقاق وأنواعه 


الدخيل في اللغة العربية 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين, الحمد لله وحده لا شريك له , ما شاء الله كان . وانما أمره اذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله » أرسله ر به بالنور 
والكتاب المبين » هدى ورحمة للعالمين » فاللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن قومه , 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه , وأتباعه الى يوم يبعثون . و بعد . 

فهذه « دراسة دلالية للمصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم » حقق الله عز وجل لي 
فيها أمنية طالما سألته سبحانه أن ييسرها لي . وهى أن تكون رسالتى في الدراسة العليا اذا 
شاء الله أن تكون ‏ بحثا في جانب من جوانب القرات الكريم الذي لا تنتهي عجائبه » ولا 
يخلق على طول الردء عسبى أن يكتب الله لي فيها أجرا في الدنيا والآخرة , قبل أن أنال بها 
شهادة في الدنيا» تزيد من صلابة الأرض تحت قدمى ء في معترك الحياة هذا الرهيب . 

وقد كان هذا البحث في أساسه فكرة حفظتها عن أستاذي الأستاذ الد كتور كمال بشر 
في سنوات الدراسة الجامعية الأ ولى , وشاء الله له أن يتحقق الآن». لظروف يعلمها الله عز 
وجل » واني أحمد الله عز وجل أن يسر لي كتابته » وأعانني على انجازه . 

وتشمل هذه الدراسة » بعد هذه المقدمة قهيدا وعشرة فصول , وخاتقة . عرضت في 
التمهيد عنوان البحث وأهميته ‏ والمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي , وأسس تقسيم 
الصطلحات القرانية » وفصول الدراسة ثم الدراسات والبحوث السابقة في يجال الدلالة 
القرا نية . 

وفي الفصل الأول تحدثت عن التطور اللغوي : معناه وصوره ونتائحه . عرضت فيه 
أسباب التغير في المعنى » وأسياب التطور الصوتي والدلالي ‏ ونتائج التطور اللغوي بشكل 
عام . 

وفي الفصل الثانى تحدثت عن « دور السياق في بيان الدلالة » وعرضت آراء العلماء 
السابقين في العلاقة بين اللفظ والمعنى » ثم رأي العلماء المعاصرين » ثم وجهة نظر علماء 
الغرب في هذه القضية . 

ويعد هذان الفصلان, الأ ول والثاني , دراسة فنية تكوّن ما يشبه القاعدة التى بنيت 
عليها الدراسة التطبيقية لدلالة المصطلحات في الفصول التالية . 
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الفصل الثالث » مصطلحات في العقيدة, وهو أطول فصول الرسالة , لأن مصطلحات 
العقيدة أكثر مصطلحات الدراسة » ومنها مصطلحات الله » والرب والدين والشريعة 
والرسول والنبى والقضاء والقدر والعبادة وغيرها . 


الفصل الرابع » نماذج البشر في القرآن الكريم . درست فيه صورتين متقابلتين للناس ع 
في الصورة ال ولى المسلم فا مؤمن فالمحسن » والصورة الأخرى المقابلة الذي في قلبه مرض 
فالمنافق فالفاسق فالكافر فالمشرك فا ملحد . وقد حاولت أن أرسم ملامح كل شخص من 
هذه الشخوص الحية المتحركة في القران الكريم . 


الفصل الخامس , مصطلحات أركان الاسلام الخمسة . الشهادتان والصلاة والزكاة 


الفصل السادس » مصطلحات الجهاد والسلوك والطبائع » وهي المصطلحات التي تتعلق 
بالعمل وتكشف عن دخيلة النفس الانسانية . 

الفصل السابع مصطلحات في صفات الدنيا والآخرة » وفيها درست مصطلحات 
الحياة والموت والدنيا وصفاتها والآخرة وصفاتها . 

الفصل الثامن » مصطلحات في الجزاء وصفات الجنة والنار. ودرست فيه مصطلحات 
الجزاء والعدل والميزان والأجر والثواب والعذاب والعقاب , وصفات الجنة وصفات الثارء 
وطعام أهل النار وشرابهم . 

الفصل التاسع , مصطلحات في عالم الغيب » وقد درست فيه المصطلحات التي أمر 
الانسان بالامان بها مغل الملائكة والجن » والعرش » والكرسي والقلم واللوح اللحفوظ 
وغيرها . 

الفصل العاشر . دلالات جديدة في السياق القراني . وقد درست فيه الألفاظ 
والعبارات التي أضفى عليها سياق القرآن الكريم دلالات جديدة لم تكن معروفة بها من 
قبل في الشعر الجاهل مثل : القرآن , الآية » السورة» الريح والرياح . الغيث واللطرء النعمة 
والنعيم » الكسب » السعي . وغيرها . 
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وقد حرصت على اعتماد منهج مطرد في البحث كله » وهودراسة المعنى اللغوي للكلمة 
ثم المعنى الاصطلاحي لاني القرآن الكريم . ثم نظرت في وجه التطور الذي لحق بها . 
وغالبا ما كان التطور لا يخرج عن مظاهره التي أوردتها في الفصل الأ ول , من حيث 
تخصيص الدلالة أو تعميمها أو نقلها عن طريق المجاز. وهناك مصطلحات جديدة أشرت 
اليها في البحث . 

وقد حرصت - أيضا ‏ أن تكون شواهد البحث من الشعر الجاهلي . الا بعض الا بيات 
التي لم يذكر المحققون لها قائلا يعرف » في كتب المجموعات الشعرية الموثوق بها . والا 
بعض الأ بيات التي وردت خلال شرح بعض المعاجم لمعنى الكلمة دون تسمية قائليها . 
وقد كنت أحتفظ بهذه الأ بيات اذا كانت لا تسبب اضطرابا في تتبع سير الكلمة في 
تطورها الدلالي من الجاهلية الى استعمال القرآن الكريم . وفي البحث أيضا بعض الشواهد 
لشعراء مخضرمين حاولت أن تكون من أقواهم في الفترة الأ ولى من حياتهم , وهي فترة 
اشعر الجاهلٍ . 

وفيما يتعلق بالمصادر والمراجع فقد استعنت بكثير من معاجم اللغة المعتمدة كتهذيب 
للغة ولسان العرب , ومقاييس اللغة » والمصباح المنير وتاج العروس » وغيرها . كذلك” 
رجعت الى عدد وافر من كتب التفسير القراني في مختلف العصور كتفسير القرطبي وتفسير 
بن كثير وتفسير المنار والتسهيل والكشاف وني ظلال القرآن . إضافة الى عدد وافر من كتب 
لدراسات القرانية المختلفة . 

وقد قرأت دواو ين الشعر الجاهلي كلها الى جانب كتب المجموعات الشعرية المعروفة 
الحققة كالحماسة لابي تمام والكقتليات وال ميات 

وأود هنا أن أعرف الفضل لأهله , فأقدم شكري الخالص الى أستاذي الاستاذ الدكتور 
كمال محمد بشرء الذي تلقيت العلم عليه في سنوات دراستي كلها » فزرع حب العلم ‏ 
وبخاصة علم اللغة في قلبي » بأسلوبه المتميز في الدرس , وعلمه الغزير» ومعاملته 
الفريدة لطلابه في أثناء الدراسة و بعدها . ثم لاشرافه على هذا البحث ومتابعته لي وله , مع 
كل فكرة تكتب أو فصل ينظم . وأشهد أن إشرافه العلمي الدقيق قد ارتقى بهذا البحث 
من حال الى حال ؛ بفضل ملاحظاته الدقيقة وارائه السديدة . 

وانئ أشكر قسم علم اللغة » بكلية دار العلوم » التي أتشرف بالانتساب اليها والانتظام 
فيهاني مراحل الدراسة الجامعية كلها . وأعتز بكل من علمني حرفا فيها , في أقسامها 
المتنوعة » ومباحتها المتعددة . 





هكه- 
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وأرجو أن أسجّل في هذه الوثيقة الشكر والعرفان والامتنان لأهل قرية هناك في أقصى 
لي لم ل ل العاصمة أكثر من 
ستمائة كيلومترء وليس فيها مكتبة عامة . وقد وصلت إليها ساعياً وراء لقمة العيش 
وليس معي من أدوات البحث إلا الرغبة الأكيدة والأمل والتصميم , فمد اليّ أهلوها 
وأعيانها يد الساعدة ؛ فما من تفسير للقرآن ‏ وما من ديوان شعر, أو معجم لغة » » أو كتاب 
أدب » إلا وضعوه تحت تصرني حتى أفرغ من النظر فيه » وإني أحاول ل أن أذكر الآن 
أسماءهم فذكرت بعضها وذهب مني أكثرها . وما ضرّهم أني نسيتهم والله عز وجل 
أحصاهم , فجزاهم الله عني خير الجزاء . 
واني أسأل الله عز وجل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين » 
فعملي هذا كله » محاولة لاثبات دليل جديد على اعجاز القرآن الكريم من وجه !لتطور 
الدلالي , الذي بدا واضحا خلال هذه الدراسة . 


وأحمد اله رب العالمين ٠.‏ 
المؤلفا 
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معنى المصطلحات الاسلامية » ونظام تقسيمها : 

كانت البذرة الأ ولى هذا البحث , فكرة ألقاها علينا ‏ طلبة الفرقة الثالثة بكلية دار 
العلوم ‏ أستاذنا الدكتور كمال محمد بشر, عندما كان يحاضر فينا في قسم علم اللغة . كان 
الاستاذ يتحدث عن تطور الدلالات والمعاني في ألفاظ اللغة مع مسيرة الزمن نتيجة الظروف 
الملختلفة التى تمرعلى تلك اللغة. وقد تعرض خلال حديئنه هذا الى محاولة بدأ بها أحد 
المستشرقين الألمان لدراسة « ألفاظ القرآن الكريم في الأدب القديم » . وذكر أن المستشرق 
توفي قبل أن يبدأ بحثه بداية جادة . وظل البحث فكرة معروضة أو بذرة ملقاة على أرض 
الدراسة والبحث , في انتظار من يتعهدها بالبحث الطويل » والصبر على المقارنة والتحليل . 

وقد عاشت تلك الفكرة معي لم تفارقني بعد ذلك يوما واحداً» و بخاصة أنها صادفت 
هوى في النفس . فقد كنت أرجودائما أن تكون رسالتي في الدراسات العليا دراسة تجمع 
بين اللغة وبين القرآن الكريم . أي أن تكون اللغة العر بية قاعدتها وفكرة البحث فيها , 
ويكون القرآن الكريم محال التطبيق والتمثيل لها . وانتهت السنة الثالثة والرابعة بعدها » 
ثم انصرفت سنوات وسنوات . وعندما تيسر لي اجتياز الامتحان التمهيدي للماجستير 
وحانت ساعة البحث عن موضوع , كان الموضوع في نفسي جاهزاً . وعندما ألقيت موضوع 
البحث على أستاذي سر به ؛ ولكنه لاحظ أنه موضوع طو يل متشعب ينبغي اختصاره . وقد 
اجتهد أستاذي في سبيل ذلك . فاستبدل المصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم بألفاظ 
القرآن الكريم . واستبدل الشعر الجاهلي بالأدب القديم . وهكذا وجدت نفسي وجها اوجه 
أمام «دراسة دلالية للمصطلحات الاسلامية في القران الكريم» كما وردت في الشعر 
الجاهل » . 


وهذا هوالبحث الذي سأكمل معه هذه الطريق . 


المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي : 

تطلق كلمة « مصطلح» في أوساط الناس اليوم ليراد بها المعنى الذي تعارفوا عليه » 
واتفقوا عليه في استعمالهم اللغوي الخاص أو في أعرافهم الاجتماعية » وعاداتهم السائرة » 
وتساعد الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية على أن تحمل كلمة ما معنى 
غير الذي وضعت له في أصل اللغة التي تنتمي اليها . و يسير هذا المعنى الجديد بين الناس 
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حتى يصبح في استعماهم اليومي شيئا مألوفا ينسى معه ذلك المعنى اللغوي الأساسي أو 
يكاد. وهذا المعنى الجديد هوما نقصده عندما نقول « المعنى الاصطلاحى » , أما ذلك 
المعنى الأساسي فهو المقصود بقولنا في أثناء هذا البحث « المعنى اللغوي » . ونضرب مثلا 
لذلك كلمتي الأدب والنقد. فكلمة الأدب تعني في الاستعمال اللغوي : الطعام , 
ومشتقاتها تحمل هذا المعنى أيضا أو ما يتعلق به . فالآدب هوصانع الطعام . والأديب هو 
الذي يكثر من صنع الطعام للناس والأضياف » والمأدبة هي اجتماع الناس حول الطعام , 
وهكذا .. يقول طرفة ابن العبد مفتخرا بقومه(١)‏ : 


نحنني الشتاة ندعوالجفل لاا ترى الآدب فيبناينتقر 


فهويفتخر بأن الآدب في قومه , يدعو كل الناس ء لا يستثنى أحدا منهم ‏ و يكون ذلك في 
الشتاء » حيث تقل أقوات الناس , ونخاصة الذين يعتمدون على الرعاية وتر بية الموائى » في 
اللفحاري و .وهذا المن مشهو ف القمر اشام بيت الصعراء العريكة وطبيعة حجياة 
القبائل فيها . وكأني بهذا اللفظ قد تطور معناه حتى صار يقصد به الرجل الكريم , لكثرة 
ما يقيم الآدب والأديب من موائد للناس . والرجل الكريم لابد أن يكون كلامه كرياً 
وجميلا » وأن تكون معاملته للناس فاضلة , ولعله من هنا صار يطلق على كلام الكريم أدبا» 
لأنه كلام سام جميل يصدرعن انسان كريم . وبهذا المعنى الأخير يفسر قوله عليه الصلاة 
والسلام «أذّبني ربي فأحسن تأديبي(؟) » أي علمني كريم الأخلاق وزيئني بجميل 
الصفات . ثم تطورت الكلمة وانتشر استعماها حتى صارت علما أو مصطلحا على كل 
كلام جميل مؤثر يعبر عن أفكار الانسان وعواطفه . جاء في معاجم اللغة , (( الأدب ملكة 
تعصم من قامت به عما يشينه » (5) . وفي المصباح « هوتعلم رياضة النفس ومحاسن 
الأخلاق» . قال أبوزيد الأنصاري : الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها 
الانسان في فضيلة من الفضائل (؟) . واذا أطلقت كلمة أدب الآن فهي تعني هذا المعنى 


. 7" ديوان طرفة , تحقيق الدكتور على الحندي , مكتبة الانجلو المصرية » 15557 ص‎ - ١ 


؟ - كشف الخفاء ومزيل الالباس . اسماعيل العجلوني , مكتبة التراث الاسلامي » حلب , ج١1‏ ص 7/7 . 


- تاج العروس في جواهر القاموس , محمد مرتضى الز بيدي ‏ مادة ادب . 
4 - تاج العروس ء هادة أدب . 
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إضافة الى التعبير الجميل المؤثر. و يكاد المعنى اللغوي أن يذهب من ذاكرة الناس » ولم 
يبق منه سوى كلمة مأدبة تذكرهم به . 

ومثل هذا يقال في كلمة «نقد» التي كانت تحمل في العصر الجاهلٍ معنى فحص 
النقود والنظر فيها لميز الجيد عن الزائف منها . وهذا ما يفهم من قول الشاعر (1): 


تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 


ثم اتسع هذا المعنى حتى لم يعد مختصا بنقد الدراهيم » بل صار يشمل نقد كل شيء » حتى 
نقد الناس والاشارة الى صفاتهم السيئة » وعلى هذا المعنى ورد قول أي الدرداء رضي الله 
عنه «اذا نقدت الناس نقدوك واذا تركتهم تركوك » (؟) . واستمرت كلمة « النقد » 
تعني التمييز بين اليد و بين الرديء من الأشياء » وتتجه نحو التخصص للتمييز بين الجيد 
وبين العيب من كلام الناس . حتى صارت في النهاية مصطلحا على هذا المجال الأخير. 
وقد انتشر استعمال النقد بمعنى الاشارة الى عيوب الكلام والاعلان عن محاسنه أيضا في 
القرن الغالث الحجري . وأخذ الناس يقولون : نقد الكلام , وهومن نَقَدَةِ الشعر ونُقّاد 
“وانتقد الشعر على قائله , واستعمل الشعراء هذا المعنى , فقال أحدهم (5) : 


ان نقدالدينارالاً على الصيدا رفٍ صعب فكيف نقدالكلام 


ثم استخدم المؤلفون هذا التعبير. وهوالمعنى الاصطلاحي اليوم لكلمة « النقد » ولا يكاد 
المعنى الأساسي يذكر الآن» ولم يبق من مشتقات الكلمة ما يذ كر به سوى كلمة 
« نقود » . 

وانما قدمت بهذا التعريف للمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي » لأنى سأدزين قْ هذا 
البحث تطور الدلالات بين اللغة العر بية التي يمثلها الشعر الجاهل و بين اللغة الاسلامية 


.١ أسس النقد الأدبي عند العرب , د . أحد آحد بدوي , مكتبة نهضة مصر الطبعة الثانية, 1550) ص‎ -١ 
. ؟ - المرجم السابق » ص ؟‎ 
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التي يحددها القرآن الكريم . ولا أعني أن هناك لغتين مختلفتين بين الشعر الجاهلٍ و بين 
القرآن الكريم , بل أقصد تلك الكلمات التي استعملها القرآن الكريم في معنى خاص ء 
فصارت على ألسنة الناس مصطلحات خاصة بهذا المعنى الذي حملته في استعمال القرآن 
الكريم . 
المعنى الشرعي : 

وهذا اللصطلح الاسلامي الذي أعنيه هنا» سبق أن تحدث عنه الباحثون ا مسلمون » 
ولكنهم أطلقوا عليه « المعنى الشرعي » . فقد لاحظ الفسرون وعلماء اللغة ورود كلمات 
في القرآن الكريم ممعان, غير المعاني التي وردت فيها في الشعر الجاهلي ‏ وني استعمال 
العرب قبل نزول القرآن , فأرادوا أن بميزوا بين المعنى العر بي والمعنى الاسلامي فقالوا هذا 
اسم لغوي وهذا اسم شرعي . وقد تنبه أحمد 50 في كتابه « الصاحبي » لهذا فقال: 
كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وادابيهم ونسائكهم 
وقرابينهم » فلما جاء الله جل ثناؤه بالاسلام حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمورء 
ونقلت من اللغة الفاظ من مواضع الى مواضع آخر بزيادات زيدت » وشرائع شرعت » 
وشرائط شرطت , فعفى الآخر الأول » وشغل القوم بعد المناورات والتجارات وتطلب 
الأرباح والكدح للمعاش في رحلة الشتاء والصيف , و بعد الاغرام بالصيد والمعاقرة 
والمياسرة بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد . و بالتفقه في دين الله عز وجل , وحفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
اجتهادهم في مجاهدة أعداء الاسلام ... » )١(‏ . 

وبعد أذ يقزر لعد.ين قارسن أن ألقاظا تقلت من مواضع الى مواضم أعرء بيد أ عثل ف 
كتابه مثل هذه الألفاظ , فقال : « فكان ما جاء في الاسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر 
والمنافق (؟)...» وعضى متحدثا عن الفسق وعن الصلاة والسجود والصيام الى أن يقول : 
« وكذلك الحج لم يكن عندهم فيه غير القصد وسبر الجراح , من ذلك قوهم : 
ا ا عكرت مادو سمت - محرو سيب الل عبات التزيني 


.49-44 ص‎ 191٠١ . الصاحبى , أحد بن فارس ء المكتبة السلفية‎ -١ 
. 458 ؟ - المرجع السابق ص‎ 
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ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره . وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها 
الا من ناحية النماء » وزاد الشرع ما زاده فيها تما لا وجه لاطالة الباب بذكره » وعلى هذا 
سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجهاد وسائر أبواب الفقه . فالوجه اذا سئل الانسان عنه أن 
يقول في الصلاة اسمان : 
لغوي 
وشرعي 

ويذكرما كانت العرب تعرفه ثم ما جاء الاسلام به وهوقياس ما تركنا ذكره من 
سائر العلوم كالنحو والعروض والشعرء كل ذلك له اسمان : 
لغوي 
وصناعي » )١(‏ . 

وهكذا يبدو من هذا النص القيم أن الذي أردته بالمصطلح الاسلامي هوما أراده 
الباحئون الآ ولون بالمعنى الشرعى . ومنه يظهر أيضا أن الباحثين القدماء أدركوا أن هناك 
مصطلحات كثيرة في غير علوم القران وقد أطلقوا عليها الاسم الصناعي . 

وقد تحدث أبوهلال العسكري عن هذا الموضوع أيضأ في كتابه « الأ وائل » فقال : 
« وقد حدثت في الاسلام معان وسميت بأسماء كانت في الجاهلية لمعان أخرء فأول ذلك 
القران والسورة والآية والتيمم » قال تعالى « فتيمموا صعيدا طيبا » أي تحروه, ثم كثر ذلك 
حتى سمي التمسح تيمما . والفسق هو الخروج من طاعة الله تعالى , وائما كان ذلك في 
الرطبة اذا خرجت من قشرهاء والفأرة اذا خرجت من مُشرها . وسمي الابمان مع إسرار 


الكفر نفاقا . والسجود لله امانا وللوئن كفراء ولم يعرف أهل الجاهلية من ذلك شيئا» (') . 





وقد سمى هؤلاء الباحثون مثل هذه الأسماء التى استحدثها القرآن اسما اسلاميا» 
ورد في المزهر ان لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام للزمن الذي كان قبل البعثه» 
والمنافق اسم اسلامي لم يعرف في الجاهلية » (5) . 
١‏ - المرجع السابق ص “4 . وسيرد تفصيل هذه المصطلحات التي أشار اليها امؤلف في أبوابها المقررة . 
)- الأوائل , أبو هلال العسكري» نشر أسعد طرابزوني الحسيني : مطبعة دار أمل طنجة . المغرب الأقصى , مارس 21935 


ص 86*---35 . 
م - المزهر في علوم الئغة وآدابها » تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخخرين ء القاهرة , البابي الحنبي , ج ١‏ .ص 50١‏ . 
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ويبدو أن مصطاح الاسم الشرعي والاسم الاسلامي لم يقتصر في أذهان الداس على 
الاسم الذي خصصه القرآن لمعنى ماء بل تعداه الى كل معنى يتصل الى الاسلام بسبب . 
ولذلك أطلق الاسم الشرعي على الأسماء التي تحمل مدلولات اسلامية » و يدل على ذلك 
قول من العلاء ء المعري :ا » وأبو ال هندي اسلامي » واسمه عبد المؤمن ابن عبد القدوس » 
وهذان اسمان شرعيان » وما استشهد بهذا البيت الا وقائله عند المستشهد فصيح » ( .)١‏ 


0 لنا ما سبق أن المسلمين أدركوا أن هناك معان اسلامية قد كونها القرآن 
لكر :انامض اتلد اول مجاه ضما لاطت قل تروك الا لكر ة 
وأن هذه المعاني الجديدة افا عرفت مع القران الكريم ونتيجة استعماله لها في مواقعها 
وسياقاتها الجديدة » وقد حق لأ بي هلال العسكري أن يقول « ولم يعرف أهل الجاهلية من 
ذلك شيئا » . 

وف العصر الحديث اهتمت بعض كتب أصول الفقه بدراسة الدلالات القرانية تمهيدا 
للبحث في أصول التشريع الاسلامي كالقرآن والسنة والاجتهاد والقياس . وكان الحديث 
عن الأسماء ء اللغوية والشرعية فيها ممهدا لتفصيل القول في الاحكام الأخرى كطرق 
الاستنباط وتفصيل الأحكام . 

وقد عرض الأستاذ علي حي الله في كتابه « أصول التشريع الاسلامي » 00 
« القواعد اللغوية » الى معاني الألفاظ لغة وشرعا . فقال « ان الأسماء اللغوية تنقسم الى 
قسمين : وضعية وعرفية» (') لور ا 0 
الأسماء الشرعية التي قال فيها « وقد وجدنا الشارع يستعمل ألفاظا عر بية في معان لم 
يعرفها العرب من قبل » فهل وضعها الشارع لهذه ا معاني وضعا مبتدأ لا علاقة له ممعانيها 
الأول كما يضع ا محترفون الأسماء لأدواتهم ؟ أم هي لا تزال مستعملة في معانيها ال ول 
من غير نقلٍ ؟ أم نقلها بطريق التجوز الى معان تتصل معانيها الأ ولى » وذاعت المعاني 
الجديدة حتى أصبحت حقائق شرعية عرفية فيها ؟ 


. 7١ رسالة الغفران , أبو العلاء المعري , الشركة اللبنانية للكتاب » ص‎ - ١ 


- أصول التشريع الاسلامي » الشيخ علي حسب الله , القاهرة . دار المعارف , الطبعة الخامسة 151/5 ؛ ص 742 . 
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١‏ -- ذهب الخوارج والمعتزلة وطائفة من الفقهاء الى أن الشارع يجرد الالفاظ من معانيها 
اللغوية » و يضعها وضعا مبتدأ للمعاني الشرعية أو الدينية )١(‏ . 
ثم عرض الؤلف أدلة هذا الفريق . ومضى يعرض الآراء الأخرى . 

؟- وذهب أبو بكر الباقلاني الى أن الشارع يستعمل الالفاظ العر بية في معانيها اللغوية , 
ولا يتصرف فيها الا بوضع شروط وقيود يتحقق بها المقصود الشرعي . وجاء المؤلف 
بأدلة هذا الرأي . 

#- وذهب الغزالي والرازي وجماعة الى التوسط » فأنكروا أن تكون الألفاظ الشرعية 
منقولة نقلا كليا عن معانيها اللغوية على نحوما ذهب اليه الخوارج والمعتزلة وأن 
تكون باقية عليها من غير تصرف فيها الا بوضع الشروط والقيود على نحوما ذهب اليه 
أبو بكر الباقلاني . وقالوا إن الشارع تصرف في الالفاظ العر بية كما تصرف العرف 
فيهاء فخصص بعض الأسماء ببعض مسمياتها كألفاظ الاممان والحج والصوم 
ونحوهاء وأطلق بعض الألفاظ على ما له صلة بمعناها , كما أطلق لفظ محرمة على 
الخمرء والمحرم شر بها ) (') . 


ولم يكن من السهل تحديد المصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم , لأن أمرين في 
غاية الأهمية يتحكمان في عملية التحديد هذه : 

أولهما: كيف مكن اعتبار كلمة ما داخلة في حيز الاصطلاح ؟ 

وثانيهما: مدى شيوع هذا الاصطلاح في حياة الناس العملية شيوعا يستحق معه 
الدراسة والتسحيل . 

ولاحتياز العقبة الأ ولى كان لابد من قراءة القران الكريم عدة مرات » وتسجيل 
الكلمات التي يظن أنها من الكلمات الاصطلاحية » ثم عرض هذه الكلمات على كتب 
الفقه الاسلامى المتعددة , وكتب التفسر المتنوعة , لمعرفة المجال الذي تحركت فيه الكلمة » 
والأثر الذي تركته في حياة المسلمين . وفي أثناء عملية الحصر هذه كانت بعض المصطلحات 
تفرض نفسها على هذا البحث لأنها تكون مفهوما محددا , وشائعا في الوقت نفسه , مثال 
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ذلك مصطلحات: العبادة والتوحيد , والصلاة , والزكاة » والصيام , والحج , والجنة 
والنار» والجهاد وما الى ذلك . ولكن كلمات أخرى كانت تقتضى بعض التوقف 
والتساؤل : هل هي من الصطلحات أم لا؟ مثال ذلك بعض أسماء الله الحسنى . فالقادر 
والسميع والبصير والودود مثلا يمكن أن تكون مصطلحات اسلامية اذا نظرنا اليها على أنها 
من الأسماء الحسنىء ويمكن ألا تكون كذلك اذا سمينا بها انسانا ما . فعندما نقول 
عبد الودود » يتوجه الذهن حالا الى أن الودود هو الله عز وجل , وأن فلانا المسمى بهذا 
الاسم ان هوالا عبد من عباد الله . أما اذا قلنا : « فلان رجل ودود كما يظهر من تصرفاته 
مع زملائه » فان هذه الكلمة لا تتعدى أن تكون صفة عادية يمكن أن يتصف بها أي فرد 
من الناس . 

ولا يكفى في هذا المجال القول ان هذه الكلمات اذا وردت معرفة بأل فانه يقصد بها 
اغهوول :0 1ةالوروت2 2 داقيا تكرق عق عادةة اراق الروتمن الاين فيدر بيك 
أن نقول: الأعلى : العزيز: الحكيم : مثلا ونقصد به واحدا من الناس » بل إن القرآن 
الكريم فعل ذلك عندما قال الله عز وجل مصورا جبروت فرعون وطغيانه : 
عل :عل 2 عل ٠.‏ عت رضن سس ماحم هه ل سا م مرجع برر 
ف >كذب وعصئ 20 ثم ادير سعئ 5 فحشر فناد#» فقال انار 
الأعق حي فَأَحَدَه الله نَكَالَ الآعرة والأوخ 0١‏ . 
وفي سورة يوسف أيضا ورد أن حاكم مصر كان اسمه العزيز» قال تعالى 


صلد 


سج سس صا ماما الاج 


مما ص ار« سلا ب ردب م روما ع ا رحومص ور عي 2 عاد 

وكالسوة قالمدينة أغرات العزيز ترود فتنها عن ريده قد كخفها 
- 7 1 1 3 1 2 

ا 0 55 


ودلالة مثل هذه الكلمات انما يكشفها السياق الذي تقع فيه . وسوف يرد تمثيل لذلك 
في بحث « السياق وأثره في بيان الدلالة » في نهاية هذه المقدمة . ولذا فاننى اقتصرت من 


هه ّ 


هذا البحث على الأسماء الحسنى التي اختص بها الله عز وجل ولم يسم أو يوصف بها غيره 
سبحانه » قبل نزول القرآن و بعده» مثل الله والأحد والصمد وسبحان وغيرها . أما الأسماء 
الحسنى الأخرى فقد كدت أشير اليها أحيانا في سياق بعض المصطلحات التى تتصل بها . 
١-النازعات 9١‏ -ه؟, 
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00 
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فعند دراسة مصطلح القضاء والقدر أشرت الى معنى القادر في أسماء الله الحسنى . وعند 
دراسة الحمد والشكر أشرت الى معنى ا حميد والشكورء وهكذا . 


وهناك كلمات أخرى كان من الصعب اعتبارها مصطلحات اسلامية لأنها تحمل 
دلالات اسلامية عامة لا مكن حصرها في اطار معين , مثل الخير» والشر » والدعاء 
والسلطان , والغلول. والرجس , والخبائث والزناء فهذه كلمات عامة الدلالة » يستوي في 
فهمها كل الناس . مسلمين وغير مسلمين , فاذا أطلقت هذه الألفاظ فانها لا تكون معنى 
محدداً مكن اعتبارها معه معنى اسلاميا أو مصطلحا اسلاميا . 

وكان يمكن دراسة هذه الكلمات مع غيرها من المصطلحات في هذا البحث ء الا أن 
ذلك يخرج هذه الدراسة عن الغاية التي عقدت من أجلها » وهي دراسة التطور اللغوي » في 
محال الدلالة والمعنى عبر عصر ين متواليين هما العضر الجاهل والعصر الاسلامي الأ ول . 
وعدم وضوح هذه الغاية هوالسبب الذي جعل بعض الكتب القديمة التي تعرضت لثل هذه 
الدراسة تخرج عن قصدهاء كما سيأتي بيانه عند الحديث عن الدراسات السابقة في هذا 
الجال . 

وهناك فط ثالث من الكلمات تخضع لهذا الحكم نفسه . وهي الكلمات الخاصة 
بالأحوال المدنية في حياة الناس كالزواج والطلاق والميراث والوصية . فهي على الرغم من 
أنها تحمل دلالات اسلامية معروفة , الا أنها لا تكون مصطلحات اسلامية , لأنها عامة في 
كل الشعوب, لذلك فان الأ ولى بها أن تعالج في كتب الفقه ليتعرف الناس هناك الى 
أحكامها وشروطها . 

أما الأمر الثاني في تحديد المصطلحات الاسلامية وهو مدى شيوع المصطلح في حياة 
الناس » فقد كان سببا في استبعاد بعض المصطلحات عن هذا البحث . واننى أقرر قبل 
التمثيل هذه المصطلحات ‏ أن النهج الذي أقمت عليه بناء بحثي هذا يمكن القارىء من 
أن يدرس ان شاء ‏ هذه المصطلحات القليلة ليتعرف الى التطور الدلالي فيها . وهنا قد 
يمحسن التنبيه على أن الغاية عندي ليست هي في حصر المصطلحات مثلما هي في استخراج 
قاعدة هامة للبحث , تكون أساسا لدراسات أخرى في تطور الدلالات اللغوية في التراث 
العر بي . 

على أن هذه المصطلحات المستثناة قليلة العدد » وهي في مجموعها تنقسم الى طائفتين : 

الأول : مصطلحات عرفت في مطلع العهد النبوي » وق أول البعثة » دعت اليها 


0-1000 


"رام ايج * 
اس بير : 
6 غزيس لبوالن» 


ضرورة الدعوة في مراحلها الآ ولى . ثم سرعان ما اختفت بعد أن عرف الناس الحكم فيها . 
مثال ذلك مصطلح « الظهار» . وظاهر الرجل امرأته مظاهرة وظهارا اذا قال هي على كظهر. 
هي . وكانت العرب تطلق نساءها في الجاهلية بهذه الكلمة . وكان الظهار في الجاهلية 
طلاقاء فلما جاء الاباك لمر سور رع اكد ]يد اه عن لير روبز . وقد 
أشار القران 3 الى هذه العادة في قوله 3 


أ 0 عه 3 


د 8 ث7 0م 0 -ء- > لس عد 2 ود 
فهذا مر مم 1 
اليه أي من الناس بعد أن وضحت حدود الأحوال المدنية في حياة المسلمين . 

الثائية : مصطلحات عرفت في أول الدعوة أيضا . ولكنها كانت قليلة الاستعمال » ثم 
ندر ر استعماها كلما تقدم الزمن . مثال ذلك المباهلة . 

والمباهلة تعني الملاعنة . يقال باهلت فلانا أي لاعنته . والمقصود بها أن يجتمع القوم اذا 
اخحتلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا » (”) . وف حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . « من شاء باهلته أن الحق معي » . 

ذلك هوالجال الذي تحركت خلاله عند احصاء الصطلحات التي أقمت عليها هذه 
الدراسة . فبعد استبعاد المصطلحات ذات الدلالة العامة » واللصطلحات التى أهمل 
استعمالما. واللصطلحات غير الشائعة 2 الاستعمال » بقي لدى حوالي مائتين وخسين 
مصطلحا استوعبتها فصول البحث . 

وهنا أصل الى نقطة غاية في الصعوبة والأهمية » وهي : كيف تم تقسيم تلك 
الصطلحات في الفصول التي ذُكِرَتٌ فيها ؟ . 





-١‏ النهايةلاً , بي الفضل ولي الدين البصير. تحقيق لجنة من علماء ال زهر . اللكتبة التحارية الكبرى ؛ الطبعة الرابعة , الجزء الثاذ 
ص 5 ., 
؟ - المحادلة ؟. 


» - لان العرب ء أبو الفضل حمال الدين بن منظور . مادة « بهل » . 
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ان تقسيم تلك المصطلحات كان هو العقبة أمامي في هذا البحث . لقد أنفقت شهورا 
طويلة في محاولة العثور على مقياس مناسب », وأساس صالح لذلك التقسيم . وأقرر الآن 
حتى بعدأن صار هذا البحث في موضع الحكم عليه أن المقياس الذي اخترته لتقسيم 
الصطلحات ليس مطردا . 

كان أمامي عدة احتمالات لتقسيم المصطلحات الاسلامية في القران الكريم : 
١‏ - أن أرتب المصطلحات حسب الحروف المجائية التي تبدأ بها . أي أضع الملصطلحات 

الي تبدأ با همزة أولا ثم التي تبدأ بالباء ثم بالتاء وهكذا . 
؟- أن أرتبها حسب ورودها في سور القرآن الكريم . 
م- أن أرتبها جسب التطور الدلالي فيها , أي أن أضع المصطلحات التي وجدت فيها 
صورة من صور التطور, بعضها مع بعض .ء ثم المصطلحات التي لم تتطور دلالا تها عن 
لاستعمال الجاهل ها . 
؛ - أن أرتبها حسب تطورها الزمني . أي أن أضع المصطلحات العروفة في الشعر الجاهلي 

وفي القرآن الكريم أولا . ثم اتبعها بالمصطلحات التي صنعها القران الكريم ولم 

تكن معروفة في العصر الجاهلٍ . 
ه- أن أرتبها حسب الموضوعات العامة التى تنتمى اليها . 

وتككز سر هذه المسوا راك اقرا مقر ال اند نوا قرواسياب عون وان 
الابتعاد عنها . 

ففيمايتعلق بالاحتمال الأ ول » وجدت أن تقسيم المصطلحات وترتيبها ‏ حسب 
الترتيب ال هجائي ‏ سيؤدي في النهاية الى عمل احصائي لاغير» دون أن يكون له أي 
مضمون فكري . 

ثم ان هذا التقسيم يحتم ‏ من جهة أخرى ‏ على الفصل بين مصطلحات لابد من 
دراستها دراسة متكاملة, مثل مصطلحات : أذان » وضوء , صلاة » خشوع » ركوع » 
سجود , لأنها تتعلق بموضوع واحد . 

وفيما يتعلق بالاحتمال الثاني وجدت أن المصطلحات لم ترد في القرآن الكريم 
عرتيك خاض + لأن الصطلح الواحد يرد في آيات كثيرة مبثوثة في سور متعددة , وقد يحمل 
الصطلح الواحد عدة معان حسب السياق القراني الذي يرد فيه , مثال ذلك مصطلح الدين 
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ومصطلح السَّعْي . ولذا فانه من غير الممكن دراسة المصطلح الا بعد جمع الآيات التي ورد 
فيها. والى جانب هذا فان بعض المصطلحات المتباعدة في المضمون ترد أحيانا في آية 
واحدة, في مثل قوله عز وحل 

لم اماج عد د لجع رظ ارو ماج لاص كج 8 > ىهو؟ 

ومن بعص ألله ورسوله, ققد ضل ضَلئلا مبين)() 
فاسم الجلالة مصطلح , وكذلك كلمة الرسول , ثم مصطلح « الضلال» . ولهذا وحدت 
أنه من الأنسب البحث عن مقياس آخر يكون أساساً لتنظيم الصطلحات ودراستها . 


وفيما يتعلق بالاحتمالين الثالث والرابع وجدت أنه من الصعب الأخذ بأي منهما دون 
الاخلال بالمضمون المتكامل للمجموعات التحدة في المضمون والمعنى . لأنه ممكن أن نجد 
مصطلحا تطور في الدلالة الى جانب مصطلح آخر لم يصبه التطور وكلاهما ينتمي الى مجموعة 
فكرية واحدة أو أسرة دينية متكاملة . مثال ذلك مصطلحا الصلاة والحج . فالصلاة كلمة 
أصابها التطور في المعنى بين الشعر الجاهل و بين القرآن الكريم على حين لم يحدث مثل هذا 
التطور في كلمة الحج . ومن غير المناسب الفصل بين الصلاة والحج لأنهما ركنان من أركان 
الاسلام يجب دراستهما في فصل واحد . ومثل هذا يقال في أثر التطور الزمني لبعض 
الصطلحات » ففي الوقت الذي نجد فيه مصطلحادة. الصلاة والزكاة والصيام غير معروفة في 
العصر الجاهلي نجد أن مصطلحات الحج والعمرة والطواف كانت معروفة لدى الجاهليين » 
وان لم يكن ذلك باهيئة التي خصصها الاسلام فيما بعد. و ينسحب هذا الحكم على كثير 
من المصطلحات التى لابد من الفصل بينها لو اعتمدت احد هذين الاحتمالين عند 
المع : 

وربما كان ترتيب المصطلحات حسب المواضيع العامة التي تنتمي اليها أفضل مقياس 
مكن الاعتماد عليه . فهذا المقياس يجمع المزايا التي تكمن في المقاييس المحتملة الأخرى 
ويزيد عليها. ففى هذا الترتيب تظهر الوحدات المتكاملة في القواعد الاسلامية العامة . 
مدنا مر شان ايد القاري ملزمات #اساق النرى الى تعاني الناندة التو الول 
من هذا البحث وهو الدراسة اللغوية اللقارنة من حيث تطور المعاني في عصرين متواليين . 

ومرة أخرى كان لابد من استشارة كتب الفقه وأسفار التفسير» وأهل الرأي والنظرء 
في محاولة تقسيم المصطلحات الى وحدات مستقلة يجمع بين عناصر كل وحدة منها مفهوم 
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ديني واحد . و بعد طول عناء » وكثرة الاضافة والحذف ء والتقديم والتأخير» استقر الرأي 


فصل في مصطلحات العقيدة و يتضمن مصطلحات « الله » والأسماء الحسنى . والرب 
والدين والشريعة والرسول والنبي والقضاء والقدر والاسراء والمعراج والحلال والحرام : 
والأصنام وال وثان والعبادة . 

فصل في «نماذج البشرني القرآن الكريم» وهو يتضمن المصطلحات التي تتعلق 
بدرجات الامان ودركات الكفر مثل المصطلحات : مسلم ومؤمن ومحسن في جهة . 
ومصطلحات الذي في قلبه مرض والمنافق والفاسق , وهكذا صعودا في منازل الكفر حتى 
نصل الى اللحد في الجهة المقابلة . وكان يمكن أن توضع مصطلحات هذا الفصل ضمن 
مصطلحات العقيدة , لأنها شديدة الارتباط بها . لكنى أحببت أن أفرد لما فصلا خاصا 
مييزا لحاء واعلانا عنها وتعريفا بها . لأن الناس كثيرا ما يخلطون بين هذه الشخوص فلا 
يميزون بين المسلم وبين المؤمن مثلا أو بين المؤمن و بين المحسن . ولا بميزون كذلك بين 
المنافق وبين الفاسق , على حين أن القارىء المدقق لكتاب الله عز وجل يمكن أن يرسم 
ملامح خاصة لكل شخص من هذه الشخوص الحية المتحركة في القرآن الكريم . 

فصل في أركان الاسلام . و يتضمن مصطلحات الشهادة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج , وما يتعلق بكل وحدة من هذه الوحدات العامة من مصطلحات خاصة بها . 

فصل في الجهاد والسلوك والطبائع . وقد وضعت في هذا الفصل المصطلحات التي تتعلق 
بالعمل » وتلك التى تكشف عن دخيلة نفس الانسان , وطرق تفكيره » ونقاء طبعه أو 
ساد سريرعة ب معل مض طلحات الجهاد وذا تعلق به ع كالنصر والقتم والمحاقين 
والقاعدين ثم مصطلحات المعروف والمنكر» والتقوى والفجور والهدى والضلال والاثم 
والذنب والفاحشة والرشد والغى والنجوى والنسىء والزور وما الى ذلك . 

ع ف اق تسيلا ساك كران ومزفانت| الله والنا رن وقد امعر يليك اكد الوط انق 
والميزان والجزاء والأجر والشواب والفلاح والفوز والعذاب والعقاب والحد والتعزيز ثم 
مصطلحات الجنة وصفاتها والنار وصفاتها ومصطلحات تتعلق بطعام أهل النار 
وشرابهم . 

فصل في صفات الدنيا والآخرة . وهوالفصل الذي أعتز به كثيراء لأني وجدت من 
خلاله أن المصطلحات التي ذكرها الله عز وجل فيما يتعلق بالانسان وحياته وتماته 
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وبعثه وحسابه» كلها أحوال منظمة متوالية . يتبع بعضها بعضا في ترتيب عجيب قلَّ ما 
يتنبه الانسان له . فبعد الحديث عن مصطلحات الحياة والموت والدنيا والحياة الدنيا وما 
بينهما من فرق دقيق تحدثت عن البرزخ والصور والناقور والساعة والبعث والنشر وا حشر 
والقيامة والحاقة والصاخة والقارعة والتغابن ثم الآخرة . 

فصل في مصطلحات عالم الغيب : و يشمل كلمات الغيب والوحي والأمر والعرش 
والكرسي والقلم واللوح المحفوظ والصراط المستقيم والجن وابليس والشيطان والعفريت 
والملائكة . 

فصل في الصطلحات الجديدة في التعبير القراني وسميته ‏ دلاللات جديدة في السياق 
القرآني» و يتضمن هذا الفصل مد اردات الجا م 
تطرق اليها من قبل ؛ أوتنبه الى الفروق الدلالية في المعنى الذي يحمله كل مصطلحين 
متقاريين منهما . وربما كانت هناك اشارات الى معاني بعض منها في ثنايا الي 
ولكنها اشارات ناقصه لم توضح الفرق الدقيق الذي صنعه السياق القرآ ني . مثال ذلك 
مصطلحات الكسبء والحلف والقسم ء والقدرة والاستطاعة والطاقة » والريح » 
والرياح » والانفال والفيء » والسعي » وغيرها . 
قلت من قبل إنه ربما كان هذا التفسيم الذي فصلت القول فيه أفضل تقسيم من 

ناحية منهجيةء الا أننى أشير الى بعض النقاط التي يمكن أن تغثير الانتباه فيه . ومنها أن 

هذه الفصول ممكن أن يحدث بينها تداخل في اللعنى 1 أو في حدود الوحدات العنية في كل 

منها , هما يؤدي الى نقد هذا الترتيب ونقضه . 


فان مصطلحات الغيب مثلا هي من صميم مصطلحات العقيدة » وكذلك مصطلحات 
أركان الاسلام . ولكن الضرورة دعت الى هذا التقسيم لايجاد نوع من المنهجية فيه » وهذا 
من شأنه أن يساعد الباحث على اتام عمله » ولأنه يمكن في النهاية أن نجعل كل كلمة في 
القرآن ضمن معنى كلمة عقيدة, لأنها تشكل خطا من الخطوط التي تكمل ابمان الانسان 
بخالقه . ش 

على أن هناك مصطلحات أخرى فرضت نفسها على البحث , ولكنها شكلت عقبة 
أخرى عند التقسيم , لأنه كان من الصعب وضعها في أي من من الفصول السابقة , مثال ذلك 
مع طتصتانت: الحورض بوالشرم واتسفة والقم وروا هليه بخان توضع مثل 
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ا 
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هذه المصطلحات؟ هل يفرد لكل منها فصل خاص ؟ هل تلحق كل منها بالفصل الذي 
يناسبها أكثر من غيره ؟ ان هذه المشكلة » الى جانب الرغبة في اخضاع هذا البحث الى 
منهج مطرد , هو الذي شكل فرقا جوهريا بينه وبين بعض الكتب التي تعرضت مثل هذه' 
الدراسة من قبل . فقد وجدت أن بعض تلك الكتب تعرض هذه المصطلحات على سبيل 
التداعي دوفا منهج مرسوم أو هدف محدد . 

وقد عملت على وضع تلك المصطلحات في الفصول التي تناسب دلالتها أكثر من 
غيرها . وهكذا ألحقت بعضها بفصل العقيدة , و بعضا بفصل السلوك والطبائع وهكذا . 

وهنا أصل الى نقطة هامة , لابد من معالجتها في هذه المقدمة , وهى الاجابة عن السؤال 
التى لابد من طرحه ء» وهو الى أي مدى عالج العلماء السابقون وا محدثون هذا الموضوع ؟ 


الدراسات والبحوث السابقة في المصطلح القرآني : 

اقتضى هذا البحث أن استعرض كتب التفسير المختلفة » وكتب الدراسات القرانية في 
محاولة تحديد معنى الكلمة القرانية التي دخلت حيز الاصطلاح الإسلامي. ومن أجل مقارنة 
هذا المفهوم بما حملته الكلمة من دلالات في الشعر الجاهلٍ كان لابد من دراسة دواو ين 
الشعر الجاهل » ومختاراته العديدة لحصر معنى الكلمة حسب استعمال الناس في ذلك 
ا ' 

وف هذه الجولة الواسعة لم أجد أحدا من الباحثين قد توفر على مضمون هذا البحث في 
دراسة متخصصة يخرج بعدها في النهاية بكتاب مستقل . انما كانت ترد شذرات هنا وهناك 
في ثنايا الكتب تقارن بين معنى ومعنى أو تتابع اشتقاق كلمة , أوتمثل ببيت من الشعر 
الجاهلٍ لمعنى من المعاني الواردة في القرآن الكريم . و يبدو هذا الأمر طبيعيا عندما نعلم أن 
الألفاظ ودراستها في العصور المختلفة لبيان مدى تطورها من حيث الدلالة للوقوف على ما 
أصابها كلها أو بعضها من تغير في الاستعمال جيلا بعد جيل , 'انما هي دراسة حديثة نسبيا” 
(0. 

مثال ذلك ما ورد في تفسير القرطبي « الجامع لاحكام القرآن » في معرض تفسيره لقوله 
تعالى « ويقيمون الصلاة» حيث قال : « واقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهياتها 


مقدمة بقلم الدكتور ابراهيم أنيس ص ه . 
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في أوقاتها على ما يأتي بيانه» يقال قام النيء أي دام وثبت » وليس من القيام على 
الرجل » وافا هومن قولك : قام الحق أي ظهر وثبت » قال الشاعر: وقامت بنا الحرب على 
ساق 

وقال آخر: 

واذا يقالأتيتم لميبرحوا 0 حتى تقيم الخيل سوق طعان» (') 
وقال في تفسير قوله تعالى « والله محيط بالكافرين » , أحاط السلطان بفلان اذا أخذه أخذا 
حاصرا من كل جهة , قال الشاعر: 

أحطنا بهم حتى اذا ما تيقنوا مما قد رأوا مالوا جميعاالى السلم(') 


على أن هناك بعض المحاولات المفيدة لعلمائنا السابقين في هذا اللجال بمكن اعتبارها 
المحاولات الأ ولى ني الدراسات التى تعنى بتطور الدلالات . ولكن هذه المحاولات كان 
ينقصها المنهج العلمي في البحث أن وف الغاية من البحث ثانيا . لأن غاية الباحثين 
في دراساتهم اللغوية غالبا ما كانت هي خدمة الدين » وذلك للصلة الوثيقة بين اللغة 
لعربية والدين الاسلامئ . ولهذا وجدت أن معظم الاشارات التي تخدم هذا البحث ء 
وكثيرا من الأمثلة التي استعنت بها فيه , مبثوثة في الكتب التي ألفت لخدمة القرآن 
لكريم ابتداء » ومنها على سبيل المثال كتاب « تأو يل مشكل القران » وكتاب « تأويل 
غريب القرآن» لابن قتيبة . وكتاب « الا تقان في علوم القران » للسيوطي . (( جواهر 
لقرآن» للامام الغزالي . و« الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » لمقاتل بن سليمان 
لبلحي. هذا الى جانب كثير من الكتب التي ألفت في علوم اللغة العر بية » وكانت الغاية 
مديثات اكات حيمة الدية واللظرق را راالقراف الكريت + نوقة كان ين مؤلني تل 
هذه الكتب يصرحون بهذه الحقيقة أحيانا , من هؤلاء أبوهلال العسكري الذي يقول في 
مقدمة كتابه «الصناعتين»: « اعلم ‏ علمك الله الخبر, ودلك عليه » وقيضه لك » 
وجعلك من أهله ‏ أن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ ‏ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه 
علم البلاغة » ومعرفة الفصاحة , الذي به يعرف اعجاز كتاب الله تعالى , الناطق بالحق » 
المادي الى سبيل الرشد, والمدلول به على صدق الرسالة » وصحة النبوة » التي رفعت أعلام 
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الحق . وأقامت منار الدين , وأنارت شبه الكفر ببراهينها وهتكت حجب الشكك بيقينها » 
('). ومن كتب علوم اللغة العر بية أيضا كتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب أدب 
الكاتب لابن قتيبة » وكتاب الصاحبي لأحمد بن فارس وكتاب المزهر في علوم اللغة وآدابها 
للسيوطي . 

وأكثر هذه الكتب كانت تتطرق للفكرة القيمة ولا تكملها , لأن الهدف أمام المؤلف 
لم يكن محددا . وقد سبق أن أوردنا قول أحمد بن فارس في كتابه الصاحبي : 
« وكذلك الركاة لم تكن العرب تعرفها الا من ناحية النماء » وزاد الشرع فيها ما لا وجه 
لإطالة الباب بذكره» وعلى هذا سائر ما تركنا ذكره من العمرة والجهاد وسائر أبواب 
لفقه»(") وليت هذا العالم المتفوق وجد وحها لاطالة البابء أو معالحة ما ترك ذكره» 
اذن لوجد الباحث أمامه اليوم كتابا يعالج هذا الموضوع معالجة متخصصة . ولكنه كغيره من 
لباحثين كان يطرق الفكرة , ولا يستقصي فيها البحث » ثم ينتقل الى غيرها حسب دواعي 
لكلام, أو دواعي المقام في الدرس الذي يلقيه أو الاجابة عن سؤال يطرح عليه . 





وهذه وحدها ظاهرة تستلفت النظرء ولابد لها من دراسة واعية متخصصة » لتضع 
الاجابة عن تساؤل كبير حول السبب الذي من أجله كان العلماء يوسعون القول و يفصلونه 
في كل شيء , ولكنهم يتحرجون من الخوض في معاني القرآن الكريم » و بيان دلالا تها . 
ففى المجالات المختلفة نجد المؤلفات القيمة حول « الحيوان » و« الخيل » و« أنساب 
لمر » » والمجلدات الواسعة في « تاريخ الرسل والملوك » و« الملل والنحل » ونجد كذلك 
الكتب المتخصصة في نحو اللغة وصرفها , وفي شعر العرب ونثرهم . 

والناظر في تراث العرب الثقافي في المجالات اللغووية والأدبية والتاريخية وغيرها يكون 
على يقين من أن هذه العقول الصافية التي أبدعت هذه, العلوم الوفيرة , تبدع مثلها في 
مجال الدلالات القرآنية لوتوفرلها الجوالمناسب , وسهلت أمامها الطريق . وأغلب الظن أن 
ما يحيط كلمات القرآن الكريم من قدسية وروحانية » وما يتلبس الباحث فيها من حيطة 
وحذرء هو أول ما بمنع الباحث فيها من الخوض في بحوث مستفيضة . واذا ذكرنا ما كانت 


-١‏ كتاب الصد عتين ‏ أبوهلال العسكري , تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبوالفضل ابراهيم , مكتبة عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. ص 7 . 
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عليه الفرق الاسلامية من تطاحن وتضارب في الآراء والمعتقدات حول المفاهيم الاسلامية 
والصفات الالمية أدركنا السر وراء امتناع العلماء وخاصة في محال التفسيرعن البحث في 
مثل هذه المعاني . وهذا ما يقصده الدكتور ابراهيم أنيس في مقدمته لكتاب الزينة حيث 
يقول « فهى كلمات شائكة الدلالة » وعليها ظلال من القدسية أو الروحانية » وتتطلب ممن 
يعرض لها الحيطة والحذر, وذلك لأن أقل انحراف في شرحها قد يجلب على الشارح نقمة 
العامة أو الخاصة أو الحكام . وقد يوصف شارحها بالالحاد أو الزندقة . وهي نفس الكلمات 
التي فرقت المسلمين الأ وين شيعا واحزابا» وجاك سيم :قرا متناخرة امتخاصه » 
وأشعلت بينهم نار الفتن والخصومات, فلا غرابة اذن أن تناوها المتأخرون على حذر 
واقتصدوا في الخوض فيها أوالإسهاب في شرحها )١(»‏ . 


ولعل خشية المسلمين من الوقوع في الخطأ, وايثارهم السلامة في أعمالهم , وأقوالهم ‏ هو 
أيضا من الأسباب التي أشعرتهم باطرع من الخنوض في كتاب لله » ومعاني كلماته » 
خاصة وأنهم يقرأون في كتاب الله عز وجل أخبار بني اسرائيل الذين حرّفوا الكلم عن 
مواضعه فاستحقوا بذلك لعنة الله وعذايه , 

ولد اسع مر اا التي كتبت في تفي كناب الله عز 
السنة وارتآه الجمهور من المسلمين . فهم لا يتعرضون للمسائل الخلافية اذا كانت تمس 
العقيدة » بل يتجاوز ونها . واذا كان الخلاف حول مسألة تاريخية أو لغوية فان الشارح كان 
يفيض فيها ا م هذا ا 0 00 هذه المسألة ا عد 
د 5 وقصص الآانبياء .واي ا ولين » و بعض 1 الفقهية » ولم 
وما الى ذلك من كلمات يستدعي فهمها تجاوز النظرة 0 الى النظرة المحققة والدراسة 
المقارنة في كل مواقعهاني كتاب الله عز وحل . كذلك لم يتعرضوا بكثير من ن التدقيق 
لكلمات مثل الأمر والروح والبعث والنشرء والهدى والتقوى . 
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وربما كان موقف الاسلام من الشعر عائقا أيضا في سبيل من يريد دراسة الدلاللات 
القرانية» وما يقابلها من دلالات عر بية وردت في أشعار العرب قبل نزول القرآن . وهذا 
فيننا أي هوسبب اقدام المفسرين على وضع فصول واسعة في كتبهم حول موقف الاسلام 
من الشعر(١)‏ » يقررون فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الشعر الصحيح الذي لا 
يتعارض مع كلمة الحق , كأنما يعتذرون بذلك عما قد يرد في كتبهم من بعض الأمثلة 

الشعرية . 

وعلى الرغم من الملاحظات السابقة التي تفسر إحجام كتب التراث عن دراسة الدلالة 
في مفردات القرآن دراسة مفصلة متخصصة الا أن هناك بعض الكتب التى لا مكن 

إغفالها في هذا المجال . وأهم تلك الكتب: ا 

-١‏ كتاب المفردات في غريب القرآن, للراغب الأصفهاني . وقد اهتم هذا الكتاب 
بدراسة المفردات, وكان يحاول بحث الأصل اللغوي للكلمة » ومصدر اشتقاقها , 
ويستشهد على ذلك يبعض الشعر. من ذلك قوله : « أصل الرَّسْل : الانبعاث على 
التؤدة » ومنه الرسول المنبعث » وتصور منه تارة الرفق فقيل على رسّْلك اذا أمرته 
وانرتق كنار الانجعاف فاقدو ينه الرسولة. والرسون يقاو أنارة التزل اتسين . 
كقول الشاعر: 

ألا أبلغ أبا حفص رسولا 
وقال الشاعر: أَلككُنى إليهم وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر» (1) . 
وقال في الحديث عن النبي : « قال بعض العلماء هومن النبوة أي الرفعة وسمي نبيا 
لرفعة محله عن سائر الناس , المدلول عليه بقوله « ورفعناه مكانا عليا » فالنبى بغير 
الحمز أبلغ من النبيء بالهمز, لأنه ليس كل منبأ رفيع القدر ولحل » ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام لمن قال يا نبيء الله , فقال لست بنبيء الله , ولكني نبي الله 
والنبوة والنباوة الارتفاع » (5) . 

؟ - بصائر ذوي التمييز» للفيروزابادي . ويحوي هذا الكتاب مقدمة فيها فضل القرآن 
وشيء من المباحث العامة المتعلقة به» كالنسخ » ووجوه مخطاباته » ثم يأخذ في ذكر 





. » كما فعل الجرجانى في كتابه « دلائل الاعجاز» والرازي في كتابه « الزينة‎ -١ 
. ١64 ؟ - المفردات في غريب القرآن, الراغب الاصفهاني ء المطبعة الميمنية , القاهرة, 1704 ها ص‎ 
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مباحث تتعلق بالقرآن سورة سورة » على ترتيبها المعروف في المصحف » فيذ كر ني كل 

سورة مباحث تسعة : ١‏ موضع النزول . ؟ ‏ عدد الآيات والحروف والكلمات . 

 »‏ اختلاف القراء في عدد الآيات . 4 مجموع فواصل السورة . ه ‏ اسم السورة 

أوأسماؤها. ١‏ مقصد السورة وما هي متضمنة له . ٠‏ الناسخ والمنسوخ من 

السورة . .م الآيات المتشابهة منها . ؟ ‏ فضل السورة . 

وبعد هذا يعقد بحثا اجماليا في عدد آيات القران » وعدد كلماته وحروفه , وما يجري 
هذا المحرى كعدد كل حرف من الحروف المجائية» فيذكر مثلا أن عدد اللامات فيه 

كذاء ثم يعرض تفسير المفردات في القرآن على نحوعمل الراغب في مفرداته ... )١(‏ . 

وهذا الكتاب يعرض معاني المفردات . بصورة موجزة جداء و يرتبها على حسب 

حروف المعجم ء وقلما يورد شواهد شعرية على المعاني التي يطرحها . 

على أن كتابا أو كتابين قد تعرضا لموضوع الدلالات القرآنية قصدا . 
-١‏ كتجاب «الأشياه والنظائر في القرآن الكريم » لمقاتل بن سليمان البلخي المتوفي 
سنة ١٠١‏ هجرية. وقد قام الدكتور عبد الله محمود شحاته بدراسة هذا الكتاب 
وتحقيقه في بحث قيم أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1519/0 م . وفي هذه 
الدراسة يقرر الدكتور عبد الله شحاته أن هذا الكتاب هو أول ما كتب في موضوعه 
("). وعلم الأشباه والنظائر فرع من علوم التفسير. و يقصد بالأشباه الألفاظ 
المشتركة التي تستعمل في معان متعددة , وهوما سمي في الدراسات الحديثة بالمشترك 
اللفظي . كلفظ العين يطلق على العين المبصرة والعين الجارية . و يقصد بالنظائر 
الألفاظ المتواطفة التي تستعمل بمعنى واحد مثل جواد كريم (") . وهذا قريب من 
معنى الترادف في الدراسات اللغوية الحديثة . و يظهر أن هذا الكتاب أريد به أن 
يكون كتابا في التفسير القراني . وقد درج فيه مؤلفه على ذكر اللفظة الواحدة من 
القرآن ثم ذكر الوجوه التي استعملت بها في القرآن الكريم . 
١‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء محد الدين الفيروز بادي » تحقيق الأستاذ محمد علي النجار, القاهرة , لجنة احياء 
التراث الاسلامي , 1557 ص 79-78 . 

؟ - الأشباه والنظائر ني القرآن الكريم , مقاتل بن سليمان البلخي » تحقيق الدكتور عبد الله محمود شحاته , الهيئة اللصرية العامة 
للكتاب , 518ل ص 429 . 
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وقد استعنت يكتاب ١‏ الأشباه والنظائر» في محاولة تحديد بعض المعانى الاسلامية التى 
وردت للكلمة الواحدة في القرآن الكريم . ولكن خلال دراستي له كنت أجد كثيرا من 
المعاني التي يسوقها مؤلفه لكلمة ما يمكن أن ترد كلها الى معنى واحد , حيث أني لم أجد 
بينها من فرق أساسي يذكر. 
كذلك لا نستطيع اعتبار هذا الكتاب بحثا في الدلالات اللغوية المتطورة للكلمة 
الواحدةء لأنه لا يتطرق أبدا للمعاني السابقة للكلمة الواردة في القرآن الكريم . إضافة إلى 
أنه لم يمثل على المعاني التي جاء بها بأبيات من الشعر الجاهلي أو الشعري العصور التالية . 
؟ - كتاب « الزينة في الكلمات الاسلامية العر بية » لمؤلفه أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 
1" هجرية . وكما يظهر من عنوان هذا الكتاب فان مؤلفه قد أدرك تماما أن هناك 
كلمات اسلامية وكلمات عر بية . وأن الكلمات الاسلامية ان هى الا الدلالات 
الجديدة التي أعطاها القرآن الكريم للكلمات العر بية . وفي مدا الكتاب يجد 
الدارس الكلمة من القرآن وقد بين المؤلف معناها كما فهمه من النص القراني ثم 
يتعرض لعناها اللغوي كما ترد في المعاجم ثم يورد ما قد يسند رأيه من أشعار العرب . 


وقد اشتمل هذا الكتاب على أربع مئة كلمة من كلمات القرآن الكريم . ولكن الذي 
يجعل هذا الكتاب غير مستوف لشروط هذا اليحث الذي نحن بصدده » ويجعل دراسته غير 
محققة للهدف الذي نرمي اليه , أن مؤلفه لم يقتصر فيه على المصطلحات الواردة في القرآن 
الكريم فقط , بل تعداها الى الملصطلحات الواردة في الحديث النبوي الشريف , ثم 
الصطلحات الواردة في باب الأحوال الشخصية , والمصطلحات التي تتردد على ألسنة 
الفقهاء والعلماء والمؤلفين(١)‏ . وهذه في الحقيقة ميزة له لوتحقق له المنهج السليم » حيث 
أن هذه الأ بواب التى طرقها يشمل كل منها مئات المصطلحات . لكن هذا يدل على أن 
المؤلف لم يستوعب المصطلحات الاسلامية التي يمكن أن ترد في كل باب » أو التي يطرحها 
الموضوع المخصص . انما كان المؤلف يتناول المشهور المتداول على ألسنة الناس , خاصة اذا 
علمنا أنه استغرق في الجزأين الأ ولين منه في الحديث عن أسماء الله الحسنى . وحتى هذه 
الأسماء الحسنى لم يتحدث المؤلف عنها كلها , ولم يبد سببا أو اشارة تدل على سبب 
حديثه عن بعض منها دون الأسماء الأخرى . وقد يظهر هذا أن المؤلف لم يضع لنفسه 
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منهجا أو مقياسا يقيس به المراد با مصطلحات أو الكلمات الاسلامية . وقد اهتم أبوحاتم 
بالجانب اللغوي أكثر من اهتمامه بالمعنى الاسلامي للكلمة » وربما كان ذلك من باب 
الحيطة والحذر والابتعاد عن يجال الظنة والمسائل الشائكة(١)‏ . 

ومما يؤخحذ على هذا الكتاب أيضا أن مؤلفه لم يحاول أن يجمع بين المعاني الاسلامية 
الح يظن الدارس العادي أنها متشاتهة أو مترادفة » فيعقد بينها دراسة مقارنة تبين الفرق 
الدقيق بينها كما في كلمات مويو د . ولم يلترم لؤلف كذلك بعصر معين في 
الاحتجاج بالشعر فهويمثل بأي بيت من الشعر يراه مناسبا للموضوع الذي هو بصدده» 
وهذا وحده كاف لهدم الدراسة الدلالية التطورية في كتابه » لأن العصور المختلفة تغير من 
معنى الكلمة الواحدة في استعمالات الشعراء . كذلك لم يحدد المؤلف المقياس الذي اختار 
عل ساس الكلمات الاسلامية والكلمات الغربية .“من القروق أت كل كلمة ف القرآن 
مكن أن تعد كلمة اسلامية وكلمة عر بية في الوقت نفسه , هذا الى أنه لا بمكن اعتبار كل 
كلمة في القرآن الكريم مصطلحا اسلاميا بالمعنى الذي حددناه من قبل . 

ولسنا مع ذلك ننكر فضل هذا الكتاب القيم في التنبيه على مثل هذه الدراسات 
اللغوية . و يكفي أنه أشهر كتاب ينص على مثل هذه الدراسات المقارنة نصا صريحا . 
و يفتح بابا كبيرا في الدراسات الدلالية لألفاظ اللغة العر بية . 

وقد تحدث الدكتور مازك المبارك في كتابه (( نحو وعي لغوي » في فصل « تطور الدلالة 
والألفاظ الاسلامية» عن كتاب أبي حاتم الرازي . فذكر في حديثه الملاحظات التي 
أشرت اليها حول منهج كتاب الزينة . يقول الدكتور مازن المبارك « لقد كانت لبعض 
علمائنا المتقدمين محاولات ناجحة وآراء سديدة في الكثير من قضايا اللغة, ولعل من أبرز 
المحاولات الناجحة في دراسة تطور دلالة الالفاظ تلك المحاولة العلمية التي قام بها أبوحاتم 
أحمد بن حمدان الرازي المتوفي سنة 08 ه والتي سجلها في كتابه المسمى « الزينة في 
اللصطلحات الاسلامية العربية» . ان كتاب الزيئة في حقيقته كتاب في تطور دلالة 
الالفاظ » بين واضعه فيه معاني عدد من الالفاظ التي اختارها من القران الكريم والحديث 
النبوي وكلام الفقهاء , ذاكرا ما كان لبعضها من معان قبل الاسلام , وما طرأ على دلالتها 
من تبدل بظههور الاسلام ... لقد أراد الرازي من وراء محاولته اللغوية خدمة دينه نظرا لما 
يق العر بية والاسلام من صلة وثيقة ... على أن الرازي لم يقصر كتابه على الصطلحات 
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الاسلامية العر بية وانما تحدث في كتابه عن اللغة العر بية وفضلها» كما تحدث عما اتسعت 
له من نحو وشعر وعروض ... حتى وصل الى موضوعه فافتتحه بذكر أسماء الله عز وجل 
وصفاته , ثم شرح بعد ذلك معاني أسماء كثيرة تذكر في الشريعة وذكر معانيها 
واشتقاقاتها » . )١(‏ . 

وف العصر الحديث تعددت الدراسات القرانية التخصصة , و بدت الدراسات أكثر 
تحديدا للهدف الذي يسعى اليه ا مؤلف ٠‏ وأكثر موضوعية » وأوضح منهجية في البحث . وفي 
أثناء هذه الدراسات يلتقط القارىء بعض اللطائف والاشارات الممتازة في فهم آيات الله 
عز وجل , وكلمات كتابه الكريم , ولكن مع ذلك لم أجد فيها دراسة متخصصة حول 
اللصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم مقارنة بما سبقها من دلالات مستمدة من الشعر 
الجاهل » وربما يكون هذا البحث دراسة علمية في الطريق نحو هذا الموضوع . 


. وما بعدها‎ 1١١ ص‎ , 15107١ نحو وعي لغوي, الدكتور مازن المبارك » مكتبة الفارابى » دمشق ع‎ - ١ 
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لما كان هذا البحث في مجموعه دراسة للتطور الدلالي في عصرين متواليين » رأيت أن 
أقدم بين يديه هذا البحث الموجز في التطور اللغوي » معئاه وصوره » قاصدا فيه دراسة التطور 
اللغوي العام مستمدا أمثلته من العصور المختلفة ؛ لكي أعطي القارىء فكرة واضحة عن 
معنى التطور وأشكاله ومظاهره ونتائجه » حتى .اذا وضحت هذه الفكرة» كان ذلك وسيلة 
لتقريب الصورة وشرح الغاية من هذه الدراسة التي خصصت لبحث التطور اللغوي في العصر 
الجاهلٍ وني المصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم . 

والتطور في اللغة أمر حتمي يشبه أن يكون وجها من وجوه تطور الحياة نفسها . وهوني 
معناه البسيط التغيير الذي يط رأ على اللغة سواء في أصواتها أودلالة مفرداتها , أوفي الزيادة 
التي تكتسبها اللغة أو النقصان الذي يصيبهاء وذلك كله نتيجة عوامل مختلفة ترتبط ارتباطا 
وثيقا بحياة الأمم في كافة محالاتها . وليس من شك أن التطور اللغوي مرتبط بسئن التطور 
العام في حياة الانسان . واللغة ظاهرة اجتماعية تتأثر بكل ما يعترى الانسان من أحوال 
عامة يشترك فيها جبيع أفراد الأمة المعينة في فترات حياتها . وليس في مقدور أمة من الأمم 
أن تقف تطور لغة من اللغات أو جعلها تجمد على وضع خاص » ذلك أن الأمة نفسها لا 
بمكنها أن تتصف بذلك , حيث تتضافر العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وما الى 
ذلك في تشكيل البنية العامة للامة مع مرور الأ يام . 

وتتأثر اللغة في تطورها وارتقائها بعوامل عامة كثيرة » و يعد التغير في المعنى جانباً من 
جوانب التطور اللغوي , وهناك أسباب كثيرة لتغير المعنى منها ما هو معروف مألوف لنا من 
قبل » وهو الحاجة الى كلمة جديدة أو كلمة أقدر من غيرها على التعبير عن المقصود , ومنها 
ما هو مرتبط بأية حاتحة عملية(١)‏ . 


0 0 متعددة 0 أسباب م 0 ا 0 
العادة, وهي أسباب 0 وتاريخية الماع ال 0 

فينبغى الاشارة هنا الى أن اللغة ليست سببا مباشرا في تغير المعنى انما هومراة تظهر هذا 
التغير» فعندما نقول «رر المرأة» مثلا فان هذه العبارة في اللغة تعنى معنى آخر غير ما 


١‏ - دور الكلمة في اللغة » ستيفن أولان» ترجة الدكتور كمال بشرء ا ل اي 
3 - ا مرجع السابق » ص ١٠98‏ , 
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تعنيه الآن حيث ينصرف الذهن الى شخص بعيئه ارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بهذه العبارة . 
كما أن الأسباب التارخية لا تعنى أن محرد بقاء الكلمة عبر التاريخ يستلزم تغير معناها » 
انما تعنى أن هناك ظروفا متعددة ظهرت برور التاريخ عملت على هذا التطور في معنى كلمة 
ما. أما الأسباب الاجتماعية فانها تحدث نتيجة الاختلاط بين البيئات المختلفة . فقد 
يمحدث أن تستعمل احدى البيئات الفنية الخاصة كلمة عادية في معنى جديد ذي صبغة فنية 
خالصة. وقد حدث مثل هذا لكلمات مثل الصلاة , الحج , الاخراج ؛ التمثيل التي 
اكتسبت معانيها الاصطلاحية المعروفة بها الآن بسبب استعماها في هذه المعاني في البيئات 
الفنية الخالصة , 


على أن تلك الأسباب لا تكفي وحدها لتفسير كل مظاهر التغير التي تصيب المعنى 
فييكاه ماين تي عرق دو :افا رليك الايد اعية أو اطلذفة التي تكسن علقت فض 
المجازات التي تستعمل في الشعر أوني الكلام العادي مثلا» لا يمكن ارعافها: الى وا يق 
العوامل السابقة كما لا مكن تفسيرها بها . ومن هنا ظهرت نظرية جديدة تعمل على سد 
هذا النقص , هي نظرية «سبيريار» الذي تأثر بفكرة التحليل النفسي . وفيها يرى 
وتعيريان أن الس الجديد كي يظفر بالدخول الى نظام اللغة » لابد له أن يتغلب على 
المقاومة الشديدة التي قد تبديها ملايين المتكلمين . وهذا بالطبع يحتاج الى بذل قدر كبير من 
الطاقة . وهذه الطاقة تستمد من القوى الانفعالية أو العاطفية التى ترتبط بالكلمات . ومكن 
عمسيل عل هذه النظرية بتلك الاستعارات التى تلا اللقريرات الخاصة ,» عن مُتلف 
أساليت الثارات والممارلة الحورية ع مع ما مرق فبها ان بحركات الطائراك + وراوشتها 
وغطسها وانقضاضها(') . 

والتككا لاطا ريرة ولاس كير وار هذه اتيعاك يقي الاق الأنها قيل الى فيط الامور 
تبسيطا مبالغا فيه والى ارجاع الحقائق المعقدة المتشابكة الى عامل واحد مقبول في ظاهره . 
ولكن قيمتها تظل في أنها أوجبت عدم النظر في الكلمات منعزلة أو منفردة » بل يجب 
الاهتمام بكل القطاع اللفظي الذي تنتمي اليه الكلمات اذا كان لنا أن نفهم تاريخ 
مفرداته فهما صحيحا(') . 
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وني الدراسات اللغوية العر بية الحديثة » الَفَتْ كتب في التطور اللغوي » وأسباب تغير 
المعاني ع استفاد أصحابها فيها من هذه النظريات وغيرها . ومن هؤلاء الد كتور علي 
عبد الواحد وافي الذي يجمع عوامل تطور المعنى في أر بعة طوائف : 
احداها : انتقال اللغة من السلف الى الخلف . 
وثانيتها : تأثر اللغة بلغة أو لغات أخرى , 
- وثالشتها : العوامل الاجتماعية والنفسية والجغرافية كحضارة الأمة ونظمها وتقاليدها 

وعقائدها وثقافتها واتجاهاتها الفكرية ومناحي وحدانها وهيئتها الجغرافية ... الخ . 
ورابعتها : العوامل الأدبية التي تتمثل فيما تنتجه قرائح الناطقين باللغة وما تبذله معاهد 

التعليم والمجامع اللغوية وما شابهها في حماية وتنظيم صلاتها باللغات الأخرى )١(‏ . 

ولكن هذه العوامل العامة تتفرع عنها عوامل وأسباب كثيرة للتطوريمكن تسميتها 
بالأسباب المباشرة » وسوف يأتي الحديث عنها بعد قليل , عند عرض أسباب التطور 
ومظاهره ونتائحه بشيء من التفصيل . 

ولقد توفرت في الفترة التى ترصدها هذه الدراسة عوامل متعددة ومتنوعة تجعل من التطور 
أمرا بينا ملحوظا في معظم المصطلحات التي تتناوها . ففي العصر الجاهلي تعددت القبائل 
بسح ككرت دواعي" الامكاكد فيد بكوها م يووا ديك تيوت هذه القاذل ييه 
نفك عادافيا اللعسرافة » ونظمها القبلية » وطرائقها في النطق والتعبير والفهم 
والتفكير . وأكثر ما بمثل ذلك الأسواق الأدبية » والمناسبات الدينية » والمواسم التجارية» 
لتي تعد بحق أوسع عملية أسهمت في التقريب بين تلك القبائل , وتوسيع قاعدة الاتصال 
فيما بينها » ثم أسهمت بالتالي في خلق ظاهرة التأثير والتأثر في هجاتهم المتنوعة » ولغاتهم 
لمختلفة . ومن المعروف في هذا المجال أن تلك الأسواق الأدبية والتجارية والمواسم الدينية 
كانت تجمع القبائل من شتى الأطراف » الشام والعراق واليمن , ومن مختلف نواحي 
لجزيرة العر بية » فيستقبل أهل الحجاز كل تلك الحشود » وتلتقى في شعاب مكة العادات 
واللنف لحنت وشتفا ب الطتاقة واللقا قات :وهنا رفن المطلياء وال خورام نو فى امقر يون 
والسمار. ولابد أن استمرار هذه المهرجانات , عاما بعد عام . كان يدفع باللهجات العر بية 
الى نوع من السلوك نحو الوحدة . ولا كانت مكة هي مركز ذلك التجمع , وملتقى تلك 
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القبائل » فانه يمكن القول أن وحدة لغوية قد بدأت تظهر وتتشكل بوضوح قبيل نزول القرآن 
الكريم . 


وقد اتفق علماء اللغة والباحثون في هذا المجال على أن القرآن الكريم قد نزل بتلك 
اللغة المشتركة أو اللهجة المتوحدة التى صنعتها تلك الظروف عبر السنين . وقد كانت لهحة 
مركي هن "القافد العريشة عناية للدت ولكنيا اعدف نو تهات التبائن التو عاد 
خم رودا اتسييى دلالنة وأسواة فانرا كد انفكا رامق لبه الاين ووه رز كدقدة 
الحقيقة أن ما روي من شعر جاهل في السنوات الأخيرة قبيل نزول القرآن , كان خاليا من 
كل أقر تنه ار ععيحة أر كشكقة ‏ أوتدلة ب تدر يد اكع ومتويطا ها روي ها ارول فى 
أن الشعراء كانوا يتناشدون في أسواق عكاظ والمجنّة والمجاز» وأن الحكام كانوا يقومون 
ينهم , يفصلون في تلك المفاخرات » وما كان في الامكان أن يتناشدالشعراء » وأن يقضي 
“بينهم النقاد والحكام » لو كانت لغة القول متبايئة أ كان المقياس مختلفا )١(‏ . 

واذا كان للحياة ‏ في كل مظاهرها ‏ أثر هام في تطور اللغة » كما أشرنا قبل قليل » 
فان الحياة ني العصر الجاهلٍ وما تبعهامن انقلاب تام في الحياة الاسلامية التي صنعها 
القرآن الكريم , قد أحدثت تطورا واسعا في معاني الكلمات » ومدلولا تها أو هكذا يجب أن 
يكون الأمر على الأقل . وما دام الشعر الجاهلٍ هوديوان العرب , الذي يحكي عاداتهم 
وأخلاقهم وتقاليدهم ونظمهم وشرائعهم ‏ وما دام القرآن الكريم هو الأساس الذي 
استمدت منه كل القيم والنظم والأحكام التي تخضع لها الحياة الإسلامية , فاننا نتوقع أن 
نجد تطورا واسعا في مضامين المفردات اللغوية على اعتبار أن اللغة هي الوعاء الذي يمثل 
كل مظاهر ا حياة وطرائقها المختلفة لكل شعب من الشعوب . 

وعلى الرغم من أن الفترة الزمنية بين الشعر الجاهلي و بين القرآن الكريم قصيرة جدا , 
الا أننا وجدنا مظاهر التطور الدلالي كثيرة ومتنوعة . فقد تجرد كثر من الالفاظ العر بية من 
معانيها العامة القدمة » وأصبحت تدل على معان خاصة تتصل بالعبادات والشعائر أوشئون 
السياسة والادارة والحرب أو مصطلحات العلوم والفنون (") . وقد ضاقت معاني بعض 
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الفردات واتسعت معان أخرى . ورما تغير معنى ما تغيرا كليا كما سيأتي بيانه مفصلا . 
واذا علمنا أن من خصائص التطور اللغوي بشكل عام البطء في الحركة والتدرج في الظهور 
فانه يحق لنا أن نتساءل هل كانت الفترة بين الشعر الجاهلي و بين القرآن الكريم من 
الا تساع بحيث يكفي لتفسير هذا التطور؟ واذا كان الجواب سلبيا فما السر في هذا التطور» 
وما اسبابه ؟ . 

ان السرفي ذلك يكمن في أن القرآن الكريم نزل بلسان عر بي مبين كما قررت كثير 
من آياته الكرمة . وهنا يجب أن تستوقفنا كلمة « مبين » هذه لنتعرف الى مدلوها العميق . 
ان الله عز وجل خاطب بالقرآن الكريم الناس كافة في كل الأ زمان . وكلف أصحاب 
اللغة العر بية بتبليغه للناس . ولذلك شاءت حكمة الله تعالى أن تكون لغة القران ‏ رغم 
صلتها بلغة الشعر الجاهلى ‏ لغة فيها كثير من التطور والتخصص في أداء المعانى . وهذا 
يفسر الدهشة والخيرة التي كانت تنتاب الناس عند سماعهم آيات القرآن الكريم لأاول 
مرة, رغم أنه نزل بالحرف والكلمات التي كانوا يتحدثون بها . بل والذين كانوا بها 
أرباب الفصاحة والبيان. لقد حرص القرآن الكريم أن يبدأ كثيرا من سوره بحروف 
مُقَطّعة مثل الم . الر. حم . يس » طه , طسم . ق . ص . كهيعص ء كأنا ليغبت لهم هذه 
الحقيقة . ثم سمعه الناس بعد ذلك الزمن الأ ول » ولا يزالون يرون فيه شيئاً عجبا . هذا هو 
معنى كلمة مبين كما أراه. مبين في كل عصر. مبين في كل مكان» رغم اختلاف 
العصور وتطور اللغات . وعندما نقول أن القران الكريم سيظل لغة المسلمين الى قيام 
الساعة, لا نعني بذلك أن اللغة العرربية سيصيبها الجمود والتحجر, وستخرج عن سنة 
التطور. لا بل أنها لغة حية لا تزال . وها نحن اليوم نرى اختلاف اللهجات العربية في 
الأضان الغربية وها تحن كذلك لرق كيك ثرت اللعة الحرية وتأترك ان فى عليرتها 
الطويلة باللغات التي احتكت بها كالفارسية والسريانية والعبرية واليونانية والهندية 
قدها . و بالانجليزية والفرنسية والاسبانية في العصور القريبة . ولكن القرآن الكريم رغم 
كل ذلك ظل كما هوء التي أنزله الله بهاء بلسان عر بي مبين . يتكلم به كل مسلم » 
ويفهمه كل مؤمن , مهما كانت لهجته وحيثما كان مكانه . ولذلك فان الدلالات التي 
حملتها مفردات القران كان مقصودا بها أن تكون دلالات القرآن في كل زمن . ولذلك فاني 
أرى أن لغة القرآن رغم قربها من لغة العصر الجاهلي , الا أن بينهما من دواعي التطور 
عوامل كثيرة » تفسر كثرة مظاهر التطور التي يجدها الدارس في هذا البحث . 
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وهنا قد ينشأ اعتراضعلميّ حول تطور الدلالات في اللغة الاسلامية التي صنعها القرآن 
الكريم . وهوأن التطورلا يكون الا نتيجة أسباب كثيرة متشابكة » وعبر عصور طو يلة 
متداخلة . فما بال القرآن الكريم قد صنع هذا التطور في فترة وجيزة ؟ هل كان التطور فيه 
توقيفيا ان جاز لنا هذا التعبيب ؟ . 

والجواب السريع على هذا التساؤل هو النفي . انه كان تطورا طبيعيا . لأن تطوره مر في 
الحقيقة بتلك المراحل المتشابكة , والعصور المتداخلة » عندما كانت مكة المكرمة تهذب اليها 
مختلف الوفود العر بية في أسواقها التجارية والأدبية والسياسية . وقد نزل القرآن بهذه اللغة 
التي تكونت نتيجة ذلك الاختلاط الواسع بين اللهجات العر بية . يضاف الى هذا أن 
مظاهر التطورني القرآن لا تعدو أن تكون تخصيص معنى عام أو توليد دلالة خاصة في 
دلالات كثيرة تحملها مادة لغوية معينة . وفي كثير من الأمثلة كان التطور يكمن في تهذيب 
العدى القراني في كثير من الايحاءات والظلال التي كانت تحيط بالكلمة في الاستعمال 
الجاهلٍ . 

ومهما يكن من أمر فان هذه الدراسة هى محاولة في طريق دراسة الدلالات في اللغة 
الحوية أرحر أن كتعهادرانات أعرئ تتناول التأثير والتأثر الذي انتاب اللغة العر بية في 
العصور التالية بعد نزول القرآن الكريم . 

والتطور اللغوي العام يسير في خطين أساسيين : التطور الصوتي والتطور الدلالي . وقد 
قررت الدراسات اللغوية أن كلا من هذين المظهرين يمكن أن يكون سببا في وجود الآخر. 
وسوف أبدأ هنا بعرض عوامل التطور الصوتي مشيراً خلال ذلك الى بعض أمثلته . ثم اتبعه 
بعوامل التطور الدلالي وما ينتج عنه من اختلاف الدلالات وتغيرها . واختم هذا الفصل 
بعرض الظواهر اللغوية الكبيرة التي يشترك كل من التطور الصوتي والتطور الدلالي في 
تكو ينها . 


أسباب التطور الصوتى ومظاهره : 
١‏ من أهم أسباب التطور الصوتي ما يحدث من انقلابات صوتية في نطق بعض 


الأصوات نتيجة العادات اللغوية التى تتحكم في مناطق معينة . وهذه ظاهرة شائعة 
في اللغة العر بية حيث نشاهد تغيرا في بعض الحروف أو الحركات من هجة الى 
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أخرى . كذلك يمكن أن تكون هذه الظاهرة نتيجة أخطاء السمع خاصة في محيط 
الأطفال , وهذه الأخخطاء يمكن أن تنتشر وتتسع حتى تصبح حقائق مقررة في لهجة 
من اللهحات » وأكثر ما تحدث هذه الأخطاء في الأصوات التقار بة في مخارجها )١(‏ . 
ومن أسباب التطور الصوتي ما سمي بقانون الممائلة د رمك اللغوية 
بعضها يبعض عند النطق بها في الكلمات والجمل . وتتغير مخارج بعض الأصوات أو 
صفاتها لكي تتفق في الخرج أوفي الصفة مع الأصوات الأخرى المحيطة بها في 
الكلام, فيحدث عن ذلك نوع من الانسجام بين الأصوات المتنافرة في المخارجج أو في 
الصفات . 
كذلك يسهم قانون الخالفة ببعض أمثلة التطور الصوتي في نطق بعض الأصوات 
ويمحدث ذلك عندما يجتمع صوتان متماثلان تماما في كلمة من الكلمات فان أحدهها 
قد يتغير الى صوت من أصوات العلة الطويلة في الغالب أو الى صوت من الأصوات 
المائعة ولا سيما اللام والئون . مثال ذلك قرّاط ودنّار و بدلا من قيراط شار يدل 
الجمع فراريط الي وقد يحدث هذا اذا كان الصوتان متجاورين وان لم يكونا 
متسمائلين ني مشّل كلمة عنوان التي قد تصبح علوان» وكلمة لعل التي رو يت في 
بعض اللهجات لعن , وهكذا (5) . 
الك كي اي الخاطىء في بعض مظاهر التطور الصوتي أو التغير الصوتي في 
نطق بعض الأصوات يإ فلودي كل اطق نه قد متمد اه عق قزل » بل يلعب 
القياس دورا كبيرا في كلامنا وتان أذ معنا تاثا باق بصصيعة من العدية 
فمن الصعب الحكم عما اذا كانت هذه الصيغة قد سمعها هذا المتحدث من قبل أو 
ا ا ء على ما سمع من قبل . ومن الصعب 
أن نحكم بهذا أو بذاك على الأخص حينما يكون القياس صحيحا موافتًا لما تتطلبه 
اللغة وشاع فيها . أما اذا خخالف هذا القياس ما شاع في اللغة فاننا حيظذ نعلم أنه من 
عمل الفرد . وليس مما سمعه من قبل . وهذا ما يسميه اللغو يون بالقياس الخاطىء . 
ومثال ذلك كلمة « عتيد» بمعنى حاضر كما ورد في الأشعار القدمة ع والقران 
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الكريم , قد شاعت في أيامنا هذه بمعنى عتيق قديم » أو جبار قوي وما ذلك الا لأنها 
تشترك في أكثر أصواتها مع كلمتي عتيق وعنيد فقيست قياسا خاطنا في معناها 
عليهما (') . 


ه- وهناك أسباب أخرى لتطور بعض الأصوات في الكلمات , منها نظرية السهولة 
والتيسير. وتذهب هذه النظرية الى أن اللغة تميل في تطورها نحو السهولة والتيسير» 
فتحاول التخلص من الأصوات العسيرة » وتستبدل بها أصواتا أخرى لا تتطلب 
مجهودا عضليا كبيراء كما أنها تحاول أن تتفادى تلك التفريعات المعقدة والأنظمة 
المختلفة للظاهرة الواحدة (؟) . 


ويتبع هذه النظرية ما سمي بظاهرة القلب المكاني . وهوعبارة عن تقديم بعض 
أصوات الكلمة على بعض لصعوبة تتابعها الأصلي على الذوق اللغوي (5) . 

»ل والى جانب ذلك يعمل نظام اللقاطع في الكلمة الواحدة» أو الكلمتين المتجاورتين 
وكذلك تغيير موضع النبر عن مقطع الى مقطع غيره خلال النطق على ايجاد بعض 
مظاهر التطور الصوتي . 

- ويمكن كذلك أن يكون التطور الدلالي في بعض المفردات سببا في تطور بعض 
أصواتها . 

التطور الدلالي » عوامله ومظاهره : 

للتطور الدلالي في ظواهره العامة ثلاثة أنواع : 

٠‏ تطور يلحق القواعد المتصلة بوظائف الكلمات وتركيب الجمل وتكو ين العبارة » وما 
الى ذلك كقواعد الاشتقاق والصرف والتنظيم . وذلك كما حدث في اللغات العامية 
المنتشعبة من اللغة العر بية اذ تحردت من علامات الاعراب وتغيرت فيها قواعد 
الاشتقاق, وا تلفت مناهج كنت العيارات » وتلك أمور تؤثر في بيات الدلالة 
وا معنى . 

. 15-45 المرجع السابق , ص‎ - ١ 
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؟- تطور يلحق الأساليب . كما حدث في لغات المحادثة العامية المتطورة عن العر بية » 
وكما حدث للغة الكتابة في عصرنا الحاضر اذ تبيزت أساليبها عن أساليب الكتابة 
القدمة تحت تأثير الترجمة والاحتكاك بالآداب الأجنبية ورقي التفكير... الخ . 

 »‏ تطور يلحق معنى الكلمة نفسه . و يظهر هذا التطور في عدة أشكال سيأتى عرضها 
عند الحديث على أهم مظاهر التطور الدلالي )١(‏ . 


عوامل التطور الدلالي : 
لهذا النوع من التطور عوامل كثيرة » ندرج فيما يلي أهمها : 
١‏ عوامل تتعلق باستخدام الكلمات , فمدلول الكلمة يتغير تبعا للحالات التى يكثر 
فيها استخدامها . 
فكثرة استخدام العام مثلاً في بعض ما يدل عليه يزيل مع تقادم العهد عموم 
معناه » و يقصر مدلوله على الحالات التي شاع فيها استعماله . ولدينا في اللغة العر بية 
وحدها آلاف من أمثلة هذا النوع . فمن ذلك جميع المفردات التي كانت عامة المدلول 
ثم شاع استعماها في الاسلام في معان خاصة تتعلق بالعقائد أو الشعائر أو النظم 
الدينية كالصلاة والحج والصوم والايمان والكفر والركوع والسجود ... وغيرها . 
وفي مقابل ذلك يمكن أن تكون كثرة استخدام الخاص في معان عامة عن طريق 
التوسع تزيل مع تقادم العهد خصوص معناه وتكسبه العموم . فمن ذلك مثلا البأس 
والورد والرائد . فالبأس في الأصل الحرب ثم كثر استخدامه في كل شدة . وأصل 
الورد اتيان الماء وحده ثم صار اتيان كل شيء وردا . والرائد في الأصل طالب الكلاً 
ثم صار طالب كل حاجة رائدا (؟) . 
؟ ‏ ويؤدي الانتقال من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي الى تغير في معاني المفردات قد 
يؤدي قِ النهاية الى انقراض المعنى الحقيقي وحلول المعنى المجازي محله . وليس من 
الضروري أن يكون الاستعمال المجازي مقصودا متعمدا كما نلحظه في بعض 
الأساليب الشعرية والكتابية » بل قد يقع من عدة أفراد في البيئة اللغوية في وقت 


-١‏ اعتمدت في بحث التطور الدلالي ‏ يشكل خاص ‏ على قصل « الدلالة وتطورها » من كتاب علم اللغة تلد كتور علي عبد الواجد 
وافي , ص "١‏ وما بعدها . 
١‏ - انظر علم اللغة , د. علي عبد الواحد وافي » ص 580 . 


ماهد 


"رمم اع + 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 


واحد, دون مواضعة أو اتفاق بينهم (') . 

ومثال ذلك كلمات الوغى والغفر والعقيقة . فقد انتقل معنى الوغى من اختلاط 
الأصوات في الحرب الى الحرب نفسها . وانتقل معنى الغفر من الستر الى الصفح عن 
الذنوب . ومعنى العقيقة من الشّعَر الذي يخرج على المولود من بطن أمه الى ما يذ بح 
عند حلق ذلك الشعر (؟) . 

م وقد يعتمد تغير معنى كلمة ما على مبلغ وضوحها في الذهن , فكلما كان مدلول 
الكلمة واضحا في الأذهان قل تعرضه للتغير. وكلما كان مبهما غامضا مرنا كثر 
تقلبه وضعفت مقاومته للانحراف . 

؛ ‏ وقد يكون التطور الصوتى سببا في التطور الدلالي أجيانا . فثغبات أصواب الكلمة 
بواموه ل جاه داعا قفر ما بدرل الحهاق اليل الى فرفر 

ه ‏ وقد تعمل قواعد اللغة على تغيير مدلول الكلمة وتساعد على توجيهها وجهة خاصة . 
فج ذكير كلمة ولد في العر بية عند قولنا ( ولد صغير) قد جعل معناها يرتبط في الذهن 
بالمذكر. 

+ وقد يتغير معنى بعض المفردات عند انتقال اللغة من السلف الى الخلف . وتتدخل هنا 
عوامل كثيرة تؤثر على بعض المفردات فتغير معناها وتنقلها من حال الى حال . وهنا 
يظهر بشكل خاص أُثْر العوامل الاجتماعية والنفسية التي تؤثر على مدلول الكلمات . 
ينان كلك كلماك ولول وا لد ةدو طاتجيت فالتهلوك ل /القهر انين هو الدية 
الماجد الكريم » يقول حسان بن ثابت : 


بهاليل في الاسلام سادوا ولم يكن “كتارتيم في اللجاهلية ول 


ولكن معناها الآن هو الرجل المعتوه الذي لا يدري ماذا يفعل , وقد غير الناس حركة الباء 
فى الكلمة من الضمٍ الى الفتح . والغانية قدبما هي المرأة التي استغنت بجمالها عن كل 
وصفاء وهي الآن المرأةا الساقطة . والجاحب كانت تعنى في الدولة الاندلسية ما يقابل 
رئيس الوزراء الآن . ولكنها في العصر الحديث لا تعني أكثر من الحارس أو الخادم (5) . 

. 158 انظر في اللهجات العر بية , دكتور ابراهيم أنيس » ص‎ - ١ 


؟ - انظر علم اللغة , دكتور علي عبد الواحد وافي » ص 55١‏ 
م - انظر لحن العامة والتطور اللغوي , د كتور رمضان عبد التواب » ص 98 . 


-هه- 


"رفع اجرب 
سما لآ 1 
مر غزيى يهال 





7ل وتعمل العادات والقيم المتغيرة من جيل الى جيل على تغيير بعض الدلالات » وذلك 
كله نتيجة عوامل متشابكة في الحياة الانسانية . ومن الألفاظ الدائمة التطور والتغير في 
دلالتها تلك التي تشير الى التبول والتبرز والعملية الجنسية وأعضاء التناسل فلا يكاد 
اللفظ منها يشيع حتى بمجه الذوق الاجتماعي , وتأباه الآداب العاملة فيستعاض عنه 
يآخر من نفس اللغة أو من لغة أجنبية (') . 

وقد يتغير مدلول الكلمة عند انتقالها من لهجة الى أخرى . أو من لغة الى لغة أخرى . 
وهنا تتدخل العوامل النفسية والاجتماعية للتحكم في مدلول الكلمات . فقد ترتفع 
كلمات حتى تعد من نبيل القول ومصطفاه ‏ وقد تنحدر كلمات أخرى حتى تصبح 
من فحش القول . وقد ينقرض معنى أساسي و يتغلب عليه معنى جديد . 

_- وقد يعمل سوء الفهم على تغيير مدلول الكلمة خاصة في الاجيال الناشعة دس 
طفل منهم معنى كلمة » ولا يصلح له هذا الخطأ . فيشيع هذا الفهم الخاطىء مع 
مرور الأ يام حتى يصبح أمرا مقررا . ولا يقتصر هذا الأمرعلى الأطفال بل قد يقع فيه 
الكبار نتيجة القياس الخاطىء كما سبقت الاشارة اليه في عوامل التطور الصوتي . 

٠‏ وقد يتغير معنى الكلمة نظرا لأن الشيء الذي تدل عليه قد تغيرت طبيعته أوعناصره 
أو وظائفه أو الشؤون الاجتماعية المتصلة به . مثال ذلك كلمات الريشة والقطار 
والبريد. فالريشة كانت تتعلق بآلة الكتابة أيام كانت تتخذ من ريش الطيور» 
وأصبحت الآن تطلق على قطعة من المعدن مشكلة في صورة خاصة . والقطار في 
الماضي هويجموعة من الابل على نسق واحد تستخدم في السفر واليوم هوتلك الآلة 
المعروفة. وكلمة البريد كانت تطلق على الدابة التي تحمل عليها الرسائل » ثم 
أصبحت تطلق على النظم والوسائل التي تتخذ لتنظيم هر العولية و الرفك اللاوا؟؟ 

١‏ وهناك عوامل تتعلق باختللاف الطبقات والجماعات . فكثيرا ما ينجم عن اختلاف 
الناس في طبقاتهم وفئاتهم اختلاف مدلول الكلمات وخروجها عن معانيها الأول » 
ويؤدي الى ذلك ما يوجد بين الجماعات الناطقة باللغة الواحدة من فروق في الخواص 
الشعبية والجسمية والنفسية وفي شكون السياسة أو الاجتماع والثقافة والتر بية ومناحي 
التفكير والوجدان » وما تزاوله كل طبقة من أعمال وتضطلع به من وظائف , وحاجة 





. 88 انظر المرجع السابق » ص‎ -١ 


؟ - انظر علم اللغة ‏ عل عبد الواحد وافي » ص 514 . 


دهه- 


َك 
ا رف هم 
ا سما 1 1 
مر غزيى يهال 


أفراد كل طبقة الى دقة التعبير وسرعته وانشاء مصطلحات خاصة بصدد الأمور التي 

يكثر ورودها في حياتهم (') . 
مظاهر التطور الدلالي : 

لاحظت من العرض السابق لأسباب تغير المعنى أن هذه الأسباب تتشابه كثيرا في اللغة 
العر بية وغيرها من اللغات الأجنبية كالانجليزية مثلا . اللهم ما كان مختصا بالبيئة المحلية 
والظروف اللغوية الخاصة . كما لاحظت أن مظاهر التطور الدلالي تبدو متشابهة . 


وقد عدد « بالمر» نقلا عن العالم اللغوي الأمريكي « بلومفيلد » أنواعا من تطور دلالة 
الألفاظ منها : 
١‏ تضييق الدلالة أو تخصيصها : ومتعممةلا 
"ل توسيع دلالة اللفظة : عمندءع0:آا 
ع نقل دلالة اللفظة الى شىء يقارب دلالتها الأصلية مكانا أو زمانا . 
ا 2ه ععهمة دوعسم عوعم )) لؤسم اعل1 
؛ ‏ تغيير حال الاستعمال عن طريق المجاز: #عطمةاع31 
ه ‏ نقل المعنى من الكل الى الجزء أو العكس : 
. (صمقاءم عدوم / عامط ) عطعملععمعة5 
5 نقل المعنى من الأقوى الى الأضعف : عامطمعم»11 
7 نقل المعنى من الأضعف الى الأقوى : 115هان.آ 
م انحدار الدلالة أي نقل المعنى من الأفضل الى الأدنى : مهاتهمعمعوءط 
89 تسامى الدلالة أي نقل المعنى من الأدنى الى الأفضل (؟) ؛ سمكومعا8 


ولم تضف المراجع العر بية شيئا ذا بال الى تلك المظاهر في تطور الدلالة ‏ سوى ما كان 
يتعلق بطبيعة اللغة نفسهاء والاستعمال الاجتماعي لبيئة معينة . وقد عدد الد كتور علي 
عبد الواحد وافي خمسة من مظاهر تطور الدلالة » تتفق في معظمها مع الأنواع التي ذكرها 


. "15 انظر علم اللغة , على عبد الواحد واي ؛ ص‎ - ١ 


اك رووعع28 اوأزومع حامتآ عع للعط صم بوعل عصمممع5 ,معصلوط 


11-2 .2ط ,1976 رعول تعطصص) 


كهت 


ا 
ا 27 هم 
ا عرسا 1 م | | 
ير غزيى يهال 





بالمر. ولكنه أضاف اليها ما بلي : 


١‏ نشأة كلمات جديدة في اللغة تدعو اليها في الغالب مقتضيات الحاجة الى تسمية 
مستحدث جديد مادي أو معنوي . وأكثر ما يتم ذلك عن طريق إحياء الأدباء 
والعلماء لبعض المفردات المهجورة في اللغة » أو قرار من المجامع اللغوية أو العلمية 
لتسمية المستحدث الجديد باسم يناسب قواعد الاشتقاق فى اللغة . 

؟ انقراض بعض الكلمات من مجال الاستعمال . وهذه الظاهرة أسباب كثيرة منها 
انقراض الأشياء التى كانت تحمل تلك الأسماء وأكثر ما يكون ذلك في يجال 
الألبسة والأائثاث الاك ارت ووسائل النقل وأدوات الصناعة . وقد انقرض نتيجة 
لذلك كثير من الكلمات الدالة على نظم جاهلية قضى عليها الاسلام كالمر باع 
والصرورة والنوافج . ومن أسباب انقراض بعض الكلمات كذلك ثقلها على اللسان 
أو عدم تلاؤم أصواتها مع الحالة التي انتهى اليها تطور أعضاء النطق . ومن الطريف 
أن بعض الكلمات التى تنقرض من محال الاستعمال تكون قد اتخذت لها مكانا 
وطيدا من قبل في غالات الأدب والفنون مما يحفظ لها هناك مكانة البقاء (') . 


نتائج التطور اللغوي : 


أشرت من قبل الى أنه يصعب الفصل بين النتائج التي يؤدي اليها كل من هذين 
الظهرين للتطور, الصوتي والدلالي . لأن القضايا اللغوية في معظمها متشابكة متداخلة . 
فقد يحدث أن تتغير أصوات كلمة ما نتيجة بعض العوامل فيؤدي ذلك الاختلاف الى تغير في 
معناها . وقد يحدث عكس ذلك أيضا ء حيث يؤدي تغير أو تطور في معنى كلمة ما الى توهم 
أنها كلمة أخرى غير الكلمة الأولى التي تحمل هذا المعنى . وقد يؤدي هذا الى أن يضع 
الناس للمعنى الجديد لفظا جديدا يشتقونه على قياس الصيغ التي يعرفونها في لغتهم . 


وسوف أعرض فيما بلي أهم النتائج التي يشترك كل من التطور الصوتي والدلالي في 
صنعها . 


-١‏ أنظر علم اللغة ؛ د كتور علي عبد الواحد وافي . ص 17؟. والمر باع هور بع الغنيمة يأخذه لنفه رئيس القوم في الجاهلية . والصرورة 
الذي يدع التكاح تبتلا . والنوافج الابل تساق في الصداق . 


ديات 


"رمم اع + 
سسا لآ 11 
0 





: فدارتلا١‎ 

0 الواحد بالأسماء المختلفة نحو السيف والمهند والحسام . 

غالبا هو مفهوم الترا ادف عند العلماء السابقين )١(‏ . وأما في العصر الحديث 

0-00 ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل بينها في أي سياق (') . وظاهر أن بين 
المفهومين القديم والحديث اختلافا أدى الى كثير من المناقشات والآراء , لا أجد هنا داعيا 
للخوض فيها وملاحقتها . وانما الذي يعنينا الآن أن نلاحظ الترادف على أنه أحد صور 
التطور اللغوي . واذا درسنا أسباب وجود المترادفات في اللغة نجد أنها لا تخرج عن العوامل 
العامة التى سبقت الاشارة اليها في محال التطور اللغوي . فاحتكاك لغة ما بغيرها من 
لهات تسبية الططرووة لمعاف أي عر اتن فضا كار سام اونيقة يزوف لل أن 
كار هلك اللغات وتوثر فبهاة ونال هنا انس يقد كتيزا تن الترادفاك التي أوردتها 
المراجع العر بية القدمة للشيء الواحد, فان احتكاك لغة قريش باللهجات العر بية الأخرى 
قد نقل اليها طائفة كبيرة من مفردات هذه اللهجات (؟) . وكذلك فان احتكاك اللغة 
العر بية بغيرها من اللغات المخاورة كالفارسة والرومية والحيشية قد أدل فيها كيرا من 
المفردات التي قد تكوّن مع بعض مفردات اللغة العر بية شيئا من الترادف . ولا شك أن 
الترادف اذا وجد في فترة ما فانه يعد مظهرا من مظاهر التطور الدلالي في اللغة , » لأن 
الألفاظ المترادفة في اللغة الواحدة لابد أن يحدث بينها نوع من صراع البقاء , فتزدهر ألفاظ 
ل و د . ونظرة واحدة على ما كان يورده 
العلماء السابقون من أمثلة 21 لترادف تعطينا صورة واضحة عن صراع البقاء هذا . فقد عاشت 
د رارك رد ف دراه الج ود » لأنها ظلت محفوظة في 
بطون الكتب فقط ولم تظهر على ألسنة الناس في الاستعمال الواقعي الا اذا دعت ليها 
ضرورة وزن» أو حتمية قافية ‏ أحيانا عند الشعراء . 

وليست العبرة ‏ بعد فيما تورده المعاجم اللغوية » بل هي في واقع الاستعمال ٠‏ وف 
هذه الد راسة التي تقوم على أثر الاستعمال في بيان الدلالة تبين لي أن كثيرا ما كان يعد في 

نشعر الجاهلي من المترادفات لم يعد له وجود في القرآن الكريم . وقد احتهدت في ذكر كثير 


ات الصاحبى .ا ص 56, 
لب لور الكيهة ف النقه. ص 3/06 . 


> - فق للغة . د كتور على وا . ص 1516 . 


عدي + 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
مر غزيى يهال 





من الأمثلة من الآيات القرانية التى تدل دلالة واضحة على أن كل كلمة في القرآن تحمل 
معنى غير الذي تحخخلة الكلمات الأخرق التى يظن أنها مرادفة لها . وقد اعتمدت في ذلك 
عل اجاع الأياتك القرافية الع كور الادةااللعوية للمعقى: اله وعدت اندها المت 
لا يتطابق مع المعنى الآخر الذي تقدمه كلمة أخرى مما ظن بعض الباحثين معه أنهما من 
المترادفات . وأكثر ما تظهر أمثلة هذه الملاحظة في الفصل الأخير مثل كلمات القدرة 
والاستطاعة والطاقة » وكلمات الريح والرياح . والغيث والمطر, وغيرها . 


؟ ‏ المشترك اللفظي : 


: وهوما كان يعرفه القدماء السابقون بأنه تسمية الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد نحوعين 
الماء وعين المال وعين السحاب )١(‏ . وهوحسب مفهومه هذا ظاهرة لغوية تقايل ظاهرة 
الترادف . وقد اختلف العلماء القدماء عند بحثهم هذه الظاهرة فأنكرها بعضهم وتأول ما 
ورد منها بأن جعل أحد المعنيين حقيقيا والآخر يجحازيا . ولكن الكثرة من علماء اللغة قد 
ذهبوا الى ورود المشترك اللفظي وضر بوا له أمثلة كثيرة (؟) . 

وا مشترك اللفظي صورة بارزة من صور التطور اللغوي » فانه لا يعقّل أن يكون لفظ واحد 
قد وضع لعدة من المعاني ابتداء » ولكن الواقع أنه نتيجة لعدة عوامل تسهم في وقوعه من 
ناحية نظرية. منها اختلاف اللهجات القدمة وتأثير بعضها ببعض . ومنها ما يقع من تطور 
صوتى في بعض الألفاظ من تغير أو حذف أو زيادة وفقا لقوانين التطور الصوتي مما قد ينتج 
عه دك لمنظمع اتدل السوره وان كإن كتاف »دق الدلوك . جومدها تلو المعاني 
وتغيرها مع احتفاظها بأصواتها , وهوعكس الحالة السابقة . وتطور المعاني وتغيرها مع 
الاحتفاظ بالأصوات هو الذي ينتج لنا كلمات اشتركت في الصورة واختلفت في المعنى 
(0. 


وربما نشأ المشترك اللفظى من استعارة اللغة كلمة تماثل صورتها كلمة أخرى فيها وان 
اختلف معناهما. وهنا قد نرى كلمتين متحدتين في الصورة محختلفتين في المعنى ولكن كلا 
منهما ينتمى في الأصل الى لغة مستقله . ومثل هذا من الكلمات نادر وهو وليد المصادفة(؟) 


,58 الصاحبى ؛ ص ؛‎ - ١ 
, 1١7 ؟ - انظر في اللهجات العر بيه . د كتور ابراهيم أنيس .ص‎ 


كت 11 0 4 
»- المرجع لسابق ص 3١47‏ . 


غ - انظر اللهجات العر بية/ دكتور ابراهيم أنيس » ص 155 . 
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ومكن التمثيل له بكلمة «البرج» بمعنى الحصن وقد استعارته اللغة العر بية من اللغة 
اليونانية » فليست بلاد العرب بلاد بيئةَ للحصوث والابراج . ومادة « برج » في اللغة العر بية 
مادة أصيلة ولكن معناها بعيد عن الحصون والابراج . فاذا اشتق في اللغة العر بية كلمة 
(برج) لتدل على صفة خخاصة في العين أو نور من أنواع الزينة فان ذلك يمكن أن يولد ما 
يعرف بالمشترك اللفظي . 
*_التضاد: 

وهو أن يطلق اللفظ الواحد على المعنى وضده . وهوفرع من امشترك اللفظي ولكنه ميز 
عنه لأن المعنيين اللذين يحملهما اللفظ الواحد متقابلان, فسمي التضاد . وقد اختلف 
العلماء في وقوعه في اللغة . فقال قوم بعدم وروده في اللغة العر بية وعملوا على تأو يل أمثلته 
تأويلا يخرجها من هذا الباب , ومن أشهر هؤلاء ابن درستو يه الذي جحد الاضداد جميعها 
وكتبت في ذلك تأليفا خاصا سماه « إبطال الاضداد » . وروى ابن سيدة في كتابه 
« الخصص » أن أحد شيوخه كان ينكر الاضداد التي حكاها أهل اللغة وأن تكون لفظة 
واحدة لشيء وضده : وذهب فريق آخرء الى كثرة وروده وضرب له عددا كبيرا من الأمثلة 
ومن هؤلاء الخليل وسيبويه وأبو عبيدة وأبوزيد الانصاري وابن فارس وابن سيدة وابن 
دريد والثعالبي والمبرد والسيوطي )١(‏ . 

والذي يقال هنا أن كلا الفريقين قد تنكب جادة القصد فيما ذهب اليه . ولا تؤخذ 
الظواهر اللغوية بهذا التشدد في الرأي . بل أن الدراسة المنهجية تؤكد أن الحسم في مثل هذه 
الأمور غير دقيق . 

وفيما يتعلق بالتضاد فان أمثلته في اللغة كثيرة تؤكد أنه واقع موجود في اللغة . ذلك أن 
العوامل التي تؤدي اليه عوامل فعالة في حياة الناس , وهي في مجموعها لا تخرج عن العوامل 
السابقة العاملة في التطور اللغوي العام . ففي بعض الأمثلة قد استعمل اللفظ ضد ما وضع له 
لحرد التفاؤل كالمفازة في لكان الذي تغلب فيه الملكة, فقد سميت بذلك تفاؤلاً 
بالسلامة . وكالسليم للملدوغ , وكالريان والناهل للعطشان . وفي بعضها قد استعمل اللفظ 
في ضده للتهكم 0 التلفظ به أومما مجه الذوق أوما يؤلم 
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المخاطب , وكذلك كاطلاق لفظ العاقل على المعتوه أو الأحمق » والخفيف على الثقيل» 
وال بييض على الأسود , واملآن على الفارغ » والولى على العبد » والبصير على الأعمى , وهلم 
حرا ('). ش 
وقد يجيء التضاد من دلالة الكلمة في آصل وضعها على معنى عام يشترك فيه الضدان 
فتصلح لكل منهماء وهذاما يسميه علماء الأصول بالمشترك المعنوي . ومثال ذلك 
« القرء » في اطلاقه على الطهر والحيض . والزوج في اطلاقه على الرجل والمرأة . 
وهناك أسباب أخرى لوقوع التضاد في اللغة منها اختلاف مؤدى المعنى الواحد 
باختلاف المواقع . وقريب من هذا أيضا شيوع التضاد في الفاظ بسبب اختلاف اللهجاث 
العر بية في استعماها أصلا . وقد يأتي التضاد بسبب رجوع الكلمة الى أصلين فتكون في 
دلالتها على أحد الضدين منحدرة من أصل » وني دلالتها على مقايله منحدرة من أصل آخر . 
مغال ذلك كلمة هجد معنى نام وسهر . وأخيرا لابد أن نذكر دور التطور اللغوي في ايجاد 
التضاد في اللغة لأنه قد ينال الأأصوات الأصلية للفظ ما بعض التغيير أو الحذف أو الزيادة 
وفقا لقوانين التطور الصوتي فيصبح متحدا مع لفظ آخر يدل على ما يقابل معناه (5) . 
؛ ‏ الاشتقاق وأنواعه : 
ومكن أن تندرج ظاهرة الاشتقاق تحت عنوان التطور اللغوي العام . وهي في الأصل 
محاولة لتفسير العلاقة ببن أصوات الكلمات ومدلولاتها . وقد شغلت هذه القضية العلماء 
قديما وحديثاء شرقا وغر با . ولسنا بصدد البحث في هذا اللجال , إنما هي اشارة موجزة ما 
مكن أن يقوم به الاشتقاق في تفسير بعض التطورات الدلالية . وقد أعاد علماء اللغة العلاقة 
بين أصوات الكلمات ودلالا تها الى عاملين أساسيين : 


-١‏ محاكاة الأصوات الطبيعية » سواء أكانت أصوات انسان أو حيوان أو أشياء أخرى 
كالرياح وا مطروالنباتات والظواهر الطبيعية بوحه عام ٠.‏ وهناك كلمات "كثيرة 
حاكت في أصواتها أصوات الانسان كالقهقهة والدندنة والنحنحة وا همهمة 
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والحشرجة والشخير.. الخ . وكلمات حاكت أصوات الحيوان كزئير الأسد وعواء 
الذئب ونباح الكلب ومواء اهرة وزقزقة العصفور.. الخ . وكلمات كثيرة حاكت 
أصوات الظواهر الطبيعية العامة كخرير الماء وهزير الريح وهزيم الرعد وأزيز المرجل 
وجعجعة الرحى وصرير القلم » وما الى ذلك (') . 
ويرى بعض الدارسين أن هذه العلافة بين المعاني و بين الأصوات المختلفة هي الأصل 
في نشأة اللغات الانسانية . لآن اللغة الأنيافة ح ن نظرهم ‏ قد نشأت في الأصل من 
محاكاة الانسان للأصوات التي تصدر من الحيوانات والأشياء » وللأصوات التي تحدثها 
الافعال عند وقوعها (') . 
؟ - الاشتقاق العام. وهومحاولة وضع روابط عامة تفسر على أساسها العلاقة ببن 
الأصوات ودلالاتها . و يقال ني هذا الصدد أن كل أصل ثلا ثي في اللغة العر بية 
يرتبط بمعنى عام وضع له . و يتحقق هذا المعنى في كل كلمة توجد فيها الأصوات 
الثلا ثية مرتبة حسب ترتيبها في الأصل الذي أخذت منه . فالمعنى العام للعلم مثلا 
وهو ادراك الشيء وظهوره ووضوحه ‏ يرتبط بأصوات العين واللام واليع م لصفن 
في كل كلمة توجد فيها هذه الأصوات الثلااثة مرتبة على هذه الصورة مهما تخللها أو 
سبقها أو لحقها من أصوات أخرى لينة أو ساكنة . فتتحقق في كلمات : علم . 
علمنا . أعلم . نعلم . الخ ... (5) . 
وانما جعلتٌ الاشتقاق من نتائج التطور اللغوي لأنه يمكن أن يُسهم في تفسير كثير من 
المفردات التى يختلف العلماء حول أصل نشأتها و بالتاليي حول معانيها . مثال ذلك 
اختلافهم في معنى الرجس والرجز والصراط والزقر والصقر. ومكة و بكة مما قد يرد له 
أمثلة خلال فصول هذا البحث عند الحديث عن الفرق بين معاني الالفاظ المتقاربة . 
ولا يخفى كذلك أن الاشتقاق بكل صوره هو مظهر من مظاهر التطور اللغوي . فمحاكاة 
الأصوات يمكن أن تولد عبر القرون كلمات جديدة في كل لغة , لم تكن معروفة من قبل . 
وكذلك محاولة تفسير الروابط بين الأصوات ومعانيها يمكن أن تغير من معنى كلمة أو توسع 
في مدوها أو تحدد من محال استعماها . 
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ه- الدخيل في اللغة العربية : 

ظلت اللغة العر بية لغة طبع وسليقة في أبنائها أول الأمر, عندما كان اختلاط العرب 
بغيرهم من الأمم محدودا. وظلت اللغة الفصحى هي لغة التخاطب في كل شؤون الحياة 
وظلت كذلك هي لغة الأدب بكل فنونه . ونظرا لتمكن أصحاب اللغة من لغتهم فانهم 
كانوا قادرين في البداية على على اخضاع بعض الكلمات الوافدة من جيرانهم الى الصيغ 
والقوانين اللغوية التي تحكم لغتهم العر بية. وقد سميت هذه الألفاظ الدخيلة فيما بعد 
بالالفاظ المعربة نظرا لأن الذين استخدموها على ألسنتهم وأدخلوها الى لغتهم هم العرب 
الفصحاء . وقد استمرت هذه الفصاحة العر بية ثابتة الى نهاية ما سّعٌّيَ بعصور الاحتجاج 
باللغة . وعصر الاحتجاج باللغة ينتهي في أواسط القْرن الرابع ا هجري بالنسبة لعرب البادية 
وف نهاية القرن الثانى الهجري بالنسبة للأمصار والحواضر الاسلامية . وهذا الفرق الزمني 
يكال وامسض ما لليقةميع تر كترق اللقةة وغل فل قاد الشلماء أن كل كلام 
في بيئته صحيح . وهذه ظاهرة لغوية ينبغي دراستها واستخلاص النتائج منها . ولذلك هب 
العلماء في اللغة وخصوصا النحاة والرواة منهم , الى استخلاص قواعد اللغة ثما روي من 
أدب عر بى ونصوص فصيحة في هذه الفترة» وعدوا كل ما خالف هذه القواعد شاذا لا 

وعندما اتسعت الفتوحات الاسلامية بعد عصر الراشدين وني ابان الحكم الأموي 
والعباسي » دخل في الاسلام أمم كثيرة من أهل البلاد المفتوحة » وانتقلت الى البيئة العر بية 
أماط كثيرة من وجوه الحياة عند الفرس والروم الذين دخلوا في الاسلام . وقد تأثرت اللغة 
بالأمواج الهائلة من البشر الذين دخلوا في الاسلام ولا تيقنوا اللغة العر بية . واضطر الأدباء 
فيما بعد الى الاستعانة ببعض الألفاظ الأعجمية للدلالة عما في نفوسهم , نظرا لأن هذه 
الالفاظ قد شاعت في الاستعمال الواقعى . ولهذا كثرت في لغة الأدب ولغة التخاطب 
الامتتماعى امي :فيا بطد بالا لقال الأحمية , 

ووجود الالفاظ المعر بة في البداية , والألفاظ المولدة بعد ذلك » دليل واضح على أثر 
العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية في حياة كل لغة . وعلى هذه الظاهرة 
يمكن تفسير كثير من الكلمات التي وردت في القرآن الكريم , وفي الشعر الجاهلي قبله . ولا 
أرى داعيا هنا لتفصيل القول فيما ألف حول عرو بة القران من مئات الكتب وا مقاللات 


ام 


ا 
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والرسائل » قدما وحديثا . ولكني آختصر فأقول إن القرآن الكريم نزل بلساد عر بي مبين في 
كل مفرداته , سواء منها الكثير الكثير الذي هومن صميم اللغة العر بية أو القليل القليل 
لذي هومن أصول غيرعر بية أهمها الفارسية والرومية والحبشية . وهذا هورأى أحمد بن 
فارس الذي عقد في كتابه الكبير « الصاحبي » فصلا في « القول في اللغة التي نزل بها 
لقرآان» قال فيه : « والصواب من ذلك توي خاوااة افلم جام فت افيه تطادين القولين 
جميعا . ومن ذلك أن هذه الحروف وأصوها أعجمية ‏ كما قال الفقهاء ‏ الا أنها سقطت 
لى العرب فأعر بتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم الى ألفاظها » فصارت عر بية » ثم 
نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب » فمن قال إنها عر بية فهوصادق ومن 
قال أعجمية فهوصادق» )١(‏ . 





ولا يخفى أن دخول بعض الكلمات في أي لغة من اللغات هومن صميم بحث التطور 
اللغوي العام . فقد تحل الكلمات الجديدة محل كلمات أخرى كانت سائدة من قبل مما 
يعجل باختفائها أو انقراضها . وقد يسبب ذلك في حدوث بعض أمثلة الترادف أو الاشتراك 
اللفظي أو التضاد كما سبقت الاشارة اليه . 
5 النحت ف اللغة : 

وأخيرا يمكن اعتبار ظاهرة النحت في اللغة احدى نتائج التطور اللغوي العام نظرا لما 
ينشأني اللغة نتيجة لهذه الظاهرة من كلمات جديدة تحمل دلالات جديدة في 
الاستعمال . 

وقد جاء النحت في اللغة على عدة وجوه منها الوجوه الثلاثة التالية :- 


-١‏ نحت من جملة للدلالة على التحدث بهذه الجملة نحو بسمل ومدل وحوقل وحسبل 
وسمعل وحيعل ودمعز وطلبق وجعقد وباب . ولم يرد هذا النوع الا في هذه الكلمات 
القليلة وكلها مستحدث في الفترة التي تلت نزول القرآن . ولا منع ذلك من أن تنشأ 
مثل هذه الكلمات في مسيرة اللغة عبر السنين . 

؟- نحت من َل مؤلف من مضاف ومضاف اليه وهوها سمي بالعلم ا مركب 
الاضافي » للنسب الى هذا العلم أو للدلالة على الاتصال به بسبب ما . نحوعبشمي 
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وعبدري وعبقسي وتتْمَلي في النسب الى عبد شمس وعبد الدار وعبد القيس وتيم 

الللات . 

ونحوتعبشم الرجل وتعبقس اذا ارتبط بعبد شمس أو بعبد قيس بأي نوع من أنواع 
الارتباط كحلف أو جوار. وفي العصر الحاضر يقول الناس عبدلي نسبة الى عبد الله » وأفرو 
آسيوي نسبة الى أفريقيا وآسيا . ومكن أن تقول على هذا القياس ‏ جبطارق نسبة الى 
جبل طارق وكفر شيخي نسبة الى كفر الشيخ في مصرء وغير ذلك . 

وقد أردت بهذا الفصل ‏ في التطور اللغوي معناه وصوره وظواهره العامة أن يكون 
قاعدة يقوم عليها هذا البحث في دراسة المصطلحات الاسلامية في القران الكريم » 
وعلاقاتها بالمفردات التى تشبهها في الشعر الجاهلى . ذلك أن قليلا من هذه المفردات قد 
حافظت على معانيها الجاهلية » وأن كثيرا منها اصابها نوع من أنواع التطور الدلالي » سواء 
في تخصيص معناها أو تعميمه أو تغييره. وسوف نرى أن بعض المصطلحات المتقار بة في 
المعنى يمكن تفسيرها على أساس ظاهرة الترادف » سواء اتفقت في معناها أو اختلفت» 
وأن مصطلحات أخرى سيكون المشترك اللفظى سبيا في وجودها . ومصطلحات غيرها 
بسني عل اناس هن اشر امياد وبل ساقي دلق كله كن انمد يعم 
المصطلحات من قبيل المعرب في اللغة . 

ولكنى أجد نفسى مضطرا قبل البدء في دراسة المصطلحات الاسلامية أن أعقد فصلا 
أبين فيه « أثر السياق في بيان الدلالة » ذلك أن كل هذه الدراسة تقوم على أساس واقعي 
من الاستعمال » لأنه لا وجه لتحديد معنى أو قييز علاقة بين معنيين في عصرين متواليين » 
الا اذا كانت المفردات المعنية بالدراسة واقعة في سياق لغوي معين من الاستعمال الواقعي 
في حياة الناس . 
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الأول لقان 


دورا أسياقق سيان الدلالة 
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عندما يتحدث انسان ماء أويكتب شيئا , فان مفهوما خاصا يستفاد من حديثه أو 
كتابته», لأن الانسان في أغلب الأحيان يستخدم لسانه أو قلمه في تقديم أفكاره . وهذا 
المفهوم الوارد من القول ‏ على اعتبار أن الكتابة قول مقروء ‏ تتضافر عوامل عديدة في 
ايصاله وتقدمه للسامع . وقد شغلت هذه القضية العلماء في القديم والحديث . وسوف 
استعرض بايجاز ما ورد في كتب العلماء السابقين حول دور السياق في بيان الدلالة » وحول 
العلاقة بين اللفظ والمعنى , ثم اتبعه بتفصيل هذه القضية عند علماء اللغة المعاصرين » ثم 
أعرض لهذه القضية متكاملة في الدراسات اللغوية الغر بية . 

تبدأ طريق الدلالة بالكلمات . فالكلمات هى المواد الأ ولية التي تتشكل حسب أنظمة 
مغتلفة لتقدم مفهوما محددا . والشرط في الكلمات أن تتشكل وأن تنظم » لأنها بدون ذلك 
تبقى مواد أولية لا قيمة ها بذاتها . فالمعنى اذن يظل خاطرا في النفس أو مكنوناً في الضمير 
حتى يصوغه المتكلم في كلمات يختارها وجمل وعبارات ينظمها أو يؤلف بينها ليحاول نقل 
فكرته من صدره إلى عقول الآخرين , وهذا ما يمكن أن نطلق عليه « المعنى الأصلٍ » 
للكلمة و« المعنى السياقي » لها . 

وهذه الصلة بين الالفاظ وامعانى شغلت العلماء القدماء كثيرا» واجتهدوا في بيان 
أيهما أهم : اللفظ أم المعنى ؟ وأيهما عد درجة الأديب ومدى تفوقه ؟ وقد انساق النقد 
الأدبي أيضا في القرون المتأخرة في هذا الاتجاه وتأثر به كثيرا . وصار النقاد يرفضون قصيدة 
لكلمة فيها لم تعجبهم ‏ أو يقدمون قصيدة لمعنى محدد في بيت واحد راق لهم , وهم في 
أحكامهم الجزئية هذه لا ينظرون الى القصيدة كاملة » ليتنبهوا الى عناصرها المختلفة » وما 
مكن أن يكون فيها من مزايا أو عيوب . 

ولقد لفعت هذه القضية نظر الجاحظ الذي ربما كان من أول من أولى هذه القضية 
اهتماما كبيرا . وقد ابتلى الحاحظ بعدد من الباحثين الذين أساءوا اليه ظانين أنه كان من 
أنصار اللفظ على حساب المعنى . وهم في بحوثهم سرعان ما يوردون قوله المشهور « والمعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعر بي والبدوي والقروي والمدني » وانما الشأن في 
اقامة الوزت وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء . وفي صحة الطبع » وجودة السبك » فانما 
الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصو ير» )١(‏ » للتمثيل على فكرتهم اخاطئة 


. 150 الحيوان , الجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون ؛ القاهرة , مطبعة البابي الحلبي » الطبعة الثانية , 1958 ص‎ - ١ 
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تلك . ولو أنعموا النظر في هذا القول الدقيق لتبينوا خطأ ما وقعوا فيه . وهذا القول نفسه مَثْلٌ 
لا نحن فيه من دور السياق في بيان الدلالة . لقد استرعى انتباههم و القول وفاتهم ما 
يدل عليه سياقه التام . والا فما الذي يعنيه الحاحظ بقوله « فانما الشعر صناعة وضرب من 
النسج وجنس في التصوير» . وقول الجاحظ هذا وغيره في مؤلفاته العديدة يؤكد أن 
الشأن في صناعة الكلام عنده انما يقوم على السبك والصياغة التي تجمع بين الألفاظ . وهو 
بذلك يُعتبر الرائد الأول لما فصله وأكده عبد القاهر الجرجاني ‏ من بعد في نظريته 
المتكاملة عن النظم . 


وقد تابع الجاحظ في مناقشة قضية اللفظ والمعنى كثيرون . منهم من أخذ برأيه » ومنهم 
من اهتم بجانب اللفظ وحده. ومن هؤلاء ابن قتيبه الذي قسم الشعر ني كتابه « الشعر 
والشعراء » الى أربعة أضرب : ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه» وضرب منه حسن لفظه 
وحلا فاذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى , وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه 
عنه » وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه » )١(‏ . وعلى الرغم من أن ابن قتيبة يشير الى كل 
من اللفظ والمعنى الا أنه لم يبحث فيهما بحثا جادا عميقا يقدم بعده نظرة متكاملة تبين ما 
للسبك والصياغة والسياق من أثر في تقديم المضمون . 


أما ابن رشيق القيرواني فقد أشار الى ضرورة التلاحم بين اللفظ والمعنى حينما قال 
« واللفظ جسم وروحه المعنى » وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه و يقوى 
بقوته » فاذا سلم بعض المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة عليه » (؟) . 

ولكن ابن سنان الخفاجي ‏ الذي عاصر ابن رشيق ‏ لم يأخذ برأيه هذا » بل عنى 
عناية كبيرة باللفظ المفرد » ووضع له شروطا عديدة (5) . 

وقد رأى عبد القاهر أن اللفظ وحده لا يتصور عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو 
لفظ. انهامن حيث دلالته يدور البحث فيه وأن المعنى لا يتصور عاقل أن يدور حوله 
بحث من حيث هوخاطر في الضمير انما من حيث أنه حمل في لفظ يدور البحث فيه . وأن 
١‏ - الشعر والشعراء » ابن قتيبة الدنيوري , تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر, دار المعارف بمصرء جزآن , 1555م ؛ ص 58-514 . 
؟ - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, ابن رشيق القيرواني , تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة ‏ المكتبة التجارية 


الكبرى » الطبعة الثانية و18 ص 154 . 
© - سر الفصاحة , ابن سنان الخفاجي , شرح عبد المعتال الصعيدي , القاهرة , مكتبة محمد علي صبيح ٠‏ 1155م . 
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المعنى مقيد في تحديده بالنظم الذي يؤدى به فلا بمكن أن يختلف النظمان ثم يتحد المعنى 
تام الاتحاد )١(‏ . 

والالفاظ عند عبد القاهر رموز للمعانى المفردة التى تدل عليها هذه الرموز أو بحرد 
عناكدانت اتافقارة الى عا جملا ولست للدلالة عل تقد والاشان تعر ف درل اللنظ 
الفرد أولا ثم يعرف هذا اللفظ الذي يدل عليه ثانيا (') . ولذلك فان الدلالة على حقيقة 
الثذيء لا تكون الا اذا نظمت تلك الالفاظ في سياق معين . وتتلاحم الالفاظ والمعاني عند 
عبد القاهرفي أداء الدلالة القصودة , لأن الألفاظ خدم المعاني والمصرفة في حكمها , 
والمعانى هى المالكة سياستها المستحقة طاعتها » فمن نصر اللفظ على المعنى كان كمن أزال 
الثبيء عن جهته وأحاله عن طبيعته . لأن الألفاظ ليست الا سمات للمعاني ؛ وأوضاعا قد 
وضعت لتدل عليها » فليست لها كبير قيمة من غير تأليف , ولوعمد الى بيت شعر أو فصل 
نثر فعدت كلماته عدا كيف جاء واتفق » وأبطل قصده ونظامه الذي عليه بنى وفيه أفرغ 
الملعنى وأجرى ء وعُمّر ترتيبه الذي أفاد » فقيل في « قفا نبك من :ذكرى حبيب ومنزل » 
« منزل قفا ذكرى من نبك حبيب » خرج من كمال البيان الى محال الهذيان » وسقطت 
نسبته من صاحبه . وفي ثبوت هذا الأصل ما تعلم به أن المعنى الذي له كانت هذه الكلم 
بيت شعر أو فصل خطاب هوترتيبها على طريقة معلومة » وحصوها على صورة من التأليف 
مخصوصة (0) . 

وقد بدأ المحدثون منالنقطة التي وصل اليها عبد القاهر. ونظريته في النظم هي نفسها 
التي سماها المحدثون ‏ بعد جهود طو يلة بعلم الصيغ أحد فروع علم اللسان . فهم يرون 
أن « اللغة البشرية لا تقف عند استعمال الالفاظ المفردة, اذ تنتظم تلك الألفاظ جموعات 
تختلف تبعا للمعنى الذي تريد العبارة عنه وهي ما نسميه بالجمل » وجمع الكلمات في جمل 
تلك خاصية الانسان ؛ ومن الواجب أن تؤلف تلك الجمل تبعا لطرق تحددها طبيعة كل 
لغة » وتلك الطرق هى ما سميناه سابقًا بعوامل الصيغة . وعوامل الصيغة يمكن أن تكون اما 
وكوك تطاسا وإنا نما عدوا الكلنات »وفاتان الوسيلتان عداتقان من فا الشكل:. 
ونحن نسمي دراسة النوع الأول بعلم الصيغ . والنوع الثاني بعلم النظم والتراكيب . 
١‏ - عبد القاهر الجرجاني » بلاغته ونقده» الدكتور أحمد مطلوب » وكالة المطبوعات , الكو يتء الطبعة الأولى , 190/7 م , ص 38-8 . 
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ولكنهما في النهاية يؤديان نفس الخدمات ء ومن ثم كان هناك محال لجمعها في باب واحد 
من علم اللسان هو باب النحو و يعتبر أدق علم الصيغ » )١(‏ . 

والاضافة الجديدة في هذا المحال هى أن الفصل بين الألفاظ ودلالااتها المختلفة و بين 
الجمل مرات مسي التعي رن ران الاستاذ أنطوان مابيه في بحثه عن علم 
اللسان_ أن التمييز بين الجمل المؤلفة في يجموعة من الكلمات حسب قواعد النحو المقررة » 
و بين وظيفة تلك الصيغ المتكونة من جراء ذلك » انما هوتمييز أحق (') . 

ثم اتسعت الدراسات بعد ذلك في هذا المجال, واتجهت نحو التخصص والتحديد . 
وكتبت بحوث كثيرة حول مفهوم المعنى نفسه أو معنى المعنى (5) . وتلك هي خاصية 
البحث المعاصر في تحديد الصطلحات أولا قبل الخوض في مفهومها الواسع . ونتيجة لهذا 
التحديد والتخصص في الدراسة والبحث صر المعنى يشكل فرعا خاصا من فروع علم 
اللغة. هوما يعرف بعلم السيمانتيك أو علم الدلالة . وقد تحدث الدكتور كمال بشر عن 
هذا العلم الجديد نسبياء وعن مدى اتساع الرقعة التي يغطيها في الدراسات اللغوية , 
فقال: « ان فريقا من الدارسين يرى أنه يدرس المعنى على مستوى اللفظة المفردة كما 
تفعل المعجمات ‏ وهذه نظرة ضيقة قَتِعَتَ بالأمور السطحية . ولكن هناك فريقا آخر يوسع 
في دائرة هذا الحقل اللغوي فيجعله مشتملا على هذا الجانب التقليدي المذ كور سابقا وعلى 
دراسة المعنى ومشكلا ته على مستوى التراكيب كذلك »(؟) ويمضي الدكتور بشر قائلاً : 
« ومن ثم كان عند بعضهم فرعان لعلم الدلالة أو السيمانتيك ونعني بهما السيمانتيك 
الملعجمي والسيمانتيك النحوي . ومن الجدير بالذكر أن هذا الفرع الثاني يلتقي في كثير من 
جوانبه مع نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني اذ كلاهما يجري في الأساس وراء تجلية 
المعنى ودراسة مشكلا ته عن طريق النظر في النحو وقواعده . وقد ظهرت الى الوجود فكرة 
ثالئة تخص السيمانتيك لدراسة المعنى على مستوى اللفظة والعبارة كليهما ولكن في اطار 
اجتماعي معين, ومن زاوية معينة هي زاوية الاستعمال الحسي في البيئة الخاصة . 


١‏ - للاستاذ انطوان ماييه في مقال منهج الب لبحث في الأدب واللغة , مترجم وملحق في كتاب < التقد النهجي عند العرب» للد كتور محمد 
مندورء دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 21١959‏ ض ©141498. 

؟ - المرجع الابق » ص 445 . 
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فالحدث اللغوي كلمة كان أوعبارة له جوانب مختلفة عند أصحاب هذا الرأي 
الأخير» )١(‏ . 

ولعل هذا هو الفرق الكبير بين الدراسات الحديثة و بين الدراسات القدمة في هذا 
المجاك . فلم يعد كافيا لفهم معنى ما نظرة عجلى في معجم لغوي . بل لابد من البحث عنه 
في البيئة اللغوية التي قيل فيها , المتكلم نفسه , ملامحه» نبرات صوته » طريقته في نظم 
الكلمات , كلماته التي تفوه بها » وقد أطلق البحث الحديث على هذه الأمور مجتمعة اسم 
« المسرح اللغوي » . 

وتتقف ورا هذه الأمورء أو توضحهاء عدة فروع من علم اللغة, يساهم كل منها 
بنصيبه في اظهار الدلالة . وعندما تتعاون وتتلاقى معطيات كل من علوم الأصوات 
والصرف والنحو والمعجم يتكون ما يمكن أن يسمى بالسياق اللغوي . ويمكن عندها أن نتوقع 
فهما لا بأس به لما يريد المتكلم أن يخبرنا به . 

وقد لاحظ العلماء أن علم الأصوات يقوم بدور فعال ومهم في بيان المعنى , لأأنه العلم 
الذي يجي أكثر عناصر المسرح اللغوي , وخاصة ما يتعلق منها بالمتكلم . 

وقد قسم العلماء علم الأصوات الى فرعين رئيسيين : « الفونيتكس » وهوعلم 
الأصوات العام الذي يدرس الظواهر الصوتية العامة التي لا تختص بها لغة دون أخرى . أي 
أنه يدرس الأصوات كنشاط انساني و يستخرج منها القواعد العامة ثم « الفنولوجي » أو 
علم وظائف الأصوات في بيان الدلالة لأنه جزء لا يتجزأ من النحو معناه الواسع (") . 


والمقصود بالمعنى الواسع لعلم النحو هذه الاضافات الجديدة العلمية التي صار العلماء 
يرون النحو قاصرا دون الاهتمام بها . ففي الفترة الأخيرة صار بعض الباحتين يكتب عن 
إحياء النحو وتجديده وتطوير النظرة اليه , واعادة النظر في بعض أبوابه كالممنوع من 
الصرف والاضافة والاشتغال والتنازع . وهذا الجانب في الاضافات لا يهمنا ‏ هنا - 
اتيرا انما الذي يعنينا في هذا البحث , تلك الاضافات التي تتعلق بالناحية الصوتية » وما 
يرافق النطق من تنغيم وتلو ين ونبر يساهم في تحديد المعنى وايضاحه للسامع . وهذا الجانب: 


. 1١817 امرجم السايق ص‎ - ١ 
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هوالذي دعا بعض كبار العلماء عر با وأجانب ‏ أن يدعو الى ضرورة تسجيل أحكام 
اللغة وقواعدها بطريق الكتابة الصوتية » لأنها هى القادرة على تطو ير النطق الحي للغة » 
و بالتالي المساهمة في الوصول الى المعنى الصحيح الِدد (). ١‏ 

والحسقيقة أن بيان دور النبر والتنغيم وموسيقى الكلام في بيان المعنى موضوع هام جدا . 
ولكن العلماء القدماء لم يتعرضوا له مع الأسف . وتقوم الآن جهود كبيرة بين علماء اللغة 
ني مختلف اللغات- لدراسة أثر النبر والتنغيم في توضيح المعنى . وتعد مثل هذه 
الدراسات في اللغة العربية دراسات حديثة لم تقدم ‏ بعد الشيء الكثير رغم أن اللغة 
العر بية حافلة بمادة غزيرة جدا مثل هذه البحوث . في حين أن مثل هذه الدراسات تعد في 
لغة كالانجليزية مثلا ‏ متفوقة جدا, حتى أن ال معاجم يؤلفونها و يبينون فيها طريقة 
نطق الكلمة صوتيا ,» ويجعلون علامات خاصة على المقطع المنبور في الكلمة دون غيره . ذلك 
أنه في اللغة الانجليزية قد يتغير معنى الكلمة الواحدة اذا تغير موضع النبر فيها . وني اللغة 
العر بية توجد هذه الظاهرة أيضاء وهي في العامية أظهر منها في الفصحى » ولكن أحدا لم 
ينهض بعد لدراسة أثر النبر والموسيقى في دراسة متخصصة على نصوص اللغة العر بية . 
ويضرب الدكتور كمال بشر مثلا للقارىء في أهمية النبر والتنغيم في بيان المعنى وعلاقة 
ذلك بعلم النحوء فيقول : « ان التحليل الاعرابي نفسه قد لا تفهم أسراره ولا تحل ألغازه إلا 
بحيلة صوتية هي التنغيم والموسيقى . لقّد قرر النحاة مثلا أن كلمة « عمة » في قول الشاعر 
« كم عمة يا جرير وخالة » يجوزني اعرابها وجهان بل ثلاثة » على أساس أن كم إما 
خبرية أو استفهامية » وهذا الافتراض صحيح ولكن العامل الأساسي في الفصل بين كونها 
خبرية أو استفهامية انما هو التنغيم وطريقة إلقاء الشطر أو البيت كله» (') . 

نستخلص مما سبق أن ال معنى ظاهرة بالغة الدقة , شديدة التعقيد لا يممكن معالجتها من 
زاوية واحدة. فالدلالة الملعجمية للمفردة الواحدة لا تمثل إلا جانبا واحدا محدودا من 
دلالتها . فهي لا تحدد لنا تحديدا واضحاً كيف يجري استخدام الكلمة في التركيب اللغوي 
أو الجملة استخداما صحيحا معبرا . والدلالة المعجمية العامة تقتصر في العادة على ما تمثله 
المفردة في العالم الخارجي أو في حقل الخبرة العامة . 





. 544 انظر المرجع السابق » ص‎ -١ 
. 32 دراسات في علم اللغة » دكتور كمال محمد بشرء القسم الأول ؛ ص‎ - 
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و يلعب السياق اللغوي دورا هاما في تقرير معنى المفردة وتحديده . وحين نذكر السياق 
اللغوي يتبادر الى الذهن نوعان أو مستو يان من السياق : 


. السياق النحوي أو البنية النحوية التي ترد فيها الكلمة بوصفها وحدة نحوية‎ -١ 
. ؟'- السياق ا معجمي الذي ترد فيه المفردة بوصفها وحدة دلالية معجمية‎ 


وفيما يتعلق بالنوع الأول فمن المعروف أن الكلمات لا تتوالى في الجملة على نحو 
عشوائي » بل يخضع ترتيبها لانساق تركيبية مضطردة وعلاقات شكلية داخلية معقدة تشكل 
في مجموعها قواعد التركيب النحوي في لغة ما . ومعنى الجملة ليس مجموع معاني الكلمات 
المفردة التي ترد فيهاء اذ أن التغيير في البنية النحوية , وعلاقات الكلمات ووظائفها 
ومواقعها ف الترتيب من شأنه أن يبدل في المعنى حتى لوحوفظ على الكلمات ذاتها دون 
زيادة أونقصان» واسهام الكلمة المفردة في المعنى الكلي للجملة يتقرر- جزئيا على 
الأقل ‏ من الموقع الوظيفي الذي تحتله في سياق التركيب الجمل » وعلاقتها بالكلمات 
الأخرى . و يظهر الفرق في المعنى بين الجملتين التاليتين : 

عارض خالد عليا . 

عارض علي خالدا . 

وأسوق فيما يل وجهة نظر بعض علماء اللغة الغربيين في دور السياق النحوي في تقرير 
معنى الكلمة . 

في النحوما يسمى بالكلمات الوظيفية 100:45 1هده:عصدظ , والشكلية )١(‏ صعه8 
0 وهي كلمات ليس لا معنى معجمي . أي أنها لا تشير الى شيء في العالم الخارجي 
ولكنها تقوم في الجملة بأدوار وظيفية هامة . مثل أدوات الشرط والجوازم ونحو ذلك . ومثل 
هذه الكلمات لا تؤدي أي دور دلالي خارج وظائفها في التركيب النحوي . 


ان تغيير مواقع الكلمات لا يغير بالضرورة دائما من المعنى الأساسي للجملة ‏ ولكنه قد 
يحدث تأثيرا معنويا أسلوبيا ينقل مواقع التركيز المعنوي من كلمة الى أخرى » ضمن 
عوامل الموقف اللغوي واستراتيجية الكلام ومشاعر المتحدث وعلاقته بالسامع أو المتلقي . 


0 انظر: .15 .م ,1976 رععل أوطصف ووعوط لإخأووء الملا يعمل ءطصهن) ركعت 8مممع5 رمعم لوط 2 جر 


وي 
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مغل التقديم والتأخير المباح في تركيب الجملة » أوتحويل الكلمة من بناء المعلوم الى 

الجهول . وهذه التأثيرات الاسلوبية مثل جزءاً من أغراض الكلام أي الاستخدام 

اللغوي و وظائفه الدلالية » وتكشف جانيا هاما من موقف المتحدث . 
وأخيراً فان تدمير العلاقات النحوية الصحيحة بين الألفاظ في سلسلة كلامية يؤدي الى 

عبارة لا معنى لها اطلاقا , مثلا : جادة خرج الصواب عن . 

وقد ملت مثل هذه الاعتبارات بعض اللغويين الحدثين على القول بأن الجملة يجب أن 
تكون الوحدة المعنوية الرئيسة لمعالحة موضوع الدلالة » وأنها أصغر وحدة معنوية كاملة في 
الاستخدام اللغوي الفعلٍ . وحتى الكلمة المفردة التي تؤدي معنى كاملا في موقف لغوي 
ما » ما هي الا جملة ناقصة . أو متحولة في محرى الأداء اللغوي عن جلة كاملة . وبذلك فان 
فهم معناها يستدعي استرجاعَ موقف لغوي , أو تصور موقف لغوي ممكننا من ادراك العناصر 
اللغوية المفقودة, والتي عوّضت عنها عوامل لغوية أخرى أو غير لغوية اقترنت بموقف 
الكدم (0) . فلوتصورنا شخصا ما في موقف لغوي معين يقول « الدراسة » ربما جاز لنا أن 
تغصور أن الكلمة كانت جوايا عن سؤال كالتالي : ما الذي يشغلك هذه الأ يام ؟ ! . 
وبذلك بمكننا أن نتصور أن كلمة « الدراسة » في هذا الموقف هي جلة ناقصة , أو متحولة 
عن جملة كاملة هي : تشغلني “الدراسة . وفهمنا للدلالة التي تحتلها كلمة الدراسة هنا يقترن 
بمعرفتنا مموقف السؤال . و بالتالي بالجملة الكاملة التي تحولت عنها الكلمة في الأداء اللغوي 
الفعلى . 


أما النوع الثاني الذي أشرت اليه آنفا وهو السياق المعجمي فيمثل مستوى آخر من 
مستويات البنية اللغوية » ونعني به تلك العلاقة البنيوية الأفقية التي تقوم في العبارة بين 
المفردات بوصف هذه الأخيرة وحدات معجمية دلالية لا بوصفها وحدات نحوية أو أقساما 
كلامية عامة . فالجملة قد تكون صحيحة من حيث انسجامها مع قواعد التركيب النحوي » 
ولكنها تعد في الوقت نفسه شاذة من الناحية الدلالية » وهذا ما يوضحه الفرق بين الجملتين 
التاليتين : 

كانت التلبية امك 

ب - لم عاد بكاء يسعف . 
اا ات تا ا ا 


١آ-‏ يراجع فى هذا ا موضوع .102-03 .21 نط1 
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فابن اللغة يستطيع أن مميز فورا الفرق بين الجملتين . ورغم أن كلتيهما تتسم بالشذوذ 
والغرابة » فان شذوذ الأ ولى لا يعود الى اختلال العلاقات النحوية التركيبية بين الكلمات 
كما هي الحال في الشانية . فالجملة الأولى جملة نحوية صحيحة , يؤكد ذلك أنها تنطق 
بنمط تنغيمي كاملء على حين لا يمكن ذلك في حالة الجملة الثانية . أما شذوذ الجملة 
الأول فيعود الى شذوذ العلاقة الدلالية المعجمية بين كلمة الحجر وما يسبقها . اذ نتوقع في 
العادة أن يكون الاسعاف للانسان أو كائن حي على الأقل . ومن هنا يستنتج بعض علماء 
اللغة المحدثين تمايز مستوى البنية النحوية عن مستوى المعجم و بنيته )١(‏ . ومع ذلك فليس 
من المستحيل أن نتصور موقفا خاصا بمكن في ضوئه اضفاء معنى ما على الجملة الأولى . كأن 
كدري عرق قي لزن محم نور اها الطيدا: ون نعود ععر يأك 
تعمد الخروج عن العلاقات العرفية اللغوية البنيوية بين المفردات المعجمية في العبارة يمثل 
مصدرا أساسيا من مصادر الصورة الشعرية والمجاز والاستعارة (') . 


وقد عالج العالم اللغوي البريطاني « فيرث 51:5 .8 .5 » موضوع العلاقة البنيو يه 
السياقية بين المفردات المعجمية ضمن ما أطلق عليه « بالاقتران اللفظى » أو التصاحب 
اللفظي «:ذ:هعملامن (7) غ اذ وجد أن المفردات تتجه الى الاقتران مع مفردات معيئة في 
العبارات أكثر من غيرها . بحيث ممكننا أن نتوقع صفات دلالية عامة للمفردات التي يمكن 


: في موضوع العلاقة بين مستوى المعجم والنحوفي تقرير الدلالة » أو التمييز بينهما » ينظر ف‎ - ١ 
,.لنط1‎ 22. 114-118. 
: وينظر كذلك في‎ 
رووعع2 برع لوم عناتوت] عملتوط صمقت ركع تتمفصعة ,كممتز! مطمل‎ 
.ط2 .2 .اولا ,1977 رعملأعطصسوة‎ 373-88. 
. » وهذا المرجع يناقش المسألة ضمن موضوع « مستو يات التحليل اللغوي‎ 
؟-انظر:‎ 
لم3 مم 0م16 جم 10 صونعءنالهئنه1 ,م1110 هآ .عمرمء0‎ 
ولإعومة[ علط ,1210 رععتتصاعط ركع مقدوع5‎ 
طم‎ 37-41 
0. 21. وأيضا لماعو طكتاعمظ هع علان0 عنأءوالومتلة رطعععا‎ 
لمه 45 .2 ,1969 ,دصملممة‎ 2. 14 


+ - في موضور << التصاحب اللفظي » « «هننههاات » يرجع الى : 
94-97 20 بعلت و0 رتعمافط 


وأيضا .261-266 .28 ,1 .زولا رتك .م0 ركههلزنا مطول 


وهذا الأخير ينافش ظاهرة التصاحب اللفظي ضمن موضوع أعم هو(« العلاقات البنيوية المعجمية » 


كصم اعوط أقعاءع | عالفمرعمف درك 


3010-7 


َك 

رقم ابج ل 
بإتة هنل 

مر غزيى يهال 





أن تقع في موقع ترك فارغا في عبارة ماء » بالنظر الى ما يرد قبلها و بعدها . فاذا بدأنا عبارة 
بكلمة: تام : مشلا توقعنا اكمالها باسم فاعل يشير الى حي . . وبذلك نرى أن الدلالة 
العامة للكلمة تسهم الى حد ما في تقرير موقع ورودها في البنية السياقية المعجمية للعبارة . 
ومع ذلك فان هذاالسياق يجب أن يدخحل قِ أي بحث يحاول تجلية ابعاد الظاهرة 
الدلالية . ومع ذلك فان الحدود بين ما بمكن أن يتوقع وروده بعد مفردة أو مفردات معينة في 
سياق بديوي معجمي و بين ما لا يمكن أن يتوقع وروده بعد مفردة أو مفردات معينة في سياق 
بنيوي معجمى و بين ما لا يمكن وقوعه ليست حدودا فاصلة ومطلقة . فهناك مفردات أعل 
من غيرها في سلم التوقع النسبي » وتتدرج في السلم حتى نصل الى منطقة قلقه لا نستطيع 
أن نقررمعها بصورة حاسمة درجة شذوذ الاستعمال أو صحته . وهنا لابد من استرجاع 
الموقف اللغوي لتغليب الرأي . 


وقد عالمجحت «المدرسة التحويلية معسصصةءت لقصو قصءه دمو » هذه القضية ضمن ما 
أطلق عليه بالقواعد الانتقائية :عامط لهدمنء»اء5 » أي القواعد التي تحكم انتقاء المفردات في 
موقع ما من السياق اللغوي على أساس الخواص الدلالية ما يرد قبلها وما بعدها من 
المفردات(١)‏ 


وهي لا تختلف في جوهرها عن « التصاحب اللفظي » عند فيرث وان كانت ترمي مى الى 


ضبط ا موضوع في أطر شكلية أكثر صرامة وتحديدا وضمن سلسلة من القوانين الدقيقة . 


وقد كان المنطلق الأول كما ألمحنا سابقا لهذه المعالجة السياقية مبنيا على الفصل بين 
مستويي السياق البنيوي النحوي والسياق البنيوي ا معجمي . ولكن المحاولات المتأخرة 
اتجهت الى الدمج بينهما . فتشومسكى مؤسس المدرسة التحو يلية وزعيمها عاد في وقت تال 
اماما 
١‏ - في موضوع القواعد أو القيود الانتقائية كممنه نعنوعه لدمنععاء5 يراجع .100-101 .8 رن .م0 بتعصسادم 


وأيضا .30-37 .8 .م0 ,عملات عهرمعن 


و يراجع كذلك 128 .2 ,1973 ,مأسعدعط 5811511 رجعصء 1 :137 0 
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الى ادغام القوانين الانتقائية للمفردات ضمن القواعد النحوية العامة (') » منسجما في 
ذلك مع رغبته في تطو ير نظرية نحوية تفسر الظواهر اللغوية المختلفة بجملتها » وفي تصميم 
جهاز نحوي يتسع للتركيب النحوي والمعجمي والصوتي . 


ومهما يكن من أمرء فان الذي أريده من كل ما سبق هوتأكيد دور السياق اللغوي في 
تحديد المعنى سواء أكان معنى المفردة » أو المعنى الاحمالي للجملة . 


هذا ما يتعلق بأثر الأصوات في تحديد المعنى في النص المسموع . ولكن ما السبيل الى 
ذلك في النص المكتوب ؟ أوما سميته من قبل بالنص المقروء أو بالقول المقروء . ان القول 
القروء يتأثر معناه كثيرا بطريقة إلقائه » بل ربما يتحدد معناه بذلك . وقد ابتدع علماء النحو 
واللغة طريقة جيدة لمحاولات تقريب النصوص المكتوبة من النصوص المسموعة اذا لم يمكن 
إلقاؤها أو نطقها. وكان لا مندوحة من قراءتها سطورا جامدة في أوراق . تلك الطريقة 
تتلخص في استعمال علامات الترقيم . فعلامات الترقيم أريد بها محاولة نقل الصورة 
الدقيقة التي كان عليها المتكلم أو الكاتب عندما قال أو كتب النص . أنها تنقل المشاعر 
والأحاسيس والتأثيرات والمؤثرات وملامح الوجه وكل ما ظهر من المتكلم أو أحس به 
الكاتب . أقول المتكلم لأن ما قاله اليوم سيكون ني الغد نصا مكتوبا . وسيبتعد النص من 
قائله وعندها لا يكون الا علامات الترقيم تحاول إعادة ملامح الوجه , ونبرات الصوت » 
وحركات الجسم » وأحاسيس النفس عندما كان الأديب يلقى هذه الكلمات . ومن 
علامات الترقيم مثلا علامة الاستفهام والتعجب وعلامة القول واشارة تقسيم الكلام الى 
أجزاء وهي الفاصلة » واشارة الجملة المعترضة » وعلامة السببية وهى التى تدل على أن ما 
قبلها كان سببا فيما بعدها و يشار اليه بفاصلة تحتها نقطة . ومكن أن نسوق مثلاً لبعض 
هذه العلامات بالجملة التالية : 





: يراحع في هذا اللوضوع‎ - ١ 
عط سفتصود كله معط عط كه عع صفق الإكافصمطت تموماح‎ 
لصة 113-120 25 ,1965 بؤوعع2 .1 .1 قز‎ 
122. 148-13 
: وانظر أيضا‎ 
.©ط2 رعا0 م0 معمالوط‎ 116-117 
: وأيضا‎ 
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ما أحسن عثمان . 
ما أحسن عثمان ؟ 
ها أحسن عثمان ! 


فالنقطة في نهاية الجملة الأول وعلامة الاستفهام في نهاية الجملة الثانية » وعلامة 
التعجب في نهاية الثالثة بينت المقصود من كل جملة . وربما يقول قائل ان علامات الاعراب 
مكن أن تحدد ذلك . ولكن علامات الترقيم هذه تزيد المعنى وضوحا وجلاء . وقد سبق 
القول أن علم النحو بمعناه الواسع يتضمن مثل هذه الاضافات الجديدة . على أن علامات 
الاعراب قد لا تسعف أحيانا في ايصال المعنى المقصود . ونضرب مثلا لذلك قول الشاعر 


وفطل) زييئة في أن بق نحبسة آل إلفهنا أو أن يحن تحيبُ! 


ان علامة التعجب هذه توضح المعنى المقصود . وقد وضعت هنا رغم أن البيت يبدأ بأداة 
الاستفهام هل . غير أن الاستفهام هنا ليس حقيقيا » ؛ بل أنه خرج عن معناه الحقيقي الى 
معنى التعجب والدهشة من هذا الأمر. ل بدا ل 
الكتابء أمام جمل الحوارء أوفي أثناء السطور من كلمات تشعر بحالة المتكلم » مثل 
قرهم : قال « ساخرا» أو ١‏ وأجاب بتراخ » أو« قام يرد على الهاتف بعصبية » وهكذا . 
رغم أننا لا نزعم أن علامات الترقيم تقوم بالدور الطبيعي للمتكلم الا أنها تسهم الى حد ما 
في بيان المعنى . 
وفي اعتقادي أن القرآن الكريم قد حقق , بطريقته الخاصة , هذه الشروط كلها . فأما 
الكلمات أو المفردات ونظمها في آيات » فقد قيل عنه ما قيل » وكتب ما كتب . ولكني 
أريد التذكير بفكرة لا أمل من ترديدها » وهي أن القرآن الكريم كان يختار الكلمة يدا 
لفظها ومعناها معا في موقعها المحدد . أي أن القرآن الكريم يأخذ المعنى المعجمي و يهتم 
بالصورة الصوتية للكلمة . وهذا الارتباط بين اللفظ أي الصوت و بين المعنى في الكلمة 
القرآنية بشكل وحده لا سبيل الى الفكاك منها . وأن الانسان ليقرأ القران فيعجب لهذه 
المواقف والمشاعر المتبايئة التي بمر بها أوتمر عليه . ينشرح صدره تارة و يرتعد قلبه تارة 
أضرئ . تفيض عينه بالدمع ‏ وترتعد فرائصه من الرعب . تتوالى أمامه الصور لكأنما يكاد 
يلمس المعنى بيديه و يراه بعينيه » ومن ن الطبيعي أن هذا التأثير لا يتأتى من محرد ا معنى 


"رم امج 
عرسا لآ | 
غريس بالك 


الأصلى للكلمات بل هوما يفعله السياق اللغوي في نفس القارىء , بما يتضمنه السياق من 
كل الأجزاء التى تحدثنا عنها وسميناها المسرح اللغوي . 


ومن أمثلة النبر والتنغيم في بيان الدلالة القرانية قوله تعالى : 


- يي 2ق 8 ل سا بارج 2خ دصح ره 0< باردثمير 9 
إن جرت الزقوم 5 م © كالمهل يغلي فى البطون 2 
ماج رم دم رع لسرم ترج يرح م سوس 


كغللي الحمم 0 خذوه فأعتاوه 1 سواء المحم 2 ثم صبوأ فوق 


رَأسهء من عَذَّابٍ الحم هي ذف إِنَكَ أنتَ الْعزيز لكريم 0 
ولا يخفى أن نطق كلمة «ذق» هنا لابد الا أن يكون منبورا شديداء وكذلك التوكيد في 
«إنك» » ثم نغمة التهكم والسخرية في «العزيز الكريم» لأن سياق الآيات 
العجيب يحتم ذلك . و يلاحظ كذلك اختيار كلمة « اعتلوه » دون غيرها لكى توحى بأن 
هذا الذي كان يدعي العزة والكرامة في الدنيا سوف يقتلع من مكانته ا 
الجحيم . وهنا يظهر أثر علم الصرف : في اختيار هذه الطورة الاشتقاقية للكلمة دون 
غيرها . و يروى في هذا المجال أيضا أن اعرابيا قال عندما سمع قوله تعالى : 

0 راج وسمبر للم مسوم لو 2م . 5 00 
فلا وريك لابؤمنون حو يمحكمولك فيا تجر بيهم ثم لايدوأ لان جا 
نا مَصَيت وَيسَلو تيا 0١‏ 

قال : من أغضب الرحمن حتى يقسم . ذلك لأن هذا الاعرابي أحس بنبرة الغضب 
والشدة التي تصاحب مثل هذا السياق . 

ويظهر دور العلاقات النحونة في بيان الدلالة واضحا في هذه الآية المشهورة : 


ام دسم 


مه وص ب ير أنَّ 7 م لى ل 
وذنم أله ورسولوة ِل ألثاس يوم احج ألا كبر آله برىة من 


ما 


0 


, الدخان عو ةع‎ -١ 
؟ - النساء ه>‎ 
,# م - التوية‎ 


-إلم- 


"رمم اع + 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 


فكلمة رسوله الأ ولى مجرورة على حين أن الثانية مرفوعة » ولابد أن تكون كذلك , وربما 
أمكن أن تكون الكلمة الثانية منصوبة على العطف أما أن تكون مجرورة فلا . لأن معنى 
الاآية بمنع ذلك ويحرمه . 
وني الآيات التي طال ما ملكت علي نفسي عند تلاوتها قوله تعالى في سورة يوسف 
سو ع وبر 2 ليور ير 2 


َل هَل عَم ماف يوس وأخيه إذأثم واد كَالوا ون لأنتَ 


2 : 
وير لماع سن رس اماشط موا ساة ا م له تيدف سد لد 


يوسف أن وس رهلةا أنى قد من ألله علينا إنه, من يق و ,بصير 
ل ل ار عغومه ور . 
قَإِنَ الله لا يضيع جر آلْمحَسنين 0 ( 
ان الاستفهام والتوكيد التجاورين في مطلع الآية الثانية منهما يكشفان عن حقيقة 
نفسية عميقة في طبيعة الانسان» و يرسمان صورة بارعة لموقف انساني واقعي في مثل هذه 
لمان تووقانوا اريك لكتت يرسك لق السدرجعرا الصوزة الى مرعليها عشروق غاها في 
لحظة واحدة , ولكنهم مازالوا مبهوتين مترددين بين الشك واليقين . و يستطيع كل قارىء 
أن يتمثل في حياته الواقعية مثل هذا الموقف عندما يلتقي بانسان فجأة بعد غياب استمر 
السنوات الطوال . 
ان هذه الآية السابقة توضح أثر النبر والتنغيم في الدهشة التي تنطق بها الآية . وتوضح 
أثر العلاقات النحوية في ترتيب الكلمات لتؤدي المعنى المقصود , وأثر الصرف كذلك في 
اختيار الأفعال والحروف والضمائر التى تتكون منها تلك الآية , أو ذلك الجزء الأول منها » 
ويدك كل .ذلك هل دور الساف يات الذلالة:. 
هناك آلاف الأمثلة على أثر اختيار كلمة دون أخرى في بيان الدلالة القرانية . بل إن 
كل كلمة في القرآن الكريم شاهد على ذلك , لأن كل كلمة في القران الكريم قد وضعت 
في مكانها المحدد الذي لا يجوز أن تكون فيه كلمة غيرها . لأن ذلك يخل بالنظام التكامل 
الذي بنى عليه القرآن » خاصة وأننا قد علمنا أن الكلمة القرانية في مكانها ‏ تحدد بل 
تجمع كل معطيات عوامل السياق المختلفة في اظهار الدلالة في وقت واحد . ولنضرب مثلا 





طأديوسف همد 0و. 


"رع مج ؟ 
سما لآ 1 
0 


على ذلك قوله تعالى : 


13 


ىم مر و تر م 0 2 1و مام 
فأوجس منهم خيمة قال وأ لا نحف َوه بغي عَلِرِ ا فاقبات 
دلد6رم 0 داة ماج مم املاس لبر # سه 


آم أنه في صرة قصكتٌ وها وقَالت وز ز عَقَيم 00 
انني أكاد أسمع صوت تلك الكثلمة , وأشاهد تلك الحركة المفاجئة من زوجة ابراهيم عليه 
السلام عندما بشروها بأنها ستلد بعد أن تقدم بها السن ويئست منذ فترة طويلة من 
المحيض » والى جانب هذا فاننا على يقين من أنَّ أي كلمة أخرى في اللغة لا تقوم مقام 
كلمة « صكت » في هذا السياق المعبر. 
وأستطيع أن أقرر هنا أن علامات الترقيم التي يستعين بها الكتاب في توضيح الملامح 
الانسانية والمشاعر النفسية لدى المتكلمين في ال حوار الذي يجرونه على الستتهم » موحودة 
ومتحققة في القران الكريم بصورة ظاهرة . وائن كان المصحف الشريف خاليا من رموز 
هذه العلامات » فقّد قامت المفردات بهذا الدور الكبير. و يكفي أن نفتح القرآن الكريم في 
ل ا 
.2 2-0 2 5 2 وه مو مه دم جر مع 
ال مصيبة ل ا 
لم ل اهم ل 20-7 7 2 
روم آي م لوم 3 مس ة 1 ص صس وم ر ا م 2 


ل معهم 252097 6 
ان هاهنا الفواصل التي توقف الانسان على المقاطع التي تتكون منها العبارة 
الواحدة. وان ها هنا النقطتين بعد القول , وكذلك علامة السببية التى تر بط بين ما قبلها 
ويك قا ينتدها + وطنها أبضا غلامة المملة المترضة . كل كلك العلامات تكاد تلم بين 
الكلمات , ومن البديهي القول إن السياق والنظم القراني هو الذي يوحي بها . وأرجوألا 
يفوكني هنا الاشارة الى دور السياق في بيان دلالة هذه الآية وخاصة في قوله تعالى « وإِنَّ 


منكملمن ليبن » ان اللسان يكاد ينعقد و يتلوى و يتعثر وهوينطق هذا المقطع » وهو 


١-الذاريات‏ 38 - و3 


؟ - النساء الا سيا , 


"رمم اع + 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 


شديد الدلالة على هؤلاء المعوقين الذين يضعون العثرات والعراقيل أمام المجاهدين . وقد ظهر 
هذا التعقيد المقصود من توالي حروف النون واللام في هذا الترتيب العجيب . 

ان تلك الأمثلة المحدودة ما هي الا اشارة الى عدة بحوث غنية لا تزال تنتظر الدارسين 
ليبينوا أثر كل تلك العلوم في السياق القراني . وأرجو أن يكون هذا البحث في فصوله 
التالية ‏ شاهدا على ذلك . وقد حرصت فيه أن أحدد معاني الصطلحات القرآنية من 
خلال موقعها في السياق . بل في السياقات المختلفة التي مر فيها المصطلح الواحد . وكنت 
ألاحظ أن الكلمة ‏ مفردة لا تعني شيئاً » ولكنها عندما تنسق في سياق خاص فات 
معنى واضحا يشع منها اد ا 0 
ولكن عندما نقرؤهما في السياق القرآني سنجد أن بينهما فرقا كبيرا ومثاله أيضا : ا حيا 
والموت . فان السياق يعطيهما معنى أكثر من المعنى الذي يتبادر الى الذهن 50 
وكذلك مصطلحات النصر والفتح والفلاح والفوز والعذاب والعقاب . والأفضل القول إن 
كل مصطلحات هذا البحث تؤيد ذلك . و بخاصة تلك المصطلحات المتقابلة التي تعطى 
كل منها دلالة تخالف الأخرى . مثل الهدى والضلال . والرشد والغي ؛ والتقوى والفجور . 


ان ما قلته عن المصطلحات القرآنية أمر طبيعي في شأن القرآن الكريم فير ا ل 
اكه ومومن عساه المل يخلقه:وطبائديع وتتنساتهم ‏ قلا غرو أن ييز الكذاب 
يخاطب هذه النفوس » وهذه القلوب مما يؤثر فيها ويثيرهاء حسب المواقف المختلفة . 

وهذا البحث ان هوالا محاولة متواضعة للحديث عن بعض المعاني القرانية التي 
تتضمنها الصطلحات الاسلامية . ومقارنتها بالمعاني التي كانت تحملها الصطلحات نفسها 
في اللغة العر بية في الشعر الجاهلٍ . أي هودراسة اللغة الاسلامية التي تكونت من تأثير 
القرآن في اللغة العربية . وأعتقد من خلال جولتي مع هذه الصطلحات أن هذا الباب * 
باب الدلالة القرانية لا يزال بحاجة الى بحوث كثيرة وجهود كبيرة » خاصة اذا ذكرنا 
حاجة المكتبة القرآنية الى الدراسات المتخصصة في دور العلوم اللغوية المختلفة المتطورة في 
بيان الدلالة . 


"رم ايج 
سما 7 1 
ل غر اس لبلا 





مث جمد أء 
ا وسار" 
7 عزف يلالد 





يمكن أن نعتبر العقيدة ذاتها مصطلحا اسلاميا » ولكنها ليست مصطلحا قرآنيا لأنها لم 
ترد بصيغتها هذه في القرآن الكريم . وانما وردت في سبع آيات فقط كلمات « عقدت » و 
« عقدتم » و« العقود » و« عقدة» ثلاث مرات , « والعقد» . ومن معاني هذه الكلمات 
اشتق الناس صيغة «عقيدة» التى شاعت كثيرا في كتب الفقه والتفسير والدراسات 
الاسلامية . ْ 


وأصل العَقّد هو نقيض الحَلّ من عَقَّده يعقِده عَقّدا وتعقادا . وعد همي حجم العقدء 
وجمعها عفد . يقال عقدت الحبل فهو معقود . وعن هذا المعنى أخذت كل المعاني المجازية 
المعروفة .مثل عقدتالعهد وعقدتاليمين والميئاق )١(‏ . وعليه قول الحطيئة في المدح(') : 


أولفك قوم ان بنوا أحسنوا البنا 2 وان عاهدوا أوفوا وان عاقدوا شدوا 
ومنه العقيد بمعنى الحليف كما يفهم من قول أبي خراش الهذلي (5) : 

كم من عقيد وجار حل عندهم ومن مجار بعهد الله قد قتلوا 
وقال طرفه بن العبد (؟) : 

أبسر وأوى ذمة يعقدونها 2 وخسيرا اذا ساوى الذرا بالحوارك 


وقد وردت كلمة العقيدة بهذه الصيغة في الصباح المنير(*) . قال « عقدت الحبل عقدا من 
باب ضرب فانعقد , والعقدة ما يمسكه و يوثقه » ومنه قيل عقدت البيع ونحوه , والعقيدة ما 
يدين الانسان به وله عقيدة حسنه سالمة من الشك » . و بنوعقيدة قبيلة من قريش » وقيل 
قبيلة من العرب (') . 





١‏ - لسان العرب مادة عقد, 
؟ - المرجم السابق . 

؟ - المرجع السابق . 

؛ - ديواكت طرفة » ص /ا ٠١‏ . 

«- اللصباح المدير في غريب الشرح الكبير؛ المقرى الفيومي , الطبعة العلمية , الطبعة الأولى ١6١‏ هء ج 9 مادة عقد . 
- لسان العرب مادة عقد . 


"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس اببالد 


ومصطلح العقيدة يجمع تلك اللصطلحات التي تتحدث عن الصفات وباك القن 
توق صلة العبد بربه . وفي الاسلام نعني بها الصفات والأعمال التي تُعَذّ دليل الايمان 
الوثيق بالله عز وجل » وما أنزل على رسله من كتب سماو ية تحمل تعاليم الدين الحنيف . 
والعقيدة بهذا المفهوم اصطلاح اسلامي لأنه لم يستعمل في الجاهلية بهذا المعنى . وقد 
انتشرت بعد نزول القرآن» و بخاصة في العصور المتأخرة, كتبٌ كثيرة تحمل هذه الكلمة 
ضمن عناو ينها مثل « عقيدة المسلم » والعقيدة الاسلامية : طبيعتها وأسسها » وغيرها . 


وبناء على المفهوم السابق للعقيدة نجد أن كل اللصطلحات التي نحن بصدد دراستها 
يمكن أن تدخل ضمن هذا المفهوم . فاذا استعرضنا المصطلحات الاسلامية التي ثبتناها في 
فهرس هذه الدراسة نجد أنها يمكن أن تدخل ضمن فصل العقيدة بنوع من العلاقة أو 
الارتباط . 

فمقومات الامان والاحسان ء مثل الابمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقضاء والقدرء وعبادة الله وحده لا شريك له, تعد من صميم الصفات التي تحدد عقيدة 
الأتجاة ويك أن يندرج ضمن هذا الفصل أيضا ا مصطلحات التي تتحدث عن معنى 
الاسلام وأركانه, وكذلك الصفات التي يتصف بها المرء حسب درجات امانه» أو 
الصفات التي يتصف بها حسب درجات كفره . وكذلك الحديث عن عالم الغيب بكل ما 
فيه من مسميات ورد ذكرها في القرآن الكريم . ثم الحديث عن اليوم الآخرء وعن الجنة 
وصفاتها والنار وصفاتها . 


وتخلصا من هذه العقبة رأيت ت أن أخصص فصلا للصفات والأعمال التي تعد أساسا 
وقاعدة لكل ما يليها من أعمال وصفات. وأن اسمي هذا الفصل « مصطلحات 
القن )ان الاسياك لاقم بما كلف به من أركان الاسلام , أولا يتتصف بصفات 
الاسلام والامان والاحسان» أولا يعرض عن عبادة الله » ولا يقوم مما أمر به من تكاليف » 
الا مقدارما يؤمن بالله عز وجل أو يكفر به . ولذا سيقتصر هذا الفصل على تلك الصفات 
الرئيسية ‏ ان جاز هذا الوصف - على أن تشمل الفصول الأخرى المصطلحات التي يحسن 
أن تندرج تحت عنوان واحد, كأركان الاسلام , وصفات الجنة والنار وعالم الغيب» وما 
الى ذلك . وفيما يلل عرض للمصطلحات التى سيتحدث عنها هذا الفصل : 


"راثم ايج 
عرسا لآ | 
ير غزيى يهال 


-١‏ الله . إله. ثم الاسماء الحسنى التي تدخل ضمن نطاق الاصطلاح مثل الأحد 
الصمد . الجبار. الرحمن . الرحيم » سبحان و يلحق به مصطلح التسبيح . 

؟ - الدين والشريعة . 

؟- الرب. 

؛ - الرسول والنبى . 

ةٍ الوا ل 

5- الاسراء والمعراج . 

- العبادة . و يرتبط بهذا المصطلح مصطلحات أخرى مثل : 

لجاهلية . 

لأصنام وال وثان . 

لحلال والحرام . و يتبع هذا المصطلح الحديث عن مصطلحي الفرض والسنة . 





الله ... إله : 
ذكرت أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم , وني الحديث النبوي الشريف . 
وفي هذين المصدرين الأساسيين عد العلماء تسعة وتسعين اسما لله عز وجل , أخذوا بعضا 

من القرآن الكريم » وبخاصة من قوله عز وجل : 

ور ص 5 سس سس سا أت ارس ووس تير 22 لو ما لخر ردررر بر ور ورمع بر ردم يي 
هو آلله اذى لا إلنه إلاهواً ملك القدوس السللم المؤمن المهيمن العزِيز 

ا 
وده 1رولسلا ءاس ئا لوم لماوع دمة 2 0 92 ووم و ود ير روس دير 
آلجبار المتكير سبحن الله عما شّركون يي هو الله الحللق البارى 


عد 
2 م سير سمل رج ومسب وداه ج 1ى صل اورم 


ج 
الْمصور لَه الأمماء الس سح له مافى السمنوات والأرض وهو 
انع زيزالحكم () 


وني مواضع أخرى من القرآن الكريم ترد أسماء أخرى لله عز وجل في مثل قوله تعالى : 





. 514-178 سورة الحشر‎ - ١ 


تةمت 


"رمم اج + 
سسا لآ | 
0 


مل مُوَآمَه أَعَدُ دي آله الصَمَد حي ل يلد ول يول دق ول يعن لَه 
بر 0 
وقد نص الحديث الشريف عل أن لله تسعة وتسعين اسما ء فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال : ا ا 
« ان لله تسعة وتسعين اسما من حفظها دخل الجنة , وان الله وتر يحب 
الوتر» رواه الشيخان والترمذي (1) . وعن النبي صل الله عليه وسلم » قال : « ان لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة : هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم » املك , 
القدوس»ء السلام » المؤمن, المهيمن» العزيزء الجبار» المتكبرء الخالق » البارىء » 
المصورء الغفارء القهارء الوهاب, الرزاق» الفتاح العليم » القايض»ء الباسط ع 
الخافضء الرافع» المعزع المذل . السميع , البصير, الحكم , العدل , اللطيف» الخبير» 
الحليم , العظيم » الغفور» الشكور, العلي , الكبير» الحفيظ » المقيت » الحسيب » الجليل » 
الكريم, الرقيبء المجيب .ء الواسع, الحكيم , الودود » المجيد , الباعث , الشهيد » 
الحق, الوكيل» القوي» المتين » الولي , الحميد , المحصي » المبدىء » المعيد , المحيي » 
مجع السو لشي الراعلم النعب الرئشن العنيد القادن القند القدمة 
المؤخرء الأول , الآخرء الظاهرء الباطن, الوالي » المتعالي » البرء الثواب » المنتقم ‏ 
العفوء الرؤوف, مالك الملك, ذو الجلال والاكرام » المقسط , الجامع ‏ الغني » المغنى » 
المانع, الضارء الناقع, النور, اهادي , البديع , الباقي , الوارث , الرشيد , الصبور» . 
رواه الترمذي وابن حيان والحاكم (") . 
ويلاحظ القارىء ان الله عز وجل يكرر لفظ الجلالة « الله » أمام كل اسم آخر من 
أسمائه الحسنىء مما يدل على أنه الاسم الأساسي » والباقي صفات لله عز وجل . وقد 
وردت هذه الحقيقة صريحة في القرآن الكريم في قوله تعال : 
ل م ره كوم سا راعزئريى د لردير ير ع لير ورت لس عرس برام / 6«سس 
وله الأسمأء الحسى فأدعوه بيبا وذروا الذيتف يلحدون فى اسملبهء 
سَيجرومَااوا يمون 20 


. سورة الاخلاص كلها‎ - ١ 
» 5 ؟ -التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول » الشيخ منصور علي ناصف ء المكتبة الاسلامية , الطبعة الثالثة , 16ج‎ 





ص ١5أ.‏ 
> - التاج الجامع للأصول + ه ص 15١‏ . ؛ - سورة الأعراف .18١‏ 
كت 3 


ع 
١‏ 


"رم امج 
عرسا لآ | 
غريس بالك 


وقد ارتضى هذا الفهم جلة العلماء الذين تعرضوا لتفسير القرآن الكريم », والحديث النبوي 

الشريف . وعقد أبوحاتم الرازي في كتابه « الزينة » فصلا بعنوان « انفراده تعالى باسم 

لله» قال فيه : « قال بعض العلماء اسمه الله , لأنه تفرد بهذا الاسم فلم يسم بهذا 
الاسم شيء من الخلق ., ولم يوجد هذا الاسم لثبيء من الأشياء. ووجدناغيره من أسمائه 
الحسنى نعوا وصفات لهذا الاسم الواحد . وانما جاز أن يقال لها أسماء وهي صفات ونعوت 

لأن النعت يقوم مقام الاسم ويكون خلفا له . فهذا الاسم مسئول عن الأسماء كلها . 

أعني الله عن وجل 4 واليه تست الأسماء كلها , قال الله عز وجل ١‏ وله الأسماء الحسنى » 

فنسب الى هذا الاسم الأسماء كلها. والبر والفاجر انقادا له بهذا الاسم كرها أو 

طوعا » وتسعى الناس بسائر الأسماء ولم يتسموا بهذا الاسم الواحد وهوالله » )١(‏ . 

وورد في محاولة تفسير هذا الاسم عدة آراء : 

» أوهايقول إنه اسم عر بي مشتق من قولهم « فلان يتأله أي يتعبد وهوعابد متأله‎ -١ 
وكلمة يتأله مضارع تأله . ثم قالوا أله يأله اذا تحير كأن القلوب تأله أي تتحير‎ . )'( 
عند التفكير في عظمته. فلا يعلم أحد كيف هو. واستدلوا على هذا المعنى بقول زهير‎ 
:( 

وعتداء نكر تاله النعن ومطيناء_ اعشطة عبس مداه ملق 0 
وأصحاب هذا الرأي يرون أن كلمة الله هي «إله » معرف بالألف واللام 
« الاله » ؛ فالألف هومن سنخ الكلمة لأنه في الأصل إله ؛ والألف ادخلت فيه مع 
اللام للتعريف , فلما أدخلت فيه ألف التعريف سقطت الألف الأصلية » وتركت 
اهمزة لكثرة ما يجري على ألسنتهم , وأدغمت لام المعرفة في اللام التي لقيتها 
وفخمت وأشبعت حتى أطبق اللسان بالحنك لضخامة ذكره تبارك وتعالى . ثم 
صارت الألف واللام فيه كأنهما من سنخ الكلمة فقيل : الله وكان الاسم مخصوصا 
له جل ذكره» (0) . 

؟ - ورأى آخر يقول ان الله اسم لا اشتقاق له . وليس له أصل في لغة العرب . وفي غيرها 





.١1؟ الزينة ج ؟ ص‎ - ١ 

؟ - أساس البلاغة » محمود بن عمر الزعخشري » المطبعة الوهبية , الطبعة الأ ولى , م1 , مادة أله , 
»- الزيئة ج ؟ ص 19 , ديوان زهير 40 ؟ , طبعة الدار القومية . 

- مخفقة تلمع لخفق السراب . صرماء : لا ماء فيها . سملق : لا نبت فيها . 

ع الزينةج ص .1١‏ 


آاه- 


"رام ايج * 
حلت جس | 
0 غزيس لوال 


من اللغات . وهواسم مرتجل . وقد نقل هذا الرأي عن الخليل بن أحمد فيما حكاه 
عنه البيهقي الذي تابعه فيه . « وأحب هذه الأقاو يل إليَّ قول من ذهب الى أنه اسم 
علم وليس مشتق . والدليل على أن الألف واللام من بنية هذا ري 
النداء عليه كقولك يا الله . وحرف النداء لا تجمع مع الألف واللام » (). 


اي ل ل لحي با رضت اصروب !لاقت المبافية 
الأخرى. فوجد أن الاسم استعمل بلفظ « الوه» في العبرية . « والاه» ف الأرامية و 
« ألوها» في السريانية , و« إلاه» في العر بية الجنوبية . مما يدل على أنه اسم علم (') . 
وقد ذكر الاستاذ الحمذاني في معرض شرحه وتحقيقه لكتاب الزينة أن الكلمة الأصلية لهذا 
عور تع اللذاكه لماي عي اب كم أخذت صورا يختلف بعضها عن بعض . ولذا 
فهويرى أنه « اسم علمء اسم ا ل را اللا ا 
وله يأله» (5) , 

ولعل هذا التفسير الأخير لأصل كلمة « الله » بأنها اسم عر بي علم قديم » جامد غير 
مشتق » هو التفسير الأقرب الى الصواب . و يدفعني لتبني هذا الرأي عدة أسباب : 
ا- ان القرآن الكريم يفرق في استعماله بين كلمة « الله » وبين كلمة « إله» وأن هذه 

كا يان بابابوقب ا كام ١ل‏ يي 

أ له لامر الذي اندو 0 

وهناك آيات كثيرة غيرها . وهذه الآآيات الكرمة تدل دلالة واضحة على أن كلمة اله 
ليست هى كلمة الله نفسها . بل تعني أن المعبود الحبوب بحق هوالله . وذلك ما يفهم من 


قوله تعالى : 
3 
وَمَامنْ إلَله إلا أله وإنَّ لله هو آنْعَرِبِرْ الحكم *) 


٠ 1١ وانظر تفصيل هذه الآراء في بصائر ذوي التمييزج ؟ ص‎ . ١ هامش رقم‎ ٠١ الزينة ج؟ ص‎ - ١ 
. 7١ م - المرجع السابق ص‎ 

م المرجع السابق ص 5١‏ 

ع سورة البقرة 588 . 

ه -صورة آل عمران 59. 


”للم 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
7 غزيس لوال 





ومن قوله تعالى : 
+ ويس شير 0 2 
ِعَاالله إلله واحد سبحلتهر ب أن يَكُونَ له ك2 
وقد وردت كلمة اله مثناة ومجموعة في إيات القرآن الكريم عند مناقشة الكفار الذينيتخذون 
مع الله آلهة أخرى يش ركونها في الحكم ‏ قال تعالى : 


م اوس ود شومدد ‏ لا برس سمس ل سم ص اصع 


وَإِذْ َال لله يبلعيسى أبن ميم >انت قلت لاس أَتَحَذُون وى إلنهينٍ 
0 00( 
وقال تعالى: 

0 5" وز سه عاص راج ع عرء مه 2 

قالوا حرقوه وأنصروا ا متك إن كنتم تاعليت 7 
وهذا يدل على أن كلمة إله ليست هى المقصودة بكلمة الله . وليست هي أصلا لما كما 
حاول الاشتقاقيون أن يفسروها. وانما الذي يقال في هذا المجال أن كلمة إله هى كلمة 
عر بية . وهي كما فسرها اللغو يون تتألف من ثلائة حروف : الهمزة واللام والهاء . وقد 
فسرتها معاجم اللغة بما يلٍ : 


ألمهت الى فلان : سكنت اليه . 
أله الرجل يأله : اذا فزع من أمر نزل به فألهه غيره أي أجاره . 
أله الرجل الى الرجل : اتجه اليه لشدة شوقه اليه . 
أله الفصيل : اذا ولع بأمه . 
أله إلاهة والوهة : عبد (؟) : 
وبذلك يظهر أن كلمة إله كانت تعني عند العرب : 
الجهة التي يسكن اليها الانسان اذا حز به أمر أو فزع من حديث مفاجىء . 





. ١/١ سورة النساء‎ -١ 
.115 ؟- عورة المائدة‎ 
. 54 سورة الأنبياء‎ - * 
. 35 ص‎ ,151/١ , ؛ - المصطلحات الأ ربعة في القرآن , أب الأعلى المودودي » دار القلمء الكويت ء الطبعة الخامسة‎ 


لو 


"رم ايج 
سما لآ 1 
غرس بالك 


الجهة التي يستأنس بها الانسان و يرغب في اللجوه اليها . 
ثم تحول هذا السكن والاستئناس مع مرور الآ يام الى تخصيص تلك الجهة معبود 
يتجهون اليه بالعبادة والتقرب . و يؤيد هذا أنهم كانوا يعبدون الأصنام لتقر بهم الى الله 
زلفى . وكانت تصوراتهم حول هذا المعبود مستمدة كلها من معاني هذه الكلمة المتداولة 
في لغتهم . « فالتصورات التي قد أطلقت من أجلها كلمة « الاله» على المعبود هى 
تحفيق الحاحة والاجارة والتهدئة والتعالي والهيمنة وتملك القوى التي يرجى بها أن يكن 
المعبود قاضيا للحاجات » مجيرا من النوازل , وأن يكون متواريا عن الأنظارء يكاد يكون 
سرا من الأسرارء لا يدركه الناس وأن يفزغ اليه الانسان و يولع به» ( .)١‏ وبهذا يكون 
الأمر أيسر من أن نحاول التكلف والتعسف في تفسير كلمة الاله . وانها تحولت الى 
كلمةالّه . نحاصة وأن كلمةاله وكلمة الله كلتيهما وردنا في أشعار العرب قبل 
نزول القران الكريم . 
قال التابغة الذبياني (") : 
ول أرق فتافةق الباتن معيية:. . وساالماق من الاقوام من أحد 
الااسليمان اذ قال الإله له 2 قمفي البرية واحددهاعن الفند 
وقال عامر بن الطفيل (') : 
صبرت حفاظا يعلملله أنني أحاذريومامثئليومالشقر 
وهذا يؤكد أن كلمة الله تخعلف عن كلمة الاله في الاستعمال الجاهلٍ . لأن ورود 
الكلمتين في فترة واحدة في الشعر يدل على أن كلا منهما كلمة مستقلة عن الأخرى . 
؟- أن كلمة الله تشبه في لفظها و بنائها اللغوي مثيلاتها في اللغات السامية الأخرى . 
خاصة اذا عملنا أن الكلمة الأصلية لها هي « أيل » التي منها تطورت كل الصور 
الأخرى في اللغات السامية . وقد وردت في القرآن الكريم بعض أسماء الملائكة مثل 
ميكائيل . واسرافيل » وهي أسماء غير عر بية في الأصل ؛ ؛ قيل في تحليلها أنها أسماء 
مركبةهن كلمتين احداهما ‏ الثانية هي « أيل » بمعنى الله . كما سيأتي عند 


بحث مصطاح الملائكة . 
١‏ - الصطلحات الأر بعة في القرآتء ص 1١8‏ . 
؛ - شرح المعلقات السبع , أبوعبد الله الزوزني . مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر, الطبعة الثالثة » 1105 » ص ٠ 5٠١‏ 
وديوان النابغة ص 2١‏ 


مج ديواك عامر بن الطفيل دا رصادر ودار بيروت . 31557ء ص35 


ع فس 


"رم امج 
عرسا لآ | 
ل" غر اس لبلا 





ع- أن أبا حاتم الرازي وابن قتيبة وابن دريد هم من أصحاب « مدرسة الاشتقاقيين » 
الذين ر بطوا بين الالفاظ ومدلولا تها ربطا وثيقا » وحاولوا ارجاع كثير من الالفاظ 
المشتركة في حروفها الى معنى أصلي عام منه اشتقت تلك الكلمات . وقد تكلف 
صاحب الجمهرة في الاشتقاق كثيرا حتى انه جعل اسم قضاعة مشتقا من انقضع 
الرجل أي ابتعد عن أهله . وذلك لأن قبيلة قضاعة رحلت من جنوب الجزيرة الى 
شماها )١(‏ . ولا يبعد أن يكون أبو حاتم قد تعسف هو أيضا في محاولة ارجاع الله الى 
أصل اشتقاقي منطلقا من هذه النزعة التي سيطرت عليه . 

؛ - أن كلمةالله قد وردت كثيرا في أشعار العرب قبل نزول القرآن . مما يدل على أنها 
كلمة مألوفة تجرى على ألسنتهم جريانا طبيعيا » وأنها قديمة في استعمالهم اللغوي . ولو 
كانت الكلمة من أله يأله أو وله يأله لرأينا في بعض أقوالهم ما يدل على أصلها الأول 
قبل أن تتحول الى صيغتها الشهورة . ويما ورد في أشعارهم قول قيس بن الخطيم 
9): 

قفى الله حين صورها الخالق الايكنهاسدف 

شاك المسخيج السام وكا انحنو شييدة ااحلنن 
لكي لأهواك غير كاذبة2 قد شف منىالأحشاء والشغف 

وني ذلك شعر امرىء القيس (5): 

تانق أسقتى غر هي عسي _ ١‏ التتسياا متي ال ولا واحسنل 


ووردت في غير ذلك من أقوال الشعراء. كما وردت في النثر الجاهلي كثيرا . وكل ذلك 
يدل على شهرة الكلمة وذيوع استعماها . 


كما يدل ذلك على أن كلمة « الله » وهي أشهر مصطلح اسلامي قد استعملت في 
القرآن الكريم في كل المواضع التي بلغت تسعماية وثمانين موضعا (؟)» بالمعنى الذي حملته 
في الشعر الجاهل نفسه . 
-١‏ انظر الزيئة ج ١‏ ص .1١‏ 
؛ -- ديوان قيس بن الخنطيم . حققه وعلق عليه الدكتور ناصر الدين الأسد , مكتبة دار العروبة , الطبعة الأول 21531 ص57 


م - ديوان امرىء القيس : تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم » دار المعارف ممصرء الطبعة الثانية » ١15764‏ ء ص ٠755‏ 
- اعتمدت في احصاء الآيات القرانية التي وردت فيها المصطلحات الاسلامية على كتاب « المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم» 
وضع محمد فؤاد عبد الباقي , مطابع الشعب , كتاب الشعب 6 8/ا"1 ها . 


هه 


"راثم ايج 
سسا لآ | 
ير غزيى يهال 





الأحد ‏ الواحد ‏ التوحيد : 

استعمل الشعر الجاهل كلمة « أحد » بالمعنى العادي المألوف بين الناس حتى الآن» 
وهو فرد من الخلق » . وهذا المعنى واضح في قول النابغة الذبياني في معلقته (') : 
ا تبك بخ اتسينا ل[ التسيحي "افنوكة وان عتلتجهيا سالفا لاجد 
وقفت فيهاطويلا كي أسائلها ‏ عيت جوبا مما بالربع من أحد 
وني قول النابغة أيضا في القصيدة نفسها (') : 
فتلك تبلغنى النعمانإن له فضلاعلى الناس في الأدنى وفي البعد 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 2 وما أحاثي من الأقوام من أحد 
واذا تأملنا الصيغة المزيدة لهذه الكلمة على وزن « أفعل » أي « أوحد » وجدنا أنها تحمل في 
شعرهم معنيين جديدين : أوهما : انفراد المرء بصفة أوعدة صفات يتميز بها عن غيره » 
يقال هو أوحد قومه . وثانيهما : بمعنى « الأ ول » و يفهم هذا المعنى في قول طرفة بن العبد 
(0: 
لم نال أن اموت :وان أمسث. . :فلك سجيل لست فيها بأوحد 
ويؤيد هذا أنهم سموا يوم الأحد أحد أيام الأسبوع ‏ بأنه الأول ؛ أو وصفوه بأنه أول » 
لأن اسمه الأحد . قال الأعثى (؟) : 
أو العالي دبارأو فيومي ممؤنس أو عرويبة أو شسيئتان 
وقد عد الشاعر في هذين البيتين أيام الأسبوع كما كان يعرفها الناس في العصر الجاهلٍ . 
وكذلك يفيد استعمالهم لكلمة « وحد» أنها تعنى الوحيد . قال النابغة (7): 
مُجَيَسٌ وَحَة جاب أطاع له نبات غيث من الوسميٌّ مبكار 


. ١4 ديوان التابغة الذبيانى . تحقيق محمد أب الفضل ابراهيم , دار المعارف بمصر, 1410 » ص‎ - ١ 
. 3١ ؟ -ديوات النابغة . صن‎ 


م ديوان طرفة بن العبد البكري . مع شرح الأديب يوسف الأعلم الشنتمري . طبع في مدينة شالون على نهرسوث , بمطيع بن طراذد سنة 
- الآ واثل » ص 4” . 


ه - ديوان النابغة» ص ٠١"‏ 1 
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ولم أجد ني الشعر الجاهلي ما يدل على أن « أحد » قد ذكرت اسما لله عز وجل أو أنها 
امتعيلت ومقاءله: 

وني القرآن الكريم وردت « أحد » وأخواتها أر بعا وثمانين مرة . ثلاثة وثلا ثون منها 
على صورة أحد مرفوعة . وعشرون على صيغة « أحدا» منصوبة, بالاضافة الى صيغ 
«أحدكم» و«أحدكما» و«أحدنا» و«أحدهم» و« أحدهما» و«أحدى» و 
« احداهما » و« احداهن » ., 

ومن يتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن كلمة « أحد» لم تأت وصفا لاسم الله عز 
وجل الا في آية واحدة هى قوله تعالى في سورة الاخلاص « قل هوالله أحد» )١(‏ أما في 
الآيات الأخرى كلها فقد وردت بامعنى اللغوي وهو« واحد من الخلق » و يتضح ذلك في 


وله تناك : 
2 2 2 ساي ساح صاصم مص مر 
وإن حدم المثركِنَ أستجَارك َبرْه حى بسْمَمْ كلام أ 
00 

وف قوله تعالى: 


فَابَعتُوأ حدم يورفكر هذه إل الْمديّة 9) 
وف قوله تعالى : 


ار وم سمس 5 


0 


ص ءوس 1ه 


على أن اضافة أحد الى الضمائر في الصيغ السابقة يدل دلالة أكيدة على أن المقصود بها 
هوواحد من الناس » أو واحد من اثنين » أو واحدة من اثنتين , أو احدى جماعة النساء . 
وهذا التوضيح ينفى ما رآه صاحب « الأشباه والنظائر في القرآن الكريم » من أن تفسير 
أحد على ثلاثة وجوه : « فوجه منها أحد هوالله فذلك قوله فى لا أقسم بهذا البلد» 
١‏ -سورة الاخلاصض 21١‏ 
» -سورة التوبة 5, 


0-6 سورة الككهف .1١9‏ 


؛ -سورة الاسراء 8 , 
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« أبحسب أن لن يقدر عليه أحد » يعني أيحسب أن لن يقدر عليه الله . والوجه الثاني يعني 
النبي صل اللَهُ عليه وآله فذلك قوله في الحشر « ولا نطيع فيكم أحدا أبدأ» أي قال 
الفامراا يع عمداادكم . والوجه الثالث أحد يعني بلالا حين كان مولى , فذلك قوله 

في الليل « ومالأحد عنده» يعني لبلال عند أبي بكر حين اعتقه أبوبكر « من نعمة 
تق (401 وإذا أتعمنا النطرق هذا الرأي ير أنه لايعطى تليق عقولا معنى :هذه 
الكلمة المتكررة في القرآن الكريم , خاصة وأنه يعالج ثلاثة مواضيع فقط على حين وردت 
هذه الكلمة في أكثر من ثمانين موضعا . والا فكيف نقول في قوله عز وجل مثلا 

َإِذَا مزلت سورة نَطَرِبِعْضْهم إل بعض هل يردم من أحَد (©؟ 
فهل أحد هنا تعنى الله أو حمدا أو بلالا ؟ ووجود « من » قبل كلمة « أحد» في هذه الآية 
وأمثالها ينفى أن يراد بها أحد المعاني التي رآها صاحب الأشباه والنظائر . ثم ان تلك 
الكرمات التي أوردها بمكن فهمها بيسر وسهولة على أن « الانسان المخلوق في كبدء 
الذي لا يخلص من عناء الكدح والكد لينسى حقيقة حاله و ينخدع مما يعطيه خالقه من 
أطراف القوة والقدرة والوجدان والمتاع فيتصرف تصرف الذي لا يحسب أنه مأخوذ بعمله 
ولا يتوقع أن يقدر عليه قادر فيحاسبه () . 

وهذا فاني لا أرى أن كلمة أحد قد خصصت في القرآن الكريم الى الدرجة التي تصبح 
معها مصطلحا قرانيا ال ل 
الكريم » وكل ما كتب عنها هو استمرار في تفسير قوله تعالى « قل هو الله أحد » , فقه 
وصف الله عز وجل ذاته بالأحدية » وسوف يأتي الحديث عنها بعد قليل » ولكني أشير قبل 
ذلك أن كلمة تعد ١3‏ أطلقت الث فانها لذ ترعة الذهق إلى معتى قرا بن خخاصض باشعر 
وجل كما لو أطلقت كلمة الرحمن مثلا . وما يشفع لهذا الرأي أن كلمة أحد أو الأحد لم 
ترد ضمن أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين التي ذكرت في الحديث السابق في مصطلح 
هذا الفصل . 

أما وصف الله عز وجل ذاته بأنه « واحد » فقد ورد في اثنين وعشرين موضعا في القران 
الكريم . وقبل أن مثل ببعض هذه الآيات الكرمة ونعلق على معنى الواحد فيها نشير الى أن 
- الأشباه والنظائر في القرآن الكريم . ص 55155١‏ , 
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الشعر الجاهلٍ استعمل كلمة « واحد » معناها الألوف وهوأول الأ رقام » الذي يسبق 
الااثنين أو الثلاثةء وقد عرفته المعاجم أنه أول عدد الحساب ١١‏ ). وهو حمل معنى 
الاعلان عن عدد الشيء , وأن هذا العدد واحد لا أقل منه ولا أكثر . وقد ورد هذا المعنى في 
شعر الأعشى حيث يقول (5) : 

يرى كل ما دون الثلا ثين رخصة ويعدواذا كانالثمانون واحدا 
ويقول في قصيدة أخرى (5) : 

فظل يخدعهاعن نفس واحدها 2 في أرض فيء بفعل مثله خدعا 
وف قصيدة ثالثة (9): 

ولم يسع في الأقوام سَعْيّك واحدٌ | وليس إناء للندى كإنائكا 


ويلاحظ أن كلمة « واحد» هنا تعنى «أحدا» أي لم يسع في الأقوام أحد من الناس 
سعيك . 


وقال حاتم الطائي 5: 


أماويٌّ إني لكاراعنكو أشي عفدت فدلا قبل عليه وله اشر 
وقال أبوخراش (7) : 

أقبلت لايشتدشتيواحدٌ عِلْحٌ قب مُتَيرٌ الأقراب 
وأنشد ابن الأعرابى (1) : 

يو نا واحديِنٍ علويّه بذى الكفء إني للكماةٍ ضروبُ 
ولم يخرج معنى كلمة « واحد» في الاستعمال القرآني عن هذا المفهوم الذي رأيناه في 
الشعر الجاهلي . فقد وردت الكلمة لتدل على ذلك المعنى في شئون الحياة اليومية » والأمور 
العادية في مثل قوله تعالى : 





00 00 عام 3 رمه 
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وقوله تعا ى : 5 
دو القن قار ارم 
2 لكد ار يراه - ءِ ذو 

ووردت الكلمة على صيغة « واحد » منكرة عندما كانت وصفا لكلمة «إله» في 
القرآن الكريم » وذلك في ايات عديدة منها : ش 


قوله تعالى : 
كذ كوب كلامتي اليم "١‏ 
وقوله تعالى: 
وك لوك وعد وى ري فا تركو رز 
أما كلمة واحد معرفة على صيغة « الواحد » فلم ترد في القرآن الكريم الا وصفا لله عز 
وجل في مثل : 


قوله تعالى: 
صل 
و لي عنار وو سام ام م مادم 1 : 
قل إتماانامندر وما من إلله إلا الله أ حد لقهار (؟) 
وقوله تعالى 
2مس 3 وه مو مدن 3 
سبحلنه, هوآلله الواحد القهار 9) 


وقوله تعالى : 
ص 


--ه ولس ير روموم م ودود دده 
لمن الملك آليوم لله الوؤحد الْمَهارٍ 9) 
وقد فسر العلماء هذا النعت الذي قامت به كلمة « الواحد » في الآيات الأخيرة فقالوا 
« انه نعت يلزمه على الحقيقة لأنه كان قبل ولا ثانى له . والثاني خلاف الواحد » فهو واحد 
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لاتحاده بالقدم , والخلق اثنان لاقترانه بالحدوث , لأن الحدوث ثان للقدم , وبه ظهرت 
التثنية . فالواحد هو الأحد في ذاته اذا لم يلزمه نعت أو صفة فيكون ثانيا له . والخلق اثنان 
لأنه صفة وموصوف . فهولا ثىء قبله . ولا من شىء ولا ني ثبىء ولا على شىء ولا لشنىء 
ولا مع شيء ء فيكون ذلك اليد ثاثياانعد م ب هو الوابحد 5 الأشياء , والأشياء كلها 
له» (') . 

وعلى هذا فان وصف الواحد والأحد لله عز وجل هو تخصيص له جل شأنه بالواحدية 
والأحدية » وعن هذين الوصفين لخدت عقيدة التوحيد, أو عرف « مصطلح التوحيد » وهو 
مصطلح جار مشهور على ألسنة الناس وأقلامهم , وان لم يرد في القرآن الكريم , بل ورد 
أصله الذي انبشق منه . والتوحيد خاص بالله عز وجل , توحيد الله عن كل شريكء إنها 
أحدية الوجود , فليس هناك حقيقة الا حقيقته » وليس هناك وجود حقيقى الا وجودهع 
وكل موجود آخر انما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي » و يتمد حقيقته من تلك 
الحقيقة الذاتية (؟) . 

وهذا التفرد في الوجود والتوحد في الحقيقة يفهم من صفة الأحد أكثر مما يفهم من صفة 
الواحد . وقد ذكر أن في الأحد خصوصية ليست في الواحد كما يقول أبوحاتم الرازي . 
والحقيقة أن أكثر علماء التفسير تبئوا هذا الرأي , لأن الأحد يحمل معنيين معا هما الأ ول 
والواحد في الوقت نفسه , وقد سبق أن العرب سمُوا يوم الأحد بأنه اليوم الأ ول . وهذا الذي 
عناه القرآن الكريم بقوله تعالى « قل هو الله أحد » أي أنه الله الأول الذي لا شيء قبله » 
وهواحد لا ثاني له, ولا شريك معه . 

والثىء الجديد في الاستعمال القرانى هووصف الله عز وجل ذاته بأنه (« أحد » وهو 
وصف لم يعهد ني الشعر الجاهليٍ , فلم يرد فيما قرأت ‏ أن أحدهم قد وصف نفسه أو 
غيره بهذا الوصف وائما استعملوه بمعنى واحد من الناس كما سبق القول , وكانوا اذا أرادوا 
وصف انان بأنه منفرد في صفة » قالوا هو واحد قومه » أو أوحد قومه . وهنا يمكن أن نشير 
الى دور السياق في فهم الأحدية المنبثقة من آية سورة الاخلاص « قل هوالله أحد » , فكلمة 
أحد هنا منقطعة عن الاضافة, تدل دلالة قاطعة على أن « أحد » هنا تعني التفرد في كل 
وصف وعن كل شريك . ولكن الآيات الأخرى كلها تأتي مع كلمة أحد بقرائن لفظية 
لتدل على الاختلاف في المعنى بين آية سورة الاخلاص والآيات الأخرى . وتلك القرائن 
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متمثلة بكلمات مثل « منهم » أو« منكم» أو« من» وحدها. كما يلاحظ في قوله 
تعالى : 
0 2 20 


22 


وقوله تعا ى : 
سس يسم مور سلس 


نام من أحَد عنْه حَلجِ ين () 


وقوله تعالى : 
ع زسة2ة عد ة 


مَاكانَ محمد أبآ أحد من رَجَالكرٌ ف 


وأحيانا تكون القرينة فعلا في الآية » مثل قوله تعالى 
سرس صاوتر سا عام اس لو قر ره 
د تصعدونَ ولا تلوون عل احد اسل يدعو ' ( 

تاكلم الراعن فيتكن اعتدارها ونان اليا تسد يد خطهن الننياف القرا ني :ول 
يسبق استعماله في الشعر الجاهلى ممثل هذه الصيغة وهذا السياق الذي خصصها لوصف الله 
عز وجل . 
الصمد: 

ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن الكريم . وقد ذكر وصفا لاسم الله عز وجل في 
قوله تعالى : 

عد ٠:‏ الي تعب قل 2 مه 


1 8« اديت 48 لدو ا 0 


8 0 ا 


وقد ذكر في تفسيرها أن الصمد معناه القصود في الحوائج على الدوام . وهوالمتصف 
بالكمالات المنزه عن التقائص فلا يقصد غيره ولا يعول الا عليه (') . وقالوا أيضا انه السيد 
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المقصود الذي لا يقضى أمر الا باذنه . والله ‏ سبحانه ‏ هو السيّد الذي لا سيّد غيره. فهو 
أحد في ألوهيته والكل له عبيد » وهو المقصود وحده بالحاجات , المجيب وحدهء الذي 
يقضي في كل أمرء ولا يقضي أحد معه . وهذه الصفة متحققة ابتداء من كونه الفرد الصمد 
(') . وقالوا انه « السيد المتناهي في السؤدد حتى لا سيد فوقه » وهو الذي يصمد اليه 
الخلائق في حوائجهم و ينتهون اليه في أمورهم . وائما قيل لله عز وجل لأنه المقصود 
بالحاجات وهوغاية الغايات وسيد السادات , لا سيد فوقه ولا غاية وراءه . بل هو الغاية في 
أنفس امخلوقين , يصمد اليه و يقصد نحوه لمعرفة الانفس في ضمائرها وغامض عقوها . انه 
الغاية التي يضطر اليه الخلائق عند الكرب والشدائد فيلجأ اليه و يصمد نحوه» (؟) . 
والصمد بهذا المعنى مشهور في كلام العرب . وهذه الملاحظة توجز كثيرا مما يمكن أن 
يقال عن الصلة بين المصطلح القراني في كلمة « الصمد » وبين معنى الكلمة في الشعر 
الجاهلٍ . و يلاحظ أن كل المفسرين أجعوا على تفسير الصمد بأنه السيد الذي لا سيد فوقه 
والملجأ الأخير لكل مضطر . وقد أخذ المفسرون هذه المعاني من واقع فهم الجاهليين لكلمة 
الصمد واستعماهم لها في أشعارهم . هذا الاستعمال الذي يدل على التوافق بين العنى 
اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي للكلمة . قال أحد الشعراء الجاهليين يصف مجلس أحد 
الملوك () : 
يزعون الجهل في محجلسهم وَهُمٌ أنصارٌ ذي المعل اتمدييز 
وني معناه قال عبيد بن ال برص (؟) : 
لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمروبن مسعود وبالسيد الصمد 
وقال طرفة بن العبد مفتخرا بنفسه (") : 
وان يلتقي الحي الجميع تلاقني الى ذروة البيت الرفيع المصمد 
وقال عمرو بن الاسلغ في قتله حذيفة بن بدر(١)‏ : 


علوّه بحسامثم قلت له خذها حذيق فأنت السيد الصمد 
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أما اشتقاق الكلمة فمأخوذ من مادة صَمَد نحوه يصمد صمدا والاسم الصمد . وفي 
أساس البلاغة صمده قصده, وصمد هذا الأمر اعتمده .)١(‏ وسيد صمد ومصمود . وهذا 
المعنى هو الذي أخذ منه اسم الله عز وجل . أما ما ورد في كتب اللغة من أن الصمد 
والصمد هو الذي لا جوف له (")» فهو معنى بعيد غير مقصود , و بذلك يكون الصطلح 
الاسلامي موافقا في معناه لاستعمال الكلمة في الشعر الجاهلٍ . 
الجبار: 





تعالى: 
2س لير ررتريى يري 0 ع 


كك سم المهيمن الْعزِيز 


1 20 ع 7 اماما مة 0 
0 مرات 0 معرض الحديث عن العتاة المتكبرين في 
الأأرض كقوله تعالى : 


1 _- 0 وما لله 


وقوله تعالى : 
0 ساس ىصاع 
كك يطبع الله عل كل كَل متكي جار (*) 

فكيف نوفق نين وصف الله ذاته بوصف الجبار» و بين هذا الوصف ذاته الذي أطلقه عز 
شأنه على الطغاة والمتكبرين في الأرض ؟ . 

وللاجابة عن هذا السؤال نوضح معنى كلمة جبار ونرى كيف استعملها العرب في 
كلامهم ثم نرى ما اذا كان هذا المصطلح جديدا في القرآن الكريم أم هو مصطلح مستعمل 
من قبل . 


-١‏ أساس البلاغة , مادة صمد. 
؟ - الزينةج اص 44 . 

* - سورة الحشثير 77 ل 

4 - سورة هود 1ه , 

ه - سورة غافر 768 . 


ع١‏ اس 
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ونقول في هذا الشأن أن العلماء ذهبوا فريقين في اشتقاق صفة الجبار من مادتها اللغوية 
« حبر )) . 

فمنهم من رأى أن الجبار مأخوذ من قولنا جبر المجبر يده فجبرت )١(‏ . ثم استعملت في 
المجاز كقولنا جبر الله يتمه, وجبرت الفقير فأغنيته . وعلى هذا الأصل فسر بعضهم الجبار 
بأنه الذي جبر خلقه على ما أراد لهم . و يرى هذا الرأي ابن قتيبة الذي يقول : « جبر الخلق 
أي نعشهم وكفاهم . واستدل على ذلك بقوهم : اللهم أجبر فلانا بمعتى اللهم انعشه ‏ يدعى 
لهاذا كان مضرورا. والجبار هو الفْعَال. وسمعت ‏ يقول ابن قتيبة ‏ من يقول يا جابر 
كل كسير ويا مسهل كل عسيرء كأنه شبه المضرور بالكسير ("). 

ومنهم من رأى أن الجبار مأخوذ من صفة الجبر بمعنى القهر والالزام . 

وقد تابع أبوحاتم الرازي من قال بهذا الرأي و يفسره بقوله : « الاسم على معنى القوة 
والغلبة والقهر, يقال للملك اذا تكبر على الناس واحتجب ء فلم يوصل اليه في ظلامة » ولم 
يكلم هيبة له فلا يقدر على الانتصاف منه, ولا يوجد في سلطانه نصفة » فيقع في سلطانه 
الخبط والظلم» 0 


وبديهي أن أصحاب هذا الرأي الأخير ينزهون الله عز وجل عن الظلم والقهر. فهم 
يسندون لله القوة في الوقت الذي يتصف به الله بصفات أخرى كالعدل والعلم والارادة 
والحكمة. وصفات الله عز وجل تتحقق في ذاته كالصفة الواحدة, لا تطغى صفة على 
أخرى » ولا يتغلب جانب على آخرء كما يحدث عند الانسان المتصف بالجهل والضعف 
والتسرع . واللّه بهذا الوصف هو القوي الذي تعالى على خلقه فلا يصل اليه أحدء ولا يراه 
أحدء وهوجل شأنه فطرهم على ما أراد » وجبرهم على الدين الذي ارتضاه لهم , وتعبدهم 
به 

وقد فسر صاحب الاشباه والنظائر كلمة الجبار على أر بعة وجوه : « فوجه منها الجبار 
يعنى القهار الخالق وهو الله تبارك وتعالى . والوجه الثانى الجبار من المخلوقين يعنى القتال في 
غير حق . والوجه الثالث الجبار يعني المتكبر عن عبادة الله , والوجه الرابع الجبار يعني في 
الطول والعظم والقوة» (؟) . وأعتقد أن هذه الوجوه الأ ر بعة مكن أن نعيدها الى وجهين 


١‏ - أساس البلاغة مادة جبر. 
؟ - الزينة ج ”اص 89 . 
» - الزينة ج ”ا ص 89 . 
؟ -الأشباه والنظائر ص 37١‏ . 


دوواد 
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ونردها الى المعنيين السابقين وهما الجبار بمعنى جابر الخلق على ما أراد » والجبار بمعنى القادر 
والقاهر فوق عباده . 


ونستطيع أن نفهم كيف وصف الله عز وجل ذاته بأنه جبار. وهو الوضف الذي أطلقه 
على أعداء الله من الطغاة والمستبدين . ذلك أن الله عز وجل فاطر الخلق وجابرهم . وقد 
أمرهم باتباع أمره لكي يهتدوا و يسعدوا. فالله خالق الناس والناس مخلوقون » ولا تدركه 
الأ بصار, ولا يتدخل في حكمه أحد ء فهوجبار بهذه الصفة , أما الناس فهم أمام الله 
سواء . فلا يجوز أن يتطاول واحد فيهم على غيره ‏ أو أن يعتدي مخلوق منهم على أخيه , فان 
فعل ذلك فهوقد تجبرء أي اتصف بما يتصف به اللخالق , وهذا خروج عن دين الله وطاعة 
الله , 

واسم الجبار مصطلح جديد المفهوم في الاستعمال القراني : فلم يعهد في شعر العرب أن 
وصفوا أحدا بهذه الصفة . ولكن الاسم نفسه قد اشتق من كلمة عر بية معروفة ومتداولة في 
الشعر الجاهل . بل ان الشاعر قد نسب الجبر الى الله بقوله : 

قد جبر الدين الاله فجبر (1) . 

وقد انتشر في شعر الجاهليين معنى جبار بأنه الثنيء الذي لا يطال ولا يتوصل اليه . من 
ذلك قوهم: نخلة جبارة أي طالت فلم يقدر المتناول أن يبلغ أعلاها . قال امرؤ القيس 
(5): 
سوامق جبار أتيت فرومه2 وعالين قنوانا من البسر أحمرا 
وقال الجعدي (5) : 
يتتشليت أو تهينل :مكضسة اتوافر يهاز الترطعبت 

وبهذا يسهل الاستدلال على اشتقاق كلمة الجبار في استعمال العرب , وان كان 
استخدام القرآن الكريم لها استخداما جديدا . ومكن أن نلاحظ أن هذه الصفة وردت 
معرفة عندما وقعت صفة لله عز وجل على حين ذكرت نكرة في المواضع الأخرى . و يبدو أن 
هذا التعريف قد أضاف الى كلمة الجبار نوعا من التخصص والتحديد في كونها صفة لله عز 
وجل . 


١‏ - أساس البلاغة مادة جبر. 





؟- ديوات أمرىء القبس ص اه . 


م - الزينئة - ؟ ص 8١‏ . وتثليث اسم مكان . 


ب 
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الرحمن الرحيم 

« أولوا الأ رحام » و«الرحمة» و«صلة الرحم» . 

الأصل اللغوي هذه اللصطلحات جميعها هو الرحم التي هي منبت الولد كما عرفها 
علماء اللغة )١(‏ . وقد ذكرها عبيد بن الأ برص بقوله (؟) : 
وقد سمى الأقارب لين ديرن و الف باهم دو اجا أ كيلم جنيع ل 
متقار بة . وقد أطلق هذا التعبير في الفرائض على الأقارب من جهة النساء فصار يقال : د 
رحم » حرم ومجرم ع وهومن لا يحل نكاحه كالم والبنت والأأخحت والعمة والخالة . وعن 
هذا المعنى استعير تعبير صلة الرحم , أي رعاية الأقارب الذين تجمع بينهم الارحام . 
قال الأعشى (7) : 
والرحمة اشتقت من الرحم , لأنه ليس ارحم على أولادها من الأم . وهي مصدر رحمه رحما 
ورحمة ومرحمة . قال الشاعر (4): 


أحنى وأرحم من أم توالتدهنا ' نا وأشجع من ذي لبدة ضاري 
وقال زهير بمدح هرم بن سنان (” ): 
ومن ضرييته التقوى ويعصمه من سيء العثرات الله وا! 


والرحمة مصطاح قرآني » يطلق الآن فلا تتوجه القلوب الا الى رحمة الله 20 يرد 
ذكرالزعة في العرات الكرن الاستترناياش عر وجل . قالله ذو لزه وميه الرسية 
ويدخل من يشاء في رحمته . وقد وردت في آيات قليلة على أنها صفة من صفات القرآن 
الكريم تافسدء في مفل قوله تفالى » 


وى بير سم 


ير - تساداه ولام لصاح م كر ع صر و 
ولَقَدْ دهم يكتلي فَصَلنه عل عم هدى وَرَحمَة قوم يؤْمُونَ 0١‏ 


. لسان العرب مادة رحم‎ - ١ 

؟ - شرح المعلقات السبع » ص 04 » وديوان عبيد بن الأ برص ص 75 . 

- ديوان الأعشى الكبير, ميمون بن قيش , شرح وتعليق الد كتور محمد محمد حسين , المكتب الشرقي للنشر والتوزيع » بيروت » 
وص /ا. 

؛ - لسان العرب مادة رحم , 

4 - ديوان زهير بن أبي سلمى . دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 15514 ص 96 . 


5 سورة الاعراف 8617 
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وليس هذا غريبا فرحمة الله عز وجل انما عرفت بآياته المنزلة على رسله عليهم السلام . فالقرآن 
الكريم بعض رحمته تعالى التي شمل بها خلقه , والتي وسعت كل ثيء . 


والرحمن الرحيم من أسماء الله الحسنى أيضا . وكلاهما مشتق من الرحمة . وليس يخفى 
على الدارس المعنى العام لهذين الاسمين الكريمين . ولكن يبقى معرفة الفرق بينهما وهو أمر 
طالما شغل العلماء والمفسرين . 

فقال بعضهم ان الرحمن اسم الرحيم صفة . قال أبوبكر خبرني الحسين بن دريد . عن 
أبيه عن ابن الكلبي عن أبيه قال : الرحمن اسم لله تبارك وتعالى لا يدعي به غيره » والرحيم 
صفة . لأن العرب تقول كن بي رحيما ولم تقل كن بي رحمانا . وفي القرآن الكريم دليل 
على هذا قوله عز وجل « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى » 
فالله اسم ليس لأحد فيه شركة وكذلك الرحمن .)١(‏ 

وقال آخرون ان في الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم . ولذلك قالوا رحمان الدنيا 
والآخرة (') . ومضي صاحب الكشاف بعد رأيه هذا في التعليل لم تقدم الرحمن على 
الرحيم » والقياس ‏ كما يراه الترقي من الأدنى الى الأعلى , فقال : «لما قال الرحمان 
فتناول جلائل النعم وعظائمها وأصوها أردقه الرحيم كالتتمة والرديف ليتناول ما دق فيها 
ولطف» (5) . وواضح أن هذا الرأي ليس بشيء لأنه لم يقدم شيئا مفيدا جديدا » وخاصة 
وأن الجملة الأخيرة تفيد أن في الرحيم صفات دقيقة ولطيفة ليست في الرحمن . 

ويرى ابن عباس أنهما أسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر فالرحمن الرقيق والرحيم 
العاطف على خلقه بالرزق (9) . 

ونقّل الآ زهري عن أبي العباس في قوله الرحمن الرحيم : جمع بينهما لأن الرمن عبراني 
والرحيم عر بي (*) . وهذا الرأي يجعل الاسمين مترادفين أحدهما معرب وهذا رأي غير 
معقول , لأن الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة والرحم ‏ والأأ ول هوفعلان والثاني فعيل 
منهما . 
١‏ - جمهرة اللغة , ابن دريد الازدي . مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع , القاهرة . مادة رحم , 
م - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو يل في وجوه التأو يل , أبو القاسم جار الله الزعغشري , دار الفكر, لبنان؛ أر بعة محلدات» 

اج اصضص15. 
© - المرجع السابق . 


؛ - لسان العرب مادة رحم . 
ه - تهذيب اللغة مادة رحم . 


مركت 
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وقال الزجاج : الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل مذ كور في الكتب الأ ولى ولم يكونوا 
يعرفونه من أسماء الله » )١(‏ . ولست أدري من الذين يعنيهم يعنيهم الزجاج بقوله « ولم يكونوا 
يعرفونه» , أهم الأوائل أصحاب الكتب السابقة ؟ فكيف اذن ذكر في كتبهم ولم 
يعرفوه ؟ أم هم أهل العصر الجاهلٍ ؟ وقد وردت أشعار كثيرة عنهم فيها ذكر الرحم والمرحمة 
والرحمن , ومنها قول سلامة بن جندل (5) : 
عجلتم علينا حجتين عليكم | ومن يشأالرحمن يعقدويطلق 
ومهما يككن في أمر فان هذا التعليل ليس مقبول عند البحث الجاد . 

وني العصر الحديث انشغل المفسرون والباحثون في محاولة فهم الفرق بين الرحمن وبين 
الرحيم . وألفت أحيانا كتب مستقلة في ذلك منها كتاب « الرحمن الرخيم» للاستاذ 
عبد الرزاق نوفل . وفيه حاول المؤلف تجلية الفرق بين الاسمين فتعرض أولا للفروق التي 
ذكرها السابقون (') . ثم استقر على رأي أعجبه أكثر من غيره . وهو أن الله عز وجل هو 
الرحمن في الدنيا وأنه سبحانه هورحيم الدنيا والآخرة . وأخذ المؤلف يورد الآيات التي تشهد 
على أن الرحمن لم يرد الا في الآيات التي تتحدث عن الحياة الدنيا (؟) . ولكن الحقيقة أن 
في القران آيات كثيرة ورد فيها ذكر الرحمن مع ذكر الآخرة , منها قوله تعالى : 


الوا ال 2 


1 2 2 - -- 2 
يوم تحشر لمتقين إلى الرحمان وَفَدَارم 
واليوم المقصود هويوم القيامة . وقوله تعالى : 
5 عع م 5 ره 1 مه إلى 00 لج كر 
وذلك يوم القيامة . وقوله تعالى : 


2ع ري موس 


المنك 


ا ا ا 


يومد الحق لمان وَكان بوماعل الكفر عسيرا 5( 





, لسان العرب مادة رحم‎ - ١ 
. 19 الأصمعيات , تحقيق أحمد محمد شاكر وعيد السلام هارون , دار المعارف مصر 1574 ص‎ - ٠ 

؟ - الر<ن الرحيم ء عبد الرزاق نوفل » دار الكتاب العر بي » بيروت , لبنان » الطبعة الثانية . /51دامء ص 1107 . 
؛ - المرجع السابق » ص ١9-18‏ . 

ه - سورة مريم 6م 

5 - سورة مريم 988 , 


؛ - سورة الفرقان 7١‏ . 
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ولعل من أحسن الآراء في هذا الموضوع وأدقها رأي الأستاذ أحمد الشر باصي قاله في 
احدى حلقات برنامج نور على نورء ذكر فيه « لكن هناك من يفهم هاتين الصفتين على فهم 
مكن أن تتقبله نفس الانسان , فالرحمن معناها الذي يوصل آثار نعمته ورحمته وفضله بالفعل 
الى عباده . أما الرحيم فهي كلمة تدلعلى أن ايصال هذه الألوان من الرحمة والنعم ليس 
قيضا عا نهنا يدق فى :زساق اذوط زرا والأنه فى داقو عن عل دابمة مسغيرة نه» 
فالرحمن تدل على أنه يفعل الرحمة والرحيم تدل على أنه يتصف بهذه الصفة» . 

ويبقى بعد ذلك باب البحث مفتوحا أمام كل رأى جاد . والذي نقرره هنا أن 
الشعر الجاهلٍ استعمل الرحمن على أنه علم لله كما فعل القرآن الكريم » كما مرفي شعر 
سلامه بن جندل . ولكن القرآن الكريم خصص هذين الاسمين وجعلهما من أسماء الله 


الحستى . 


التسبيح 
أصل السبح في اللغة 00 هذا المعنى قال أحد الشعراء (') . 
اذ هذا العنى له قواليقة 002 يقال 
لليعيد سابح 2 وخاصة 5 يحال الفروسية ٠‏ وبح الفرس 1 هُ وتباعده . والخيول تسمى 
السابحات 5 وف هذا المعنى قال امرؤٌ الفيس 5 وصف حصانه 0 
وبشج 141 امبا يو اك 2 الود ٠‏ ترك اتقنيا وياد كد الخرطل 
يزل الغلام الخِفٌ عن صهواته ويلوى بأثواب العنيف المثمّل 
وليس من العسير ادراك العلاقة التي أجازت انتقال معنن الكلمة من العوم وهو المعنى 
اللغوي الى البعد والتباعد وهو المعنى المجازي , لأن العوم يْيّب السابح عن ناظريه . 
ويبدوأن معنى التباعد قد اتسع حتى صار يشمل البعيد الذي لا تدركه العين » 
وأوضح مثل على ذلك في التصور الانساني هوالله » فصار التسبيح يعني ذكر الله . وشاع هذا 








. لان العرب هادة سبح‎ - ١ 
. م الرجع السابق‎ 
. 5١ م - شرح المعلقات السبع » ص 55 , وديوان امرىء القيس صن‎ 
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المعنى في الشعر الجاهلٍ , وفيه يقول الأعثى )١(‏ : 

وَسَبَحٌ على حين العشيات والضحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 
وقد علل العلماء ذلك بأن الله عز وجل بعيد عن ادراك الانسان لهء أو أنه سبحائه ‏ 
بعيد عن كل مالا ينبغي له (") . ومن هنا عرف الشعر الجاهلي أيضا معنى التسبيح على أنه 
التنزيه والتبرئة . وفيه يقول أمية بن أبى الضلت (5) : 

سبحانه ثم سبحانا يعود له وقبلنا سبح الجودي والججمد 


وأعتقد أن هذا المعنى الأخير قد تفرع عنه في الاستعمال الاجتماعي معنى آخر هو معنى 
التعجب . كأفا يريد المتكلم اذا قال سبحان الله أن ينزه سمعه أو لسانه عما سمع » 
أويبرئه مما تكلم به . مثال ذلك اذا سمعنا رجلا مشهورا بالتدليس والمكر والخداع ينصح 
رجلا آخر بالصدق والاستقامة والأمانة » تقول « سبحان الله » . وقد استعملت الكلمة 
بمعنى التعجب في الشعر الجاهلي . ولا شك أن السياق اللغوي هو الذي يوحي للقارىء بهذا 
العنى » و يتضح ذلك في قول الأعشى (1) : 


أقول لاجاءني فخره | سبحانمن علقمةالفاجر 


اذن فقد حملت الكلمة في تطورها عن المعنى الأسابى ثلاث معان : 
كولاه تحص د كر اح والهاني :#الشدريه «الفيرية معن ك بطي أو شمن 


واذا انتقلنا الى معاني الك لمة التي وردت هي وما اشتق منها في القرآن الكريم في 
ثلاث وتسعين آية » نجد أنها استعملت في آيتين اثنتين فقط معناها اللغوي وهو العوم . أما 
في الآيات الباقية كلها فقد ترددت الكلمة على المعاني الثلاث السابقة . وهي المعاني 
التطورة عن المعنى الأصل . 





. 399 ديوان الأعثى الكبيرء ص‎ - ١ 

؟ - الزينةج ١‏ ص 838. 

م - ديوان أمية بن أني الصلت , جمعه ووقف على طبعه بشيرموت » المكتبة الأهلية » بيروت » الطبعة الأول , 1584 ص 0" , 
- ديوان الأعشى الكبير. ص ١87‏ . 


سالاب 


"رام امه 
2 0 م 
0 غزس بال 


وف المعنى الأساسي قال تعالى : 


0 و2 لوم بير اس 


وَهوَالدَى حال انين والبار ولتم وال لمر كل فى فلك سبحون )١(‏ 
وقال تعالى : 
لا السّمس يِنْبتى ا أن درك الْفَمَرَوََا اليل سايق 226 


رن 0 
ا 
سبح محازي حيث شبه سبحانه وتعالى الفضاء الكوني بالسحرء وجعل الكواكب والنجوم 
والشمس والقمر كأففا هي تسبح فيه . 

وفي معنى الذكر قال تعالى 

سبح | لما فى السملوات وم ما فى الْأرَض وهر الع يز امحكم وه 
ويدخل ضمن التسبيح هنا كل الأعمال التي يتوفر فيها ذكر الله كالصلاة والصيام 
والدعاء وما الى ذلك . و يفهم مثل هذا قوله تعالى 

وذ و رَبك كثيرا وسبح بالعثي وَالإبْكَرٍ () 
وف قوله تعالى : 

تكن اسع حون رع لبر 0 

و يؤكد هذا المعنى ما ورد من أحاديث نبوية شريفة تؤكد أن الذكر والدعاء مفضل على 
غيره من الأعمال قبل الشروق » وقبل الغروب . و بعض العلماء رأى أن الصلاة مكروهة 
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ه - سورة الروم .١1/‏ 


اك 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
6 غزيس لوال 





في هذين الوقتين » وفضلوا عليهما الذكر والدعاء . و بعض المفسرين رأى أن الآية الاخيرة 
تعني بالتسبيح الصلاة نفسها . كأنفا المعنى فيها صلوا حين المساء وحين الصياح . وقد 
رويت نصوص لبعض الصحابة » ورد فيها التسبيح معنى الصلاة منها ايد 
نسبح حتى نَحِلَّ الرحال» أراد صلاة الضحى . وكل هذا يدل على أن التسبيح قد يعنى 
الذكر والدعاء والصلاة » وأعمال العبادة كلها . 

لحي وم افاي رد و ال نتن متهيو وساي 


ذه ل لخر ىس سر 100 7 لير مام - 


وجعلوا بينه, وبين ل لمحضرود 059 


وقال تعالى : ّمه عو 58 وغ 3 0 دمع مة 


وقد سثل صلل الله عليه وسلم عن تفسير « سبحان الله »فقال:« هوتنزيه اللّهتعالى عن كل 
سوء » ('). فمعنى قولنا سبحان الله اذن هوتنزيه الله عز وجل عن كل ما لا ينبغي له أن 
يوصف به . وقال سيبويه : زعم أبو الخطاب أن سبحان الله كقولك براءة الله أي أبرىء الله 
من السوء براءة (؟) . وقال ابن جني : اسم علمٌ لمعنى البراءة والتنزيه بمنزله عثمان 
وعمران (0) . 

ا 

]ءا م 0 5 22 2 لست عام 


دل جه - 201 وُُ وى بوم ماس اس 


يتقرو ل ةن هل حل قر 00 





.١59 1١8م سورة الصافات‎ - ١ 

؟- سورة الطور 15 . 

م - نزهة المجالس ومنتخب النفائس » الشيخ عبد الرحمن الصفوري الشافعي » المكتبة الشعبية » بيرونت » لبنان » ص د" . 
؛ - لان العرب مادة سبح , 

ه - المرجم السابق . 
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"رام امه 
-- 0 | 
7 غزس اببالد 


وهكذا نرى أن استعمال القران الكريم للتسبيح و باقي مشتقات مادة « سبح » لم 
يختلف في معناه ومفهومه عما كان مستعملا في الشعر الجاهلي . وأحب أن أشير هنا الى أن 
العتى الاصطلاحي رغم شيف كار عن الج لين لأطراف الدما حك 
يستطع أن يلغي المعنى الأصلي للكلمة أو يطغى عليه . والذي يمكن قوله هنا أن صيغة 
التسبيح قد تخصصت في القرآان لمعنى الذكر والتنزيه » وصيغة سبحان قد تخصصت هذه 
المعاني كذلك » على حين ظلت مشتقات الكلمة الأساسية مثل سبح وسباحة تحمل ا معنى 
اللغوي . 


الدين والشريعة : 


ذكر القرآن الكريم كلمة الدين بهذه الصيغة نفسها في اثنتين وستين آية من آياته . 
وذكر كلمة « دينا » ني آية واحدة » على حين ذكرت كلمة دين مضافة الى ضمائر الغائب 
وا متكلم والمخاطبين والغائبين في حمس وعشرين آية أخرى . أما كلمة « الديان» فلم ترد 
في القران . 


وقد رأيت من خلال المناقشات التى ذكرت حول كلمة الدين » وف معاني هذه 
الكلمة في العصر الجاهلي , أنها تصلح لكي تكون مثلا للمشترك اللفظي في الدراسات 
اللغوية الحديثة . وهوأن تحمل كلمة واحدة عدة معان مختلفة في الاستعمال الواقعي . قلت 
في الاستعمال الواقعي لأن العبرة في بيان الدلالة هي في الكلام المنطوق فعلا في البيئة 

اللغوية. 
بع الشيخ أبوالأعلى المودودي في كتابه « المصطلحات الأ ربعة في القرآن» 


كلمة الدين بي تحفيقها اللغوي ومعانيها القرانية » فقال : « تستعمل كلمة الدين في كلام 
العرب معان شتى » وهي : 


وقد تتبع 


-١‏ القهروالسلطة والحكم والأمر والاكراه على الطاعة واستخدام القوة القاهرة فوقه 
وجعله عبدا. فيقولون دانَ الناس أي قهرهم على الطاعة وَدِنْتٌ القوم أي أذللتهم 
واستعبد تهم وَدَنْنه أي سسته وملكته » وددّنته القوم وليته سياستهم . 


جراد 


ا 

رقم ابج ل 
بهل 

ير غزيى يهال 


؟- الاطاعة والعبدية والخدمة والتسخير لأحد والائتمار بأمر أحد , وقبول الذلة والخضوع 
تحت غلبته وقهره . فيقولون دنتهم فدانوا أي قهرتهم فأطاعوا . ودنت الرجل أي 

- الشرع والقانون والطريقة والمذهب ولملة والعادة والتقليد . فيقولون : «ما زال ذلك 
ديني وديدني » أي دأبي وعادتي . ويقال دان اذا اعتاد خيرا اوتنا : 


؛ - الجزاء والمكافأة والقضاء والحساب . فمن أمثال العرب « كما تدين تدان» ومن هنا 
تأتى كلمة « الديان» بمعنى القاضي وحاكم المحكمة . وسئل أحد الشيوخ عن على 
كرم لله وحهه فقال : « انه كان ديان هذه الأأمة بعد نبيها » , أي كان أكبر قضاتها 


بعده» ('). 


وهذا التحقيق اللغوي لكلمة الدين يوافق ما ورد عن العرب قبل نزول القرآن في 
استعمال هذه الكلمة في أشعارهم . 

ففى المعنى الأول السلطان والملك والقهر قال الممزق العبدي مدح أحد الملوك 
ل 
وأنت عمود الدين مهما تقل يَقَلْ ومهما تضع من باطل لا يلخحق 
وقال عمرو بن كلثوم (5) : 
ورثنا يحدعلقمةبن سيف أباح لنا حصو المجد دينا 
0: 
رمت المقاتل من فؤادك بعدما ‏ كانت نوارتدينك الاديانا 
يعدن كانت تطيعك , وقال زهير بن أبي سلمى (”) : 
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"رع مج ؟ 
سما لآ 1 
0 


لعن حللت بجوفي بنى أسد6 في دين عمروهحالت بيننافدك ٠‏ 
و يقال هم دائنون لفلان» ودين له أي مطيعون له . وأنشد الفضل )١(‏ : 
ويومالحزناذ حشدت معد وكانالناس الا نحن دينا 
وعلى هذا المعنى ورد قوله عليه السلام : « أريد من قريش كلمة تدين بها العرب » (') . 

وعلى المعنى الثالث ‏ الدأب والعادة قال امرؤ القيس (') : 
كدينك من أمالحويرث قبلها وجارتها م الرباببمأسل 
وقال المثقب العبدي (؟) : 
تمشكرة تورات هيا دمن . امعد حتفي امحذا بودتكتميي 

وفروال للدت الجائمية الفا والقفنا نح كال ذو الاسم السطواي 13 
لأه اتن عسيك لذ أفقكللت قحسي عنمن ولا أبنت ديانين فتشحروني 
لكان تعر الك ين الخا فا وكوقادر عقوا رع از همل ستيان توق 34 الح قال 
الأعثى مخاطبا الج مين الله عليه وسلم (') : 

يا سيد الناس وديات العرب 

وقد عرف العلماء هذه المعاني لكلمة الدين وأوردوها في معاججهم , واستدلوا على هذه 
المعانى بما ورد من أشعار العرب . يقول ابن دريد « الدين هو المله وهو الطاعة وهوالداب 
لاذه وهر اطراج («( 0 

وهذه المعانى نفسها أوردها صاحب كتاب « الاشباه والنظائر» حيث قال : « تفسير 
الدين على خسة وجوه : فوجه منها الدين يعني التوحيد , والوجه الثاني الدين يعني الحساب 
والوجه لقانت الدريو يعي لحك والوعه الرايع الدين يعني الذي يدين الله به العباد» 
والوجه الخامس دين يعني ملة » (8) . وواضح من هذا النص أن الوجه الأ ول والوجه 
الرابع هما وجه واحد لأن الدين الذي يدين الله به العباد هو التوحيد نفسه . 





١‏ - أساس البلاغةع مادة دان. 

؛ - المصطلحات الأر بعة في القرآنث» ص ١١8‏ . 
م - ديوان امرىء القيس . 

غ - جهرة اللغةع مادة دان . 

ه - الزينة ج ؟ ص .1١١9‏ 

5 - الصطلحات الأ ر بعة في القران » ص 37١17‏ . 
ب - جمهرة اللغة مادة داث. 

م - الأشباه والنظائر ص “16-1 . 


كات 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


والذي يستعرض الآيات القرانية الكريمة التي تكررت فيها كلمة الدين يجد أنها لا 
تخرج عن هذه المعاني التي عرفت في اشعار العرب قبل نزول القرآن . وأكثر هذه الآيات 
استخدمت الدين بالمعسيين إل ول والثاني وهما القهر والغلبة من ذي سلطة عليا ثم الاطاعة 
والتعبد والعبدية من قبل خاضع لذي السلطة . وصاحب الأمر والحكم والسلطة في هذين 
المعنيين هو الله عز وجل . وحتى لا يخطىء انسان في نسبة هذه الصفات الى الله عز وجل » 
أي صفات القهر والغلبة , أو صفات الطاعة والعبدية نقول انه لا تتم حرية الانسان الا اذا 
فت عبوديته لله تعالى , وهذه حقيقة ليس هنا محال شرحها وتوضيحها . ومن الآآيات التي 
تثبت ذلك قوله تعالى : 


رع سم ّ 0 

وله ماف السمنوات والأرض وله دين واصبا أفغير أله 'حَقُونَ ١‏ 0 
وقوله تعالى : 

عع وم ريير ص بعر 6 سلاسم ممه 1ه م كار 


افغير دين الله يبغون ولهاسمم من فى السملوات ت والارض طوعا 
ل ع كر عه صر الى سار 


واكرها وإليه ا ( 
وقوله تعالى : 


معياة عاو 2 رس و ننس ل صاصم عه 


وما اموأ إلا ليع بدو الله لصي لَه ألدّينَ حتفا 0) 
وأما المعنى الثالث وهو الشرع والقانون والطريقة والمذهب والعادة والتقليد فيدل عليه 
قوله تعالى : 
2 لخر سي ةج 0 سرس ا مإعرج سمس سس حوس سسا س2 لظ 
اولاني كلدو وأحد مهما مأل جد ولا لخد با 


و 





ا 00 
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"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس اببالد 








أي في شرع الله . وقوله تعالى : 
4 
1-2 مع عء سم و دود 3-5 00 تسر ا لل 
قبداباوعيتهم قبل وعاء خيه ثم استخرجها من وعاء اخخحيه كلك 
05 ل 7 مع رم عه كم 52-5 1 وه رع ندر 
كدنا ليوسف ماكان لياخذ اخاه فى دين الماك إلا أن يساء ألله ترفع 


م 


20 بج ا دمنهم مصموص لاس ح سا وو 
حلت مه نشَاءٌ وفوق كل ذى 00 
درحنت من اساء ,ولو ك١‏ علم م 
أي ما كان ليأخذ أخاه لو كان الحكم على عادة ومنهج ملك مصر في ذلك الوقت (') . 


أما المعنى الرابع فقد وردت خمس عشرة آية في القرآن تبين أن المقصود بالدين هو الجزاء 
والحساب . منها قوله تعالى : 


منيك يوم آلدييب 0 


وقوله تعالى : 
4 وو أ 


ما توعدورت لصادق دي وإن الدين لواقع () 


أما الشريعة فهي كذلك مصطلح قراني , ورد في آية واحدة فقط هي قوله تعالى : 
وج ع سوس اس لص مه مرسه 5500 دمة <ه 27 2 0 ىر 
ثم جعلْناك عكى شريعة من الأعى فآنيعها ولا لبِع اهواء الذين 
ع ساح سر 2 
لا.يعللون 6 
وهي مشتقة من الفعا شرع الذي ذكر في القرآن مرتين , الأ ولى في قوله تعالى : 
ع ع ما م ل ص ص مات | هم و ع دوخ أو مودت مس م اء*. 
شرع لحم من ألدين ماوصئ بهء نوحا وألذى أوحينا ليك () 
-١‏ سورة يوسف 075. 
١‏ - مؤتقر تفسير سورة يوسف . الشيخ عبد الله العلمي » مكتبة ومطبعة دار الفكر بدمشق . جزآن, طبعة أولى 155١‏ ج ١‏ ص 58 . 
» - سورة الفاتحة م 
- سورة الذاريات 5 . 
ه- الحاثية 184 . 


. 3١ .-الشورى‎ 
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"رام اج 
حلت جس | 
0 


والكائية اق فول عمال 
1ه ساس وسال_روس سير ه. سر مم 


ام لهم شر كتوا شرعوأ َم من ألدين ما 00 4 


والى حانب هذا ذكر القران الكريم صيغتين من هذه المادة اللغوية هما: شرعة وشرعا . 
0 
0 0 0 7 
0 
راج مور و س أ“ 
وس 8 عن الَْرية لى كانت حاضرة البخر إذ ؛ عدون 0 
ا 
م 0 وه 0 . ع ل ل ص ١‏ سن صرحو 3 2 2 . 


كل : لوهم 0 0 2 


هذا كل ما ورد في القرآن عن هذا الموضوع , أما كلمة الشرع » وهي المصطلح الشائع في 
الحياة الاسلامية فلم ترد في القران» انما اشتقها العلماء من الفعل شرع » والمصدر شريعة 
اللذين ذكرا قبل قليل . 

وقد يظن بعض الناس أنه لا فرق بين الدين و بين الشريعة . ولكن المتتبع للفعل شرع 
وما اشتق منهء يلاحظ بوضوح أن معنى الدين معنى عام , أو هومنهاج الله عز وجل لهذا 
الوجود كله . وله تعالى أعطى لكل أمة, في كل عصرء ما يلائمها من مواد هذا المنهج 
العام . وقد سمي هذا المورد الجزئي شريعة . فلكل أمة شريعة » والشرائع كلها مستمدة من 
الدين . فالدين أعم من الشريعة ء والشريعة لا تخرج عن الدين في قواعده الأساسية 
الكبرى ؛ وان اختلفت في جزئياتها بين أمة وأمة ومن عصر الى عصر . وقد يجوز لي أن أشبه 
الدين بنهز كتير حاز عير القروث ؤالا زفان والتصورء وكلما عناءت أمة في غضرها وأرادانت 
أن تستقى فتحت لنفسها شريعة من ذلك النهرء وهي ترتب هذه الشريعة وتنظمها حسب 
طبيعة أرضها وحاجات أهلها . وذلك المفهوم » وهذه الصورة الأخيرة منسجمة مع معنى 


.5١ الشورى‎ - ١ 
. ؟ - المائدة مع‎ 
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"رمم اج + 
سنا 2 دأء 
0 غزيى يهال 


الشريعة كما سجلتها معاجم اللغة . ففي لسان العرب شرع الوارد يشرع شرعا وشروعا 
تناول الماء بفيه . والشريعة والشراع والمشرعة المواضع التي ينحدر الى الماء منها . وفيه أيضا 
« الشريعة في كلام العرب مشرعة الماء وهي مورد الشار بة التي يشرعها الناس فيشر بون 
منها و يستقون . وشرع أبله أوردها شريعة الماء فشر بت ولم يستق لها )١(‏ . 
قال الشماخ (") : 
فشكا حرفي يفيت فيل - افأعحتاكيهنا وقد شرينت غعيارا 
وقال امرؤ القيس في المعنى نفسه (©): 
تابراك أن الستتريتية عسنهيا ” ؛ وأن التياض مين فرائصها دام 
تيممت العين التي عند ضارج 2 يفىء عليهاالظل عرفجهاطامي 
سمي ما شرع الله للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره» (؟) . 
وقال ثعلب: « كل نبي بعث بالاسلام غير أن الشرائع تختلف » (7) . وقال صاحب 
اللسان : « الشريعة ما سنّ الله من الدين وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر 
اعمال الب مشتق من شاطىء البخر» (). 

واذا أنعمنا النظر ني آيات القران الكريم ندرك هذا الفرق بوضوح , قال عز وجل : 


وعلى هذا الأساس أثبت العلماء الفرق بين الدين والشريعة . قال الليث : « و بها 


«شرع لكم من الدين » 
وقال تعالى : 
« لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا » 
وني تفسير هذه الآيات قال الامام السيوطي « ثم جعلناك يا محمد على طريقة من أمر 
الدين » (") . وهال صاحب الظلال : « وقد شاء الله سبحانه ‏ أن يحسم في هذا الأمر 
١‏ - لسان العرب مادة شرع:. 
؟ - ديوان الشماخ ص 446 . 
م - ديوان أمرىء القيس » ص 4/8 . 
4 - لسان العرب مادة شرع . 
ه - المرجع السابق , 


5 - المرجع السابق . 


7 - حاشية العلاوة الصاوى + ١1م‏ 4ه. 
نا 
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6 غزيس لوال 





وأن يقطع الطريق على الرغبة البشرية الخفية في التساهل مراعاة للاعتبارات والظروف » 
وتأليفا للقلوب حين تختلف الرغبات والأهواء , فقال لنبيه : ان الله لوشاء لجعل الناس 
أمة واحدة , ولكنه جعل لكل منهم طريقا ومنهاجا . وجعلهم مبتليْن مختبرين فيما آتاهم 
من الدين والشريعة , وأن كلا منهم يسلك طريقه , ثم يرجعون كلهم الى الله فينبئهم 
بالحقيقة ويحاسبهم على ما اتخذوا من منهج وطريق )١(‏ . 

من هنا يتبين لنا الاختلاف ني استعمال الشريعة ما بين الشعر الجاهلي و بين القرآن 
الكريم . فهي في الشعر الجاهل بمعناها اللغوي الأساس . ولكنها أخذت في القرآن الكريم 
معنى اصطلاحيا جديدا . وهو القضايا والأحكام التي فرضها الله عز وجل على الأمم 
التعاقبة » وأرسل الرسل لتبليغها لأقوامهم . ومكن القول هنا إن القرآن الكريم خصص 
معنى الشريعة » وجعل لها استعمالا محددا في الحياة الاسلامية . 


الرب : 

ربما كانت كلمة «رب» وما اشتق من مادتها اللغوية أكثر الكلمات انتشارا في 
القرآن الكريم بعد كلمة الله . فقد ذكرت في تسعمائة وتسعة وسبعين موضعا . منها مائة 
وواحد وخمسون موضعا ذكرت فيها كلمة «رب» مضافة الى كلمات تحمل أسماء مختلفة 
مثل رب العالمين » رب السموات» رب العرش » رب الشعرى » رب المشرقين ورب 
اللغربين» رب المشارق ورب المغارب , رب آبائكم , رب هذا البيت» رب الفلق, رب 
الناس . وغيرها. وفي المواضع الأخرى أضيفت فيها الكلمة الى الضمائر» مثل ربك » 
ربكم , ربكما ء ربناء ربه» ربهم » ربهما » ربي » وفي سبع آيات فقط ذكرت مشتقات 
للكلمة مثل أر باب » ر بيون» الر بانيون , ور بائبكم . وجدير بالذكر والتنبيه هنا أن كلمة 
رب لم ترد معرفة في القران الكريم أبدا . وقد وضعتها في مطلع هذا البحث عنها بصيغة 
لتعريف وني النفس منها شيء , لأنها لم ترد في القرآن الكريم كذلك أولاً» ثم لأنها 
كلمة لا يظهر ولا يكتمل معناها الا باضافاتها الى غيرها ثانيا , ثم لأن استعماها بصيغة 
لتعريف أصبح مصطلحافي لغة النصارى يعني أحد أفراد العائلة المقدسة الثلاثة في 
زعمهم . 


ومصطلح الرب أسلامى مشهور» وان كان غير جديد في معناه وفي استعماله » فقد حرى 











١-ق‏ ظلال القران مجلد ٠١‏ ص 42لا 5ؤلا. 
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كثيرا على ألسنة الشعراء في العصر الجاهلى . وقد وضعت معاجم اللغة لكلمة « رب » عدة 

معان يمكن ارجاعها في النهاية الى معنى أساسي واحد : 

_-١‏ رت الرجل النعمة يَدْبُّها رَبَا وقالوا ربابة اذا تممها )١(‏ . و يقال رب الولد أي رباه 
حتى أدرك . فالر بيب هو الصبي الذي تربيه . وَرَبَ يَرْبٌ رَيَا من باب نصر معناه 
الاضافة والزيادة والاتمام . فيقولون رب النعمة أي زاد في الاحسان وأمعن فيه (') . 
وجاء في مقاييس اللغة : مادة ( رب) الراء والباء يدلان على أصول » فالاً ول : 
للنيء (؟) . ومنه قول النابغة (؟) : 


وَرَتَ عليه الله 'أمحسّنَ ضصبْمِهِ ‏ وكانَلهع ىالبَريِّةٍ ناصرا 


وعلى هذا يكون من معانى « الرب » على صيغة المصدر هذهء التر بية والتنشئة » 
والاكناءع. وس هنا عترفق: ستيان كلق ريت زربي أى القانه عل القرية 
والكفيل بقضاء الحاجات . وعلى هذا المفهوم يفسر قول علقمة بن عبدة يمدح الحارث 
بن أبي شمر الغساني (") : 


. 


وأنت امرؤ أفضَتٌ اليك أمانتي وقيلك رَتَمْشَيتَ فضغت- ربوب 


يريد ر بتني قبلك ربوب فضعت بسبب تر بيتهم . وربوب هنا جمع رب . و يبدو أن 
هذا المعنى كان شائعا في استعمال الناس , وجاريا على ألسنتهم . ورد في سيرة ابن 
هشام ما نصه : « وصرخ جبلة بن الأ يهم قال ابن هشام كلدة بن الحنبل وهو 
مع أخيه صفوان بن أمية مشرك في المدة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
ألا بطل السحر اليوم . فقال له صفوان : أسكت فض الله فاك , فوالله لئن يبي 





. -جمهرة اللغه مادة رب‎ ١ 
. "0 ؟ - المصطلحات الآ ربعة في القرآن. ص‎ 
» معجم مقاييس اللغة, أبو الحسين أمد بن فارس بن زكريا . تحقيق الدكتور عبد السلام محمد هارون  دار احياء الكتب العر بية‎ -© 
. عيسى البابي الحلبي وش ركاه . الطبعة الأ ولى 15 هء ( مادة رب)‎ 
. 7/١ ؛ - ديوان النابغة» ص‎ 
. "48 ه - المفضليات , تحقيق أحمد محمد شاكر , عبد السلام هارون » دار المعارف مصرء 14514 , ص‎ 
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رجل من قريش أحب إلي من أن ير بي رجل من هوازن » )١(‏ . وعن هذا المعنى 
تتفرع معاني التر بية والاستصلاح والرعاية والكفالة » فيقولون : رب صنيعة أي تعدها 
وراقب أمرها . 


؟ - والتريب هو الانضمام والتجمع , يقولون فلان يرب الناس أي يجمعهم أو يجتمع عليه 
الناس . وفي مقاييس اللغة « والأصل الثالث ضم الثيء الى الشيء » (') . 

*- والرب هوالمالك السيد. ورب كل شيء مالكه (؟) . يقال هذا رب الضيعة ورب 
الدار ورب الملوك (4) . وقال الأعثى (*) : 


زقند لالس نك البطيقة عقلقة” ‏ وعد بيحياء ةفع قم فاايفن 


وفي الحديث الشريف أن النبي صل الله عليه وسلم سأل رجلا : « أرب غنم أم رب 
أبل » أي أمالك غنم أنت أم مالك أبل ؟ . )١(‏ 


؛ - والرب معنى العلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف » فيقولون قد رب فلان 


قومه أي ساسهم وجعلهم ينقادوت له . وت القوم أي حكمتهم وسدتهم 2 يقول 
لبيد بن ر بيعة (") : 


وأهلكن يومارب كندةوابنه ‏ ورب مَعَدٌ بن حيبت وَعَرْعَر 
وأَضَفن بالرومي من رأس حِضِيِهِ واتعرلدي +الأسيابة: “رت"المشسهمر 


وني هذا المعنى يقول سبيع بن الخطيم التميمي (") : 


. 598 السيرة النبوية . لابن هشام , دار الجيل » بيروت ء لينان 153070 » أربعة أجزاء . ج 4 ص‎ - ١ 

؟ - مقاييس اللغة مادة رب . 

" - جمهرة اللغه مادة رب . 

؛ - الزينة, ج ؟ ص57 . 

« - ديوان الأعثى, ص 5868 . 

+- الصطلحات الأ ربعة في القرآن» ص 0" . 

/ - ديوان لبيد بن ر بيعة العامري , قدم له وشرحه ابراهيم جزين » منشورات دار القاموس الحديث بيروث » ومكتبة النهضة بغداد » 
ص تا 

- المفضليات . ص "لا" . 
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اقش ييا كه ذو يتك قيمنة" -. إلى نين عدززةوالبشوهي طفيسن 
تاستة ححيت وتدا معي عت تهنا ان“التكتدريحم لناذالة عجرو 





ويقول الحارث بن حلزة بمدح عمروبن هند:١١)‏ 
حتاو لعفا انفكا نطق "تسوس نيما ندية فداه 
وهوالرب والشهيد على يوم اللسيداريعن ‏ والحبحلاء نصلاء (9) 


واذا راجعنا معاني كلمة « رب » السابقة نجد أن كلا منها بمكن أن يفضى الى 
الآخر. وأنها كن أن تتوحد وتتجمع في النهاية لتكون معنى واحدا . ولعل ا معنى 
الأ ول وهو التر بية والتنشئة والكفالة هومعناها الأساس ثم تفرعت عنه المعاني 
الأخرى . لأن المر بى والمنثىء سيكون هو امالك وهو السيد وهو ا متصرف . وقد ورد 
مثل ذلك في الكتب اللغوية القدمة . قال ابن فارس في مقاييس اللغة : « الراء 
والباء يدل على أصول » فالا ول : اصلاح الشبيء والقيام به» فالرب المالك والخالق 
والصاحب ء والرب المصلح للشيء . والأصل الآخر لزوم الشيء والاقامة عليه » وهو 
مناسب للأصل الأول » والأصل الثالث : ضم الشيء الى الثنيء وهو أيضاً مناسب 
لا قبله » ومتى أنعم النظر كان الباب كله قياسا واحدا» (5) . 


ومعنى كلمة رب هذا الذي تحدد في خيال الناس وذاكرتهم بصورة عامة » استعمل في 
الشعر الجاهلي على الجهة التي كانوا يتصور ون أنها هي المالكة والمتصرفة في شؤون الناس 
وهي الخالقة والمنشئة لكل شىء » وهو الله عز وجل . فصارت كلمة رب اذن تطلق وصفا لله 
عز وجل » الى جانب ذلك الشعر الذي رأينا أن بعض الشعراء خاطبوا به أحيانا بعض الملوك 
ووصفوهم بها . وما ذلك الا لأن تصور الجاهليين عن الواحدية لم يكن تاماء ولم يكن 
ملكا 


ومن أمثلة هذا الشعر الذي جعل كلمة رب وصفا لله عز وجل في العصر الجاهلي قول 


, 88 الأوائل؛ ص‎ -١ 
. ١85 ؟ - شرح المعلقات السبع » ص‎ 
. مقاييس اللغة , مادة رب‎ 
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شّهِر بن عمرو الحنفي )١(‏ : 

ولقد مررت علي اللفئيم 0 
لكان لني فاع إفنانة 
اد هو 0: 

قتلوا كليباً ثم قالوا إرتعوا 
وقول قيس د 5 4 

يارب لاا تبعدت دياربني 
وقول عبد قيس بن خفاف : (؟) 


واستغن ماأغناك ربك بالغنى 


9 0 ت لاا د نينى 
اك ار يني 


سورك كوس والاجواء 
عذرة ِ حيتت انصرفت وانصرفوا 


واذا تصبك خصاصة فتجمل 


وقول أبي الصلت الثقفي (*”) » وقيل أمية بن أبي الصلت )١(‏ في شأن الفيل : 


إن آأيات رينا ياقياسات 


ماتمارى بهن إلا الكفور 


حبس الفيل بالمغمس حتى ظل ء عيبي كعات متحفكور 


بل إن كلمة«رب» وردت في الشعر الجاهلي بمعنى « الله » تماما من ذلك قول شحنة بن 
خلف الجرهمي وكان يتمسك بدين الحنيفية » مخاطبا عمرو بن لحي أمير مكة عندما أكثر 
هذا من اقامة الأ وثان عند الكعبة ‏ قال (") : 


ياعمروأنك قدأحدثتآلهة | شتى بمكة حول البيت أتصابا 
وكنئان السيكنيست :رتت واههه أكذا فقد جعلت لهني الشاس أربابا 


١‏ -الأصمعيات 5؟19. 

؟ - الأصمعيات» ص ١55‏ . 

© - ديواك قيس + بن الخطيم » تحقيق ناصر الدين الأسد . بيروت » دار صادرء الطبعة الثانية 1951 ص 31١7‏ . 
1 - المفضليات » ص 8286" . 

- الأوائل؛ ص 307 . 

. 58507 ديوان أمية بن أبي الصلت ء ص‎ - ١ 

- الكعبة على مر العصورء ص 60 . 
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وهذا المعنى العام لكلمة رب هوالمعنى الذي انتشر في آيات القران الكريم وصار 
مصطلحا اسلاميا مشهورا» قال تعالى : 


ولرءه 58 سير 0 
َإذْكَلَ هعم رَبَ آجْعلُ هنذا بلدا >امنا وأرزق أهله, , من الشمرات 
وقال تعالى: 

صر 
تأيه سول بلع ما مَآأنِلَ ليك م من ربك و إن ار مَفعل قن بلقت 
نقدة 
وقال تعالى : 


لصي عن لت سر كر صراصن مل الك مم 
وكمت كامة ربك لا ملان جهام من أخنة الئاس أجْمعينَ 0) 
ومن الجدير بالذكر أن بعض آيات القرآن قد ذكرت المعنى الأساس لكلمة رب وهو 
التر بية والتنشئة والكفالة » الذي تفرعت عنه المعاني الأخرى . قال تعالى : 
لز سر ع ص ور مس ما سم انع اج غوم أس لاما ماي مال سمس 
روود الى * هوني بيتها عن نفسهء ولت الأبُواب وقالت هيت 
ع رت 6س ماس موص اسم 2 
لك ا رحن مواق إن ,ليلح الطسَونَ 9) 
7 0 
2 ممع م مصاع دغر سس مط ص و 
صمي اجن آنآ سكا بي ويه ترا وكات 0 
لخر 2و 
1 


عات درس 0000 ع ل لاط م جوم بر وعمس 


طن أنه ناج مَنْهمًا لأْصكرْنٍ عند رَبِكَ فَأنسَله الشيطان ذ و ريه فلت 
في ألسجنٍ بِضّع سنين *) 


00 قضى لأس ألَدذَى فيه تسَتَفتيَان (إي) وفَآلَ للَدى 





3 لبيوزة لان 3 سور لوف 2 
؟ - سورة المائدة /ا” . ه- سورة يوسف ١151؟1.‏ 


-سورة هود .1١١5‏ 
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فكلمة الرب في الآيات السابقة تعني السيد والحاكم المالك , وهو الذي ربى يوسف عليه 
السلام في بيته منذ اشتراه . جاء في تفسيرها « اذكر حالي ووضعي عند سيدك وحاكمك 
الذي تتدين بشرعه وتخضع لحكمه فهو بهذا ربك » )١(‏ . فالرب هوالسيد والحاكم والقاهر 
والشّع وني هذا توضيح معنى الر بوبية الذي كونته الكلمة في الصطلح الاسلامي . 


والله عز وجل هوالرب الخالق » الذي لا يزال قائما مشرفا على خلقه , راعيا ومدبرا 
لأمورهم , وقد ورد في القرآن الكريم آيات عديدة يفهم منها هذا المعنى , مثل قوله تعالى : 
َيه الحمد رب السمنوات ورت ا لأرض وت العلبين وج وله الكر ياة فى 
- عو ري 0 ٍِ 9 
السَمئوات والأرض وَهوَالْعَزِ يراكم 0 
وقد قالوا في تفسيرها : « ينطلق صوت التحميد يعلن وحدة الر بوبية في هذا الوجود , سمائه 
وأرضه , وانسه وجنه » وطيره ووحشه , وسائر ما فيه ومن فيهء فكلهم في رعاية رب 
واحد , يد برهم و يرعاهم وله الحمد على الرعاية والتدبير» (5). 
نتبين من العرض السابق لمعاني كلمة الرب في الجاهلية وفي القرآن الكريم أن أيا من 
مظاهر التطور لم يصب هذه الكلمة . فمعانيها في القرآن هي معانيها في الاستعمال 
الجاهلٍ . وأعتقد أن هذه المعاني نفسها هي التي لا تزال شائعة في الناس حتى يوم الناس 
هذا. 
الرسول والنبي : 
ذكرت كلمتا الرسول والنبي في القرآن الكريم » وقد وردت كلمة « الرسول » في 
مائتين وستة وثلا ثين موضعا . وكلمة « رسل » بهذه الصيغة » ومضافة الى بعض الضمائر 
مثل : رسلك , ورسلكم » ورسلهم , ورسل في ستة وتسعين موضعا . وذكرت كلمة رسالة » 
ورسالتهء ورسالات» ورسالاتهع ورسالااتي في عشرة مواضع » على حين ذكرت بعض 
الشتقات الأخرى للكلمة مثل أرسل » و يرسل , وأرسلت , وأرسلوا» وأرسلتم » وأرسلنا » 
ومرسل . ومرسلوث » ومرسلين , مرسلات , في مائة وواحد وسبعين موضعا . 


. في ظلال القرآنء علد ؛ ص78‎ - ١ 
, ؟- سورة الجائية «م- لا”‎ 
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وذكرت كلمة النبي في ثلاث وأر بعين آية . وكلمة « نبيا » و« نبيهم » في احدى 
عشرة آية . وكلمة « النبيون » و « النبيين » و« الأنبياء » في احدى وعشرين آية . وكلمة 
النيوة في حمس آيات . على حين ذكر الفعل « نبأ» وكثير من مشتقاته مثل نبأنى , نبأهاء 
فيد دافا ههاا را لاسر ارالك وديا القالك رام ْ 

وذكر كلمتي «الرسول » و« النبي » في القرآن الكريم كان للتوكيد على أن كلا 
منهما تحمل معنى خاصا . ولم يختلف العلماء والمفسرون حول هذه الحقيقة . فقد ذكروا 
بوضوح أن الرسول أخص من السبي لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء وهذا 
لقوق "كد ٠‏ بيه القباين اسايق نكن عردم اضيرى لاعس كل كلد يديياة 
نجد أن الرسول ف المهمة التي أسندت اليه ح اعم تفن من النبي . وهنا في الحقيقة 
يكمن الفرق بين معنى كل من الكلمتين . وقد وجدت أن ما ذكره العلماء من فروق يتعلق 
بمهمة كل من الرسول والنبي » ومن الفروق التي ذكروها أن النبي هومن أوحى اليه بشرع 
سواء » أمر بتبليغه أو لم يؤمرء والرسول هومن ن أوحى اليه بشرع وأمر بتبليغه . وقد ناقش 
الاستاذ محمود الشرقاوي )١(‏ هذا الرأي فقال إنه لا يستقيم مع قوله تعالى : 


0ص 


وماارسلنا امن قَبَِكَ من رسول ولا لو ني إلَاإذًا مه لق الشيطن 


ف أمنينهء 9 


لأن قوله تعالى أرسلنا يتعلق به « ولا نبى » وكأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول وما 
اع ين قبللقامن ووه 1 ا 500 »على أن العقل لايستسيغ 


ورأي آخر يقول إن الرسول هومن أوحى اليه بشرع وأنزل عليه كتاب كابراهيم وداود 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام . والنبي الذي ليس برسول هومن أوحى اليه بشرع ولم 
ينزل عليه كتاب كاسماعيل وشعيب ولوط وزكريا (؟) . ونستطيع أن ندفع هذا الرأي مثل 
ما دفع به الرأي الأول » ثم بقوله تعالى أيضا : 





21510٠ , انظرء الأنبياء في القرآن الكريم , محمود الشرقاوي , دار الشعب‎ - ١ 
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و .ا سم وم 2 2 ووه سرس م مير بر اجو 
جل ّ . 3 : 9 ١‏ 
وَآذْ فى الكتب إسملعيل إنه, كان صادق الوعد و كان رسولانييا (') 
واذا راجعنا سورة الانعام من آية «8- الى آية 84 » تأكدنا أن كل الذينذكرهم الله عز وجل 
في القرآن قد أوتوا الكتاب والحكم والنبوة, أي أنه أنزل عليهم كتاب . ففي هذه الآيات 
يعدد الله عز وجل أسماء ثمانية عشير نبيا » ثم يقول في نهاية هذه الع 
س صمح ممه كآوى # ه 61 


َلك هدى لله مدى يوء من لسَّآءُ من عبادهء دلو اشر كواعقظ ع 


تراج ساس سير 


ا كارا هاون (جي أَولشكَ لذن >اتدئلهم الكتنب وَالخَكرَ كر 


قن يَكُفرَا ولاه فعَدَ وَكلْنَا ها قَوْمَا سوسا يكلفر بن (') 
ورأى يقول إن الرسول من الأنبياء هومن بعثه الله بشرع جديد يدعو الناس», أما النبي 
الذي ليس برسول فهو من بعث لتقرير شرع سابق كأنبياء بني اسرائيل الذين كانوا بين 
موسى وعيسى عليهما السلام . 


وهناك رأي أخير أن النبي هومن أوحى اليه بشرع خاص به وأما الرسول فهو من 
أوحى اليه بشرع وأمر بتبليغه . ومكن تعليل هذا الرأي بأن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن 
الكريم ‏ من غير الرسل لم تذكر هم رسالة , ولم يذكر أحد منهم بالاسم , فلعل الله عز 
وجل والله أعلم مراده كان يريد أن يقوم هؤلاء الأنبياء في أممهم مقام القدوة الحسنة , 
وأن يكونوا دعوة لأممهم بسلوكهم وسيرتهم , إما تقريرا لشريعة سبقت » أو تمهيدا لشريعة 
أوشكت عل الظهور على يد بعض الرسل . و يدعم هذا الرأي أن هؤلاء الأنبياء كانوا غالبا 
في عداء مع أنممهم . وطالما تعرضوا للعذاب والقتل , كما ذكرت ايات القران الكريم . 
خاصة التى تحدئت عن أنبياء بنى اسرائيل . 

ومن جميل ما سمعءت (") في الفرق بين الرسول و بين النبي , أن النبي هو الذي يبعث 
العامة ربعتال ستيقك أو اتبيه لربدالة عفاي سحي الا ري 1 


.914 -سورة مريم‎ ١ 
. سورة الأتعام 8مس كم‎ - + 
, ب - من حديث لفضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي  وقد سألته شخصيا عن الفرق بين الرسول والنبي وعن القضاء والقدر أيهما أسبق‎ 
01541 يونيو»‎ ١810/ وا معنى المحدد لكل منهما . وقد نشر هذا الرأي فيما بعد في كتاب « معجزة القرآن » عن كتاب اليوم , العدد‎ 
, 70١ ص‎ 
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مرتبطة بالرسول الذي بعث بها أو سيبعث . وهذا فان الله عز وجل قدر الا تنتهي حياة 
الرسل الا بعد اتمام الرسالة » على حين أن النبي قد يقتل قبل أن تتم الرسالة أو تنتشر بين 
الناس . و يؤيد هذا أن كثيرا من أنبياء بنى اسرائيل قد قتلوا في المراحل الأ ولى للدعوة التى 
كانوا يقومون بها. وهذاها تؤكده الآيات القرانية التي تصف بني اسرائيل بأنهم 0 
الأنبياء بغير حق . 

وني الشعر الجاهلٍ لم تحمل هاتان الكلمتان أكثر من مدلوهما اللغوي البسيط . وأصل 
الرسل الانبعاث على التؤدة . ومنه الرسول المنبعث » وتطور منه تارة معنى الرفق » وتارة 
الانببعات فاشتق منه الرسول .)١(‏ والرسول يقال ثارة للقوك المتحمل وتارة خائل القول أو 
الخير» قال طرفة (5) * 
ألا أبلغاعَبِدالصَلال رسالةٌ ‏ وقديِبْلمُ الأنباءعنك رسول 
وقال عبد مناف بن ربع (') : 
ألا ا ا وريب الدهر يحدث كل حين 
وقال الأعثى (؟) : 
فأبلغ بني عجل رسولا وأنتم ‏ ذوو نس ب دان ويجد مؤثل 
والرسول في الأمثلة السابقة بمعنى الرسالة » أي الثبيء أو الكلام المرسل . أما الرسول بمعنى 
حامل الخبر فيدل عليه قول أبي ذؤيب الهذلي (*) : 

ألكنى إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر 

وقول الأعشى )١(‏ : 
لس ونافيا رب تيا" اوتطيد فحت امجتجارهيدا 
وقول النابغة (") : 


.144 المفردات في غريب القرآن, المطبعة الميمنية ع القاهرة , غ7١ هاء ص‎ - ١ 
. ١١8 ؟ - ديوان طرفة » ص‎ 

م - ديوات الهذليين 18/١‏ . 

ع - ديوان الأعثى . 117 

ه - ديوان الهذليين 1465/١‏ . 

+ ديوان الأعشى 08" , 

ب ديوات النابغة. ص50 . 
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ولم يعرف الشعر الجاهلي معنى كلمة الرسول كما هوني القرآن الكريم , أي الانسان 
الذي يختاره الله عز وجل لينشر في الناس رسالته و يبلغ الناس دين ربه . لأن الناس كانوا 
قد انصرفوا الى عبادة الاصنام والأ وثان ظانين أنها تقر بهم الى الله . ولذلك يمكن القول بأن 
القرآن الكريم قد خصص معنى كلمة الرسول وجعله مرتبطا برسول الله الذي يبلغ عن ربه 
أحكامه ودينه وشرائعه . 

أما النبي فقد اختلف علماء اللغة في أصل اشتقاقه » فقال بعضهم أنه من النبوة أي 
الرفعة » وسمى نبيا لرفعته عن سائر الناس )١(‏ » المدلول عليه بقوله تعالى : 

م جوم ل مر ماما م 
ورفعلله محكانا عليا ') 

وهؤلاء أخحذوه من الأصل اللغوي نبا ينبو اذا ارتفع ومنه النبوة والنباوة . والنبي ماارتفمعمن 
الأرض:والعتي أيفنا العلم من أعلام الأأرض التي يهتدي بها (') . قال أوس بن حجر 
نرق فضالة بن كلدة الأسدي (؛) 
على الأروع السقب لوأنه ‏ يقهمعلى ذروة الصاقب 
لأصحبيح :رفيا ذقباق الف يكنات العابيامن الكناتب 
يقول لوقام فضاله على الصاقب ‏ وهو جبل - لذلله وتسهل به حتى يصير كالرمل الذي في 
الكاثب . وروى عن الكسائي أنه قال : النبي : الطريق . والأنبياء طرق الهدى ء وقال أبو 
معاذ النحوي : سمعت أعرابيا يقول : من يدلني على النبي (*) . 
المخبر عن الله . وهو فعيل من فاعل . وقد حذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال وقد وردت 
مادة « نبأ » معنى الاخبار في الشعر الجاهل » قال أبوذؤيب () : 
4 اتختظط؟ ا لْدتت إلرمة ب كا مه 5 يما 
١‏ - المفردات في غريب القرآان. ص 50٠0‏ , 


..81/ سورة مريم‎ - ١ 
. لسان العرب مادة نبأ‎ -+ 
, ٠١ ؛ - ديوان أوس بن حجرء تحقيق الدكتور محمد يوسف نجمء دار صادر, بيروت, الطبعة الثانية  /19501 , ص‎ 


ه -- نسان العرب مادة نبأ , 


* - ديوان اهذليين 129/١‏ . 
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ومن هذا الفريق سيبو يه الذي يرى أن الهمز لغة رديئة يعنى لقلة استعماها لا لأن القياس 
ممنع ذلك . وتمثل سيبو يه بأن اعرابيا خاطب النبى قائلاً له : يا نبيء الله . فقال له : لا تنبر 
باسمى'فاننا أنانبى' الله د بوق ترواية أخرق ؟ لست ينبي الله ولكن نب الله (1).: 

ولم أعثر على كلمة النبي فيما قرأت من الشعر الجاهلٍ » بل وردت بعض الصور 
الاشتقاقية من مادتها اللغوية أحيانا . وفي هذه المرات القليلة لم يكن مفهومها قريبا من 
المعنى الاصطلاحي الذي صنعه القرآن الكريم . وأكثر ما ورد في هذه المادة على قلته ‏ 
يتناول معاني مستمدة من ال حياة الجاهلية » تتصل ممعنى الكلمة اللغوي . 

وذلك يدل على أن النبى بمفهومه الاسلامي السابق مصطلح قراني جديد » خصصه 
القرآن لهذا المعنى , كما خصص مفهوم كلمة الرسولء» فصار الرسول » والنبي » كلاهما من 
المعانى القرانية الجديدة . 
القضاء والقدر: 

سأحاول أن أوضح المعنى العام للقضاء والقدر في الاسلام . أما ما ثار حول القضاء 
والقدر كمسألة خلافية خاض فيها علماء الكلام فأعتفد أنه خارج عن نطاق هذا البحث . 
فهناك عشرات من الكتب تحدئت عن هذا الموضوع . أما هنا فأقول ان القضاء هوما سبق 
في علم الله من الهيئة والكيفية التي سيكون عليها الخلق , بكل ما تشمله كلمة الخلق من 
فق وهوها أثثار اليه التبق عل الله عليه وتللم يقوله:: « فرغ ربكم من الخلق والأجل 
والرزق» (') . وأما القدر فهوما يحدث حالا فحالا مما قدر الله أن يكون. وهو الذي أشار 
إليه سبحانه وتعالى بقوله : « كل يوم هوني شأن» (") . وقولنا إن القضاء هوما سبق في 
عبلم لله ؛ إن هوإلا تعبير يتلاءم مع علمنا وحدودنا نحن بني البشر الخاضعين لحدود الزمان 
السؤال والبحث»ء لأنهما في ارادة الله » والله عز وجل خارج عن قياس الزمن , لأنه تعالى 
هو خالق الزمن وخالق الآلة التي بها يتكون الزمن (؟) . 





, كتاب سيبو يه . تحفيق وشرح عبد اللام هارونء الطيئة المصرية العامة للكتاب, لالاقان #/ره50‎ - ١ 
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وقد رأى بعض العلماء أن التضاء من الله تعالى أخص مهن العدر. ومر هؤلاء صاحب 
تاج العروس الذي قال : « وهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر, لأأن أحدهما 

منزلة الأساس وهو القدر, والآخر منزلة البناء وهو القضاء , فمن رام الفصل بينهما فقد رام 
هدم البناء ونقضه » )١(‏ ومنهم أيضا الراغب الاصفهانى ؛ وسوف نرى في كلامه اضطرابا 
في تقديم أحدهما على الآخرء فهوتارة يذكر أن القدر هو الأساس » ولكنه عند شرح ما يمثل 
به لرأيه يفهم من كلامةه أن القضاء هو الأساس وأنه أعم من القدر. يقول الراغب : ان 
لقدر هوالتقدير والقضاء هو الفصل والقطع وقد ذكر بعض العلماء أن القدر متزلة ا معد 
للكيل والقضاء منزلة الكيل (؟). ومَفْل الراغب بقول أبي عبيدة لعمر رضي الله عنهما ما 
أراد الرجوع من تبوك على -ندود الشام الجنوبية الى المدينة المنورة لانتشار الطاعون في بلاد 
لشامء قال أو عليدة:: أتفر من القضاء ؟ قال عمر : نعم أفر من قضاء الله الى قدر الله » . 
رك كرا تج سا مسال ب لمعي نان جيف لد « تنبيها الى 
أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه الله فاذا قضي غلا مدفع لهء و يشهد لذلك قوله 
تعالى « وكان أمرا مقضيا» (') . وهذا التعليق ‏ كما نرى ‏ يعود بالراغب إلى جعل 
لقدر أخص من القضاء وهوعكس ما استهل به كلامه . وثمة قول آخر له يوافق هذا 
لتعليق ويخالف رأيه السابق » وقد ذكره في معرض شرحه لقوله تعالى : 








داه 6< مام مسطا 4-2 


وكانَ امس الله قدرا مقدورا 0 ( 
قال: « فقدر اشارة الى ما سبق به القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ والمشار اليه بقوله 
عليه الصلاة السلام « فرغ ربكم من الخلق والأحل والرزق » » والمقدور اشارة الى ما يحدث 
عنه حالا فحالا ما قدر, وهوالمشا راليه « كل يوم هوني شأن» 59). ويبدولي أنه ممن 
يرى أن القضاء أعمّ من القدوواسنة بق » وأنه ربما كان ملي فيختلط عليه اللفظ بين القضاء 
والقدر, أو أن ما قال أوما أملاه قد وقع فيه التبديل » عن قصد أو عن غير قعصد فقيما بعد 
على بد الناسخين أو الشارحين . وربما كان أقرب الى الصواب أن نعد القضاء هوالقاعدة 
الأولى التي يقوم عليها هذا الأمر. وعندما نقرأ الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
الك لحا ارات 1 اال ل الا ا 200 
١‏ - تاج العروس في حواهر القاموس . محمد مرتضى الز بيدي ؛ منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت لبنان , الطبعة الأ ولى , مادة قضى . 
؟ - المفردات في غريب القرآنء ص 41١‏ . 
م- المرجع السابق . 


؛ - سورة الأحزاب 78 . 
ه- المفردات في غريب القران. ص ”10 . 


د 


0 
ا | 
ا 27 جس] ١‏ 
مر غزس اببالد 


في هذا الموضوع نرى أن الله عز وجل أراد بالقضاء الارادة الاهية في خلق هذا الكون حسب 
ما شاءه الله وأراده» وأن القدر هوما يتحقق من هذا القضاء حالا بعد حال . وسنرى كذلك 
أن اللغة نفسها تحمل الكلمتين هذا المعنى وتفرض هذا الفهم . 

قال 0 


19100 0 


ل له كن فيكُون 7 


دم ع ى, 200 


وقال تعالى : 
تف ريك الا تعدو إلا لياه ويالو ادن 00 
وقال تعالى: 
3 


0 ل ال ل ا سوماج شوو مس لس اس علس سا سا صاامة 


فصن سبع تعلوات ف يوم وأوح فى كل سمأ وامرها وزينا 
الج ا ذلك تدر الْعَزِيزٍ آلْعلم () 


وقال تعالى : 
م ء د مظع | ساكس 2 ل سرس ع طاولا 

ولنجعلهج ءاية انا وم 0 

وف الحديث الشريف عن ا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
«لا قفى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهوعنده فوق العرش أن رحمتي سبقت 
غضبي » رواه الشيخان والترمذي ( )0 

أما الآيات التي ورد فيها ذكر القدر فهي تدل على أنه تنفيذ ما أراده الله عز وجل في 
قضائه : 





.1١1/ةرقبلا سورة‎ - ١ 

؟ - سورة الاسراء 178 . 

- سورة فصلت 1١‏ . 

ع - سورة مريم 31 . 

ه- التاج الجامع للأصول ص ؟١1‏ . 


مت 


"رم ايج 
سما لآ 1 
غرس بالك 


قال تعالى : 


ريا ل رض عونا فألكق المآء عل أ كد قدرٌ )١‏ 
وقالان: 

اذى حَلَقَ فسَوَئ دي وَالْدَى قَدَرَ قَهدَئ7) 
وقال تعالى : 


رع لاوس بور شاع رار دوع الى ماج وم سم 


فأنجيئله وأهلهبٍ إلا آم أته, كَدَرنئها من الْعَدِرِينَ (5) 


وهكذا فان القضاء في الاصطلاح القرآني هواتمام الأمر وإحكامه وايجابه . والقدر هو 
اظهار القضاء السابق حسب علم الله وارادته . 

وفي معاجم اللغة ورد القضاء في عدة معان منها أنه الحكم , والصنع والتقدير والحتم 
بالأمرء والبيان والأداء والنهاية (؟) . وقال ابن سيدة : القَدْرُ والقَدَرُهو القضاء والحكم , 
وهوما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور (*) . 

وعند مقارنة هذه المعانى الاسلامية للقضاء والقدر ما حملته الكلمتان من معان في الشعر 
الجافل.: وتيدت أن مانيهما فى الفض الخاهل فى ينها العاتى القهومه من آيات الترآن 
الكترزيم »تلوق ابه تعلق بالتصاء (فقد يورت أررات قلئلة توخي رأنة قباء. ال وتكمهة 
أما أكشر ال بيات في هذه المادة فكانت تورد تلك المعانى المتداولة في حياة الناس اليومية 
العادية من حكم واقام وانفاذ أمرء وانهائه , ففي معنى الحكم قال الحارث بن حلزة 
اليشكري )١(‏ : 
أشييها الناطق البلغعنا ا عند عمرووهل لذاك انتهاء 
من لهعندنامن الخير آيا ت ثلاث في كلهنالقضاء 
١‏ - سورة القمر .1١‏ 


؟ - سورة الأعلى «-م, 
- سورة التمل /81 . 
؛ - تاج العروس مادة قضي . 
نت الننان العري مَاؤة قدار. 
5- شرح اللعلقفات السبع ص /ا/ا١‏ : 


وما 


"رمم اع + 
سنا 2 دأء 
7 غزيى يهال 


أي هو الذي لنا عنده ثلاث ايات من دلائل غنائنا وحسن بلائنا قُ الحرب والمخطوب يقضى 
ويحكم ‏ لنا بالفضل على غيرها فيها . 

وف معنى إنهاء الشبيء والفراغ منه قال أوس بن حجر )١(‏ : 

أم هل كبر بكى لم يَفُض عبْرَتَةُ إثرّالاحبّة يم البَيْنِ معذور 
وني معنى إتمام الأمر قال زهير (؟) : 

تطحو تهتايا تنك تم امقدروا الوكلا سوحن تجوت 
وقال الحارث بن حلزة اليشكري (") : 

وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء 
وتمن نسبوا القضاء الى الله السموأل بن عادياء في قوله (؟) . 

بل لكل من رزقهما قفى الله وان حك أنفه الستميت 
وكلمة القدر كانت أكثر شيوعا في شعرهم من كلمة القضاء . و يفهم من شعرهم امانهم 
بأن هناك أشياء تفرض عليهم ولكنهم لم يدركوا مصدرها الحقيقي . وهذا يتناسب مع 
عقائدهم اللضطربة التي لم تكن قائمة على مان وثيق . ومن ذلك قول هدبة بن خشرم 
00: 

ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمريأتي المرء من حيث لا يدري 
وقول عمرو بن كلثوم (') : 

وأناسوف تدركناالمنايا ‏ مقدرةلناهومقدرينا 
وفي التقدير ممعنى التوقيت المحدد قال لبيد (") : 


فقدرت للورد اللغلس علوه فوردت 5 فتحيكما 7 تبي الكالوان 
ومن الجدير بالذكر أن كلمة القضاء بهذه الصيغة لم ترد في القرآن الكريم على حين 

ورد الفعل قضى وما يشتق منه في أر بع وستين آية . وقد رأينا كيف أن استعمال الكلمة في 

.”6 ديوان أوس بن حجر ص‎ - ١ 

؟ - شرح العلقات السبع ص ٠١‏ . 

»- المرجع السابق ص 18١‏ . 

؛ - الأصمعيات ص 85 » وديوان الشموال دار صادر ودار بيروت 15514 ص ؟81. 

ه - لسان العرب مادة قدر. 


٠ ١١/ شرح المعلقات السبع ص‎ - ١ 
. 5900 ديوان لبيد , دار صادرء بيروت  1535 , ص‎ - 7 


-5م!- 


"رمم اج + 
سسا لآ | 
0 





القرآن الكريم وافق استعمال الشعر الجاهلي لها . ولكن بمكن القول أن تلك المعاني المختلفة 
يمكن ردها جميعا الى معنى أساسى واحد هو الإحكام والاقام . وفي هذا المعنى شاع مصسلة 
القضاء في الدراسات الإسلامية بعد نزول القرآن الكريم . 

أما كلمة القدر فقد وردت بهذه الصيغة في القران الكريم ثلاث مرات . وني آية رابعة 
وردت منكرة منصوبة هكذا : « إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر' )١(»‏ على 
حين ورد الفعل قدر وما يشتق منه مثل وقدرناه وقدره و يقدروت وقادر وك وتقدير ومقدار 
ومقتدرون وقادر وقدير وغيرها في مائة وخمسة وعشرين آية . وكانت العاني النى ترددت 

١ك-‏ الحكم والارادة . 

؟ - الاستطاعة والامكان . 

- التوقيت والاحكام والتدير. 

وهذه المعاني عرفت في الشعر الجاهلي . ولكن بمكن القول ان القران الكريم قد خصص 
معنع القدر حين نسبه الى الله عز وجل ني آيات واضحة صريحة . ومن هنا شاع مصطلح 
القدر على أنه ارادة الله في تنفيذ قضائه حسب ما تقتفى كلمته . 
الاسراء والمعراج : 

الاسراء والمعراج مصطلحان اسلاميان جديدان . خصص القرآن الكريم مفهوم كل 
منهما ومعئاه من معنى اسرى وعرج العام في الاستعمال العر بي في العصر الجاهلٍ 5 وقد 
حدث الاسراء والمعراج 5 مطلع الدعوة المحمدية قبيل المحرة 5 ويعد الاسراء وال معراج من 
دلائل نبوته عليه السلام . وهما من الحقائق التي ترتبط ارتباطا وثيقا بعقيدة المسلم . فالاممان 
بهماواحب» والشك فيهما أوني أحداثهما يخرج الانسات عن إمانه و يقدح في عفيدته . 
وقد ذكرهما القرآن الكريم والحديث الشريف . قال تعالى : 


0 ان سيدمء ليلا من آلْمَسَجد ارا . م إِلَّ المسجد الْأقَصًا 
1 لل و 
أ برا حول لغريه, من ايقنآ هم هوَالسمبع ال لبصير (”) 


-١‏ سورة الطلاق م 


؟ - سورة الاسراء .1١‏ 


با 1 


"رم ج؟ 
لت | 
0 غزس بال 


وقد تحدثت سورة النجم عن حادثة المعراج كذلك . أما الأحاديث النبوية الشريفة التي 
تعرضت لتفصيل حادثي الاسراء والمعراج فكثيرة ومشهورة » روتها معظم كتب التفسير 
والسير(١)‏ . 

والاسراء مصدر أسريت اذا سِرْت ليلا (') . وسريت شُرئٌ ومسركئٌ . والسرى سير 
الليل عامته . وقيل السرى سير الليل كله . والعرب تذكره وتؤنثه . قال لبيد (5) : 


قلت هجدنا فقدطال السرى ‏ وقدرنا اتن خحنا الليل غفل 
وقد تردد ذكر السرى على ألسنة الشعراء كثيرا . من ذلك قول النابغة (4) 


أنزة الت يق اللدوراء سلارفة- لتحي اليا مدي حابي الجر 
وقوك تكمنا ك5 نامك :)ا 


حي اللتجسشييرة رزية المدن:. ١‏ مرت اليك ولب عدن بتري 
وقول ضابىء بن الحارث )١(‏ : 
وتنجواذا زالالنهار كمانجاا هِحّ ف أبورالينريعفأجفلا 
وتصبح عن غب السرى وكأنها ‏ فنيق تناهى عن رحال فأرقلا 
ومن هنا يتبين أن الاسراء كلمة عر بية » متداولة وقد استعملت في الشعر الجاهلي بالمعنى 
الذي ورد في القرآن الكريم . ولكن الذي خصّصٌ ذلالتها ني الاسلام ارتباطها بحادثة 
الاسراء المعروفة . 

أما المعراج فهو من عرج في الدرجة والسلم يعرج عروجا أي ارتقى . وعرج في الشيء 
وعليه يَعْرجٌ ويعرّج أي رقى . وعرج الشيء ف عريج : ارتفع وعلا (") . قال ابوذؤيب 


: 





١‏ - تفسير القرآن العظيم . الذي اشتهر بتفسير ابن كثير لأ بي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي . 7 أجزاء . دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع . الطبعة الثانية . الج عاص 1#, 

؟ - لسان العرب مادة سرى . 

م - ديواك لبيد ص ١410‏ . 

- ديوان النايغة» ص 18 

ه- ديوان حسات. ص ١١59‏ . 

- الأصمعيات ص ١.1١١١‏ 

ب- لساك العرب مادة عرج . 


م - ديوان اهذليئ , نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ء الدار القومية للطباعة والنش . القاهرة . 1958 . القسم الأو .ص 57 , 


مما 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


6 نور الصبامحٌ للعجم أْمْرَهُمْ تيد رُقاد النائمين عَريِجٌ 

هذا هوأصل كلمة المعراج في اللغة . ولكن معناه في المصطلح الاسلامي ارتبط بحادثة 
الاسراء كذلك . فقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى بيت المقدس » ومن 
القدس عرج به الى السماء . و بذلك عرف المعراج بأنه رحلة النبي صلى الله عليه وسلم بين 
الأ رض والسماء . وصار المعراج ‏ بعد اشتهاره وانتشاره في المصطلح الاسلامي ‏ الطريق 
الذي تصعد فيه الملائكة . 

وجدير بالذكر أن الفعل أسرى ورد في آية واحدة فقط في القرآن الكريم هي مطلع سورة 
الاسراء التي سبق نصها . ومنها أخذ مصطلح الاسراء الذي لم يرد في القرآن الكريم بهذه 
الصيغة » على حين ورد الفعل « يسر» في آية واحدة . والفعل « أسر» ‏ بصيغة الأمر في 
حمس آيات أخرى . وفيما عدا الآية الأ ولى من سورة الاسراء استعمل القرآن الكريم | 
يسري وأسر بالمعنى اللغوي وهو السير في الليل قال تعالى . 

سر صر مرج اج م و ماله رشح 0100 

ولقد أوحينا ِل موسوخ أن أسر بعبّادى فَآضْرِبٌ ْم طَر قاف الْبّرٍ 

يعالا عق در ولا مك زم 
وقال تعالى : 

والفجر 2 وليالعشر رز والشفع والوتر دق وآلَيِلٍ إذَا ير 22 

هَل فى ذلك قسم أذى جْرٍ ) 

وورد الفعم تعرج في آية واحدة . والفعل يعرج في ثلاث آيات . والفعل يعرجون في 
آية واحدة. وكلمة معارج في آيتين » وكلها تعني الصعود والارتقاء . أما كلمة المعراج وهي 
الصطاح الاسلامي فلم ترد في القرآن الكريم انما اشتقت من تلك الأفعال كما هوالشأن في 


مصطلح الاسراء . قال تعالى : 





. سورة طه لالا‎ - ١ 


؟ - سورة الفحر .4-١‏ 


وما 


"رمم اج + 
سنا 2 دأء 
0 غزيى يهال 


لاه سل رم م لس سار ور مم 5300-7 ا 
0 م و 


5 ا ء الكور 0 


وقال تعالى : 
لول سا م رم عر دولاموم الس سارو _بركر صموّوس 
ولولا ان كن ادي انا و يده لملا لمن يكفربالر نر 


8 
ور سوس ماس ص ير 


سقهًا من فضة ومَعارج عَلَيَا يَظهَرونَ (') 
العيادة: 

ذكرت مصطلح العبادة في فصل مصطلحات العقيدة , لأن العقيدة الصحيحة تجعل 
الانسان عبدا لله وعابدا له . فاذا لم يكن المرء كذلك فهوبعيد عن عقيدة السلم . وقد 
جعلت ضمن هذا الصطلح مصطلحات أخرى تتصل به اتصالا شديدا وهي مصطلحات : 

الجاهلية » وهي صورة الحياة الدينية عند العرب قبل نزول القرآن . 

الأنصاب والأصنام وال وثان» وهي التماثيل التي كان العرب يعبدونها . 

والحنيفية» وهى محاولة بعض الناس التعرف الى خالق الكون والتوحه اليه بالعبادة » 
ونبذهم عبادة الأصدام وال وثان . 

والحلال والحرام » وهما ركنان أساسيان في مفهوم العبادة . 

والفرض والسنة » وهما ركنان يتعلقان بالمصدرين الأساسيين في العبادة وفي التشريع 
الاسلامي وهما القران الكريم والحديث النبوي الشريف . 
والفقه » وهوعملية استخلاص واستنباط الأحكام من القرآن الكريم . 
العبادة « العباد » و«العبيد » : 

جاء في جمهرة اللغة أن العبد ضد الحر. وأصل العبد من قوهم طريق معبد أي مذلل » 
وحمل معبد, والتعبيد له موضعان » يقال عبدت الرحل اذا ذللته حتى يعمل عمل العبد» 
وهو حرء وعبدت القوم اتخذتهم عبيدا (') . وني لسان العرب العبد المملوك خلاف الحر. 
وأصل العبودية الخضوع والتذلل . وقال سيبو يه : العبد في الأصل صفة » قالوا رجل عبد 
١-سورةسيا؟.‏ 


؟ -سورة الزخرف 380 . 


م - جمهرة اللغة مادة عبد , 
40 


"رمم اج + 
سنا 2 دأء 
0 غزيى يهال 


ولكنه استعمل استعمال الأسماء » والجمع أعبد وعبيد وعباد وعبد )١(‏ , وقال ابن فارس 
في مادة عبد . « العين والباء أصلان صحيحان كأنهما متضادان , وال ول من ذينك 
الأصلين يدل على لين وذل والآخر على شدة وغلظ » (') . 


وقال ابن سيدة: أصل العبادة في اللغة التذليل . والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة 
قرائب في المعاني. وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهوعبادة » طاعة كان للمعبود أوغير 
طاعة . وكل طاعة لله على جهة الخضوع والتذلل فهي عبادة . والعبادة نوع من الخضوع لا 
يستحقه الا المنعم بأعلى أجئاس النعم كا حياة والفهم والسمع والبصر . والشكر والعبادة لا 
تستحق الا بالنعمة . لأن أقل القليل من العبادة يكبر عن أن يستحقه الا ما كان له أعلى 
جنس من النعمة » الا الله سبحانه » فلذلك لا يستحق العبادة الا الله » (5) . 

ومن ذلك يظهر أن العبودة والعبودية والعبدية معناها اللغوي الخضوع والتذلل أي 
استسلام المرء وانقياده لأحد غيره انقيادا لا مقاومة معه ولا عدول عنه ولا عصيان له » حتى 
يستخدمه هو حسبما يرضى وكيفما يشاء (؟) . 


وفٍ هذا المعنى اللغوي وردت شواهد و كثيرة تذل عل أن العرب عرفوا هذا ا معنى 
واستعملوه . كيف لا وقد كان نظام الرق والعبودية شائعا فيهم . قال أوس بن حجر (”") : 


د ل الل كفيو اله بكتا اح 
السجي موتك ذا امكصق ؟'امحةواة اكب لقت بسك 
وقال آخخر )١(‏ : 

حتام يعبدني قومي وقدكثريت ١‏ فيهم أباعر ما شاءوا وعبدان 


وهذا ما تعبد الرحل وعبده وأَغْبَده واعتيده واستعبده : انخذه عبدا وصيره كالعيد 5 وغَيّد 2 


اع ساك العرب مادة عبد . 
؟- هناييم اللغه مادة عبد, 
©- الخصص . 'بوالحسن على بن اسماعيل . 'نعروف بابن سيدة . المطبعة الكبرق الأميريه ببولاق مصر المحميه . الطبعة الآ ول . 


6 22 
35" القن نعي هيات 
24> لفصبيدح'ات ف" رابعة في القرات ص 16 


ن حر دص 5١‏ . وقد أراد عبد ولكنه تقل وحرك للضرورة فقال غبل لان القصيدة من الكامل وهى حذاء. 


م دوت ومس 


اسك م لا م شن واو عرويد؟ 


ا 


"رام ايج * 
اس تيز م 
6 غزيس يوان 


عبد. ويجمع أيضاعل أعبد . ويمكن جمع هذا الجمع على اعابد . مثل ما ورد بي شعر أبي 


داود الايادي يصف نارا )١(‏ : 


هن كنار الرأس بالعلياء تذكيها الأعابد 


وقال جذمة الأ برش (') : 

عوتيدع ركان اث الابيد 
العف جو انما مسي اه اليد 
وني شعر النابغة الذبياني (7) : 

اتتاعسة عبييد اا يك بات 
وف شعره كذلك (؟) : 

فانأك مظلوما فعبد ظلمته 
وفي شعر عنترة(") : 

صعل يعود بذي العشيرة بيضه 
وغير ذلك شعر كثير . 


وات تك ذاعتبى فمتنك .عقب 


كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم 


هذه الشواهد جميعها تدل على أن العبد هو المملوك وهو الطائع الخاضع لسيده . 
وقد عرف العرب أيضا« عبد » ممعنى تأله له . والتعبد بممعنى التنسك . وعلى هذا المعنى 


يفسر قول النابغة (9) : 


لت اهما عوطعيت: شيط :راهدت 
لرنا لبهجتها وحسن حديثها 


عيتجدل الالكةمع صرورة» متعبد 
ولبغباللة زننيدا يوان لم 1 


ومنه صار المعبد بمعنى المكرم والمعظم كأنه يعبد, وعليه فسروا قول حاتم الطائي (") : 


1+ لبان العرت هاده عبد 

,- الأوائلن. ص 58 . 

م - ديواك التايغة ص0" 

ع - ديوات النايغة ص 0/4 . 

ه - شرح المعلقات السبع . ص ١94‏ : 
5 - ديوات النايفة ص 98--945. 


باكرا يات الطائن يفن ادر 


م1١17‎ 


م١‏ 7 
سسا ” 1 
عرسا بالك 





تقول الااكا امنس اه غلجعاة فانم ١‏ ار انا ست فشان مهدا 


ومفهوم العبادة في القران لا يخرج عن هذا المعنى اللغوي , المعروف المتداول . وقد 
فسرها العلماء بذلك . قال ابن الأنباري : فلان عابد وهو الخاضع لر به » المستسلم المنقاد 
لأمره . وعبد الله يعبده عبادة ومعبدا : تأله له . والتعبد التنسك . والعبادة الطاعة . وقال 
الزجاج : ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع . وقال اللحياني عبدت الله عبادة 
ومعبدا. وقال الأ زهري : اجتمع العامة على تفرقة ما بين عباد الله والمماليك فقالوا هذا عبد 
من عباد الله وهؤلاء عبيد تماليك )١(‏ . 


واذا تلونا ايات القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة عبد وما اشتق منها ‏ وعددها مائتان 
ومس وسبعون آية نجدها لا تخرج على هذا الأصل اللغوي المعروف . وهذا يدل على أن 
مصطلح العبادة استعمل في الشعر الجاهلي وفي القران الكريم بمفهوم واحد . ولكن القرآن 
الكريم أضفى عليه صفة التخصيص بعبادة الله عز وجل وحده . 

وقد قسم الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه « المصطلحات الأ ربعة في القرآن» معنى 
العبادة الى أقسام ثلاثة . فقال : « و يتضح كل الوضوح من جميع ما تقدم من الأمثلة أن 
كلمة العبادة في القرآن قد استعملت في بعض المواضع معنيين العبودية والاطاعة وفي الأخرى 
بمعنى الاطاعة فحسب وفي الثالثة بمعنى التأله وحده» (') . و يرى هذا الباحث أن القرآن 
لكوه دكأت بعض الآيات التي تعني العبودية والاطاعة كانت تعنى هؤلاء الناس 
الذزين خرجوا عن طريق الحق , واتخذوا الشيطان معبودا لهم , واتخذوا الأناس المتمردين 
لذين جعلوا أنفسهم طواغيت معبودين لهم (") . و يرى كذلك أن الآيات التي وردت 
فيها العبادة بمعنى التأله كان المقصود بالمعبود فيها هؤلاء الأ ولياء والأنبياء والصلحاء الذين 
تخذهم الناس آلهة لهم رغم أنف هدايتهم وتعليمهم (؟)» و بعد أن يفند الؤلف هذه 
لعتقدات الزائفة يقرر أن دعوة القران ‏ وهى تفند ذلك تريد أن تكون العبدية والاطاعة 





. لسان العرب مادة عبد‎ - ١ 
. 1١7 ؟ - المصطلحات الأ ربعة في القران . ص‎ 
. ٠١00 المرجع السابق صن‎ - 
. ٠١8 ؛ - المرجع السابق ص‎ 


لسسع 


"رام ايج * 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 


والتأله» كل أولئك خالصا لوجه الله تعالى (') . 

وقد تحدث صاحب الأشباه والنظائر عن معنى العبادة في القرآن فقال : « والعبادة على 
ثلاثة وحوه : فوجه منها اعبدوا معنى وحدواء والوجه الثاني يعبدون يعني يطيعون » والوجه 
الثالث العباد يعني المماليك » (') . 


ومن لطائف الاشارات في القرآن الكريم أنه فرق بين صيغتي « عباد » و( عبيد » 
على حين أن معاجم اللغة لم تفرق بينهما في المفهوم . وقد وردت كلمة « عباد » بهذه 
العفة ؛ وتعرقة 5 بأل ومضافة الى الضمائر مثل عبادي وعبادنا وعبادكم وعبادك في سبعة 
عدي مطل ود ل نا للزاقه #لواسي لجان لاضن لامر وول الخاصين 
الت يوان" للق فول ضاف : 

قد 
00110 ل ل ل نر صا صر مر 20 
ونحدر أله نفسه , والله رَعُوف بالعباد 9) 
وقوله تعالى : 
سامح 2 رمو 33 روسو ل لد سعط و د33 دل 
يلعباد د لاخوف عليكر أليوم ولآأنتم تحَزنون (0) 
وقوله تعالى : 
ات جرد ءوس 
َال بعر نك لَأَعْوِينِم معن ؤي إلا عبادلك منهما 
وفي كشر من الآيات و 000 أن الله عز وجل 
راض عنهم وأنه تعالى يهبهم الزرق الحسن » و ييشرهم برحته » و يرعهم وما ذلك الا 
لأنهم استحقوا هذه العناية الالهية بعملهم . 
أما كلمة «عبيد » فقد وردت في حمس آيات . وكلها تدل على أنهم عصاة لله عر وحل 
ستحقون عذابه ونفمته . وجدير بالذكر أن ثلاث آيات منها قد سبقت بقوله تعالى : ( دوقوا 
عذاب الحريق » في ايتين » ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق في الآية الثالثة : ومثال ذلك : 
3 3 6 3 


أي لزي لل 2 1 37 2( 


1< الرسم اللتابق هن 118 
؟- الأشباه والنظائر ص 588 . 
© - سورة ال عمرات .,*٠‏ 
؛ - سورة الزخرف 58. 


ه - سورة ص 495-85 . 


4 4- 


"رم ايج 
سما 7 1 
ل غر اس لبلا 


قوله تعالى: 
00 لس م ور برضو لآ 8ه سنس المساس رار 


لَقَدَ تمع الله كول ادير" لوا إن لله تقر وتحن أغبيا يكت 
0 0 _--_- ص اس لاسر وي ةمس سمس 

مالأ لهم الأنبيآء بغيرحقى 00 ذوقوا عَذَابٌ لحر يق 40 

2د ء 5 “رو م]ة ممعممود 


َك بجَاكَدَمَت يديك وَأنَ أله ليس بظلام للعبيد (') 


عو م- رم 
وقوله تعالى: 


رسج عل نت | اح سس سه ا راق وردولد_ام رمو بر مابرزعر شمر اج 00 


ولو تر إِذ يتوق أ أذين كفروا الملبكة يضر بون وجوههم وأدبئرهم 


وح مغة لرس ‏ صاحوم 


وَدُوكُواعَدَابَ لحرت رج ذَلِكَ ما قَدمَتْ أيديكر ون لله ليس 
بظلدم للعيد 0 . | 9 


عراس شد سه 


وقال تعالى: 
ان عطفء ليُضلٌ عن سيمل اله 1 ا 


اردان ره سه ع له 


لْقَيلمَة عذَاتَ حرق 49 دك بها قَدْمْتٌ يداك وآن ألله ليس 
بطلدم للْعبيد 9) 


عه م 
والآية الرابعة هي قوله تعالى : 1 
ا 
ج- عرس اس بر ص ماه 0 زر ين مرج صصص مل 
من عمل صللحا فلنفسه ء ومن | ]> فعليبا وما ربك لدم للعبيد ١‏ 


- 


0 





2187-181١ سورة آل عمران‎ - ١ 


؟ - سورة الأنفال ٠ه‏ ١ه.‏ 
م -سورة الحج 5ب .1١‏ 


؛ - سورة فصلت 15-46 , 


-46- 


"رع مج ؟ 
سما لآ 1 
0 


والآية الخامسة في قوله تعالى : 
وعم اي عرصاى عاج س لير 


َلَ لا نحتَصموا لدى وقَدُ قَدمت لم بالوعيد 4 00 


2 


لْقَولُ أدى وَمَآأنا بطل للعبيد () 

وهذه الآآيات الكرمات تدل على أن هؤلاء استحقوا عذاب الحريق , لأنهم أعرضوا عن 

عبادة الله في الدنيا وعبدوا أهواءهم وشهواتهم. فكأنهم كانوا عبيد لمال وعبيد 

الجسدء وعبيد الشهرة والجاه والمناصب , وما أكثر هؤلاء في حياتنا هذه الدنيا . 

ونعيجة لذلك مكن القول إن « العباد » مصطلح قرآني جديد يعني عباد الله الصالحين 
وأن « العبيد» مصطلح قراني جديد كذلك يعني الناس الذين يعرضون عن طاعة الله 

وعبادته . 

الجاهلية : 
الجهل في معاجم اللغة ضد الحلم» تجهل يجْهَل جَهْلاً وجهالة . وحاء أيضا أرض يجهل 

اذا كانت لا يهتدى بها . وكل شيء استخففته حتى تنزقه فقد استجهلته . والمجهلة الأمر 

الذي يحملك على الجهل (') . 
وفى أساس البلاغة: فلان جهول , وقد جهل بالأمرء وهويجهل على قومه يتسافه 

عليهم : وجهَل صاحبه رماه بالجهل , واستجهله عدّه جاهلا . وجاهله سافهه , وفلاة بجهل 

لا علم بها خلاف معلم ؛ ومن المجاز استجهلت الريح الغضى أي حركته (") . 
سس ص ين 

- الجهل ضد العلم . 

5 الجهل الضياع والتيه وهومعنى محازي تفرع عن المعنى الآ ول » , كأن الذي لا يعلم 
الطريق أو المكان فهويتيه فيه و يضيع » ولذلك قالوا أرض مجهل » وناقة مجهولة اذا 
كانت غفلة لاسمة عليها . 

م - السفه والطيش والغضب والاعتداء . 








١-سورةق18-؟؟.‏ 
؟ - جهرة اللغة مادة جهل . 
م- أساس البلاغة مادة جهل . 


-14- 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
مر غزيى يهال 


وقد ذكر الشعر الجاهلي هذه العاني كلها . . ففي المعنى الأول يقول عنترة (') : 
هلا سألت الخيل ياابنة مالك ان كنت جاهلةبجمالم تعلمي 
و يقول عوف بن عطية (') : 
وقتالت كبيضة من حيلها” . أشنثبا قنننا وحلسامهارا 
وني العنى الثاني قال سو يد بن أبي كاهل () . 
فركبناهاعلى يجهوولماا ‏ بصلاب الأرض فيهن شجع 
فلم يبق الا كل صضواء صفوة ‏ بص حرء تيه بين أرضين مجهل 
وفي لسان العرب (") : 
تلبت لست عا وا - بتدل عن سيت أن عفل 
أما اللعنى الثالث ‏ السفه والطيش ‏ فقّد ورد كثيرا . وهذه الكثرة تتناسب مع الأحداث 
التي كانت تجرى بينهم من غزو وثأر وسبي وقتل وعداء مستمر بين القبائلل وحروب طاحنة 
دائمة . والشعر الجاهلى الذي يعد ديوان العرب حافل بهذه الأخبار. من ذلك قول عمر بن 
جني )١(‏ : 
ولتقش وعوت ريق دعوة اهل . مشهبا ات متعظ رابو تكلم 
وقول مهلهل بن ر بيعة يخاطب الحارث بن عباد (*) : 


بااغنا شوو عفني 7 الأناتزوو الحتبووات والاعسادم 
وقول خراشة بن عمر العيسي (8): 


. 194 شرح العلقات السبع ص‎ - ١ 

؟٠-الفضليات‏ ص ؟١1‏ . 

»- لسان العرب مادة جهل .ء والمفضليات ١59‏ . 

ه - لسان العرب مادة جهل . 

ه- المرجع السابق . 

+- الأصمعيات » ص 11١5‏ . 

- الأصمعيات ص ١57‏ والسورات بضم السين جمع سورة وهي الشرف والمنزلة و بفتح السين جمع سورة وهي الحدة والسطوة 

والاعتداء . 

4- المفصليات ص ١5‏ . يريد أنهم لا يجهلون اذا مل البقل الناس على أن يجهلوا . وذلك اذا كان الر بيع وأمكنت الياه والبقل 
تذكروا الذهول وطلبوا الاوتار. 








لاع 1 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
مر غزيى يهال 


وأطول في دأر الخفاظ إقامة. «وأريتط احلاما اذا البقل أجهلا 


وقول عمرو بن كلثوم )١(‏ : 
الا لا يجهلنأحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقول النابغة الذبيانى (؟) : 
دعاك الهوى واستجهلتك المنازكل ‏ وكيف تصابى لمرء والشيب شامل 
يريد أن رؤيته لمنازل الأحباب قد أثارت نفسه وحركت مشاعره وأفاضت حميته . 

وقد وردت مادة « جهل » في أر بع وعشرين آية في القرآن الكريم . ترددت فيها صيغ 
« تجهلون» و«يجهلون» و« الجاهل » و« جاهلون» و« الجاهلين » و« خهولا » و 
« جهالة» و« الجاهلية » . وتلاوة الآيات القرآنية التى ذكرت هذه المادة تفيد أن القرآن 
الكريم جعل للجهل معنيين هما : 
-١‏ لاي م جنا 


ا 75 
النتشر في جل الآيات السابقة » مثال ذلك قوله تعالى : 


5ج اس ما وما و م 2 1عع ناه 0 غغ- وس عر اس 


فل غير الله تامروف أعبد أيبا احتهلون (') 
وقوله تعالى: 
ع مأدمء ل داأاء در وو سوع 


َال نا العل عند الله وأبلّفع ما رست يوء ولك أرشكر قوم 


نجهلون 0) 


. ١256 شرح المعلقات السبع ص‎ - ١ 
. 1١١9 ديوان النابغة ص‎ - * 

» - سورة البقرة #/ا3؟ , 

؛ - سورة الزمر 514 . 

ه - سورة الاحقاف 7 . 


-م4ع ا 


َك 

رقم ابج ل 
بإتة هنل 

0 





ما يتضح هذا المعنى في الآيات الأ ربع التي ورد فيها لفظ « الجاهلية » . ولم 
أجد في الشعر الجاهلٍ هذه الصيغة , انما هي صيغة أوجدها القرآن الكريم وانتشرت فيما 
بعد لتكون علما على الفترة التي سبقت نزول القرآن . قال السيوطي في المزهر: « قال ابن 
خالويه ان لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام للزمن الذي كان قبل البعثه» والمنافق اسم 
اسلامي لم يُعْرَْ في الجاهلية » )١(‏ :وقد وردت الكلمة في قا تعال : 


ل ص ص ساوسر وماس 


- يظنون بالله غير ا ٌُ 2( 
- وف قوله تعالى : 


روم 2ج سور سم لماي وام بير 1 
المكر الجلهاية يبغون ومن احسن من آله قوم يوقنون (5) 


© - وني قوله تعالى : 

بم 5 سم دس < لس مما م 2 

كرد فى بيو نكن ولا تبرجن تبرج الجتهلية الأول 0 
4- 5 

وتوضح الآية الأ ول ا من هذه 00 ا ا الجاهلية الذي 
استحدثه الاسلام مستمد من حياة السفه والطيش وال حمية الزائفة التي كان يحياها الناس 
في العصر الجاهليٍ . وتوضح الآية الثالثة طرفا من النظام الاجتماعي السائد في ذلك العصر. 
على حين تؤكد الآية الثانية أن « الجاهلية » هي الحكم الذي يقابل حكم الله عز وجل . 
أي هي الحكم الذي كان سائدا ني العصر الجاهلي . وربما كانت كلمة حكم هنا غير 
دقيقة ؛ و يقصد بها النظام العرني والعادات القبلية التي كانت متحكمة فيهم» الى جانب 
ما عُرفوا به من عبادة الأصنام وال وثان » وقد جاء في تفسير الآية : « ينكر تعالى على من 
خرج عن حكم الله اللحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شرء وَعَدَلْ الى ما سواه 


. 701/١ » المزهر في علوم اللغة وآدابها . السيوطي . تحقيق محمد أحمد جاد الملل وزملائه , القاهرة , البابي الحلبي‎ - ١ 
.164 ؟ - سورة آل عمراك‎ 
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من الآراء والأهواء , والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند في شريعة الله كما 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ١‏ 
فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في 
قليل ولا كثير» )١(‏ . 

وهكذا يظهر أن مصطلح الجاهلية الذي صنعه القرآن الكريم مستمد من الجهل ممعنى 
السفه والطيش والاعراض وليس من الجهل الذي هوضد العلم . والآيات الكرمة شاهدة 
على ذلك . قال الأستاذ أحمد أمين « في » « فجر الاسلام » « والجاهلية ليست من الجهل 
الذي هوضد العلم» ولكن من الجهل الذي هو السفه والغضب والأنفة, جاء في حديث 
الأفك» ولكن اجتهلته الحمية « أي حملته الأنفة والغضب على الجهل . وفي الحديث أن 
رتو لله صلى الله عليه وسلم قال لأ بي ذر وقد عير رجلا بأمه « انك امرؤ فيك 
جاهلية(')» أي فيك روح الجاهلية . فترى من هذا كله أنّ الجاهلية تدل على الخفة 
والأنفة والحمية والمفاخرة وهي أمور أوضح ما كانت في حياة العرب قبل الاسلام فسمي 
العصر الجاهلية »(5) . 

وربما كان مصطلح الجاهلية من أشهر الصطلحات الي أطلقها القران الكريم » 
ويكفى للدلالة على ذلك آلاف الكتب التى تحدثت عن العصر الحاهلٍ , حياته العقلية 
والأدبية والاجتماعية والدينية » وكل ما يتعلق بذلك . ورها يجوز لنا أن نقول إن الجاهلية قد 
أصبحت علما ومصطلحا على كل عصر وعلى كل شعب لا يخضع لحكم الله عز وجل في 
نظامه, ومن هنا بدأنا نرى مؤلفات تحمل اسم الجاهلية الجديدة , أو جاهلية القرد 
العشرين . وهكذا . ما يؤكد أن مصطلح الجاهلية , بمعنى الاعراض عن حكم الله » قد 
استقر في الأذهان » وصار علما على مفهوم لا يجهله أي مسلم . 
الأنصاب والأصنام والأ وثان : 

لابد أن يكون المقصود بكلمة الاصنام مختلها عما تفيده كلمة ال وثان , ذلك أن كلامن 
هذين اللفظين ورد في القران الكريم . وقد ورد ذكر الاصنام في خمس آيات في القرآن في 
-١‏ في ظلال القرآت ‏ مجلد لاص 0ه ١ه‏ , 


؟ - صحيح البخاري. ج لاص 54١ءجمءض؟١.‏ 


م - دجر الاسلام, أحمد أمين , دار الكتاب العر بي بيروت . لبنان , الطبعة العشارة : 19135 ؛ ص 7٠‏ . 
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سور اللأعراف وابراهيم والشعراء والأنبياء . وأربع آيات منها تتعلق بقصة سيدنا أبرأهيم 
ايد الآيات هى : 
قال تعالى 


ذل م 0 د أصناما لو 00 
وقالى تعالى على لسان ابراهيم: 
لاس اصح ساح ع سا وعمسا 0110 رم 2 ع دورس 0 
رب أَجَعلٌ هلذًا لبد عامنا وأجنبى وبي أن تعد ] ' لاصنام 00( 
ساح م ابراهيم : 
1 لس مه ابس 
كاه راح لي 
و له مه م سارارير ماروم #6 ار سل و رمح 
تله لأكيدنَ أصنلمم بعد أن نولو مدْبرِينَ (*) 
أما الآية الخامسة فهي تحكي جانبا من قصة موسى عليه السلام مع قومه . قال تعالى : 
لس ساح سم ما ودود سآاموة دص امج عر سلسم عومسم 


وَجَلوزْنا بي إسرديل البحر فَأنَوأ عل قور يحَكُمُوَ عل أضتار 


7 ل 


َم كلو يلموسى ٠‏ أجل لقا هاج تلم اقة 6 َ َك 


7 سومار - 

أما الأ وثان فقد ذكرت في ثلاث آيات من القرآن الكريم . آية في سورة الحج وايتان في 
سورة العنكبوت . ومن العجيب أن ايتى سورة العنكبوت تذكران كذلك قصة ابراهيم عليه 
السلام مع قومه , تلك القصة نفسها التي ذكرت مع لفظ الأصنام . قال تعالى : 
١‏ - سورة الانعام ا 
؟ - سورة ابراهيم 8" . 
م - سورة الشعراء كلا. 


؛ - سورة الأنبياء ا 


ه - سورة الاعراف ١58‏ . 


-لهك- 


"رمم اع + 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 


صر 


عاض مو ال ا ا اه ير وا مد دوة ارد مووة لمح 
وإبرهم إد َل لوه أعبدوا أله وأتقُوه دا لكر حير لكر إن كنم 


00 َ2- موغئرر سمه وه ا مج قا 


ا : 000 0 
تعلمون 5 إما نَعَبَدَونَ من دون ألله اوثدنا وتحخلقون إفكا ') 


وقال تعالى على لسان ابراهيم يرد على قومه : 

َكَل ْنَا ْم من دون الله أوكدا موده بكر في الحياة لاني 0 
فهل يكون الاصنام اذن ممعنى الأ وثان © وإلاً فما الفرق بين الكلمتين في المعنى ؟ . 

انهما ليستا مترادفتين , ومن المعروف لدى المحققين أن هناك فروقا دقيقة في العنى بين 
الكلمات التي يظن أنها مترادفة » مثل حضر ا موت وجاء الموت (5) , وغيث ومطر وريح 
ورياح وما الى ذلك مما فصلت القول فيه خلال الفصل الأخير. فلا بد اذن أن يكون هناك 
فرق بين الأصنام والاً وثان . وقد اضطر بت أقوال العلماء في هذا المجال وتناقضت . ولكن 
الأقوال كلها تصدر عن يقين لدى قائليها أن الكلمتين غير مترادفتين . قال ابن الأ ثير: 
الفرقويت اللريق والفيب أن الون كل ما له جئة معمولة من جواهر الأ رض أو من النشب 
والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب وتعبد , والصنم الصورة بلا جئة (؟) . وكأن ابن 
لأ ثير غير متأكد من رأيه فقال : ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على العنيين» قال : 
وقد يطلق الوثن على غير الصورة (©) . 

وقال الأ زهري : قال شمر فيما قرأت بخطه : أصل الأ وثان عند العرب كل قثال من 
حشب أو حجارة أو ذهب أوفضة أونحاس أونحوها , فكانت العرب تنصبها وتعبدها . 
وكانت النصارى نصبت الصليب وهو كالتمثال تعظمه وتعبده (") . ولذلك سماه الأعثثى 
وثنا في شعره عندما قال (") : 
تطوف العفاةةبأبوابه ‏ كطفيف التصارى ببيت الوثن 
وقال ابن سيدة: الصنم هوما ينحت من خشب أويصاغ من فضة ونحاس وهوما اتخذ إها 


. ١7-15 سورة العنكبوت‎ - ١ 
١5 . سورة العنكبوت‎ - ١ 
. انظر الفصل السابع‎ - 
٠ م - لسان العرب مادة وثن‎ 
. ه - المرجع السابق‎ 
. المرجع السابق‎ - 5 
. 3١ ب - ديوان الأعشى الكبيرص‎ 
-9!هة1-‎ 


"رم ايج 
سما لآ 1 
غرس بالك 





من دون الله )١(‏ . وقال ابن عرفه ما تخذوه من آللمة فكان غير صورة فهو وثن فاذا كان له 

صورة فهوصنم (') . وفي جمهرة اللغة : الصنم هو الصورة من حديد أو حجارة أو نحوذلك 

تعبد » ولا يسمى صنما حتى تكون له صورة أو جثة واجمع أصنام (). وروى أبوالعباس 
عن ابن الاعرابي: الصنمه والنصمة الصورة التي تعبد . وروى عن الحسن انه قال : لم 

يكن حي من أحياء العرب الا ونها صنم منها يسمونها أنثى بني فلان » ومنه قوله تعالى : 

« ان يدعون من دونه الا اناثا» والاناث كل شيء ليس فيه روح مثل الخشبة أو الحجارة 

.09 

ومن هذه الاقوال جميعها يتضح أن العلماء لم يتفقوا على قول واحد في الأصنام 
وال ونان . ولكن غلب على أقوالهم أن الاصنام هي التماثيل على شكل صورء وأن الاوثان 

تماثيل بلا صور أحيانا وبلا حثث أحيانا أخرى . 

وأرى أن الوثن في مفهومه أعم وأشمل من مفهوم كلمة الصنم . فكأن الأ وثان هي كل 
ما يعبد من دون الله » صغيرا كان أو كبيراء جثة كان أو بلا جئة » مصورا كان أوغير 
مصورء ولكنه على غير صورة الانسان . أما الاصنام فهي التماثيل التي تكون على شكل 

صورة كبيرة » وغالبا ما تكون عى هيئة آدمى . يتقرب الناس اليها و يعبدونها من دون الله . 

و يدعم هذا الرأي أسباب منها : 

١‏ - أن القرآن الكريم قرن بين الأأوثان وبين الرجس والرجزء وهو كل عمل معيب 
وكل عمل سَىء يقترفه الانسان . قال تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الآ وثان 
واجتنبوا قول الزور» (*) فدل هذا على أن الأ وثان أعم من الاصنام . 

؟- ما روى من أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحطم الاصنام و يقلبها في فناء 
الكعبة عندما فتح الله عليه مكة . وهذا يدل على أنها تماثيل ذات صور وجثث كبيرة . 
كذلك حدثنا القرآن الكريم عن سيدنا ابراهيم عليه السلام أنه حطم أصنام قومه 
فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم . 

«- ورد في النصوص الصحيحة ما يدل على أن الوبن قد يكون شيئاً صغيرا يعلقه الانسان 
حول رقبته أو يضعه حول معصمه . قال عدي بن حاتم : قدمت على النبي صلى الله 

- لساك العرب هادة صنم , 

- المرجع السابق . 

* - جمهرة اللغة مادة صدم , 

؛ - المرجع السابق , 


ه - سورة الحجد ٠‏ 
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عليه وسلم وني عنقي صليب من ذهب . فقال لي : ألق هذا الوثن عنك (') . 

4- ما رواه الكلبي في كتاب الأصنام عن ابن عباس قال: قال النبي عليه السلام : 
«رفعت لي النار فرأيت رجلا قصيرا أحمر يجِرقصبة الى النار. قلت من هذا ؟ قيل : 
هذا عمروبن لحىء أول من بحر البحيرة» ووصل الوصيلة » وسيب السائية وحمى 
الحامي : وغيّردين ابراهيم » ودعا العرب الى عبادة الأ وثان» (') . والعروف أن 
العرب عبدت الأ وثان والأصنام . وهذا يدل على أن الأ وثان كلمة أعم في دلالتها 
من الاصنام . 

ه- ماذكرمن أسماء وأوصاف بعض الأ وثان والأصنام فقالوا : « أما اللات فهي 
صخرة مر بعة بالطائف وعليها أبناء وما حي وحرم يقصده العرب و يقدمون لها 
الذبائح ... أما العزى فهي شجرة بوادي نخلة الى الشرق من مكة وكانت من أعظم 
الأصنام عند القرشيين . أما مناة فهو أحجر أسود أقيم له معبد في قدي على الطريق 
بين مكة ويثرب... وكانت العرب جميعا تعظمه » وكانت الآ وس والخزرج ومن 
ينزل المدينة ومكة » وما قارب من المواضع يعظمونه و يذ بحون له و يهدون له » يقول 
عبد العزى بن وديعة المزنى : 

اي جل و ع مدل مسر حو معدا عدي عول 1ل الكروع 0 

أما أصنام قريش فكان هبل أعظمهما ؛ صنم على صورة انسان وكان مصنوعا من 
العقيق فأبدله القرشيون بذراع من ذهب » (؟) . وهذا النص يدل على أن المؤلفين كانوا 
يخلطون بين ال وثان والأصنام ‏ وأن ليس للكلمتين مفهوم محدد , وأنه من الصعب وضع حد 
مميز لكل منهما . ولذا فانه من الأقرب الى الصواب اعتبار الوثن هو اللفظ العام على كل ما 

يعبد من دون الله » وأن الصنم هوما كان غالبا على صورة انسان . 

وقد ارتأى الاستاذ العقاد هذا الرأي في شرحه لكلمة الوثن فقال : « الوثن أو التعو يذة 
هوالذي اصطلح علماء الأجناس على تسميته بالفتيش . شيء جامد مصنوع أو طبيعي 
يبحمل في أطوائه روحا لما حق الرعاية والتوفير. ومنها يستمد المرء حمايته ومنعته ما دام على 
شرعتها في المباحات أو المحظورات . وقد يكون صورة أو حجرا أو حصاة أو قطعة من جذع 





١ق‏ لسان العرب مادة وثن » سئن الترمذي ج ؛ ص 35147 . 

+ - الاصنام » الكلبي , الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 1478 ؛ ص 58 ٠‏ 

م أكتاب الأصنام , ص 16-15 . 

؛ - الكعبة على مر العصور » الدكتور علي حسني ا خر بوطلٍ ؛ سا لة اقرأ رقم 99؟ ؛ دار المعارف ممصرء مارس 19351 , ص 36-74 . 


-١6ه4-‎ 


ا 

رقم ابج ل 
بهل 

ير غزيى يهال 


شنجرة أو العافا' من الكتحن وعنروفالنشسح :ونا النهنا صلقي التحرة أوايضيهها كاذ 
للصغار» )١(‏ . 

ورغم شيوع عبادة الأصنام وال وثان في العصر الجاهلي الا أننا قلما نتعثر على لفظ كلمة 
« أصنام» أو« أوثان» في شعر هذا العصر. وقد يجد الباحث عشرات الآ بيات في أسماء 
تلك الأصنام وال وثان وأماكنها وقبائلها وما جرى عندها من أحداث », ومن قرب اليها وما 
الى ذلك من معان تتصل بعبادة الأصنام . ومن بعض الشعر الذي ذكرت فيه كلمة الأ وثان 
قول الأعثى : (") 
وذا النصب المنصوب لا تنسكنه 2 ولا تع بد الأوئان ولله فاعبدا 
وحتى هذا البيت لم يتفق الرواة على نص ثابت له . فقد روى : « لعافية والله ربك فاعبدا 
«تارة» وروى « ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا » تارة أخرى (5) . 

وقول الأعشى هذا يدل على أن الانصاب والنصب تشمل الاصنام الا وثان جميعا . 
ويؤيد هذاالرأي قول الكلبي « واشتهر العرب في عبادة الأصنام , فمنهم من اتخذ بيتا 
ومنهم من اتخذ صنما » ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت , نصب حجرا أمام الحرم وأمام 
غيره ئما استحسن » ثم طاف به تطوافه بالبيت » وسموها الأنصاب فاذا كانت تقاثيل دعوها 
الاصنام وال وثان , وسموا طوافهم الدوار (؟) . وقد ذكر القرآن الكريم هذا اللصطلح في 
ثلاث آيات فقط . ذكر كلمة « الأنصاب » في آية واحدة » وكلمة « النصب » في ايتين » 
وأصل النصب هو الرفع . والنصيبة والنصب كل ما نصب فجعل علما . ويجوز أن يكون 
النُضُبٍ جمع نصيبة مثل سفن وسفينة » وصحف وصحيفة , ويجوز أن يكون النصب واحدا 
عه القيات: وعلى هذا الرأي قرىء قوله تعالى : « كأنهم الى نصب يوفضون » (*) . وني 
لسان العرب قال : «التْصْبُ وَالتَضصَبُ كل ما عبد من دون الله تعالى والجمع أنصاب » . 
وقال الفراء في تعليقه على بيت الأعشى السابق : كأن النصب الآلهة التى كانت تعبد من 
أحجار . وقال الأ زهري : وقد جعل الأعشى النصب وأغلاات دفر الريك الماة اث 0 


ويبدوأن كلمة الأنصاب أكثر شيوعاً في الشعر الجاهل من كلمتي الاصنام 
وال وثان . فقد ذكرها الأعشى مرة أخرى بقوله (") : 
١‏ - ابليس ء تأليف عباس محمود العقاد . كتاب الهلال العدد 151 مارس 1951 . ص .71١‏ 
؟ - ديوان الأعشى ص /ا15 . 
؟ - لسان العرب مادة نصب . 
؛ - الأصنام ص 70 . 
ه - سورة المعارج ص 217 . 
5- لسان العرب مادة نصب . 


/ا- ديوان الاعشى . ص 75# . دوهط- 


"رام امه 
-- 0 | 
7 غزس اببالد 


ورو عل لمحي من المسميجين جب الحسيي ولينا بنههما 
ال ١ 01 ١‏ كت لتر | الل كك 7 00 تكد شك كت كا 
وقال شختة بن خلف الجرهمي وكان يت يتمسك بدين الحنيفة مخاطبا عمرو بن لحى أمير مكة 
عندما أكثر من اقامة الأ وثان عند الكعبة )١(‏ : 
تاعيرو انك ف افسرقق ا .“شم نكة حول الت أتصبايا 
وككيان التجححة ريدواقنة بيدا نقد حجهلك لذي العاف اربان () 
لتعرفن بأن الله في مها سيصطفى دونكم للبيت حجابا 
وقال سلامة بن جندل (5) : 
والعادياتٌ أسابيٌ التماء بها كأن أعناقهاأنصابٌ ترجيب 
على أن بعض الباحثين رأى أن الأنصاب هى حجارة كانت تتخذ عنه هياكل الأصنام 
وال وثان يصبون عليها دماء الذبائح يتقر بون بها الى امتهم . وكانوا يقدسون هذه الانصاب 
و يعدونها لبعض الا رواح (4) . وربما يزكى هذا الرأي قوله تعالى : « وما أكل السبع الا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق («"( 02( : ولكن هذا الراي 
على صحته ‏ لا يمنع من أن تكون الأنصاب أعم وأشمل من ذلك . وقد ذكر ابن الكلبي 
أن بعض العرب كان ينصب الحجارة ليعبدها اذا لم يكن له صنم معين مشهور كباقي 
الأصنامء قال: « واشتهر العرب في عبادة الاصنام فمنهم من اتخذ بيتا ومنهم من اتخذ 
صنما ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم وامام غيره ثما استحسن 
ثم طاف به كطوافه البيت . فكان الرجل اذا سافر فنزل منزلا أخذ أر بعة أححار, فنظر الى 
أحسنها فاتخذه ربا وجعل ثلاثة أثافي لقدره» واذا ارتحل تركهء فاذا نزل آخر فعل مثل 


3 . 5 0 . : ٠. 
. ) ( » ذلك , وكانوا ينحرون و يذ بحو عند كلها و يتقر بون اليها‎ 
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ومهما يكن 0 أمر فان مفهوم كلمة الأنصاب يظل أكثر عموما وأوسع حدودا من 
مفهوم لاسكا واللأ وثان سواء أريد بالانصاب الححارة التي تراق عليها الدماء تقر با الى 
الآلهةع »أم أريد بها الجححارة أو العدائيل التي تنتصب للعبادة 5 

ولابد أن نقفرر أخيرا أن الأنصاب وال ونان والأصنام ثلا ثة مصطلحات استعملت قُ 
القرآن الكريم بالمعنى الذي حملته في الشعر الجاهل نفسه . 
الخنيفية : 


الأصل اللغوي هذا المصطلح هو الفعل حنف "وانشفن في الأصل هوائيل . وقد دل في 
أصل استعماله على ميل القدمين كل واحدة منهما نحو الأخرى . وقيل هوميل كل واحدة 
من الابهامين على صاحبتها حتى يرى شخص أصلها خارجا . وقيل هو انقلاب القدم حتى 
يصير بطنها ظهرها . وقبل هوميل في صدر القدم . وقد حئف فلان حنفا والرجل أحنف 
فلان حنفا والرجل أحنف والمرأة حنفاء (') . ويروى أن الاحنف بن قيس سمي بذلك 
لأنه كان أحتنف الرجل » وأن أمه كانت ترقصه وهو طفل وتقول(؟) : 
واللَّه "الول حيبي اس نه ما كاذنفي فتيانكم من مثله 
ويروى في الحديث أنه عليه السلام ‏ قال لرجل : ارفع إزارك , قال : اني أحنف () . 
وعن هذا المعنى اللغوي تطور معنى هر للكلية حيك صارالحق ينني اليل في السلوك 
والاعتقاد » أو تحول الانسان من مبدأ الى غيره » أو من دين الى دين آخر. كأنما تحول المعنى 
من ميل حسي مادي الى ميل معنوي . وظلت صورة الميل هي العلاقة التي أجازت هذا 
التطور في الدلالة . وقد تجاوزت معاجم اللغة المعنى الأصلي سريعا لتفصل القول في هذا 
العنى الجديد . قالوا: ان الحنيف هو المائل من خير الى شر أو من شر الى خيرء من حنف 
عن الشيء وتحنف بمعنى مال . وقال أبوعبيدة من كان على دين ابراهيم فهو حنيف عند 
ال وكان عبدة الأ وثان في الجاهلية يقولون نحن حنفاء على دين ابراهيم فلما جاء 
الاسلام سموا المسلم حنيفا (*) 
-١‏ انظر لسان العرب », وجمهرة اللغة, مادة حنف . 
١‏ - انظر.. تهذيب اللغةء أبو منصور محمد أحمد الأ زهري » تحقيق عبد الكريم الغر باوي , مراجعة محمد علي النجارء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة » 
؟- مسند الامام أحمد بن حنبل » الكتب الاسلامي , ودار صادر ‏ بيروت » المجلد الرابع » 55٠‏ . 
؛ - الرجع السابق . 
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ولكي نتعرف الى معنى الكلمة في العصر الجاهلي وني القرآن الكريم علينا أن نلم 
بالحالة الدينية التي كان الناس عليها في ذلك العصر . وفي كتابه « مروج الذهب ومعادث 
الجوهر» استعرض المسعودي أديان العرب في العصر الجاهلٍ فال : « كانت العرب في 
جاهليتها فرقا . منهم الموحد امقر بخالقه » المصدق بالبعث والنشورء موقنا بأن الله يثيب 
لطع , ويعقب العام » وقد تقدم ذكرنا في هذا الكتاب » وغيه من كبا قن دما ال 
الله عزوجل ونبه أقوامه على آياته في الفترة » كقس بن ساعدة الايادي » ورئاب الشتى , 
و بحيرا الراهب » وكانا من عبد القيس : 


« وكان من العرب من 00 وأثبت حدوث العالم وأقر بالبعث والاعادة وأنكر 
الرسل وعكف على عبادة الاصنام ... 

( ومنهم من أقر بالمذالق وكذب بالرسل والبعث ومال الى قول أهل الدهر.. 

« ومنهم من مال الى اليهودية والنصرانية » ومنهم ا 
وقد كان صنف في العرب يعبدون الملائكة و يزعمون أنها بنات الله » فكانوا يعبدونها 
لتشفع لهم الى الله » () . 

تدل هذه النبذة الموجزة على اضطراب الحياة الدينية في العصر الجاهلى . وعلى كثرة 
الاعتقادات وتنوع المعتقدات . و يهمنا هنا من عناهم المؤرخ في الفقرة الأول مخ كللامة.. 
وهم الذين عرفوا « بالحنفاء » في العصر الجاهلي . هؤلاء الذين هجروا ما عليه قومهم من 
عبادة الأ وثان والأصنام » وتركوا انحرافات اليهود والنصارى » وعكفوا على عبادة خخالق 
هذا الكون , رب ابراهيم ؛ يحاولون احياء ملة ابراهيم أبي الأنبياء . 

وقد تحدث ابن هشام في سيرته عن الاجتماع الذي كان النواة الأولى للدعوة الحنيفية 

في العصر الجاهلٍ فقال : « اجتمعت قريش يوما في عيد لها عند صنم من أصنامهم كانوا 
0000000 . و يعكفون عنده ؛ و يديرون به وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة 
يوما امجلص اسيم أر بعة نفر نجيا . ثم قال بعضهم لبعض : تعلموا والله ما قومكم على 
ثيء » لقد أخطأوا دين ابراهيم » ما حجز نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر وا 
ينفع؟ يا قوم التمسوالأنفسكم دينا فانكم وله ما أنتم على ثيء . فتفرقوا في البلدات 








-١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء السعودي» بت بتحقيق محمد محى الدين عبد الحم » المكتبة التجارية الكبرى , القاهرة » الطبعة 
الثالثة ‏ مهؤامء ج7اص1556. 
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يلتمسوك الحنيقية دين ابراهيم » )١(‏ . 
وأفرد ابن قتيبة فصلا في كتابه « المعارف » جعل عنوانه « قصة من كان على دين قبل 
مبعث النبي صلى الله عليه وسلم » فذكر عدة أسماء ومن هذه الأسماء زيد بن عمرو بن 
نفيل » وهوابن عم عمر بن الخطاب , وكان زيد قد رغب عن عبادة الأ وثان وطلب الدين 
فقتلهالنصارى بالشام . وقال الرسول صلى الله عليه وسلم انه يبعث أمة وحده. ومنهم 
أنغنا أمية بن أبي الصلت وكان قد قرأ الكتب ورغب عن عبادة الأ وثان» وكان يخبر بأن 
نبيا يبعث قد أظل زمانه . ومنهم أيضا أسعد أبو كرب الحميري . ومن هؤلاء قس بن ساعدة 
الايادي وهو حكيم العرب », وذكر الرسول أنه رآه يخطب في سوق عكاظ وهوعلى جمل 
وي .. وأخخر من عددهم ادن لاهو ا لازن داه بق عربت وعراين ين بدن ا 
بغيض. وروى أن رسول الله قال : ذلك نبي أضاعه قومه , و يروى ابن قتيبة أن ابنته 
قدمت على الرسول فسمعته يقرأ: قل هوالله أحد . فقالت: كان أبي يقول ذا(؟) . 
من تلك الأخبار السابقة نعلم أن الحنيفية هى مدرسة جديدة ذات عقيدة ظهرت قبيل 
نزول القرآن؛ تهدف الى العودة الى دين ابراهيم الحنيف ‏ وتخليص الكعبة من الأ وثان 
واصلاح أحوال العرب . وعندما انتشرت هذه الحركة انتشر استعمال كلمة حنيف وما 
يشتق منها مثل نتحنف , لتعنى عبادة الله وحده ‏ والتزام ما بقي من أحكام دين ابراهيم 
عليه السلام . وصار كل من يقوم بعمل من أعمال دين ابراهيم عليه السلام كحج البيت 
والاختتان يقال له حنيف . ثم توسع الناس في استعمال الكلمة حتى صارت تعنى 
العبادة . يقال تحنف الرجل أي عمل عمل الحنيفية أو اعتزل الاصنام وتعبد » قال جران 
العود (") : 
ولا رأين الصبح بادرن ضوءه 2 رسيم قطا البطحاء أوهن أقطف 
وأدركن اعجازا من الليل بعدما أقام الصلاةالعابد المتحنف 
وقال أبوذؤيب (؟) : 
اخاتية به كمقمم اللحنيف ‏ شهري جمادى وشهسري صفر 
١‏ - سيرة ابن هشام , القسم الأول . ص 778-777 , 
؟ - الكعبة على مر العصور ص "5 . 


دقان المرب ناي سين 


نياك لوديا مام ار 
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أي أقامت بهذ؛ امثر بم اقامة النحنف مسر ورا بعمله وتدينه ٠‏ 
وف بعض الاقوا' ل استخدمت الكدمة معنى المستقيم » كأن هذا المعنى استمد من سيرة 
العابد وسلوكه. أو استقامته على اتباع دين ابراهيم . قال أبوزيد : الحنيف المستقيم . 
وأنشد )١(‏ : 
تعلم أن سيهديكمإلنا طريق لا يجوزبكم حنيفاف 
بل أن كلمة « حنيفا » استعملت بالمعنى الذي عرفت به في الاسلام » مثلما وردت في قول 
صخر الغي ('): . 
تمان تسووالتيسة بحا تجلا نصارى يساقون لاقوا حنيفا 
وفي القرآن الكريم وردت كلمة « حنيفا » في عشر ا/ 00 
وصف ملة ابراهيم عليه السلام . أنه كان حنيفا مسلما . وثلاث آيات في وصف الانسا 
ما ملسو ل عمالوااس . وذكرت « حنفاء » في ايتين اه 
ديتهم لله . 
قال تعالى : 


م دسم ل اج جم سس 


“ماك ره يودي ولا يكن كن سيا 0 


وقال تعالى: 

رمج طوس مدو آوعد مو دعر أ2 لابرسبري ور وَآسَعَ 2م وم 

ومن أحسن ديا تمن اسل وجههر الله وهو محسن و 0 
وقال تعالى : 


رعو © ءه سد ا ا ا ا 

وَأَنْ أقم وَجَهِكَ | للدييسب حنيفا ولا كر نالسر 
عو الل ل ل و ع ل 2 2 2 0000 
-٠‏ لسان العرب ماده حنف . 
+ - ديوان الهذليين 1/9/ا. 


م - سورة آل عمرانٌ 517 . 
ه - سورة الننساء 8؟311. 


ه - سورة يونس .1١8‏ 
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وقال تعالى : 
عافن :4 | لل ال ص ست سر 


وما مروأ إلا لبدو الله ملصين له الدين حتفا ويقيموأ 


عا سم سروم ه و مامه )0 


الصازة وبؤتوا اكز وذَلكَ دين ن الْقَيَمَة 


هذه الآيات الكريمة تدل على أن القرآن الكريم استعمل الكلمة في المعنى الذي 
صارت تحمله قبيل نزول القرآن الكريم , أي دلالتها على تلك الفئة التي أخلصت لله 
توجهها وحاولت اعتزال عبادة ال وثان والاصنام . و يرى بعض الباحثين أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم » قبل ظهور الاسلام , كان من الحنفاء . حتى اذا بلغ الأأر بعين من عمره 
نزل عليه الوحي وأصبح رسول الله » وكان محمد عليه السلام في غار حراء يعبد الله وحده 
فنزل عليه جبريل عليه السلام يبلغه اختيار ا مولى عز وجل له ليكون رسوله الصادق الأمين 
(") . وربما يؤكد هذه الاشارة الأخيرة قوله عليه السلام أنه بععث بالحنيفية السمحة . وقوله 
فيما يرويه عن ربه خلقت عبادي حنفاء . أي طاهري الأعضاء من المعاصي . 

ويمكن القول أن استعمال القرآن الكريم لكلمة « حنيفا » جعلها تتخصص في أذهان 
الناس وصفا للدين الاسلامي الحنيف . 
الحلال والحرام : 

عرّفت كتب اللغة الحلال والحرام بأن كلا منهما نقيض الآخر. ففي لسان العرب : 
الحلال ضد الحرام والحرام نقيض الحلال (*) . وكذلك قال صاحب الجمهرة (؟) وغيره 
من أصحاب المعاجم وق التعريقه يقولوث» حل عل جل :وأجله وخلله : وطن والجلان 
والحلال كل ذلك نقيض الحرام . و يقولون حرم عليه الشنيء حرما وحراما وحرمه . 

والحلال والحرام كلاهما معنى معروف مشهور عند العرب في الجاهلية . وقد عرف 
الخلال بأنه ما يباح للانسان فعله , وان الحرام ما لا يحل للانسان فعلهء وكان الحلال 
والحرام عند الجاهليين خاضعا لأعرافهم وتقاليدهم من جهة , ومستمدا من بقية الدين الذي 
توارثوه عن الأنبياء السابقين من جهة أخرى . وقد ورد في أشعارهم ما يدل على انتشار معنى 
الحل والحرمة في حياتهم . قال السموأل بن عادياء في معنى الحل (*) . 
١‏ - سورة البينة 0 . 
؟ - الكعبة على مر العصور /1” . 
» - لسان العرب مادة حل . 


؛ - جمهرة اللغة مادة حل . 


- الأصمعيات ص هه . 
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فاجعلن رزقي الحلال من الكسب وبراسريرتي ماحييت 
وروى عن عبد المطلب جد الرسول عليه السلام أنه قال في ماء زمزم « لا أحلها لمغتسل وهي 
لشارب حل وبل» .)١(‏ وأنشد ثعلب في وصف الكلام الذي لا ريبة فيه يأنه حلوحلال 
فقال (5) : 
تصيد بالحلوالحلال ولاترى ‏ على مكرهييدوبهافيعيب 
وقد انتشر معنى ال حرام والحلال عندهم في موضوعين رئيسيين : 

أولهما : الأشهر الحرم وودع القتال فيها . 

وثانيهما: الحج وما يتعلق به من احرام وحل حسب الترتيب المتبع عندهم قبل نزول 
القرآن . وني الموضوع ال ول قالوا: أحل اذا دخل في شهور الحل . وأحرم الناس اذا دخلوا في 
الأشهر الحرم . قال زهير في هذا المعنى (5) : 
جعلنالقنانعن هين وحزرّنه| 2 وكم بالقنان من مُحِلْ ومُخُرم 
وقال عمرو ذو الكلب الهذلي (؟) : 
سيم لله ذلك من لقاء أساة اخنادق النعممي اللتلال 
وقد شرحوا قول الشاعر (") : 
واذفتك النعمان بالناس محرما مَمُلَىء من عوف بن كعب سلاسله 
بأنه كان محرما, من الشهور الحرم وليس من احرام الحج لأن النعمان بن المنذر ملك ا حيرة 
لم يكن يؤمن بالحج فيسعى اليه . 
وقال زهير ('): 
ان الركاب ليحت تإشف ‏ بقعي نعم ذل انيرو اميه 
وقال النابغة (") : ش 
حياك وَدُ فإنالا يحل لنا ‏ لموالنساء وانالدين قدعزما 


. 1119/7 2323555 البداية والنهاية : أبو الفداء بن كثيرء مكتبة المعارف بيروت, الطبعة الاولى‎ -١ 
. لساك العرب مادة حل‎ - + 

+ - ديوان زهير ص 5لا . 

؛ - ديوان الهذلين ص .31١1//7‏ 

ه - سان العرب مادة حل ومادة حرم . 

5- ديواث زهير ص 984” , 


- دنوان التاغة ‏ 5١؛ئ‏ دار الفكر, دمشق. 54ك١ا.‏ 
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ونتيجة امانهم بالأشهر الحرم وجد ما عرف في مجتمعهم الجاهلي بالنسيء . وسوف يأتي 
تفصيل القول في هذا اللصطلح في فصل الأخلاق والطبائع . 

أما اللوضيع الشاني ‏ الاحرام في المج فهو المعنى المتداول المشهور في كلامهم . 
فالحرم هو الاحرام بالحج . والاحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما اذا أهل بالحج , أو 
العمرة . وفي مصطلح الحج والعمرة تفصيل معناهما وكيفية قيامهم بهما ء وذلك في الفصل 
التالي . 

والاحرام بالحج هوأن يلبس الانسان لباسا خاصا ليس بالمخيط ولا باللحيط . وأن 
يمتنع عن القيام ببعض الأمور التي تسمّى محظورات الاحرام ريثما يتم مناسكه ؛ فاذا أنمها 
حل أي خرج عن احرامه وأحل له ما حُظِرعليه . 

وينبغي أن نشير هنا الى أن احرام الجاهليين كان يختلف عما سنه النبي صلى الله عليه 
وسلم من آداب الاحرام في الحج . فقد ذكرت الكتب أن « العرب في الجاهلية كانت اذا 
حجت البيت تخلع ثيابها التي عليها اذا دخلوا الحرم ولم يلبسوها ما داموا في الحرم » (') . 
والحريم عندهم ثوب المحرم, والحريم أيضا ما كان المحرمون يلقونه من الثياب فلا 
بلبسونه . قال الشاعر (5) : 
والنسب الى المسجد الحرام حرمي . والأنثى حرمية . وهذا من المعدول الذي يأتي على غير 
قياس . وفي شعر النابغة (©) : 
من قول حرمية قالت وقد ظعنوا 2 هل في مخيفيكم من يشتري أدما 
وقد كان لمسجد مكة حرمة كبيرة . وقد كانوا يعرفونه باسم المسجد الحرام قبل أن ينزل 
القرآن الكريم بهذا الاسم . قال قيس بن الخطيم (؟) : 
واضادي التعتحجهية الفتراة- ‏ ووتاسيال سيب ا مفب 
الى عيدو اله قن محداذ قحي “ا قسن وي الالحوار وا لبفيين 
وقد تتردد ططلم اقل والاتخرام عل الستة النامن فى الذاهلية قبل قرول :القرآن بحتى ضار 
١‏ - لسان العرب مادة حل , 


؟ - المرجع السابق . 
" - ديوان النابغة ص 54 . مخيفيكم أي زائرو مسجد الحثف , وتروى مُحْفْيَكم من المخف الذي لم يثقل بعيره وهو أحرى أن بشتري . 


؛ - ديواك قيس بن الخطيم ص ١٠5-١؟5.‏ 


بت 
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أساسا لمعان أخرى تشتق منه على سبيل المحاز وني قول دريد بن الصمة لمالك ابن عوف 
يوم حنين ما يدل على ذلك . فعندما أراد أن يخرج بكل قومه : نسائهم ورجاهم وأطفاهم 
ومتاعهم » قال له دريد وكان قد أسن وهرم : « أنت محل بقومك »  )١(‏ يريد أنهم كانو 
منوعين بالمقام في بيوتهم فحلوا بالخروج منها . وف شعر مهلهل بن ر بيعة (') : 
قتلوا كليبا ثم قالوا:ارتعوا ‏ كذبو ورب الحل والاحرام 
وقد انتشر معنى الحلال والحرام عند العرب. فقالوا محروم لمن حرم حقه أولمن سألك 
فمئعته . والرجل المحروم عندهم هو المحدود الذي لا يصيب خيرا . قال علقمة بن عبدة (") 
ومطعم الغتم يوم الغنم مطعمه أنى توجه والحروم محروم 
وقالوا بمين حرام ومين محلل . وحلل اليمين تحليلا وتحله وتحلا . والتحلة ما كفر به اليمين . 
وتحليل اليمين هو أن يحلف الرجل ثم يستثنى استثناء متصلا باليمين غير منفصل عنها . 
ومنه قول امرىء القيس (؟) : 
ويوماعلى ظهر الكتيب تعذرت 2 عل وآللت حلفة لم محلل 
وقول عبدة بن الطبيب (©) : 
سيك اغراف واطلاف قناية ل ايع مين الارض مين 
وعلاوة على ذلك كله فقد عرف العرب معنى الحلال والحرام في معناه العام من غير تحديد 
بشيء ء تماصا كما صار يعرف بعد نزول القرآن الكريم عندما تطلق كلمة الحرام والحلال . 
قال لبيد بن أبي ر بيعة (") : 
دمن تجرم بعدعهدأنيسها ا حجج خلون حلالها وحرامها 
وني القران الكريم ذكر الحلال والحرام بالمعاني التي وردت في الشعر الجاهلٍ نفسها . 
ففي المعنى الأساسي وهوأن الحلال نقيض ال حرام قال تعالى : 


ماع ماج ما مد مو موا م مامه مام سما ه 
واحل أله البيع وحرم ألربوا 05 


١ا-‏ لسان العرب مادة حل . 
- الأصمعيات ص 1١85‏ . 

م لساك العرب مادة حل . 

؛ - ديوان امرىء القيس ص ؟١١.‏ 

واج لبان العرب ادة حل 

-- شرح المعلقات السبع ص /90 » ديوان لبيد ص ١١4‏ . 


ب- البقرة هلا" , 
-34- 
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وقال تعالى: 
سرةاةءه 4 شع و سا برلا سرعم ه ساسم مشاع ماه 1 ع2 09 
اما لين +امنوأ لا تحرموأ طييات مآ أح لاله لكر 
وفي الأشهر الحرم قال تعالى : 
جر سداس ير َ. وه مم ووم عي سم ور 
الشبر ارام بالشبرٍ الحرام والحرمات قصاص (") 
وقال تعالى: 
2 دمص ةي ما م مود سمه د ه كلا . أ ع2 لسعم امم 
إن عدة الشبور عند الله آنا عشر شهرا فى كتنب الله لوم خلق 
و - - 57 ولب ءرد عرو رو - ءاس بير دمر 
آلسمئوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين لمم 00 
وق اونا تال 
ع 2 0 و 
ممت مل وم مدت 222 زر 7 مالم صمو صا 
كلح موجه لآل المحم د 


وني الاحرام بالحج قال تعالى : 
وم شلة ري ررزور 


ل_ةقةس ار سار ىس سا نر ار وى 
تايبا آلْدِينَ #امنوأ لا تقتلوأ الصيد وأنتم حرم (ه) 


وقد جمع الخلال والحرام بمعناهما العام في قوله تعالى : 
200 سر برو لم - 7 عه سطلزر دع مس سه ساس ول ساس سس سلس وو 35 
ولا تقولوا لما تصف الستتكرا لكذب هنذا حلال وهلذا حرام 00( 
وهذه الآية الأخيرة دليل على أن كلا منهما نقيض الآخر في معناه . وعليها اعتمد المفسرود 
في هذا التعريف الموجز . وفي معنى تحلة اليمين قال تعالى : 
1 7ح سا صا ما لعرم ارى س ةوس ارج سم س مر سس وص ارج 
قد فرض الله لكر تحلة ابملنكر والله موللكر (") 
١‏ - الائدة /اى4. 
١‏ - البقرة 194 
م - التوية 5م , 
4- المعارج 58 . 
ه- الائدة فى 
5- التحل 115 
- التحريم 5 . 


موك 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





وتدل الآيات السابقة وغيرها مما ورد في القرآن الكريم أن استعمال الحلال والحرام في 
القرآن لم يخرج عن المعاني التي عرفها العرب في اشعارهم في العصر الجاهلٍ . و بذلك 
يكون الحلال والحرام كلاهما مصطلحين اسلاميين وعر بيين في الوقت نفسه من حيث 
الاستعمال والاشتقاق . ولكن القرآن الكريم خصص استعمافما وفقا للمبادىء 
الاسلامية المقررة في القرآن الكريم . 
الفرض والسنة : 
أصل الفرض في اللغة هو القطع )١(‏ . وقد استعمل هذا المعنى في شعر الجاهليين 
وتتنرعتة هده كدلاك بتعتف الفات الى مكن نين العلاقة ينها وق تعن :الصا 
بسهولة . وفيما يلي حصر لتلك المعاني كما أوردتها معجم اللغة . ا 
-١‏ الفرض : الحزفي الشبيء والقطع . مثل ال حز في القدح والزند والسير وغيره . 
والفرض اسم الحز وجمعه فروض وفراض . قال الشماخ (") : 
آذ اوها فاأوا يارفن عق له “مشرض أطتراف ادذراءين أفقتلع 
قال ااهل : أراد الشماخ بالمفرض المحزز يعنى الجعل . وفرض فوق السهم فهو 
مفروض وفريض حزه . والفريض السهم المفروض فوقه . والتفريض : التحزيز.وي 
الحديث في أخبار عمر رضي الله عنه أنه اتخذ عام الجدب قدحا فيه فرض . وي صفة 
مريم عليها السلام : لم يفترضها ولد أي لم يؤثر ولم يحزها يعني قبل المسيح . 
؟ - الفرض : الفرضة . وفرضة القوس ال حز يقع عليه الوتر. وفرضه النهر مشرب اماء منه . 
والجمع فرض وفراض . قال لبيد (") : 
تجرى خزئنه على من نابه | جرت الفرات على فراض الجدول 
وفرضة البحر محط السفن . وفرضة الدواة موضع النقش منها . وفرضة الباب نجرانه . 
م - الفرض : القدح . قال عبيد بن الأ برص يصف برقا (؟) : 
فهو كنبراس النبيط أو الفرض بكف اللاعب المسمر 


.- لان العرب مادة فرض‎ -١ 
, 1555 ؟ - ديوان الشماخ » تحقيق صلاح الدين الهادي/ دار المعارف مصر؛‎ 
. ١58 ديوات لبيد» ص‎ - * 


+ :- ديوان عبيد بن الأ برص » دا رصادر, 1134 . ص “لا . 


5ك 


َك 

رقم ابج ل 
بإتة هنل 

0 





ويبدو أن القدح أخذ اسم الفرض توسعا من معنى الحز الذي يكون فيه » من باب 
تسمية الثىء يأحد أوصافه . 

؛ - والفرض : الترس . قال صخر الغى الهذلي )١(‏ : 

ه- الفرض : ضرب من التمر. وقيل ضرب من التمر لأهل عُمان . جاء في اللسان 
300 

اذا أكنتنت سمكنا وفمرفنا ٠.‏ ذهتتك طعولا وذهتنت عترفينا 
قال أبو حنيفة : أخبرنى أعرابها قال : اذا أرطبت نخلته فتؤخر عن اختراقها » تساقط 
عن نواة فبقيت الكباسة ليس فيها الا نوى معلق بالتفاريق . 

5 - الفارض : الضخم من كل شبىء . الذكر والأنثى فيه سواء ولا يقال فارضة . يقال 
لحية فارض وسْقَشقة فارض . و بقرة فارض. قالعلقمة بن عوف وقد عنى بقرة هرمة (") 

لعمري لقد أعطيت ضيفك فارضا 2 تجراليهماتقه على رجل 
وقوم فرض : ضخام وقيل قسان . قال رجل من فقيم (؟) : 





نيدن اينداي فراني أبتييض. . ٠‏ عينائك ل ييا وال فرص 

وفي القرآن الكريم ورد الفعل فرض ومشتقاته : فرضتم وفرضنا وفرضناها وتفرضوا 
وفريضة ومفروضا وفارض في ثمانى عشرة آية . وفيما عدا كلمة فارض التى استعملها 
القرآن يمفهوبها الجاهلي .حلت تلك الشتقات معنى جديدا استخرجه القرآن الكريم من 
تطوير المعنى الأصلى ونقله من معناه اللغوي الى معنى مجازي . وهذا المعنى المجازي هو 
يجاب الشيء والزام الانسان به . وصار الفعل « فرض » في القرآن يحمل معنى ايجاب 
الثنيء ذي الحدود والمعالم المعينة المعروفة . بل ان العلماء فسروه فقالوا : الفرض هو الذي 
قطع وفصل فبان مقداره أوله وآخره . ومكن أن نستدل بسهولة على العلاقة التي سوغت 
انتقال مفهوم الفعل من المعنى الأصلي وهو القطع الى المعنى المجازي وهو الايجاب . وفيما 
يل المعاني التي وردت في القرآن الكريم هذا المصطلح : 


. ديوان الهذليين 6/9ة‎ - ١ 
لبان العرنياماوة فرضن.‎ 4 
ايان العرب هاده فرق‎ 
. ؛ - الرجع السابق‎ 
1 1/- 
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: الفرض : ايجاب الشيء على جهة الالزام . قال تعالى‎ - ١ 
ع م9 ع سوم سمس مود م م ماخ صود 30 مج رس لعما در س‎ 
)0 سورة انزلنلها وفرضالها ضَتلها وأنْرَلَنَا فيا ايت بنذ" ت لعلكر ند كرون‎ 
: ؟- الفرض : بيان الحكم : قال تعالى‎ 
ارات 520 2ع قوم ارح سام سن سم وم ارج‎ ١ ممه را ب‎ <2 


كد فَرَض الله لك تحلة أعملنكر وألله مولدكر 


2# انقرف + السطلةة 0 


2 و 2 سمه رطء ا ار مراك 
رض 02 


؛ - الفرض : قراءة جزء من القرآن . يقال فرضت جزئي أي قرأته . 

وقد عرفت في الاسلام عدة معان لكلمة الفريضة كلها مستمدة من معاني الايجاب مثل 
الفريضة البعير اللأخوذ في الزكاة سمي فريضة لأنه فرض واجب على رب امال . ثم توسع 
فيه حتى صار البعير فريضة في غير الزكاة . ومنها الفريضة : أموال الزكاة التي توزع في 
العوارف العى ذكيها لله عز وجل . والرجل الفارض والفريض العالم بالفرائض . ومن 
هنا صار كل حكم أوجبه الله على اللسلم يسمى فرضا . والفرض والواجب ركنان من 
أركان الأحكام في الاسلام . وهما سيان عند الشافعي على حين أن الفرض 1[ كد من 
الواجب عند أبي حنيفة . وقد قسم الفقهاء الأحكام الى خمسة أقسام : هي الفرض والواجب 
وا مندوب والمباح والمكروه . وهذه الأقسام مفصلة في كتب الفقه . 

من كل ذلك يتبين لنا أن الفرض مصطلح قراني جديد . خصصه الله عز وجل 
للأحكام التي فرضها على السلم في القرآن الكريم .أو فرضهاالنبي صل الله عليه وسلم في 
أقواله وأفعاله وتقريره . 
لم د مس كمال ص وق لا ار عي يي و 


. ١ سورة النور‎ - ١ 
. 8 ؟ - سورة التحريم‎ 
303: عاد سورة البقرة‎ 
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أما كلمة «سنة» فقد وردت في ثلاثة عشر موضعا في القرآن . منها أر بعة مواضع 
كانت الكلمة فيها مضافا وكلمة الأ ولين مضافا اليه » وهكذا « سنة الأ ولين » . وفي 
المواضع الأخرى ذكرت مع لفظ الجلالة مضافا اليها هكذا « سنة الله » . وفي موضع واحد 
ذكرت كلمة «سنتنا» والضمير يعود الى الله عز وجل . وفي موضعين اثنين ذكرت بصيغة 
الجمع « سئن » في واحد منهما وقعت موقع الفاعل في قوله تعالى 

دخات خَلَتْ من فَبَلكر سان قَسيروأ فى ا لأرض كأنظررأ أصكين كن 


ول رم م 


عَلقبه آلْمكَذْيِينَ 00 


وني الموضع الثاني أضيفت إلى « الذين من قبلكم » . وني هذه المواضع جميعها حملت 
الكلمة معنى « الطريقة والسيرة» . فاذا أضيفت لى الله عز وجل فمعناها طريقة الله 
أي منهحه وشرعه ودينه » وارادته وحكمه . واذا أضيفت الى الأ ولين أو ما في معناها فهي 
تفيد سيرتهم وطريقتهم . وهذا هو الأصل في معناها اللغوي . وهكذا استعملت في الشعر 
الجاهلٍ . فالسنة هي الطريقة والسيرة(') . قال لبيد(") . 

من مشِرسَتَتٌ لهم آباؤهم | ولكل قم سنَّةٌ وإمامها. 


وق اللسان يقال سن الطريق سنا وسئنا . فالسن المصدر والسئن الاسم بمعنى المسئوك . 
ويقال تنح عن سنن الطريق وسُئنه وسننه . وقال أبوعبيد : سئن الطريق وسئن حجته 
وعن الجوهري : السَّنن الطريقة . يقال استقام فلان على سئن واحد . وتسئن الرجل في 
عدوه واستن مضى على وجهه . واستنت الدابة وجه الأ رض . واستن دم الطعنة اذا جاءت 
دفعة منها (؟) . قا أبوذؤيب الال 

وقال 8 ) 0 

. 38190 سورة ال عمران‎ - ١ 

؟ - لسان العرب مادة سن , 

» - شرح المعلقات السبع 6؟3 , وديوان لبيدء طبعة دار صادرء ص ١756‏ . 

- لسان العرب مادة ستن . 


ه - ديوان الهذليين ١159/١‏ » يريد وحهه الذي يذهب فيه , وطخاء غيم لا ماء فيه . والطحور الدفوع الشديد الخر. 
5 - ديوان الأعشى . ص 5١‏ . 
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00 اللقا 2 ع بالرمح تحبس وولى الستن 
معن ذؤيب» وكان رسوله الى 0 كان 50 ا 
ا ار 

فلا تَخْرْعَن ؛ من شتةأنث يِرْيّها وأول راض شَنةٌ مَنْ يسيرها 
وقال زهير في المعنى نفسه (5) : 

رفاك الاعف 1 ! 


وقد أصبحت كلمة السنة مصطلحا اسلاميا عندما خصصها الفقهاء غاقيها أمولية التي 
صل الله عليه وسلم ونهى عنه وندب اليه قولا وفعلا مما لم ينطق به القران الكريم وله 
شك أن الستة بهذا المعنى تحمل المعنى نفسه الذي استعملت به في كلام العرب . ولكن 
مكن أن الكلمة تخصصت بعد نزول أ لقرآن الكريم بهذا المعنى الاسلامي . “فأضتفة: اذا 
أطلقت الآن لا تعنى الا ما ورد عن النبي عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير مما لم يرد في 
الكتاب العزيز . فهي الآن ‏ اذن ‏ مصطلح اسلامي ؛ وليست مصطلحا قرا نيا . لان 
القرآن الكريم لم يذكرها مسندة الى النبي عليه السلام » ابل بط غلبها النقهاء علد 


كتابتهم ا عليه الصلاة والسلام واستنباطهم الاحكام الاسلامية من القران 
الكريم والسيرة لحي وله 
الفقه: 


2 ار د 7 
-١‏ ديوان الحذليين ١//ا‏ 18 , 
+ - ديواك زهيرء ص 175514 . 
ٍ-_- ٠ران‏ الأعشى » تحقيق محمد محمد حسين , الكتب الشرقي للنشر والتوزيع » بيروت 1574 ؛ ص 08 . 
ع - نسان العرب مادة فقه , 


اكت 


"رم ايج 
سسا ” | 
7 عرس زببالده 





فيعرفه و يفهمه فهما تاما . وقد استعمل الفقه بهذا المعنى في الشعر الجاهل . قال سلامة بن 
جندل () . 
وقفت بهاما أن تبين لسائل وهل تفقه الصمالخوالد منطقي 
وفي معاجم اللغة الفقه بالشىء هو العلم والفهم له . وقد غلب على الدين لسيادته وشرفه 
وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثريا والعود على الندل (") . وقد 
اقتصرت معاجم اللغة على هذه المعالجة اللوجزة لكلمة الفقه . 

أما بعد نزول القرآن الكريم فقد أخحذت الكلمة معنى اصطلاحيا جديداء ورغم 
التعريفات والشروح الكثيرة لي وردت للكلمة في كتب الدراسات الاسلامية » القدمة 
من هؤلاء الباحثين . 

ففي كتب التفسير القديمة لم يتجاوز معنى الكلمة في نظرهم معرفة أحكام الدين على 
شكلها الظاهر. ففي تفسير قوله تعالى 

ف هه ا 20 سوم ج ندشاسمس 0 

قال الخازن (؟) : ليسمعوا ما أنزل الله . وقال 0 ا القران 
والسنن والفرائض والاحكام فاذا رجعت السرايا أخبروهم بما أنزل بعدهم » فتمكث السرايا 
يتعلموك ما نزل بعدهم وتُبعت سرايا أخر» (*) . 

ورغم حسن حسن النية في هذا التفسير الا أنه يخالف المقصود بكلمة الفقه تماما. ومن عجب 
أن ابن خلدون » المعروف بدقة أحكامه وعمق بحوثه لم يخرج بالفقه الى معناه الدقيق . قال 
في مقدمته: « الفقه معرفة أحكام الله تعالى فى أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب 
والكراهة والاباحة . وهى متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبها الشارع لمعرفتها من الأدلة ع 


- “صمعيات ص 17# . 
+ - لان العرب مادة فقه . 
؟ - سورة التوبة 3119. 
؛ - تفسير الخازن السمى لباب التأو يل في معاني التنزيل . علاء الدين ابراهيم البغدادي المعروف بالخازن , المكتبة التجارية الكبرى , 

جص 1325 , 
ه- شير البغوي المسمى معالم التنزيل , أب وحمد الحسين الفراء البغوي . مطبوع على هامش تفسير الخازن . 
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فاذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل ها فقه » )١(‏ وهذا شرح ينقصه بيان الأسلوب 
الذي يتم به استخراج الاحكام من الأدلة . 
والكتب الحديثة تسرعت أيضا في توضيح كلمة فقه . فلم تخرج به في معظمها ‏ عما قيل 
من قبل . ومثال ذلك قول أحدهم : « الفقه لغة الفهم مطلقا . ومعنى الفهم ارتسام صورة 
الثيء في الذهن . ومعنى الفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية » (') . فالفقه في نظر هؤلاء هو العلم بالأحكام . وهو معنى ليس بعيدا 
عن معنى الكلمة في الشعر الجاهلي . وهو أيضا ليس معناها ا مقصود بها في القرآن الكريم . 

على أن بعض الباحثين ا محدثين تنبه لمعنى الكلمة الحقيقي في القرآن الكريم . وهؤلاء 
الباحثون هم الذين حاولوا أن يستخرجوا من القرآن الكريم المنهج العمل الحركي الذي 
ينهض بالمسلمين اليوم و يعود بهم الى المفهوم الصحيح الاسلام . قال أحدهم : « الفقه 
ليس هوالعلم بأوضاع ا وعمومها اللغوي وخصوصها , ولا معرفة دلالتها الجلية 
الواضحة , فان ذلك شيء لا يقصرعنه عالم بلغة العرب . وأنما هدفه المعاني وأسرار 
التشريع . وتعرف الأسباب والعلل ونسبة بعضها الى بعض ليعتبر ما يكون أشبه مقصد 
الشارح من تشريعه: فمعرفة قصد الشارع هي المطلوب الأ ول من الاستنباط والاجتهاد 
والذي يجب أن يوصل أليه الحكم »5 . 

ومن أجمع ما قيل في معنى الفقه هوما أورده صاحب الظلال عند تفسيره آية سورة 
التوبة السابقة (؟) , وخلاصته أن الفقه هومعرفة الأحكام واستنباطها حلا لما يقابل السلم 
من تساؤلات . ورها يؤكد هذا المعنى الاستعمال القراني كادة فقه . فقد ذكرت المادة 
اللغوية هذه في عشرين آية من القرآن الكريم كلها بصيغة الضارع : تفقهون , تفقه » 
يفقهواء يفقهوه, يتفقهواء لأن التفقه يكون في الحاضر والمستقبل » بعد أن تلم الاحداث 
تالفاس» فيحاولوا التعرف على أحكامهاء لا العودة الى أحكام قيلت في حوادث 
ومناسبات قد سبق أوانها وهذا لا يعني أن الأحكام الفقهية السابقة قد سقطت وانتهى 
العمل بها افا يعني أننا مكن أن نأخذ تلك الاحكام فيما بقي قائما من مسائل وأحكام 
دائمة ثابتة كالصلاة والحج والزكاة والصدقات وكثير من أمور العبادة . ولكن هناك مسائل 





. 415 مقدمة ابن خلدون, دار البيان» ص‎ .- ١ 

؟ - الفقه البسط » محمد أديب كلكل ء دار الدعوة , حماة, سورية » الطبعة الثالثة ؟/151 ء صن ١١‏ , 
© - من ضيع القرآن » شوقي أبوخليل , دار الفكر الطبعة الاولى, 8/اك3ء 3510 . 

؛ - يمكن متابعة هذا الشرح في ظلال القرآن يلد ص 746 . 
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جديدة » تحدث كل يوم , لابد لها من اجتهاد يقدم للمسلم الحكم الاسلامي الساي فيها . 
مغال ذلك المعاملات المالية 5 البنوك والشركات , وكذلك مسائل الحياة الاحتماعية 


المتنظورة المتغيرة دوما . والأحوال المدنية » والشئون السياسية التي تتأثر بها يجد في العالم من 
أنظمة ومناهج وغير ذلك ما ينتظر جهود الفقهاء المجتهدين من المسلمين الذين يفهمون 
دينهم حق الفهم . 

وعلى هذا فان مصطلح الفقه مصطلح قراني حديد . استعمل في القرآن بغير المعنى الذي 
ورد في الشعر الجاهلي . 


١1 
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د 5 الرابع 


مصصك لعاتف أزحان ا لإسلام 





جمد أء 
ا ساس لور 
0 زيف لبرالد» 





الشهادة . والشهيد : 

أول أركان الاسلام الشهادة , أو الشهادتان كما يقول المسلمون . وقد عدد النبي صلى 
لله عليه وسلم أركان الاسلام في أحاديثه الشريفة . منها قوله عليه السلام : « بني الاسلام 
على حمس : شهادة أن لا اله إلا الله , وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة وايتاء الزكاة» 
وصوم رمضان , وحج البيت من استطاع اليه سبيلا » (') . 

فالشهادة اذن ركن أساسي في الاسلام . وهي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها بناء 
الدين . فلا يصح عمل المرء ما لم يستند الى عقيدة التوحيد » فما معنى قولنا أشهد أن لا اله 
الا الله ؟ . ولبيان ذلك نقول أن الإله في اللغة هو الحائز على قوة جبارة يتحير العقل الانساني 
في ادراك مداها (') . وهو أيضا « من كان غير محتاج الى أحد, وكان الجميع محتاجين اليه 
مضطرين الى الامتعانة به في جميع شئون حياتهم » (") . فالاله اذن هو الحاكم القوي 
العزيز الجبار الذي يرجع اليه الناس في كل أمورهم و يتوجهون اليه في كل أعماهم . 

والشهادة لغة مأخوذة من شهد يشهد ممعنى عاين الأمر ورآه . والشاهد هو المعاين للثبيء 
الناظر اليه . فأصل الشهادة اذن هى الاخبارما شاهده الانسان . والشاهد والشهيد هو 
الحاضر . والجمع شهداء وسُهْدٌ وأشهاد 5 (؟) . وقد أنشد ثعلب في ذلك (*) : 


كناأئئ- وان كاتنت تهودا عشيرتئ اذاغتيت عبس نا عه غرينتب 
والشهادة وما يشتق منها ‏ بهذا المعنى ‏ كلما مألوفة في الشعر الجاهل . وقد وردت على 
ألسنة كثير من الشعراء . قال الحارث بن حلزة ف مدح عمروبن هند (): 

وهوالرب والشهيد على يوم الحيارين والببلاء ببلاء 
وقال لبيد (") : 


وشهدت أنجية الأفاقة الك * “تتمحهعي: وأرداف الملوك شهود 


. 3١ ص‎ ١ التاج الجامع للأصول ج‎ - ١ 

. 56 مبادىء الاسلام . أبو الأعلى المودودي . نشر وزارة التر بية والتعليم ال ردنية , الطبعة الثانية, 151/4 ص‎ - ١ 
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ه - المرجعم السابق . 

- شرح المعلقات السبع ص 187 . 

ا - ديوان لبيد, ص 407 . 
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وقال الحارث بن كلدة الثقفى )١(‏ : 

فمن يك لا يدوم له وصال وفيه حين يفترب انقلاب 

فلعهدي دائم لهم وودي 2 على حال اذا شهدوا وغابوا 
وفي القرآن الكريم ورد هذا الفعل و بعض مشتقاته في مئة وتسع وأر بعين آية . كانت 

بعضها تحمل المعنى اللغوي للكلمة وهو ال حضور والمعاينة والاخبار عما رؤى بالعين المجردة . 


قال تعالى 
تن ف أنرى مث يله لاحن تبون 
وقال تعالى 3 
مه روم سس ةر ويم 
ايه تاراق قاور كن ايد مهما مأ جد ولا ناخد م يما 
0 على وى «ير سىس سر وماد وماج لج مالم ملاس 


رَأَقَةُ فى دين لَه إن كنم تؤمنون لله وألْبوم الآحر وليشبد عذَامهما 
طَايفَة من ألْمَؤْمنينَ 0 
وقال تعالى : 


3 وال سس عرس سا و ص رص سا2 


واشبيدوا ‏ إذا تبايعتم ولا يضاركاتبٌ ردم 05 


ولكن القرآن الكريم طور معنى هذا الفعل , وحمله معنى الاقرار والاعتراف والايمات . 
والعلاقة بين المعنين واضحة . فكأن الذي يشهد بعينيه و يتأكد من حضور الشيء » يتحول 
ذلك التأكيد الى ايماث قلبى واقرار واعتراف بما شهد . وهذا العنى هو المعنى الاصطلاحي 
لكلمة الشهادة. قال تعالى: 


ل سح بيو اس 


لا َلك ألْدينَيدعَوتَ من دونه آله هه إلا من شبد ب لحن 2( 


. تتزيل الآيات على الشواهد من الأ بيات ج 4 ص /ا7”‎ - ١ 
. 3793 ؟ - سورة النمل‎ 

م - سورة النور 5. 

؛ - سورة البقرة 585 . 


ه - سورة الزخرف ١85‏ 
سورة ابر حر 
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ا 

يي صلم د مر نر يع قد 2 

فاذا ما علمنا ذلك ظهر جليا أن معنى شهادة أن لا اله الا الله هو الاقرار بوحدانية الله 
والامان بذلك , ولا يتحقق هذا الا عندما يستحضر لمرء ربه في قلبه ووجدانه . في كل 
أوقاته وأزمانه , وأقواله وأعماله , أي أن يكون شاهدا دائما لله في كل تصرفاته . وظهر أن 
معنى شهادة أن محمدا رسول الله هو أن محمدا عليه السلام هو الذي شهد تلك الشهادة 
بخقها. وهوالذي قام بهاعلى وجهها الصحيح . لأنه عليه السلام أصدق من أقر 
وعزف وآمن بوحدانية الله . لم يصدر في أي عمل أو قول أو تقرير عن مراقبة الله تعالى , 
وحضوره جل شأنه في قلبه . 

وذلك هومعنى الشهادة الاصطلاحي على اعتبار أنها ركن من أركان الاسلام . 

ولكن الشهادة والشهيد لم يقتصر معناهما في القرآن على الاقرار والاعتراف والايمان 
بالله . بل تطور تطورا آخر حتى كاد يتخصص في الاستعمال العام على معنى الذي يقتل في 
سبيل الله في أثناء الجهاد . 

فالشهيد في الاسلام هو الذي يقضي في سبيل الله , وجمعه شهداء . وانه لاعجاز ساحر 
وبيان مشرق أن يسمى هذا الانسان شهيدا . الانسان الذي يموت لتظل كلمة الله هي 
العليا. ان القرآن عندما يسميه شهيدا كأنما يقول لنا أنظروا الى رجل لم تغب عن قلبه 
شهادة أن لا اله الا اللهء عاش عمره في ظلاها » يدافع عنها و يعلن عن وجودها , و يعمل 
على انتشارهاء حتى اذا وقف في طريقه أعداء الله » وتكالبوا عليه » وقضى في سبيل مبادئه 
هذه سقط والشهادة في قلبه عاليه » و بذلك يقضي وهوفي أشد حالات الاقرار والتصديق 
لعنى شهادة أن لا اله الا الله . و يلاحظ هنا العلاقة الرابطة بين المعنى اللغوي و بين ا معنى 
الاصطلاحى . فالشهيد صيغة لغوية تدل على المبالغة والحضورء والشهيد لا يقضي حتى 
يبذل كل ما في وسعه في سبيل إعلاء كلمة الحق . 

ويعنينا هنا أن نقرر أن الاستعمال الشائع لكلمة الشهيد قد تخصص الآن في من يقتل 
في سبيل الله » وقد وردت آيات تكرس هذا المعنى : منها قوله تعالى : 


, 87 سورة آل عمران‎ - ١ 
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ومن ينطع آله وَالْسُولَ َوْتيكَ د مع ألدينَ أنْعم آله علوم من ألْبِين 


0 مامبر هم 


والصديقين والشهداء والصلحين وحسن أولتيك رَفيقَ)() 


وكا 
0000 م سسا سار ابي مادام 0-00 
0 رض 5210 ووضع م الكتنب وجاى بألنبيكن 


م 4 و مه ارح م ار 05 
وقال صلى الله 0 0 8 يده لوددت أن أقائل فى سبيل الله فأقتل ثم 
أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل » فكان أبو هريرة يقول ثلا ثا : أشهد بالله (") . 


الصلاة» والمصطلحات التي تلحق بها : 
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الاسلام . ويحيط بها مصطلحات : 

الطهارة . 

الوضوء والتيمم . 

الأذان والمؤذن . 

الركوع . 

السحود والمسحد 5 

الخشوع . 

الذكر. 


-_- المغفرة والاستغفار. 
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الصسلاة : 

حاول علماء اللغة والتفسير أن يجدوا الصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحى في 
كلمة الصلاة . جاء في جمهرة اللغة : « الصلا العظم الذي فيه مغرز عجب الذنب . وهما 
صلوان . والصلاة من الواو وتجمع صلوات . قال بعض أهل اللغة : اشتقاقها من رفع الصلا 
في السجود . والصلا العظم عليه الإليتان . وهواخر ما يبلى من الانسان في القبر. 
وقال الشاعر : 
تشركتك الرمح يبرق في صلاه كأن بدت افده خرطوم نسر» )١(‏ 

وقال صاحب الكشاف : « الصلاة فَعْلَةٌ من صلى كالزكاة من زكى . وحقيقة صلى 
حرك الصوين , لأن المصلى يفعل ذلك في ركوعه وسجوده» (") . وكأنما شرح هذا القول 
في موضع آخر فقال : « والصلوان العظمان الناتئان في أعلى الفخذين » يقال ضرب الفرس 
صلو يه بذنبه أي ما عن مينه وشماله ثم استعمل معنى الهيئات المخصوصة مجازا لغويا . لأن 
المصإا يحرك صلو ية في ركوعه وسجوده , ثم استعيرت منه للدعاء تشبيها للداعي بالصلى في 
خضوعه وخشوعه (') . 

وهذا الرأي يخالف ما هوشائع ومعروف من أن الدعاء هو المعنى الأصلي لكلمة 
« صلى » . فقد وردت شواهد شعرية تدل على أن الكلمة حملت معنى الدعاء والطلب في 
لغتهم . قال الأعثى يصف مرا (؟) : 
موكيا اتات يوجر بصهها واجمر وق وكسيس فح 
وقابلها الريح 5 دنها وف لكي عنبى دنها وارة ا 
قال : دعاها الا تخمص ولا تفسد . وني معنى الدعاء كذلك نقرأ شعر الأعثى في قوله (*) : 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضى نومافان لجنب لمرء مضطجعا 
ولا كانت الصلاة في حقيقتها ‏ دعاء وطلباء فقّد انتقل معناها من الدعاء بين انسان 
وانسات الى الدعاء والطلب من الله عز وجل . 





. جهرة اللغة مادة صلا‎ - ١ 
. ؟ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو يل في وجوه التأو يل . أبو القاسم جار الله الزعخشري ء دار الفكر, لبنان » ؛ يجلدات‎ 
.ا33١ جاص‎ 
. 11 صن‎ ١ حاشية السيد الحسيني الحرجاني على الككشاف , ج‎ -« 
. 58 ديوان الاعشى ص‎ - 4 
. 1١١ ه - ديوان الأعثى ص‎ 
-صلماك-‎ 
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ويرى بعضهم أن لفظ الصلاة 5 أخذ في الصلة لأنها تصل الانسان بخالقه . قال : 
« الصلاة عبادة مشتركة بين الديانات » وهي لون من ألوان الابتهالات الى الله » وكلمة 
الصلاة لم يستحدثها الاسلام بل استعملها العرب قبل الاسلام بمعنى الدعاء والاستغفار . 
وهي مشتقة من الصلة لأنها تصل الذثيان كالفه وشر مو حون لذ( الشياكم فاطق 
لفظ الصلاة على الصورة المعهودة من العبادة التي علمها الرسول للمسلمين وهي أقوال 
وأفعال يقصد بها تعظيم الله مفتتحة بالتكبر ( الله أكبر» ومختتمة بالتسليم ( السلام 
عليكم ) بشروط خاصة وضعها لذلك )١(‏ . 

وهناك من يرى أن الأصل في الصلاة هو اللزوم . وقد قاله الزجاج . وتابعه في ذلك 
الأ زهري . فبعد أن أورد الآراء التي قيلت في الصلاة قال : والقول عندي هوالآً ول » افا 
الصلاة لزوم ما فرض الله تعالى () . 


ولا يستطيع الباحث أن يجزم بحقيقة العنى الأصلي الذي منه انتقلت الصلاة الى 
معناها الاسلامي . أهوالصلوان أم هوالصلة أم اللزوم أه الدعاء ؟ . وقد سبق أن الشعر 
الجاهل ترم مجاه حر اله » وهم في 
586 الجاهي التالون للأوائل في السباق ٠‏ فقّد كانوا يسمون الفرس الآ ول « السابق » 
والثانى «المصل » او خاوا الفرس الذي يسبقه قال بشامة بن حزت النهشل من 
1 ْ 
ان #تيحشدرغتانة حونا لتكرسة” ‏ شل السوؤامق مها والمتسلينا 
ورغم ذلك فاني أرى أن الصلاة لم تؤخذ في هذا المعنى . لأن الجاهليين لم يعرفوا الصلاة 
بمفهومها الاسلامي وهيأتها الاسلامية : و يبقى الصلى واللصلون عندهم لفظا مستمدا في 
البيئة ولا علاقة له بالصلاة . 


وأرى أيضا أن الصلاة لم تؤخذ من الصلة أو اللزوم كما ذكرت بعض الآراء . على 
الرغم من الصلة القريبة بين الصلاة ‏ مفهومها الديني نى ‏ وبين الصلة واللزوم » ورا تأثر 
اشيكاب 1 الراى نيف الضادة وتعتاها ف 0 وق اانه ونين كلم روساة)» 
رغم اللغوي بين صلى ووصل . 


اا مم ممم 0022222222 
-١‏ روح الصلاة في الاسلام . عفيف عبد الفتاح طبارة . دار العلم للملاين بيروت . الطبدة الآ ول 11374 ص 5١‏ . 
؟ - لسان العرب مادة صلا . 


م - دبوان الحماسة. ج اء ص 8؛ . 
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وأرجح أن الصلاة في معناها الاسلامي مأخوذة منمعنى الدعاء والطلب . وذلك للصلة 
القريبة في المعنى بين الصلاة والطلب . و بخاصة أن الشعراء استعملوا كلمة « صلى » بمعنى 
الطلب . وهذا يدل على أن القرآن الكريم استعمل ما استعمله العرب في شعرهم . الا أن 
القرآن خصص الصلاة بالهيئة اللعروفة فأصبحت هي الركن الشهير من أركان الاسلام . 
وأشد ما يدعم هذا الرأي أن القرآن الكريم استعمل لفظ « صلى » بمعنى الدعاء » وهو 
معنى الكلمة قبل أن يخصصها القرآن بالصلاة الاسلامية المعروفة . قال تعالى في ذلك : 


ل ا ا 0 وعدا وى ممح 
إنَ الله وملتيكتهر , يصَلُونَ عل الى يمسا اين >امنوأ صَلُوً عليه 
هاه 


وكذلك قوله تعالى : 
اجاح 6وسم 00-7 لي 7 اال ماس صماج اج 2 
خَذٌ من أموالهم صدقة تطهر, هم وت كيم بها وصل علم إن 
لس سر سل رس ور ترج 
صلتك سكن لحم () 
الطهارة: 
الطهر في معاجم اللغة نقيض الحيض والطهر نقيض النجاسة . وجمعه أطهار وهو من طهّر 
ور يلور طهزا ونهارة زلا تانر رطام وظهن وأشدابنا الاعراي 1 : 
البعب لحان اكاتصيو امك طن ةنيد اموس المفيات 
وجمع الطاهر اطهار وطهارى . والجمع الأخير نادر» وفيه قال امرؤ القيس (*) : 
عات متي عبوق: لينارئ نمقي وأوجههم عَتَن المششاهتن عْرَان 
وقال النابغة ممدح (') عسان* 
حلام عاد وامعحاد منهية ٠‏ , مح العمفة والآفنات والإتيم 
ولم يعرف للطهر وما اشتق منه غير هذا المعنى في الشعر الجاهليٍ . 
١‏ - سررة الاحزاب 85 
؟ - سورة التوبة 30# , 
م- لسان العرب مادة طهر. 
؛ - المرجع السابق . 
ه - ديوان أمرىء القيس , دار المعارف ممصرء الطبعة الثالثة, 1555 , ص 88# . 


5- ديوات النابغة » ص ١‏ 21 
ا 
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وقد وردت مادة طهر و بعض مشتقاتها في احدى وثلا ثين آية في القرآن الكريم . وقد 
مل الطهر في هذه الآآيات معنى ماديا ومعنى معنو يا . فا معنى المادي هو الطهارة من الجنابة 
بالاغتسال والوضوء . وذلك واضح في قوله تعالى : 
هد 0 م 22م 
كم جنا فأطهرواً 00 

وقوله تعالى : 

رصن ع لص ار سس 2 2 ماس ممست صلرصا تس 

وينزل عليحم م من السماء مأ4 أمطهر 4 به 
وا معنى اللعنوي هونقاء القلب وصفاء السريرة وحسن الاممان . وذلك واضح في قوله تعاان 
في شأن مريم عليها السلام : 


إِنَّ أله آصَطمنك وطهرك وَأصَطفَلك عل نساء العلليين 9) 
وثي قوله تعالى : 
جح عوس 2 0 
د م ن أموالهم صدقة : تطهرهم اي اه 
0 لد ا الا كور 
- 17 ممه 7 7 
ولكن فرضٌ 0 0 50 جعل معنى 
الل في المفهوم الاسلامي معنى الطهر المادي . أي الاغتسال والوضوء . فاذا 
أطلقت الكلمة الآن فان الذهن ينصرف الى هذا اللعنى دون غيره » وهذا التخصيص يجعل 
من مصطلح الطهارة من المصطلحات التي تطورت في معناها من الاستعمال الجاهي الى 
المعنى الاسلامي في القرآن الكريم . 





.5 سورة المائدة‎ - ١ 
,1١ م - سورة الانفال‎ 


» - سورة آل عمرات 149 . 





؛ - سورة التوبة 3١‏ 


م- سورة هود ثلا. 


-كرا- 
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الوضوء والتيمم : 

رغم أن الوضوء ني المصطلحات الاسلامية الذائعة , الا أنه لا يعد مصطلحا قرانيا 
بالمعنى الذي حددته في هذا البحث . لأنه لم يرد في القرآن الكريم لفظ الوضوء . على حين 
وردت عناصر الوضوء في النص القرآني الشريف . قال تعالى : 
س]ةة- مج سم سر را سكس ساالرمى 
أي لين * مامإل لصا 0 
2 م ودم مكؤورم ير ه_مودو 2 
ِل المرافق وآمسحوأ روسك وأرجلكر إل الْكعبين إن م يا 0 


222 همه 1 
فأطهروأ ون كنم مضق أوعل سر أوجاء أحد منم من مط أ 
َس لَه كل كدوام 5 ١‏ 2 2 ذا ليب 2 ٠.‏ أ بوجوهكد 


مقط سس عر سار ار ست لاح سسا سرصاس عر سرس ساس و 000 2 
وديم منْه مابريد ألله ليجعل ليجعل عليجم من ار ليطهركر وليتم 
سوه ِو 1 000 لعل 094 
نعمتهر للك لس رن زا 
في هذه الآية الكرمة , وآيات أخرى في معناها نفسه » فرض الوضوء والتيمم . وكل 
منهما مصطلح اسلامي جديد. لأن كليهما لم يكن معروفا في العصر الجاهلي . والكلمة 
مأخوذة من الفعل وَضو يوضأً وضاءة بمعنى صار أي حسنا . فهو وضيء من قوم أو ضياء 
ووضاء ووضاء . وذكر النابغة هذا المعنى في قوله (') : 
لين بِكِنيَون وَأَنِطِنَ كُرَهةَ ‏ فَهُنَ إضاء صافيات الغلائل 
قالوا أراد الشاعر وضاء أي حسان نقاء » ثم أبدل الهمزة من الواو قالوا إساد في وساد وإشاح 
قُِ وشاح وإعاء 5 وعاء 3 والوضاءة هى الحسن والبهحة » يقال وضوءا ت فهي وضيئة 5 
ولكن الوضوء في الاسلام » كما هو معروف ‏ يعني غسل الأطراف والوجه بكيفية 
معينة وترتيب معين قبل الصلاة » ولا شك أن هذا المعنى يجعل من <الوضوء » مصطلحا 
اسلاميا جديدا » خصص القرآن الكريم معناه بعد أن كان عاما بمعنى الحسن والبهجة . 
وأما التيمم فهومصدر الفعل تيمموا الذي ورد في ثلاث آيات في القران الكريم : 


. 5 سورة المائدة‎ - ١ 


؟ - ديوان النابغة الذبياني , تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . دار العارف مصرء ص 187 , والكديون دردي الزيت , 


-هما- 
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الأول : قوله تعالى : 
رض عسات يراه د وعرير براسم 


ولا تيمموا أ أعحبيث منه تنفقون ') 
5302000007 


و ك2 2 6 ام 4# 2 م 
2ج عسوم 8رها اس دام كه 
0 اتيك تين عي تيل د قد 2 عل 
0 .امد عم ولاس 4< > < 
ب 0 لقاب أُوَلَسم أقساء فل تجد 
0 مس كر ا 5 م مكةء 6 


فتيفهوا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهك وأنديكر إن آهَدَّ كان 
2 في 

الغالثة : هى آية سورة المائدة التي سبق نصها في بحث الوضوء . و يلاحظ أن الآيتين 
الثانية والثالثة بنص واحد تقريبا وفي موضوع واحد هو التجهز والاعداد للصلاة . 

والأصل في الأمّ هوالقصد . أقَهُ َوُه أَمَا اذا قصده . وأمه وأتَمّهُ وتأمه وتمه وتمَّمَةُ 
كذلك ؛ قال أبوذؤيب الهذلي (5) : 
بتكت زفشنة أعبيما عكناه. عن وى البجيعة الى الترفين. 


أي توخيت وقصدت . وبهذا العنى ‏ التوخي والقصد- استعمل التيمم في شعر العرب , 
قال الأعشى (*): 

شيتسيت فيسا وكم دونه من الأرض من مهمة ذي شزكد 
وقال الأعثبى كذلك (0) : 

وقال أبوذؤيب الهذلي (') : 

. 75717 سورة البقرة‎ - ١ 

؟ - سورة النساء 4 , 

* - ديوان الهذليين 86/١‏ . 

ع -. ديوان الاعثى ص 68 . 

ه - ديوان الاعشى ص 197 . 

- ديوان الهذلين ١/14؟1.‏ 
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يقضى لبانته بالليل ثماذا أضحى نَيِمَمَ حزما خؤلة جَرَّدُ 
وقال صخر الغى )١(‏ : 
ان لون لم ال 0 ْ 
لما التقى الصفان واختلف القنا 2 والخيل في نقعالعجاج أزوم 
يعنث كبشهم بطعنة فيصل “فهو حرالوجه وفودميم 

فالتيمم اذن في الاستعمال الجاهلٍ هو التوخحي والقصد الى أي مكان » ولم يستعمل في 
الشعر الجاهل في غير هذا المعنى . 

أما في القرآن الكريم فالتيمم هو التوخحي والقصد كذلك . ولكن وروده ني الآيات 
التي تامر بالصلاة » وتوجب الاغتسال والتطهر قبلها ر بط بين هذا التوخي والقصد و بين 
فعل خاص أمر به القران وَبَبّنَ كيفيته رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهومسح الوجه 
واليدين بالتراب الطاهر في حالة عدم وجود الماء أو تعذر استعماله ‏ يسبب خاص - في 
حالة وجوده. فالله عز وجل يأمرنا أن نتوخى صعيدا طيبا اذا لم نجد الماء . والصعيد هو 
وجه الأرض ترابا كان أو غيره كما ذهب أكثر علماء اللغة . وللفقهاء في مبحث الوضوء 
والتيمم تفصيلات كثيرة ليس هنا محال شرحها . افا يجدر التأكيد هنا على أن التيمم في 
القرآن معناه القصد . وقد أصبح علما على الوضوء بالتراب على البدل . قال ابن السكيت : 
قوله تيمموا صعيدا طييا أي اقصدوا الصعيد طيبا ثم كثر استعماله لهذه الكلمة حتى صار 
التيمم اسما علمالمسح الوجه واليدين بالتراب (") . وقال ابن سيدة : التيمم الوضوء 
بالتراب على البدل وأصله من الأول لأنه يقصد التراب فيتمسح به (؟) . 

واما صار التيمم مصطلحا اسلاميا جديدا رغم أن معناه واحد في شعر العرب وفي القرآن 
الكريم , لأن القرآن والسنة الشريفة قد خصصته لحالة واحدة وهو الضوء على البدل . 
وبذلك صار التيمم يحمل معنى جديدا . هذا اللعنى يعد تطورا في الدلالة بين استعمال 
الشعر الجاهلي للكلمة و بين استعمال القرآن الكريم لها . 





. 77/9 ديوان الهذليين‎ - ١ 
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الأذان والمؤذن : 

معنى الأذان ني الاصطلاح الاسلامي هو الدعوة الى الصلاة . والمؤذن هو الداعي الى 
الصلاة بصوت عال يسمع الأحياء المجاورة للمسجد . وقد فرض الأذان بصيغته المعروفة 
لكل مسلم في عهد النبى صلى الله عليه وسلم . والأذان والمؤذن مصطلحان جديدان في 
الاسلام اخمتصا بهذه الدعوة الى الصلاة . وكان كلاهما مستعملا في الشعر الجاهلي ولكن 
بغير المعنى الذي خصصه القران . 


فالأذان في اللغة معناه الإعلام . يقال أذن فلان بالشىء إذنا والّنا وأَذَانَةَ معنى علم . 
وآذنه الأمر وآذنه به : أعلمه . قال الحارث بن حلزة )١(‏ : 


ال 0 ا ا 51 
والأذان اسم يقوم مقام الايذان وهوالمصدر الحقيقي (') . والأذين في اللغة المكان يأتيه 
الأذان من كل ناحية » وأنشدوا في ذلك (5) : 
طهور الحصى كانت أذينا ولم تكن ١‏ بهاريبةفمايخاف تريب 
والأذين أيضا ممعنى المؤذن . وعلى ذلك فسر ابن سيدة قول امرىء القيس (؟) : 
والأذين هوالكفيل كذلك . وبه فسر أبوعبيدة قول امرىء القيس السابق . وأذن له 
بالثىء اذنا أباحه له . واستأذنه طلب منه الاذن . وأذن له عليه أخذ منه الاذن . 

وئما سبق يتبين لنا أن الأذان في اللغة هو الاعلام أوالاسماع أو اباحة عمل الشيء . 
وكلها يمكن أن ترد الى معنى واحد هو الذي اجتمع في معنى الأذان في الاسلام . فاللمؤذن 
في الاسلام ‏ حين يدعو الى الصلاة بقوله « حى على الصلاة » « حي على الفلاح » فهو 
يعلم الناس أن وقت الصلاة قد حل , وهويسمعهم ذلك » و يبيح لهم القيام الى الصلاة 
التي دخل وقتها . 








, 1519 شرح المعلقات السبع ص‎ -١ 
. ؟ - لسان العرب مادة أذن‎ 


م - المرجع السابق , 
ع - ديوان أمرىء الْقي ص 556 » وورد في بعض التسخ « واني زعيم » . 
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وقد ذكرت مادة « أذن» وما يشتق منها في مئة واثنتين من آيات القران الكريم . وقد 
وردت في هذه الآيات مشتقات كثيرة مثل أذن وأذنت وآذان و يأذن وَإِذْن وإِذْنه وإذنى 
ومؤذن وأذان» واستأذنوك و يستذن وآذن وأذنيه وآذاننا وما الى ذلك . وفي هذه الآيات 
وردت كنل المعانى التى ذكرت قٍ استعمال الشعر الجاهل 2 مثل الاعلام وطلب الاذثتء 
خم رد سس 0 ساون ب وما نه و م--- 
ل ِلّ آلثّاس يوم الحج ا كبر أنَ لله برِى* 
300 اس سس بر اعرير 
من ألْمشْ كين ورسوله, ') 
وعلى 0 والنداء قال تعالى : 
عجعج لس ورلها م494 رم م« و يسمه 


أذ مون يها لير نكر لَسَرِقُونَ (؟) 


وقال تعتال: 
رس عرس م سمس 


ع 3 9 دمامه م ل ب ع 
وآذن فى الئاس يالحج يا كول راوع كل ضام أن من كل فج ميت (") 


آ# ل 70 


وعلى معنى الاباحة واعطاء اللأذن قال تعالى : 


ل عه 


ون ل تدوأ فيا با أحدا قلا َدَخْلوها حي يدن لكر (1) 

يبدو من العرض السابق لمعنى الكلمة في الشعر الجاهلي وفي القران الكريم أن معنى 
الكلمة لم يتطور في هذين العصرين . ولكن ارتباط الأذان بالصلاة في التشريع الاسلامي 
هوالذي خصص معنى هذه الكلمة . وصارت اليوم لا تعنى الا هذا المعنى المحدد . وهذا 
يدل على أثر الناحية الدينية في تطور الدلالات في ألفاظ اللغة . 
الركوع : 

أصبح الركوع مصطلحا اسلاميا عندما فرضت الصلاة وعرف الناس هيأتها من سنة 
النبي صل الله عليه وسلم . والركوع بمعناه اللغوي شديد الايحاء با معنى الاسلامي . ولكن 
١‏ - سورة التوبة 5 . 
؟ - سورة يوسف 0ل 


5 52 
+ - سورة د اه 


ع - سورة النور 58 , 
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"راثم ايج 
سسا لآ 11 
6 غزيس لوال 





المعنى الأ ول قد نسى الآن ولم يعد يستعمل الا على أقلام الباحثين عندما يلزم الأمرء كما 
هو الحال هنا في هذه الدراسة . 

والركوع معناه المنضوع وهو معنى مجازى متطور عن المعنى اللغوي الاساسي وهو الانحناء 
والانخفاض من الفعل ركع يركع ركعا وركوعا معناه طأطأ رأسه . وكل قومةَ يتلوها انحناء 
فهي ركعة . قال الشاعر )١(‏ : 
وأفلت حاجب فوت العوالي على قَّقاء تركع في الظراب 
وقالوا إن كل شيء ينكب لوجهه فتمس ركبته الأرض أو لا تسمها بعد أن يخفض رأسه فهو 
راكع . 

فالركوع اذن هو الانحناء . ولذلك يقال ركع الشيخ اذا انحنى من الكبر. وقد ورد هذا 
المعنى في شعر لبيد بن ر بيعة العامري (؟) : 
1 يس ورائي ان تراخت منيتي لزوم العصا تمه: عليها الأصابع 
ادير ابا العووة:العى حديق.. ١‏ اوري كادي شما قمت راكع 
والركعة اموي إلى الأ رض . و يقال ركع اذا كبا وعثر. 

وعن هذا المعنى تفرعت معان محازية أخرى . فقالوا ركع الرجل اذا افتقر بعد غنى » 
كأما حنى الفقر ظهره بعد أن كان مستويا في غناه . وقال الشاعر(؟) : 
ولا ثهنالفقير عَلَك أن تركعيههما والدهرقدرفعه 

و يبدومن بعض الأقوال أن العرب ‏ قبل نزول القرآن ساروا في معنى الركوع نحو 
معناه الاصطلاحى خطوة ضيقة . فكانوا يسمون الحنيف راكعا اذا لم يعبد ال وثان قال 
النابغة (*) : 
سييبلغ عذرا أو نجاحا من امرىء الى ربهء رب البرية, راكع 

ولكن الركوع لم ينتشر الا بعد نزول القرآن الكريم فصار اذا أطلق لا يعنى الا الركوع 
في الصلاة . وقد سميت أجزاء الصلاة بالركعات . فقيل صلاة الصبح ركعتان » وصلاة 
الظهر أر بع ركعات وهكذا ... لأن الركوع هو الحد الفاصل بين كل قيامين أو وقفتين 
يقفهما الانسان في صلا ته . 


. لسان العرب مادة ركع . © - لسان العرب مادة ركع‎ - ١ 
. 33790/ ديوان لبيد دار صادر, 1955 , ص 435. ؛ - ديوان النابغة » ص‎ - * 
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"رمم اج + 
اس بير : 
6 غزيس لبوالن» 





وقد ذكر الركمع في ثلاث عشرة أآية في القران . ولدى إنعام النظر في هذه الآيات 
الكريمة يتضح أن استعمال الركوع في القران قد جاء بمعنى الخضوع والتواضع والذشوع بين 
يدي الله . قال تعالى : 
سع يع ورا ت سس سا سس رم ا 0 - 
وأقيموا الصلؤة وءانوا ألز كزة وأركعوا مع ألر' كعين (') 
فا مقصود بالركوع هنا أطيعوا كما أطاع الناس وأعبدوا شأن العابدين الآخرين » خاصة 
وأن هذه الآية نزلت في اليهود (') الذين كانوا يدعون أنهم أهل كتاب يختلفون عن مشركي 
العرب في الجزيرة العر بية » ثم لما جاءهم الحق على يدي محمد عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا 
كما آمن الناس . فقال الله عز وجل لهم : 
مبى لس 8ع ور ومة روس عرس 772 وى وماد مخ وزوسورال سمس مع بره 2 مام 
ولا تليسوا الحق بالبلطل ونكتموأ الحق وأنتم تعلمون 0 وأقيموأ الصازة 
ل 1وم هه م سير حمر . مسو 2 ٍ_- 
وانوا ألز كإة وآر كعوا مع ألر' كعين ر) 
وعلى هذا المعنى أيضا يفسر قوله تعالى : 
0 0 مارل ير وء اير وس اسمس لير اس 
وإذا قيلهم أركعوأ لابركعون ؟) 
أما الركوع ني الصلاة ‏ وهو المعى الاصطلاحي الخاص ‏ فقد ذكره الله عز وجل 
بقوله: 


ناخو ا 
وف قوله تعالى : 
وعهدنآ إل هكم وَِمْمَعِيلٌ أنطهرا بق للطايفِين وَالْمكفِينَ 
وَارضّع السجود (0 


. 48# عورة البقرة‎ -١ 
. 864 ص‎ ١ ؟ - في ظلال القرآن لد‎ 


حمر 3 ى سر« ئر ير, و ماجيري 


دوأ وأعبدوا ربكرٌ (*) 





#«دالة ؟ 19-1 
؛ - سورة المرسلات 18 . 
ه- سورة الحج لال 
سورة البقرة ١١6‏ . 
-1 ات 


"رام ايج * 
حلت جس | 
0 غزيس لوال 


وعلى هذا يكون معنى الركوع قد تطور منذ العصر الجاهلي من الانحناء المادي الى 
النضوع والانكسارء ثم تطور مرة أخرى الى معنى القيام بهيأة الصلاة كما هو معروف . 
ومكن القولإن هذا المعنى الأخير هو الذي شاع اليوم » وهورغم شيوعه » يعد من 
اللصطلحات التى خصص القرآن الكريم دلالتها بعد أن كانت عامة في معنى الخشوع 
والانكسار أمام ظروف الحياة المختلفة . 
السجود . المسجد : 
المسجد الحرام . المسجد الأقصى : 
---22 يي اي 05 3 5 ع داع 

السجود هو الانحناء والتطامن الى الأ رض , وأسجد الرجل طأ طأ رأسه وانحنى . 
والسجود أيضا إدامة النظر الى الأ رض )١١‏ . يقال نخلة ساجدة اذا أمالها حملها . ونخل 
سواجد . قال لبيد (؟) : 
بين الصفا وخحليج العين ساكنة علْبٌ سواجد لم يدخل بها الحصر 
وقديبدومن ذلك أن السجود والركوع مترادفان . ولكن يبدو لي أن السجود يزيد عن 
الركوع في درجة الانحناء والتطامن حتى يصل الى الأ رض . ولذلك قالوا سجد البعير اذا 
برك . 

ويروى أن ليل بدت عروة بن زيد الخيل قالت لابيها : كم كانت الخيل حين قال : 
بنى عامر هل تعرفون اذاغدا أبومكنف قد شد عقدالدوائر 
بجيش تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 
فقال : لست أعرف الا ثلا ثة أفراس , أحدها فرسى (") : 

وهذا يدل على أن السجود يكون بانحناء شديد أو تطامن نحوالاً رض . وقد شاع هذا 
التصور للسجود في الجاهلية . وكأن عندهم من يسجد للأحبار من أهل الكتاب حتى يصل 
سجوده الى الأ رض . قال حميد بن ثور يصف نساء 59): 
فلمالوين على معصم وكسسق ‏ خعصوتحيسية واشتوارهها 
فضول ازمتها اسحكدت سجحود النصارى لأحبارها 











, حمهرة اللغة مادة سحد‎ -١ 
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"رع يج ؟ 
عرسا لآ | 
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وقد عرف السجود عند الجاهليين بمعنى التحية التى تتضمن مشاعر الطاعة والولاء . 
قال الأعقى )١(‏ : ش 
وتلشمتنا أمناتا ميهد التكتزف ‏ الك زكم اليه ورفتسينا هارا 
وقال الأعشى أيضا (') : 
فاني ورب الساجدين عشية وما صك ناقوس النصارى أبيلها 
أمتا كم فى تينوؤوا منفانهنا" _ "كشدرفية سيل يسزنتها فبوفا 
وعرف الجاهليون السجود للملك , أو لتعظيم انسان» أو لاظهار الطاعة » أو الخوف من 
فارس شجاع » وكل ذلك واضح في شعرهم . قال النابغة (؟) : 
قامت تراءى سجفي كِلَّةٍ | كالشمس يمم طلوعها بالأسعد 
أودزةمتنةفية عوافيهنا” .نهد جمسى نزرزمايهاء و يسجد 
وقال الأعشى في مدح هوذة بن علي الحنفي 59): 
مَنْ يَلْقَّ هَوْدَةَ يسجذ غير متغب اذا تعصب فوق التاج أووضعا 
وقال عمرو بن كلثوم مفتخرا (”) : 
اذابلغ الفطام لناصبى ‏ تخرله الجبابر ساجدينا 
هكذا كان معنى السجود ‏ اذن ‏ في العصر الجاهلٍ وف البيئة الجاهلية . 

وف القران الكريم ورد فعل «سجد» وما يشتق منه في أر بع وستين آية يضاف اليها 
عشروناآية أخرى ذكرت كلمة المسجد » وايتان وردت فيهما كلمة «مسحدا» وست 
أيات ذكرت فيها كلمة «مساجد» . ومن الجدير بالذكر أن « المسجد الحرام» ذكر في 
أر بع عشرة آية على حين ذكر « المسجد الأقصى » في آية واحدة . 

وقد أسند فعل السجود في القرآن الى عناصر متعددة من خلق الله . كالملائكة والشمس 
والقمر والنجم والشجر والانسان . وكل من في السموات والاً رض » وما في السموات 
والأرض . كذلك تحدثت آيات كثيرة عن أمر ابليس بالسجود فأبى أن يكون من 
الساجدين » فاستحق بذلك لعنة الله . 


, 207 ديوان الاعثى ص‎ - ١ 
. وأبيلها معنى كاهنها أو راهبها‎ . 5١ ؟ - ديوان الأعثى ص‎ 
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"رام ايج * 
اس بير : 
6 غزيس لبوالن» 


ولسنا نعرف على وجه التحقيق والتحديد هيئة سجود الملائكة أو سجود المخلوقات 
الأخرى ممن ومما في السموات وال رض . وكلنا نعرف يقينا أن السجود في هذه 
الآيات معناه الطاعة والمخضوع لله عز وجل . وهذا المعنى هو معنى محازي متطور عن المعنى 
الأساسي وهو الانحناء والتطامن حتى يصل الوجه الى الأ رض . وقد رأينا أن الشعر الجاهلٍ 
عرف كثيرا من الشواهد على هذا المعنى المجازي , والمعنى الأساسي . 
وقد استعمل القرآن الكريم السجود معناه الحقيقي ثم بمعناه المجازي . ففي اللعنى 
الأ ول وهووضع الجبهة على الأ رض قال تعالل 
سل ووم مماج و ما 
ذا َل عَم يرون لادان سيدا (1) 
وقال تعالى: 
اا 00 
وال السحرة سجدين (") 
وقال تعالى : 
عا م رمع 
إذَا نعل علييم أبنت نت لحن روا جذا وبكيًا 0 
أما المعنى الثاني فقد خصصه القرآن الكريم في السجود لله عز وجل , بعد أن كان في 
الشعر الجاهل عاما كما رأينا في الشواهد الشعرية السابقة . واذا ذكر السجود اليوم فهو 
سجود الصلاة خضوعا وعبادة لله عز وجل » قال تعالى : 
يداه سا ار ص لاس سس ار جر عر صل 
ودين ينون ريم تجدا وقيدمًا (5) 
قال تعالى : 


م ير دم حلم لخ م صم س ع 8 ل و كر 


ومن فاسمد له , وسح يطوبلا (*) 


.3١ سورة الاسراء با‎ - ١ 
2117١ ؟ -سورة الاعراف‎ 
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"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





و يسبغي أن نشير هنا الى كمال التشريع الاسلامي في كون الركوع سابقا للسجود في 
الصلاة . فقد رأينا كيف أن الركوع والسجود كليهما يعني التطامن والاتحناء والاتخناض 

نحوالاًرض . ولكن السجود د يزيد على الركوع في ذلك , ولذلك جعل الركوع في الصلاة 
انحناء ء نصفي ء على حين كان السجود انحناء تاما حتى تصل الجبهة الى الأ رض . وقد 
عرف أن هذا السجود هو أوج الاقتراب الى الله . فكأنما هواشارة على أن الانسان لا يتحرر 
من علائق الدنيا حتى تتم عبوديته لله تعالى . ولعل هذا هو المعنى العميق ف قوله تعالى 


ورين ام 


و أسحد وَآفَترِب () 
وأما المسجّد والمسحد فهومكان السجود . وفي الصحاح هوواحد المساجد . وقال 
الزجاج : ل ا ل ل 
لجرك ود ا 500 3 الفراء :كل ما كان ييل فعا 
ا حم ل م ا 0 
وا مغرب والمفرق والمجزر والمنسك 0 
وليس المجال هنا لملاحقة ما كان على وزن مفعل أو مفعل . و يكفى أن المسجد هو 
مكان السجود , حيثما كان سجود لله عز وجل . وليس هومقتصرا على تلك الأ بنية التي 
يقيمها الناس و يسمونها مساجد , بل ان هذه سميت مساجد لأنه يسجد فيها . وكذلك 
سميت جوامع لاجتماع الناس اليها . 
وقد خصص الله عز وجل مسجدين اثنين أصبح اسمهما مصطلحا عليهما عند كل 
مسلم ء مما السجد الحرام في مكة المكرمة والسجد الأقصى في القدس . و يلاحظ أن 
كلمتي « الحرام » و« الأقصى » هما في الأصل صفتان لكلمة المسحد . ولكنهما أصبحتا 
لل عر عاب ميوت لحريس . قال تعالى : 
20 2 لد كد اس مجه م 
سبحلن الذى انرا بعبدهء ليلا من المسجد الجراء م إِلَّ المسجداً اللاقصا 
ست ل دسالا 


. 19 سورة العلق‎ - ١ 
, ؟ - لسان العرب مادة سجد‎ 
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5ر١‏ 7 أ 
اما 5 ام 
6 غزيس لبوالن» 





وهكذا يدخل السجود والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ضمن قائمة الصطلحات 
القرآنية الجديدة التى صنعها القران الكريم . وخصص معناها بعد أن كان عاما . 


المحراب: 
في ثلاث آيات فقط ورد ذكر المحراب في القرآن الكريم , وكلها تتعلق بسيدنا زكريا 
عليه السلام . وهي : 
قوله تعالى: 
م همه خم 2 2 68س عم سم كه ا ل ال ا ال ا ممه 
لها ربسا يبول حسن وأنبئها تنا حسنا وكفلها 0 دخل 


ال لي ا - 


نازر اليحاب 00 َلَ يمر أل آك هنذا هَاكَ هو 


اد إل لَه يرق من يسَآءُ عير حسابٍ )١(‏ 

د ين كراطوالنه ذلك » و يتمثل قدرة الله بعينيه » ويخفق قلبه وتستشرف 
نفسه بأن يرزقه الله ولدا بعد هذا العمر الطويل » يأتيه قول الله تعالى : 

كنادته المليكة وهو كا يصق ف اراب أن اله شرك جين مصدكا 


اسم سم ا 0 8 20-5 


بكلمة من لله وسيدا وحصورا | ونيا مَنَ ألصَالحِينٌ (") 


سس بر مه 
ل ل 
م ا أ حماسي ا« عواى قر و كه هه 7 
خَرَجَ عل فوم من آلْمحَرَاب فاوح ج لم أن سبحوأ بكرة وعشيا () 
وواضح أن المحراب الذي خرج منه زكريا عليه السلام هو المحراب نفسه الذي نادته 
اللائكة وهر قائم يصل فيه » وهو أضا للحراب نفسه الذي كانت تجلس فيه الفتاة اصغيرة 
ل م يي 0 00 
عن رايط درو د كرو ان الام 
١‏ - سورة آل عمراك 30. 
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"رم ايج 
سما لآ 1 
غرس بالك 


قَلِمَ ذكر المحراب مع زكريا عليه السلام ولم يذكر مع غيره ‏ ولِمّ ذكر المسجد في آيات 
كثيرة أخرى ولم يذكر المحراب سوى ثلاث مرات ؟ وما الفرق بين المحراب والسجد ؟ 

و يبدو أن المحراب هو الوصف الذي أراده الله عز وجل لذلك المكان الذي كان يتعبد 
فيه المتدينون في زمن زكريا عليه السلام » ومن بعده يحيى وعيسى عليهما السلام . ورد في 
الاصحاح الأ ول من انجيل لوقا ما نصه : « كان في أيام هيرودوس ملك اليهودية » كاهن 
اسمه زكريا من فرقة ابيا » وامرأته من بنات هار ون ؛ واسمها الوصايات . وكان كلاهما 
بارين أمام الله ... فبيدما هويكهن في نوبة فرقته أمام الله » حسب عادة الكهنوت , أصابته 
القرعة أن يدخل الى هيكل الرب و ينحر فكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت 
البخور فظهر له كلام الرب ...» )١(‏ . 

ويظهر من هذا النص أن الناس كانوا يصلون خارجا .. أما زكريا فقد دخل الى 
هيكل الرب . وهيكل الرب هو المكان الخصص لذوي المنزلة العليا فيهم . 

والنصوص العر بية التي تحدثت عن اتدراب عليم كلها أنه المكان المخصص تعلية 
القوم أو للملوك . وهودائمأصدر المجلس وأرفع مكان فيه . اذن فربما يكون من الصواب 
القول بأن وصف المحراب في القرآن كان دلالة على صفة الكان الذي كان يدخل فيه 
المتدينون أوصفوة الناس في زمن زكريا عليه السلام . وهذا هو الفرق في التعبير بين 
اعجاز القرآن الكريم وبين حديث الكتب السماو ية الأخرى على فرض أنها نصوص 
سلمت من التحريف »' وهو أيضا دليل على أن القرآن الكريم نزل باللسان الذي كان 
العرب قد اتفقوا عليه وتكلموا به » اللسان العر بي المبين . 

وقد ورد في كتب اللغة : المحراب صدر البيت » وأكرم موضع فيه ,» والجمع محخاريب . 
قال امرؤ القيس (') : 
فنماة ا عدي 20 كرت افد © #اشولاة وندل ان عدارسية افجدان 
وقال الأعثى (5) : 
أو لم تَرَيْ جخسرا _-وأنت حسكيمة ولابها 





. ص لا5‎ , ١948+ , -الصايئون في حاضرهم وماضيهم , السيد عبد الرزاق الحسنى . مطبعة العرفان , صيداء لبناث» الطبعة الثانية‎ ١ 
.”4 -ديوان امرىء القيس ص‎ * 
. 7407 م - ديوان الأعثى » ص‎ 


-11/- 


"رمم اع + 
سسا لآ 11 
0 


الا"التخاتت هجا ةبت الكمنسسيق:  ٠‏ مسجم مرا نمهكا 
واللمن تلعزف حومفا ‏ كالحبش في محراببها 
فخلالذلك ماخلا من وقتهاوحسابها 
وقال هو أيضا )١(‏ : 
وقنسك 'أزاهحا: وسيط اتشتزانجيكا في الحي ذي البهجة والسامر 
كدمية صو مح رابها. ت بمذه ب في مرمرمائر 
وقال الزجاج : المحراب أرفع بيت في الدارء وأرفع مكان في المسجد ء والمحاريب صدور 
اللجالس » ومنه سمي محراب المسجد (') . والمحراب أيضا القبلة » والحراب صدر الجلس 
وأشرف موضع فيه» وتحاريب بني اسرائيل مساجدهم التي كانوا يجلسون فيها . وفي 
التهذيب التي يجتمعون فيها للصلاة (') . 

وحقيقة قد يكون المحراب هوبيت الصلاة عند بنى اسرائيل » وأن الكلمة عبرية 
الأصل , ولكنها دخلت العر بية واعره ‏ اث المعرب الذي كاد ينسى 
أصله , وجرت على ألسنة العرب وأسماعهم , فتحدث بها الشعراء . وقد نسب امرؤ القيس 
المحراب الى اقيال اليمن في بيته السابق . وها هوذا الأعثبى يتحدث عن المحراب في دولة 


الفرس و يقول (؟) : 
وتُكبزق ع سلسسينيا بعص . ,نه التحرات كك بالاشنة: والستكينا ف :رقاق 


وهذا شاعر آخر جعل عرين الأسد محرابا بقوله (*) : 

ومامغب بثنوالحنوجتعل في الغيل . في جانب العريس محرايا 
وهذا شاعر ثالث جعل القصر محرابا لشرفه وعلوه » يقول )١(‏ : 

أو دمية صور نجس ا تهنا أو درة محم نت الى تاجحجر 
ومن كل ذلك يظهر أن المحراب هو المكان الشريف المخصص لذوي الشرف وامكانة . 

وني الاسلام ليس هناك أشرف من امام الصلاة الذي يكون عادة خليفة الله في الأ رض . 
وليس في الاسلام عمل أجل من الصلاة . ولذا فليس عجيبا أن يصف الله مكان العبادة 
عند أنبيائه ممن بعثوا الى بني اسرائيل بأنهم كانوا يقومون في المحراب » ولا غريبا أي يصبح 





. ١/٠ ديواكن الأعثى ص‎ - ١ 
. ؟ - لسان العرب مادة حرب‎ 
. م - المرجع السابق‎ 
. 35١ ديوان الأعشى » ص‎ - 4 
. ه - لساتن العرب مادة حرب‎ 
. المرجع السابق‎ - 
-!98- 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


« الحراب » اليوم علما على المكان الذي يخصص لوقوف الامام للصلاة في كل مسجدء 
لأن ذلك المكان هوصدر المسحد وأظهر مكان فيه . 

وعلى هذا فإن الحراب استعمل في القرآن الكريم في المعنى الذي ورد في الشعر الجاهلي 
نفسه , لم يلحق به أي شكل من أشكال التطور اللغوي التي عرفناها سابقا  .‏ ' 

أصل الخشوع هو السكون بلا حراك . وخشع يخشع خشوعا رمى ببصره نحوالاً رض . 
وغضه وخفض صوته )١(‏ . واختشع اذا طأطأ رأسه وتواضع . وخشعت الأصوات سكنت . 
والعرب تقول للجثمة اللاطئة بالأرض هي الشُمْعَة وجمعها حُمّع . قال أبوزيد (5) : 

جازعات اليهم خُشّعْ ال وداةٍ قُوتا تسقى ضَياحَ المديد 

والخناشع من الأرض الذي تثيره الرياح لسهولته فتمحوا آثاره , والعرب تقول رأينا أرض 
بني فلان خحاشعة هامدة ما فيها خضراء . و بلدة خاشعة أي معبرة لا منزل فيها . واذا 
يبست ال رض ولم قطر قيل قد خشعت (5) , وجدار خاشع اذا تدعى واستوى على الأرض 
وقال النابغة (؟) : 
رماد ككل السهين لأياأبينه ونؤتي كجكمالحوض أتلمْ خاشمٌ 
ا الخشوع أي السكون الى الأ رض قال الأعثى (*) : 


أهوى لها ضابىء في الأرض مفتحص2 للحم قدما خحفى الشخص قد خشعا 
ويبدوأن هذا المعنى قد اتسع حتى صار يعنى الرجل الساكن الضعيف » وقد وردت هذه 
الصورة في شعر العرب . قال عبد قيس بن خفاف (') : 


اذا افتقَرْت فلا تكن مُتخَشّعا 2 ترج والفواضل عند غير الفضل 


, لسان العرب هادة خشع‎ - ١ 
. والضياح اللين الرقيق الكثير الماء‎ , ٠ ؟ - شعر أبي ز بيد الطائي , مطبعة المعارف بغداد . 1450 . ص‎ 
. لسان العرب مادة خشع‎ - * 

؛ - ديوان التابغة . ص 80 . 

ه - ديوان الأعثى ص 14١‏ . 


5- المفضليات ص 828" . 
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"رام امه 
-- 0 | 
7 غزس اببالد 











وقال لقيط بن معمر الايادي )١(‏ : 
وهقللودوا أمركمله دركم2 رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
ااحدركا إن «رعاء العسيس ساعد “وه اداسف يتكدروو م عسيينا 
وقال طرفة (5) : 
لأكصرة اتنفنئ أن أرق مله شين ٠‏ لبذىمنة يني اليل عل التحضن 
ثم استعمل الخشوع استعمالا مجازيا للدلالة على كل ثىء يضعف بعد قوة . أو يختفى بعد 
ظهور فوصفوا به المجد الضائع أو الكواكب الغائبة وما الى ذلك . 
وقد ورد ذلك في شعر سعدى بنت الشمردل الهذلية ترثى أخاها (") : 
ذهبت به بُهزفأصبح جَدّها يعلووأصبح جد قومي يخشع 
وقد تردد ذكر المذشوع سبع عشرة مرة في القرآن الكريم . وقد ذكر بهذه المعاني كلها . 
ففي ذكر الأرض الخاشعة قال تعالى : 


سس اع 4 آي سس سس هه لس ٍ- 0 ص وام وا وام سد راد ماه < 
ومن تاينتهة انك ترى ا لارض خاشعة فإِذًا انزلنا عليها ا لماء أهتزت 


بذ اهاسني العزك نه مز كيك 0" 
وفي معنى الصمت والسكون قال تعالى : 
وَحمْعك آلْأْصوَاتٌ للرَحمان قلا تمع إِلَاهَمْسًا (*) 
وعلى معنى التداعي والالتصاق بالا رض قال تعالى : 
لو أَنرَلَمَا هنذا الْفرءَانَ عل جبل لرايمهر خاشعا ميْصدطا مَنْ حَشيّة آله 0 
و - #3 #02 
كذلك استعمل القران الشوع بمعناه الأساسي وهو خفض الرأس والبصر الى الأرض مع 


. 1١١ ص‎ ١ الشعر والشعراء ج‎ - ١ 
, 37٠١ ؟ - ديواك طرفة » ص‎ 

* - لسان العرب مادة حشع . 

؟ - سورة فصلت 8" . 

ه - سورة طه م١١‏ . 


1- سورة الحشر ١؟,.‏ 


"رمم اع + 
سنا 2 دأء 
7 غزيى يهال 


الذل والاستكانة » قال تعالى : 
عور يي 1 0 1 


رد 5م صا اس 6 امي - 
هَل أتلك حديث الغاشية 70) وجوه بومبذ خاشعة (0) 


أما النشوع معناه الاسلامي فهو مستمد في هذه المعاني جمعيها . فالمخشوع هو الخضوع لله 
والشعور بخشيته وتقواه » والوثوق بلقائه والرجعة اليه عن يقين . وقد صار الخشوع مصطلحا 
اسلاميا لأنه صفة لازمة للمؤمنين الصادقين , وبه وصف الله عز وجل عباده المتقين . قال 
تعالل : 
ءءء 2 < 26 ءاير 21 رعر جح 1 3-9 3 
ويحرود للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 00 
وقال تعالى : 
شاه ومس رولاء 2 2 سار اا 10 لعا دم و 2 
قدافلح آلمؤمنون ص الذين هم فى صلاتهم خحشعون (7) 
والخشوع بهذا المعنى التعبدي لم يعرف الا بعد نزول القرآن الكريم . و بذلك يمكن 
القول أن القرآن خصص هذا المعنى بعد أن كان عاما . رغم أنه استعمل في القرآن بالمعاني 
كلهما الا أن الخشوع اذا ذكر لا يتوجه الذهن الا الى معناه الاسلامي . 
هذا وقد حاول علماء اللغة أن يفرقوا بين الخشوع والخضوع . فقالوا ان الخشوع قريب من 
الخضوع الا أن الخضعع في البدن وهو الاقرار بالاستخذاء , والخشوع في البدن والصوت 
والبصر (؟) . 
الذكر: 





الذكر في اللغة هو الحفظ للشىء . وهو أيضا الشىء يجري على اللسان . والذكر لغة قي 
الذكر . وفعله ذكر يذكر ذكرا وذَّكرا . و يقال في اللغة تذكره وأذكره واد كره وأذ دكره . 
قال الشاعر (”) : | 
متك عن :لجستو رار مقدنية . والدهة اتعدرضه اذه كارا معنا 
والذكر والذكرى والذكرة كلها نقيض النسيان . وفي هذا قال كعب بن زهير (") : 
-١‏ سورة الفاشيه ١-؟.‏ 
؟- عورة الاسراء .37١9‏ 
م - سورة الؤمنوك .9-1١‏ 
غ - لسان العرب مادة خحشم , 
ه - لات العرب مادة ذكر. 
5 - ديوان كعب بن زهير. صنعة أبي سعيد السكري . مطبعة دار الكتب المصرية . 156٠‏ .ص .1١8‏ 


اووس 


"رمم اج + 
اس بير : 
6 غزيس لبوالن» 





ابعى "اتنخ جك شين ميت و3 افق نان كدير وكرت 
وقال عنترة )١(‏ : 

لقند اشرق انرس وما أظتعبشة ٠‏ فيكون حلدك مقل خدد الأحرت 
يريد لا تولعي بذكره وذكر ايثاري اياه دون العيال . وهذا المعنى للذكر هوما ورد في الشعر 
الجاهلٍ , لم يعرف له معنى آخر . 

أما ني القرآن الكريم فقد ورد الذ كر وما يث يشتق منه في مئتين ومس وثمانين اية . 
و 0 


ج لج مام ماماع 00-0 0 24 ص 0 
سم ا .ام 00 وعم وسم 7 2 
0 0 
ويتحدد د موقف ا مرء من الدين بانحيازه ان أحد الحانين إما الذكر وإما النسياك . والآيات 
القرآنية تقابل دائما بين هذين الطرفين . فالذاكر هو المتبع لدين الله . والناسي هو ا معرض 
عده . و يتوقف مدى الاعراض على سس ا شيناة وندل زاوانا نيان ص ان سان 


عماج وص صص سول - 5 ع 4د 24 00 
كنا ل نفس مده كن حل القرل و اسك جهن 
وده لس وى م ساة 


من أبخَنّة وَآلنّاس معن دن فَدُووا ما سيم لمَاء يومكر هاذا إِنا 


الام م 10 


سس يذكر وذُوقوأ عذّاب أ: شل بها كنم تَعملُونَ حم ينما ومن بعَاياتنا 


جع عاماة موسي ماس عير ءي س موسج 


مر أ عدا وَسبحوأ مد ريم وهم لاِستَكيرونَ (") 


ومكن تحديد عدة معان لكلمة الذكر في القران الكريم 
١‏ - فالذكر هوالقران نفسه , قال تعالى : 





١536 . دبوان عنترة بن شداد . حققه وقدم له فوزي عطوى . | لشركة اللبدانية تلكتاب للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت , لبنات‎ - ١ 
صضص14".‎ 

+ - سورة المحادلة 1١١‏ . 

م«- سورة اللسحدة ,1١8-1١*‏ 


م لا 


0 
رثع اج 
غرس بالك 


ِنَاتحن تَرَلنَا الو ونال حنفظونَ (') 
وقال تعالى: : 
وَأنرَلنا إِلَبّكَ لدو تين الئاس 3 يرل لضم م ولَعلهم لخت روزا 


ا والذكر أيضا صفة القرآن الكريم . قال تعالى : 


5 دمع “رن . 2 
ص وآلقرءان ذى ألد قر 0 


وكل كتاب سماوي نزل على أنبياء الله عز وجل هو ذكر. قال تعالى : 


+ تبث ه و 5 ءءء ارح لس ار و م 000 
آم أنحذوأ من دون نهة كاهة قل توأ برهلنكر هلذاذ و مر. 


1ت سار 5م بير 


7-7 210(0 
م - والذكر ممعنى الشرف . قال تعالى : 


م 00 
العبادة» وكل اتصال بين الانسان وخالقه هوذكر لله . وعلى هذا المعنى وردت 
ااا ا 
0 0 

0 عدم م ا 2*2 ُ ا 


َ. دوقو د 


227 الأب 60 





-١‏ سورة الحجحر؟. 
؟ - سورة النحل 144 . 
+ - سورة ص ١‏ . 
؛ - سورة الانبياء 74 . 
« - سورة الزخرف 144. 
5- سورة البقرة 554 , 
507 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
6 غزيس لوال 


وقال تعالى : 
يقد 
ل اس ص ص وخر ل رص ارج 006 8 .الى مالظ نه ده كاه 
فإذا قضيتم مندسككر فا َأذْ كو أله كذ وك اباك أواشد ذكرا 4 
من العرض السابق يمكن القول أن كلمة الذكر في القرآن الكريم أصبحت من قبيل 
المترك اللفظي » الذي تؤدي فيه الكلمة الواحدة عدة معان . ولكن هذه المعاني يمكن 
ارجاعها الى معنى واحد هو المعنى الاصطلاحي الذي استمر لهذه الكلمة » فالقرآن الكريم 
هو أصل ذكر الله . فلا عحب أن يكون هو الذهكر وصفته الذكر . ومنه يستمد الشرف . 
ود يكون الذي امياد تي 0 و0 
المغفرة والاستغفار: 
الأصل في المغفرة الستر والتغطية . يقال غفره غفرا : ستره . وغفر المتاع في الوعاء يغفره 
غفرا وأغفره أدخله وستره . وكذلك غفر الشيب الخضاب غطاه . قال الشاعر ("') : 





حتى اكتسيت من امشيب عمامة ‏ غفراء اتحفرلونها بخضاب 
وقد تحول المعنى من المشيب الأشياء المادية الى ستر الأشياء المعنوية كالذنوب والاساءات 
والأعمال والأقوال الشائنة . وقد استخدم الشعر الجاهلي هذا المعنى المجازي . قال قريط . 
أليف (1) : 

لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الثشر في شيء وان هانا 
يمجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة 2 ومن اساءةأهل السوء احسانا 
وقال زهير بن أبي سلمى يصف ظبية أكل السبع ولدها (©) : 

أضاعت فلم تغفرلما غفلاتها ‏ فلاقتبداناعندآخرمعهد 
دما عند شلو تحجل الطير حوله ويسضنع لخاء في إرفاب يتيده 
ومن أمثال العرب في هذا المعنى قولهم : « ما عندهم غفيرة ولا غديرة » أي لا يغفرون ولا 
يغدرون بأحد . وفي معنى هذا المثل قال صخر الغى وكان خرج هو وجماعة من أصحابه الى 
؟ - سورة البقرة ٠٠١‏ 

م - لان العرب مادة غفر . 


؛ - تنزيل الآيات على الشواهد من الأ بيات . على هامش الكشاف » ج ؛ ص 408" ٠‏ 


ه - ديوات زهير ١؟‏ . 
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"رم امج 
عرسا لآ | 
ل" غر اس لبلا 


بعض متوجهاتهم فصادفوا في طريقهم بني المصطلق فهرب أصحابه , فصاح بهم قائلا (') : 
ياقوم ليست فيهمغفيرة فامشوا كماتمشي جمال الحيرة 
يدعوهم أن يتناقلوا في مشيهم و يدافعوا عن أنفسهم لأنهم ان يغفروا ذنب أحدهم أن ظفروا 
به. 


وفي هذا المعنى قال النابغة بمدح الحارث الأصغر وقيل الأعرج (') : 


والعشافة الندتتك أن هيقن والقاطمُ اللأقرانَ والواصلٌ 

وف القرآن الكريم ورد فعل غفر وما يشتق منه في مئتين وثلاث وثلا ثين آية منها احدى 
وسبعون آية ورد فيها كلمة « غفور» وعشرون آية أخرى وردت فيها كلمة «غفورا » وخمس 
آيات فيها كلمة « الغفار» وأما كلمة « مغفرة » فقد ذكرت في ثمان وعشرين آية , ومعنى 
المغفرة في القرآن هو التغطية على الذنوب وسترها » بمعنى العفوعنها . وقد غفر الله ذنبه 
يغفره غفرا وغفرانا ومغفرة وغفورا وغفيرة . ومنه أخذ اسم الله عز وجل الغفور والغفار. أي 
الساتر للذنوب المتجاوز عن خطايا عباده . 
قال تعالى : 

َل رَبَ إلى طَلتَ تَضسى فَاغْفرَلى 6 

وقال تعالى : 


عرس سا ساو ار 1 الإ ساس سس لحر ل عر ل صل 90 


ِنَ أن لا لا يغفر أن سرك بهء و يغفر مادون ذلك لمن 0 


وقال تعالمى: 
ثم عراة 00 01 َك بح مرلو ريرم سرعم 


ل إن كنم تبون له نيعون بكر الهو يغفر لك ذنوبكر 


هر 0< ره 


والله غَفُورٌ حم 60 


. 388 ديوات اهذلين ص‎ -١ 

؟ - ديوات التابغة ص ١510‏ . 

© - سورة القصص 05 

؛ - سورة النساءء ورد النص في 'يتين 48 115. 


« - سورة آل عمران 7١‏ . 


هء لال 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





وقال تعالى : 


انين ين أ هيو 0 دض 2 


رب السمئوات والأرض وما ينما العز بز زالغفا 


وقال تعالل: 


ذم 


رس لبود . 4ه 43 وعم و ل ولاس م راع لملودةُ 0 00 


ولي كدذَتم في سبيل أله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ؟ ا عون 0 


والاستغفار هوطلب المغفرة من الله . وبلاحظ أنه عل مشيقة الستارشن ايمل أي 
يي ا ا 0 
معنى محازي ثم الى معنى اصطلاحي . قال الله عز وجل : 
9 مسار م 8 ع مله #4 باس برس سس 0 
وَآلَذِينَ إذَا فعلواأ تحمّة أو طَلسوأ أنفْسهم دُحكروا لله فاستغفروا 
سلا ملو ير سرموبر اث ل ساس سا سالا 1 
ويم دن يَغِْر اذوب إلا أله وار ,يصروا عل ماقعلوأ وهم يعلمون 
وقال تعالى : 
ل لسع بي عر سس ءاس ما صسوسءة 5 وَأ و وده 01 
افلا يتوبون إلى ألله و استغفرونه, وله عمُورٌ حم 
وقال تعالى: 


ا ذا هه ل 


وما كَانَ أستغفَار | هم ل لأبيه إلا عن معد وعدها إياه فلما تبين 


رو جر ع2 ست لسسع 2 وس اماساة 


َه أنه عدو لله كبرا منه إن برهم لوه حلم (*) 


يظهرمما سبق أن كلمة المغفرة لم تستعمل في الشعر الجاهلٍ الا بمعناها اللغوي وهو 
الستر والتغطية . وقد تطورت في العصر الجاهلٍ إلى معنى محازي وهو ستر الأشياء المعنوية غير 
المحسوسة كالذنوب والاساءات والأعمال القبيحة . 





-١‏ سورة ص 556ا. 
؟ - سورة آل عمرات ١810‏ . 


م - سورة !ل عمراتن 188 . 


لاك ل 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
مر غزيى يهال 


أما في القران الكريم فقد تخصصت المغفرة بالطلب من الله عز وجل التحاوز عن 
الدتوت والآثام والاعمال المنكرة بعد التوبة والندم من الانسان . وصار هذا المعنى 
اصطلاحيا بحيث اذا أطلقت الكلمة الآن لايراد منها إلا مغفرة الله عز وجل » ولا يخطر 
ببال أحد ما كان يراد بها من معنى لغوي . وهذا واضح في الآيات القرانية السايقة . 
وكذلك صار الاستغفار سمة للمسلم الذي يتوجه الى ر به بطلب المغفرة » ولا تستعمل هذه 
الكلمة الآن الا في هذا المعنى الاصطلاحى المحدد . 


التبتل : 

أصل التبتل في اللغة هو القطع . يقال بتله يبتله و يبثله بتلا . و بتله فأنبتل وتبتل أبانه 
من غيره . والمنبتل : المنقطع . والبتول مشتقة من التبتل » وهي الفسيلة الصغيرة من النخل 
تكون قد انفردت واستغنت عن أمها . والنخلة الكبيرة المستغنى عنها تسمى المبتلة . وفي 
هذا قال المنتخل الحذلي )١(‏ : 
الك نما دنسنيك: نينف أعنافنهنا كبانتكي امتتفيل 
ثم اتسع هذا المعنى حتى صار يشمل كل منقطع عن الناس في صفة من الصفات . وصار 
يطلق عليه وصف « مبتل » أو « منبتل » أو « متبتل » . قال الأعثنى يصف فتاة (؟) : 
حك حم حلي حفن النية. ' تكرح معي يك درلا بد كرك 
ومنه قولهم صدقة بتلة أي منقطعة عن صاحبها . وأعطيته عطاء بتلا أي منقطعا لا يشبهه 
عطاء . ١‏ 

وعن هذا المعنى تطور المعنى المجازي المعروف في اللغة الاسلامية » وهو أن البتل يعنى 
الانقطاع عن الدنيا والتوجه الى الله تعالى . وكذلك التبتيل . حيث يقال : تبتل الى الله : 
انقطع وأخلص . و يقال للعابد اذا ترك كل شيء وأقبل على العبادة قد تبتل » أي قطع كل 
شيء الا أمر الله . وقد عرفه أحد العلماء بقوله : « والتبتل هو الانقطاع الكلي عما عدا الله » 
والاتجاه الكلي اليه بالعبادة والذكر» والخلوص من كل شاغل ومن كل خاطر» والحضور مع 
الله » بكامل الحس والمشاعر» (؟) وقد سثل أحد العلماء عن فاطمة رضوان الله عليها بنت 





١‏ - ديوان الهذليين ”رص ” . يريد جمع مبتلة . والبكر جمع بكور. وهي التي تدرك أول النخل , وقوله ذاك ما دينك أي ذلك البكاء 
دينك وعادتك , 

. 58 ديوان الأعثى‎ - ١ 

*- في ظلال القرآن مم ص 107" . 


/ياءى ا 


"رام امج 
حلت جس | 
م 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لم قيل لها البتول ؟ فقال : لانقطاعها عن نساء أهل زمانها 
ونساء الأمة عفافا وفضلا ودينا وحسيا» )١(‏ . 

ولكن معنى التبتل في الاسلام ‏ ليس حديداء وامما هومعنى معروف منذ العصر 
الجاهل . ذلك أن وجود فئة الحنفاء نشرت في تلك البيئة بعض المعانى الدينية التى تحدث 
بها القران فيما بعد ونشرها وجعل منها مصطلحات ثابتة . وهذه الفئة كانت دائمة التفكير 
في خالق السموات وال رض » معتزلة ما يعبده أقوامهم من أصنام وأوثان . منقطعة الى نوع 
ر بيعة بن مقروم الضبي (') : 
لوأنهاعرضت لأشمط راهب في رأس مشرفةالذرى يتبتل 
لرنا : . لبهحتها وحسن حدد يثها و لهم من ناموسه مستش ل 
ولكن المعنى لم ينتشر على مستوى الاستعمال الاصطلاحي الا بعد نزول القرآك الكريم 
واتخاذ بعض الناس عادةً التبتل خلقا وسلوكا مستمرا لهم في حياتهم . ذلك أن كلمة 
« تبتل » تطلق الآن فينصرف الذهن سريعا الى صورة الرجل العابد المخلص في صلته مع 
ريه . ومن العجيب أن هذا المصطلح الاسلامي الشائع لم يذكر في القرآن الكريم الا في آية 
واحدة في قوله تعالى : 

2م عر وس ساس سا سر سسا حجن سيم دج م 
وأذك أسم ربك وتبتل إليه تبثيل (”) 

وليس يضير امعنى الاسلامي أن يرد مرة واحدة أو مئات المرات في القرآن الكريم ذلك أن 
السلوك الاسلامي والحياة الاسلامية كفيلة بنشر أي معنى . وان تجعله مشهورا متداولا في 
سلوك الناس . سواء ورد في آية واحدة كالتبتل أم في عشرات الآيات كالجهاد . فكلها 
معان اسلامية تقرأ في كتاب الله العظيم . 

ولكن ثمة ملاحظة أخيرة هي أن نص الآية يوجه الأمر الى سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, لكأفا التبتل خاص به عليه السلام . ولكن اذا علمنا أن خصوص البعدلة 
بمنع عموم الحكم ‏ كما يقول الفقهاء ‏ ندرك أن التبتل درجة سامية لا يرقى اليها إلا كل 


1- لسات العرب مادة بتل . 
اك الشعر والشعراء ج ١‏ ص 507 . 


م« - سورة المزمل 8 . 


ره لاس 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
6 غزيس لوال 





من طهر قلبه من شوائب الدنيا كلها . وسلك في حياته سلوكا ساميا متوجها فيه الى الفوز 
برضا ر به والحياة في نعيمه المقيم . 
القنوت: 

ورد ذكر القنوت وما اشتق منه أو اتصل به في ثلاثة عشر موضعا في القرآن الكريم . 
كان في معظمها وصفا لبعض الأنبياء أوجاعة المؤمنين , وكان في بعضها أمرا من الله لعباده 
بالتزامه . و يظهر ذلك من تلاوة الآيات الكرهة التالية . قال تعالى : 


تاعس شّ 2 شه ومع عماسم م كد ساسح سا عر ع 0 
إن إ برهم صكان أمه قانتا لله حنيفا ولر يك من لمش ركينَ 9) 


55 2# دوس غر اع 


مح 
2 2 2 
سبحلنه, بل لهر مافى السمئوت والأرض : 
وقال تعالى : 
اب و مم ع مص 2س مولع ل مر عر. م 2م 7١س‏ 
حلفظوأ على الصلوات والصلاة الوسطئ وقوموأ لله فَنتِينَ 9) 
وقال تعالى: 


2 ساو بر 1 3 ال 0 دم عورم ايت 4-7 

بلمريم أفنتى إربك وأسجمدى وأ ركه مَْ لز كين (1) 

وفي تفسير معنى القنوت ورد أنه التزام الطاعة مع الخضوع لله (”) . وورد كذلك أنه 
الخشعع لله والتفرغ لذكره في الصلاة . وقد كانوا يتكلمون في أثناء الصلاة فيما يعرض لهم 
من حاجات عاجله حتى نزلت هذه الآية « وقوموا لله قانتين » فعلموا أن لا شغل في الصلاة 
بغير ذكر الله والنشوع له والتجرد لذكره (') . وقالوا في تفسير قوله تعالى : 


.3115 البقرة‎ - ١ 

؟- البقرة م3 . 

؛ - آل عمران *) . 

*- تفسير القرآن الحكيم الشهور بتفسير النار» تأليف محمد رشيد رضا ‏ الطبعة الثانية , دار امعرفة للطباعة والنشرء بيروت , لبنان » 
0 

300 , ص الام‎ ١ في ظلال القرآن يجلد‎ -١ 


"رقم ١‏ 7 أ 
22 2 - آم 
6 غزس ابلاله 


أي مطيعون كل مما يراد منه وفيه تغليب للعاقل(١)‏ . والأقوال التي أدلى بها العلماء في معنى 
القنوت مستمدة كلها من شرح الآآيات التي سبق ذكر بعضها . فقالوا ان القنوت هو الامساك 
عن الكلام , وقالوا هوالدعاء في الصلاة» وهو النشوع والاقرار بالعبودية, وهو القيام 
بالطاعة التى ليس لما معصية , و« كل حرف يذكر فيه القنوت فهو الطاعة » والقنوت العيام 
أو اطالة القيام (؟) . 

وأعتقد أن هذه الأقوال صحيحة كلها . وهى مستمدة من المعنى اللغوي لهذه الكلمة 
وهو الخضعع مع الاحساس بالضعف أمام من هو أعلى وأكبر. فقنت له ممعنى ذل (") . 
وقنتت لمرأة لبعلها أقرت (؟) , والاقتنات الانقياد . والقنوت أيضا في اللغة الامساك عن 
الكلام ؛ من الفعل قنت يقنت . ولم ترد في معاجم اللغة أي معان أخرى للكلمة ؛ كما أني 
لم أعثر خلال قراءاتي الطويلة في دواو ين الشعر الجاهلي + والجبوعات الكثيرة الذي القت 
فيه لم أعثرعلى شاهد أورد كلمة قنت أو احدى مشتقاتها . ورغم أن هذا لا يعني أن 
الكلمة لم ترد مطلقا في الأدب الجاهل » بل يعنى أن الكلمة ‏ ان استعملت ‏ لم تعرف 
الا هذا المعنى اللغوي الأساسي , كما رت 0 اللغة . 


وعلى هذا مكن القول إن القنوت من الصطلحات التي صنعها القران الكريم 
وخصصها في معنى محدد هو انقياد العبد لأ وامر ر به وخضوعه له والاحساس بتمام عبوديته 
أمام عظمة خالقه . ومن معاني القران الكريم هذه الكلمة استمدت كل تفسيرات هذه 
الكلمة وما يشتق منها . فقالوا إن القنوت هو السكوت في حضرة الله في أثناء الصلاة » وني 
محال العبادة والعلم والذ كر والتزاءةم.وكذا الدعاء والتوجه الى الله:. 

لقو يدا الك العام ليس مقصورأًعلى الانسان فقط » بل هوصفة كل مخلوق لله . 
وها فان تعليق العلامة الصاوي (*) على شرح الآية السابقة , عندما يقول « وفيه تغليب 
للعاقل » يعد ملاحظة قيمة ودقيقة في هذا المجال . وهذا الشمول في معنى القنوت واضح ي 
قوله تعالى: 


. 56 ص‎ ١ حاشية العلامة الصاوي ج‎ - ١ 
1190 ؟ - تفسير ابن كثيرج #ا ص‎ 
. لان العرب مادة قنت‎ - » 

؛ - أساس البلاغة مادة قنت . 

ه - حاشية العلامة الصاوي , ح ١‏ ص 908 . 


تلك 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
مر غزيى يهال 





ا ا ا : « كل 
له قانتوث أي مطيعون, ومعنى الطاعة هنا أن من في السموات وال رض مخلوقون كاراداة 
الله تعالى . لا يقدر أحد على تغيير الخلقة » ولا ملك مقرب » فآثار الصنعة والخلقة تدل على 


الطاعة وليس يعنى بها طاعة العبادة , لأن فيها مطيعا وغير مطيع » وانما هي طاعة الارادة 
والشيكة » )١(‏ . 


الزكاة ويلحق بها مصطلحات : 





الزكاة في اللغة النماء والريع من زكاء يزكو زكاء وزكوا . وأرض زكية أي طيبة 
سمينة . والزرع يزكوزكاء . وكل شيء يزداد و ينموفهو يزكوزكاء (') . والزكاة على 
وزن فغلة مثل صدقة ولا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت ز ة . والتزكية 
مصدر الفعل ال مزيد زكى يُزكى . 

وني العصر الجاهلي لم يعرف للكلمة غير معنى الزيادة في الثنيء . ومن ذلك أن العرب 
كانوا يطلقون على الفرد الواحد نخسا وعلى الاثنين زكا . وقيل لهمما ذلك لأن الاثنين أزكى 

من الواحد . وني المثل العر بي : نخسا أم زكا (5) . 

وقالوا هذا الأمر لا يزكو بفلان أي لا يليق به» وأنشد صاحب اللسان (4) 
والال يزكوبك مستكبرا ا يختال قدأشرق لناظر 


وف القرآن الكريم وردت كلمة الزكاة في اثنتين وثلا ثين اية . وقد اقترنت الصلاة 
بالزكاة في سبع وعشرين آية منها » على حين وردت الزكاة وحدها في حمس آيات فقط . أما 
الفعل زكا وما يتفرع عنه من صيغ فقد تردد في ثمانية وعشرين موضعا . وعند قراءة الآيات 
١‏ - لسان العرب مادة قنت . 
* - لسان العرب مادة زكا, وجمهرة اللغة مادة زكاء 
* - لسائن العرب مادة زكا . 


؛ - المرجم السابق . 


1ت 


"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس اببالد 


القرآنية نجد أن هذا الفعل « زكا» ومشتقاته قد استعمل في القرآن الكريم في معنيين 

اثنين : 

-١‏ الأول : هوالمعنى الأصلي وهو النماء والزيادة في الثيء » وما تفرع عنه من معان 
محازية مثل الاصلاح والتطهير والبركة » وهي معان متقار بة شديدة الصلة والارتباط 


بالمعنى الأول . وهمثل ذلك قوله تعالى : 

00 > < 42 2 مساح لد رو م راس سه لصم ٠١‏ 

ولولا فضل الله علَيكر ورحمته, ماز كى منحم من أحد أبدا 27 

وقوله تعالى : 
6 

7 > م م ع وملام 7 0 سم سه سس ابر سير اس 

الم ثر إل لين يز كون انفسهم بل أله يز فى من سَاء ولا .يظلسون 

م َه 

فتيلا () 

؟ - الثاني: هوالمعنى الاصطلاحي الاسلامي . وهودفع قسط من المال ‏ اذا بلغ 

النصاب ‏ فريضة من الله كل عام , على سبيل العبادة . وأكثر الآيات التي أوردت 
الزكاة قد حملت هذا المعنى . بل ان الآيات التى أوردت الزكاة قد تخصصت بهذا 
المعنى وخصصته عل حين أن المعنى الأول ورد في الآيات التي أورد بعض 
اشتقاقات الكلمة مثل زكى , و يزكون . وهذا دليل أكيد على أن « الزكاة » في 
القرآن مصطلح قرآني جديد جاء معنى متطور في دلالته عن المعنى الأصلي للكلمة . 
ولنقرأ معا آيات الله عز وجل : 
قال تعالى : 
مع مام م م اده دوع عار 9 - 
وأقيموأ آلصلؤة وءانوأ أل كلاة وأر كعوأ مع آلر' كعين )2( 
وقال تعالى: 


0 هه صا اس الرن سه اه 1 1م 


1 و سي سه 
قال عذال اصيب يه من أشاءٌ و رحمتى وسعت كل شئء فسا 
- سير اس سا يبروس مه 


1 م ع د تس شددمة مام اص دس وى بر سمس 
للذين يتقون ويؤتون آلزكوة والذين هم بعايلتنا يؤمنون 0©) 
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"رمم اع + 
سنا 2 دأء 
7 غزيى يهال 


وقال تعالى : 
وَسيِجنبه آلْأنَقَ دي الى يو مله حك (') 

ومن الواضح أنه كلمة « الزكاة» اذا أطلقت الآن فانها لا تدل الاعلى المعنى 
الاصطلاحي الاسلامي , وليس من شك أنها لم تكن معروفة في الجاهلية بهذا المعنى . لأن 
العرب في الجاهلية لم يعرفوا نظاما اقتصاديا محددا . بل لم تكن لديهم طرق منظمة لجمع 
المال أو انفاقه . كانوا دائمي التنقل والترحال كلما ضاقت بهم ضائقة , أونبا بهم مكان, 
أو جف لهم مرعى » أونضب هم مورد . وكثيرا ما كانت تنشب بينهم الحروب » وتشن 
عليهم الغارات , سواء من بعضهم على بعض أو من أعدائهم المحيطين بهم عليهم . ولذا فان 
المال الذي يكون اليو ع ملكا لأحدهم قد يصبح غداة غد ملكا لرجل 7 خر استطاع أن يباغته 
بغزوة أوغارة موادا قات الالى كاه عريزا علمهمرء ؛ أثيرا عندهم . ولم يكن عندهم احساس 
بوجود الفقير أو المحروم » بَلْهَ أن يكون عندهم قانون يحميه أو يرعاه 

أما القرآن الكريم فقد حدد للناس نظاما اسلاميا شاملا كاملا في كيفية التعامل بالمال 
يقوم على قاعدة رئيسية أن المال كله لله » وأن الانسان مستخلف فيه . وهذا الخليفة يجب أن 
يتصرف فيه بحسب أوامر من استخلفه ني ماله . وبذلك يتصرا ف المسلم في مال الله وَفْقَ 
شرع الله ا ال 
والمساكين . وقد سمى هذا الحق « زكاة» لأن الذي ينفق من ماله في سبيل الله يكون قد 
زكى ماله وفاه. وسار به في طريق البركة, وقد كرر القران هذه الحقيقة كلما ذكر 
الزكاة, كذلك أكدتها الأحاديث النبوية الشريفة . 


وقداقترنت الزكاة بالصلاة ‏ كما رأينا في جل الآيات التي ورد فيها فيها ذكرها. 
وأعتقد أن هذه ملاحظة يجب أن تحظى ببحوث وافية من قبل المتخصصين تبين أن الصلاة 
من وجهة اجتماعية سلوكية ء وأن الزكاة من وجهة اقتصادية ‏ هما الدعامتان 
الأساسيتان في بناء المجتمع الاسلامي . ولأمر ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما 
أرتد بعض الناس عن الاسلام ء ُعَيْدَ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » وامتنعوا عن دفع 
الزكاة قال : « والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » . 
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رةه 


"رام امه 
سيا 0 م 
0 غزس بال 


الصدق : الصديق : الصديق : الصدقة : 

وقد جعلت الحديث عن هذه اللصطلحات بعد حديث الزكاة نظرا للارتباط الشديد بين 
الزكاة وبين الصدقة . خاصة وأن الله عز وجل ذكر الزكاة بلفظ الصدقات جمع صدفة في 
قوله تعالى : 


م ج مس فر وإرلامب موده ده امج م ال ا ال ور زير.ى 
ما الصدقات للفقراء والْمسككينٍ والعلملين عليها والمؤلفة قلوهم 


.ا مسد وام سام سه ممع 2 ص راس صا ص سم 
وى الِكَابٍ وَآلْع رمن وف سيي الله وآبن آلسبيل فريضة من الله 
سا2 0 2 رو ١‏ 
وآللّه علم حكم ( ( 
وليس يعني هذا أن الزكاة والصدقة مترادفتان . بل يعني أن الزكاة بعض الصدقة . فكل 
زكاة صدقة وليس كل صدقة زر ة . لأن للزكاة شروطا وأحكاما يجدها من يريدها 
مفصلة في كتب الفقه . 
والصيخ السابقة كلها مأخوذة في الأصل من فعل واحد هوصدق . 
وفي كتب اللغة صدق يصدق صَدُقا وصِدْقا وتصداقا . والصدق نقيض الكذب . 
وصدقه الحديث أنبأه بالصدق (') . 
ومن أمثال العرب « الصدق ينبىء عنك لا الوعيد » ومنها أيضا « صدقني سِنّ بَكْره » 
وهومثل يضرب للصادق في خبره . 
وقد اتسعت دائرة هذه الصفة حتى أطلقها الناس على الانسان وغير الانسان فقالوا : 
ا صدق . وسيف صدق . وثوب صدق . وخمار صدق . والرجل الصدق هو الثبت عند 
اللقاء . والجمع صُدُق . وقد صدق اللقاء صدقا . قال حسان بن ثابت (2) : 
صى الااله على انحن عمروائنه صدق اللقاء وصدق دل أوفق 
وقال خفاف بن ندبة في وصف فرس (*): 
اذامااستحمت أرضه من سمائه 2 جرى وهومودوجٌ وواعدٌ قضدق 





.3١ سورة التوية‎ - ١ 
-لسان العرب مادة صدق.‎ + 
. 59517 م -ديوان حسات بن ثانت », افيثئة المصرية العامة للكتاب , 191/4 ص‎ 


؛ -شعر خفاف بن ندبة السلمى . تحفيق الد كتور نوري حمودي القيى . مطبعة المعارف بغداد 15374 » ص 39 . 


عه 


"رم امج 
عرسا 7 | 
م 


وقال أبوقيس بن الأسلت السلمي في وصف حسام )١(‏ : 
وتحيدفق حسام وادق حددة وو مها انحعة ععت قراع 
وقال كعب بن زهير في الحديث عن صلابته في القتال (') : 
وفي الحلم ادهان وني العفودٌرسةٌ وني الصدق منجاة من الشر فاصدق 
وهكذا صار الصدق معنى الأشياء المحمودة علاوة على معناه اللغوي وهو نقيض الكذب . 
قال الخليل بن أحمد : الصَّدْقَ : الكامل من كل شيء . 

واستعمال القران الكريم لكلمة الصدق يشبه استعمال العرب لماء قال تعالى : 

1 الوك 5 2 م 37 لو به جح << سس 5 1 

والصديق هو الصادق أي الذي يعامل غيره بالصدق » وجمعه صدقاء وصدقات وأصدقاء 
وأصادق » قال عمارة بن طارق (؟) : 
اسيك نشورن بعل عرو ظارف يبذل اللجيرن والأصادق 
ومكن أن تأني صديق معنى الجمع . 

والصديق هو الدائ ثم التصديق . وهو أيضا الذي يصدق قوله بالفعل . ومؤنثه صديقة . 

وقداستعما ل القرآن الكريم مادة «صدق » وما يشتق منه في مئة وس وحمسين آية 
منها مئة وثمانية وعشر ون اية 5 الاي السايقة . وهي المعاني المتصلة بالأصل اللغوي مثل 
صدق وصدقت وصدقوا وصَدّق وصِدق وصادقون وصادقين وصديق وصديقوك وصديقه 
وتصديق وما الى ذلك . 

ورغم أن كلمة « الصِدّيق » تكاد تكون علما على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في 
التاريخ الاسلامي» الا أن القران الكريم عندما استعلمها بصيغة الجمع في قوله تعالى : 








ه - لان العرب مادة صدق . 
؟ - المرجع السابق ولم يرد البيت في ديوان كعب بن زهير. 
؛ - سورة التمل /ا7 ل 


غ - لساك العرب مادة صدق . 


-#١ه‎ 


َك 
رقم ابج ل 
7 عرس زببالده 


118 اساخعرى راس سبجرر امس لس ابر 00 و 80 1 
ا 00 5 1 00 5 
وألذين عامنوا بالله ورسله > اوليك لصديقون والشهبداءً 

0 ءٌُ 
عل ا اين ٠.‏ د سد #2 قل أ ريت و وعم دمض م مد سر سس رو عام مدا 


عند رَبِم لهم احرهم ونورهم والذين كفروا و كذبوأ بعايلتنا 


ص - 


ولدِكَ حب اللي «) 
- ب احم 
قد جعل منها درجة يمكن أن يصل اليها أي انسان يؤمن بر به ويصدق في امانه 
وعمله . وهذا لا ينفي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد تبوأ في الاسلام منزلة عالية تسمو 
الى رتبة الصحبة التي قررها اللهعز وجل في قرآنه الكريم؛ وأعظم بها درجة وأكرم بها صحبة . 
بقي بعد ذلك صيغة واحدة هي التي أصبحت بعد نزول القرات مصطلحا اسلاميا شائعا 
وهي « الصدقة » . وهي قَعَلََ من صدق . وجمعها الصدقات . والصدقة ما يعطيه الانسان في 
ذات الله للفقراء . والمتصدق هو الذي يعطي الصدقة . وذكر ابن الأنباري أنه جاء تصدق 
بمعنى سأل . وأنشد ('): 
ولو أنهم رزقوا على أقدارهم العجفة اكشر هد كر ميد 
ولكن حذاق النحو يبن يقول الأ زهري ‏ ينكرون أن يقال للسائل متصدق ولا يجوز ونه » 
ولكن صاحب اللسان يرى أنهما في المعنى سواء » فالمعطى ‏ كالسائل ‏ كلاهما متصدق . 
وقد ذكرت الصدقة والصدقات والمتصدقين والمتصدقات في عدد من الآيات القرانية , 
منها قوله تعالى: 
2 سوم ايه هس اندم #رج جا سح عسر م مم 6و مور 
لاخير فى كثير من نجويلهم إلا من أمى بصدقة أو معروف 02 
وقوله تعالى: 


سح شر م سم و سلاج مه 5 
بمحق أله آلربؤا ويربى الصدقلت (') 


و- سورة الحديد 1١9‏ . 

؟ - لسان العرب مادة صدق . 
» - سورة النساء 1114 

؛ - سورة البقرة 71/5 . 


-15- 


"رام امج 
حلت جس | 
م 


وقوله تعالى : 


دا > لي س والاء 
نا 


له لين والسلكت والمؤيين وَالْمؤْمنت ت وَآلْفمئينَ وا لفادات 
والصندقِينَ والصندقدت والصابرٍبنَ ليرت واتمتشعين . 


شعت 2 ممَصدقينَ 0 واصتبرين 0 


م 


وَآَلدَ 5 1 0 عفر 2 ْ عَظيمًا 00 


ويلاحظ أن الله عزوجل جمع في هذه الآية بين الصادقين والصادقات والمتصدقين 
والتصدقات , فجعل كلا منهما صفة مميزة عن الأخرى ‏ مما يدل على أن الصدقة ‏ رغم 
أنها أخذت في أصل الاشتقاق من فعل الصدق- الا أنها أصبحت صفة مميزة للمسلم 
ومتميزة في أخلاقه وسلوكه . 

الصيام: 


سما 


1 ويلحق به مصطحات . 
» رمضات : 
© السحور والامساك والفطور: 
» العاكفون : 
ذكر الصيام في في القرآن الكريم في أربع عشرة 1" سكنها ررس الجر وعيت قن 
الصيام ,» وحددت أحكامه . وفي سور أخرى ذكر على اعتبار أنه كفارة لبعض الذنوب» أو 
على تسم روضض] ل والزسات ا لي يبت السياء في اقلق : 
عام 1 مسمس برزثر اد مص د ل« 
ممع فرج 2 ور 


000 


-١‏ سورة الاحرّاب وم 
؟ - سورة البقرة 149 . 
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"رام امه 
-- 0 | 
مر غزس اببالد 





وف محال الكفارة قال الله عز وجل : 
ا لل . برر ديار ير سا اس سئر و ساسج 


ان هرون من سام ثم يعودونَ لما الوأ فبَسرِ بر رََبَة من قبل أن 


0-6 ال : رو سمس دمع د عر بللا مه جه مجم 

يتما سا ذلك توعَظونٌ بوء وآلَّه بها تعملون خبير وق من لم يجد 

ل سي اير سي ع صسا سج 00 ص عه سد 2 0 

0 متتابعين من كَبَلِ أن يكَمَآسا فَنَر استطع فإطعام 
رو شاابرثر ورراع ديرمد 


سحَينَ مسكيًا ذلك لِمَؤْمنْوأ به ورَسولِهء بلك حدود الله وإلكلف رين 


كه 7 +2 0 
وفي وصف المؤمنين قال الله عز وجل : 
ورج ولو س 


نا لْمسَلبِينَ والمسلينت ارون والمؤْمتتت وَالْمَحينَ والفحطت 


20 
مه 


اص ودر لدقلت ٠‏ والصديرين والصدرات والفلديون 
ب 3 


ا م م فظنت 320 0 


وآلذّوآت أعد أله كم مغفرة 2 6 
والصيام هو الركن الرابع من أركان الاسلام حسب ما ورد في أحاديث النبي صل الله 
عليه وسلم. وقد فرض في السنة الثانية للهجرة , وصام النبي عليه السلام تسع رمضانات 
(0. 
وقد فرض الصيام على الأمم السابقة كما يفهم من نص الآية الشريفة . وقد فصلت 
الدراسات الاسلامية كيفية الصيام عند الأمم الأخرى , كالصوم في الديانة الهندية 
البرهمية ) والصوم عند اللصريين القدماء , وعند اليهود » والنصارى )0 
-١‏ سورة المجادلة 8-غ , 
»- سورة الأحزاب #8 . 
ع ال 5 “أ بوالحسن عل ال حسني الندوى » دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت » الطبعة الأول » 


لاكقاء 


ع ا مرجع السايق ص ١97١‏ وما بعدها . 
-م11- 


"رع اجر 
عرسا لآ | 
ير غزيى يهال 





والصوم في الشرع الاسلامي هو الامساك عن الأكل والشرب والجماع في وقت 
مخصوص , وهومن طلوع الفجر الى غروب الشمس مع البينة )١(‏ . 

والصيام من حيث الاشتقّاق اللغوي ‏ كلمة عر بية معروفة متداولة . وكثيرا ما 
وردت على ألسنة الشعراء قبل نزول القرآن الكريم . والأصل اللغوي فيه الامساك عن 
(0: 
وفي هذا المعنى يقول أبو دؤاد الايادي (") : 
شاركن طارة ومالمقظ يفنا" ٠‏ وعيييل معدو واسق نيام 
وفي الحكم : صام الفرس عن آريه صوما وصياما اذا لم يعتلف . وقيل الصائم من الخيل 
الساكن الذي لا يطعم شيئا . 

وقد تطور هذا المعنى الى عدة معان مجازية منها معنى الامتناع . وقد وصف لبيد بن 
ربيعة عيرا وأتانا صاما بعضهما عن بعض طيلة مدة الشتاء بقوله (؟) : 
حتى اذا سلخاحمادي ستة جر فطال صيامه وصيامها 
ويقال صام النهار وصامت الشمس صارت في كبد السماء . كأنها وقفت في منتصف 
السماء . و يقال جئته والشمس في مصامها . قال الشماخ (*) : 


جنوب وان صامت عليها وديعة من الحرّإِنْ يطبخ بها النيء ينضج 
وقال أرطأة بن سهية المرى (7): 

فلوأآن ما نعطى من لمال نبتغى بهالحمديعطى مثله زاخرالبحر 
لط ترم مجان نقتم من لسن يدك قل زيرت حر 


138 ص‎ ١ تفسير الخازن ج‎ -١ 

. 360 ديوان النابغة. ص‎ - ١ 

م - الأصمعيات ص 189 . 

- شرح المعلقات السبع ص 1٠١7‏ . 

د - أساس البلاغة مادة صام . ولم يذكر البيت في ديوان الشماخ تحقيق د. صلاح الدين اهادي . 
5- الحماسة 158/9 . 
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"رام امه 
0-2 0 | 
7 غزس زببالد 





وقال زيد الفوارس بن حصين بن ضرار ('): 
وراكدة عندي طويلٌ صيامها لتحي غ6 موصن النار مُيْصرر 
ظروقا فلم أفحِش نَقَسَمْتٌ لحمها. اذااجتنب العافون نارالعَدُوّر 

هذا الشواهد كلها تدل على أن الصيام تطور أولا من معناه اللغوي وهو السكون والثبات 
الى المعنى المجازي وهو الانقطاع عن النكاح أو الأكل والشرب . 

ولم يكن الصيام معناه الاسلامي ‏ معروفا في العصر الجاهلٍ , وهو لم ينتشر الا بعد 
نزول القرآن الكريم » وفرض الصيام على المسلمين . و بعدها صار الصيام مصطلحا اسلاميا 
رمضاد: 

رمضان من الأسماء السيّارة في الاسلام . وهوشهر الصيام المعروف . وشهرة رمضان 
من شهرة الصيام . وقد ورد ذكر رمضان في القران الكريم مرة واحدة في قوله تعالى : 

ذه - 5 0 00 2< ووو 3 0010 ع وير م2 

شبر رمضان الذى انزل فيه أَلْمَرءان هدى للناس وبينلت من ألهدئ 


2 


القند بت يرنه نكن نا وك سَقر 
ل 01 1 عا بر لير بر روس مس بر بر برير روبروس ابر ور هرس 2م 
قعدة ون ايلم أعر بريد اله أليسر ولا بريد كر العسر ولتخطلوً اليدة 
كوأ لعل مأهد نكر ولك ون "0 
وقد أجمعت كتب الدراسات الاسلامية على أن الحكمة في تخصيص هذا الشهر بهذه 
العبادة أنه الشهر الذي نزل فيه القرآن الكريم (") . يقول الشيخ أبو الحسن الندوي تحت 
عنوان : لماذا خص رمضان بالصوم : « وجعل الله الصوم في رمضان ؛ فجعل أحدهما مقرونا 
بالآخرء مرتبطا به » فذلك قران السعدين » والتقاء السعادتين في حكمة التشريع . وذلك 
لأن رمضان قد أنزل فيه القرآن , فكان مطلع الصبح الصادق في ليل الانسانية الغاسق . 
فحسن أن يقرن هذا الشهر بالصوم كما يقترن طلوع الصبح الصادق بالصوم كل يوم (5) . 


1- الحماسة ؟/8*: . 





» - سورة البقرة 188 . 
+ - تفسير المتار ج ‏ ص ١68‏ ِ 
؛ - الأركان الأربعة ككل 
سا طالات 


"رمم اج + 
سنا 2 دأء 
0 غزيى يهال 


وقد حاول العلماء أن يجدوا الصلة بين رمضان و بين الصيام . وأن يفسروا معنى كلمة 
« رمضان » والعلاقة بين هذا المعنى وبين الصوم . وسوف أعرض بعض آرائهم بعد بيان 
معنى كلمة رمضان من حيث الأصل اللغوي . 

والرمض والرمضاء هوشدة الحر. والرمض أيضا حر الحجارة من شدة حر الشمس . 
وهو أيضا شدة وقع الشمس عل الرمل وغيره )١(‏ . وهو من رمض يرمض رَمَضأ . ورمض 
من شدة الحر. قال الشاعر في ذلك (") : 
وقال طرفة (؟) : 
ألا أبلغا بكر العراق بن وائل بكأس سقى النصري شاربها رَمْض 
وفي هذا المعنى أخذ مفهوم « الترمض » عند العرب , وهوصيد الظبى وقت الهاجرة يتبعونه 
حتى اذا تفسخت أقدامه من شدة الحر أخذوه (؟) . 

وعن هذا المعنى اللغوي انتشر المعنى المجازي الذي يقال فيه أرمض فلان فلانا اذا اذاه 
أوظتلتمه. قال أنوعتمرو: الارماض كل ما أوجع . و يقال أرمض فلان أخاه اذا أوجعه . 
من ذلك ما أنشده ابن بري (*) : 

إن الْحيْحا مات من غير مَرَضُ 

ذلك هوالمعنى اللغوي لكلمة رمض . وقد اجتهد المفسرون في محاولة ايحاد الصلة بين 
رمضات بهذا المعنى وبين الصوم لم كان الصيام قٍ رمضان ؟ ورمضان معناه الشدة 
والقسوة, والصيام عبادة فيها العفو والمغفرة ؟ قال الفراء : شهر رمضان مأخوذ من رمضص 
الصائم يرمض اذا خرّ جوفه من شدة العطش )١(‏ . وفي حاشية العلامة الصاوي : رمضان 
١‏ - لسان العرب مادة رمض . 
؟ - المرجع السابق . 
؟ - ديوان طرفة » ص 5١5‏ . 
؛ - أساس البلاغة مادة رمض . 
© - لسات العرب مادة رمض . 
5-'الرجم السابق . 


-- 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


من الاحراق وجعل الصوم فيه لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها )١(‏ . وقد تعددت الأقوال بين 
هذين الرايين . 

وأعتقد أن الر بط بين رمضان وبين تكفير الذنوب وحرق السيئات هو أقرب الى حقيقة 
الدعوة الاسلامية وروحها . وأنسب في مواجهة النفس البشرية . فالانسان يميل بفطرته الى 
نيل المكافأة عما يعمل , و ينزع الى السموعن الدرجة التي هوعليها بعمل صالح يقوم به . 
فمن الطبيعي أن ينتظر الصائم المكافأة على صيامه . وأن ينتظر زيادة على ذلك التخلص مما 
يكون قد وقع فيه من مأزق . وقد تضافرت الأحاديث النبوية الشريفة تبشر الصائم بثواب 
صيامه أولا ثم تتسامى به الى أن تعتقه من ذنوبه ثانيا . وقد روى أبوهريرة رضي الله عنه 
عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : « كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها 
الى تسبعفة ضعف .قال تعال :الا الصوم فانه لي وأنا أجزي به » ('). وعن النبي صلى 
الله عليم وسلم قال : « من صام رمضان امانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » (5) . 


فاذا كان هذا أمر الصائم فانه لابد من الر بط بين رمضان و بين حرق السيئات . ذلك 
أن رمضان يظهّر الانسان من كل أفعاله السيئة . ويخرجه مبرأ من ذنوبه » وربما جعله عتيقا 
من النار. أما المعانى الأخرى التى ارتآها بعض المفسرين من كون رمضان يحرق جوف 
الصائم من العطكن رميق عذة لخر فهو امن يعيد عن روح العقيدة » علاوة على أنه غير 
ثابت » لأن رمضان ينتقل خلال فصول السنة فيكون مرة في الشتاء ومرة في الصيف » تطول 
أيامه تارة» وتقصر تارة أخرى حسب حكمة الله و بديع نظامه في احتلاف الليل والنهار. 
وحركة الشمس والأرض والقمرء ذلك تقدير العزيز العليم . و ينبغي أن نشهد هنا بكمال 
هذا الخلق , وهذا النظام الالهي العجيب . ولكن شدة ألفة الناس لكرور الأ يام » وتوالي 
الليل والنهارء أنساهم أعظم آية وأدهها على وجود الله » وعلى بديع صنعه وعظيم حكمته 
وقدرته. وصدق الله العظيم » 


سرصم قةص سح 


<غء لخي عه سرس سم سار سوم ىر اير 5 


كين من اي فى الات وآلأرض يرون يها وهم ذه مضو 
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لات 


"رع مج ؟ 
سما لآ 1 
0 


ومهما يكن من أمرء فقد صار رمضان » عندما شرفه لله بالصيام » أعز الشهور عند 
السلمين . وصار بعد ذلك مصطلحا اسلاميا جديدا من المصطلحات الكثيرة التى صنعها 
القران الكريم . 
السحور. الامساك . الفطور: 

هذه ثلاثة مصطلحات اسلامية لم ترد في القران الكريم بلفظها الصريح . انما وردت 
بمعناها . وقد بينتها السنة النبوية الشريفة في معرض تشريع الصيام وأحكامه . 

والسحور هو الطعام الذي يتناوله المسلم وقت السحرء قبيل أذان الفجر. وقد أخذ اسمه 
من الوقت الذي يتناول فيه . وهووقت السحر. وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله « تسحروا فان في السحور بركة » )١(‏ وقال عليه السلام « استعينوا بطعام السحر على 
صيام النهار و بالقيلولة على قيام الليل » (5) . 

ومن الواضح أن السحور معناه الاسلامي هذا لم يرد في الشعر الجاهل . لأن أحكام 
الصيام , كما هي في القرآن والسنة » لم تكن قد عرفت في العصر الجاهلي . ولأن الجاهليين 
حرفوا ما كان وصل اليهم من بعض الأحكام الدينية امور وثة من شريعة ابراهيم علية 
البسلام وام يروني كتب التاريخ والأدب أن الجاهليين عرفوا الصيام . وانما ورد ذكر 
السحرعلى انه اخر الليل قبيل الصبح . وجمعه اسحار . يقال لقيته بسحرة ولقفيته سحرة . 
ولقيته سحرا وسحر. وأسحر القوم صاروا في السحر. وأسحروا واستحروا خرجوا في 
السحر. قال زهير (5) : 
بكرن يكورا واس تحر بسحرة فهن ووادي الرس كاليد للفم 
واستحر الطائر غرد بالسحر . قال امرؤ القيس (؟) : 
كأن الملدام وصوب الغمام 2 وريح الخزامى ونشر القسطر 
مامه ميرد أتيتكاينهنا". ‏ اذاظدرب"الطدات: الس ميجير 
وقال أبوذؤيب (*) : 
١‏ - التاج الجامع للأصول ج ؟ ص 04 . 
؟ - المرجع السايق ص 688 . 
» - شرح المعلقات السبع ص 8١‏ . 


غ - ديوان امرىء القيس ء ص ١988-1650‏ , 
و ديوان الهذلين 191/١‏ 
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وبسانشي قلي :ولع لتككيها” “الا داشر حبعير المتسهجير 
ومن هنا كانت العلاقة بين مفهوم السحر في الشعر الجاهلٍ و بين مفهومه في الشريعة 
الاسلامية علاقة الثثىء بوقت حدوثه فقط . 

والامساك في مفهوممه الاسلامي ‏ هو الانقطاع عن الطعام والشراب والنكاح من 
أذان الفجر حتى بداية الليل عند أذان المغرب . وقد حدد القرآن الكريم وقته في قوله تعالى : 


ررس را رس يتس ع لكر سس قر و اوم زر بد 8ج اس 


- م« ٠‏ ع2 رة , ل عر صل وي ١‏ 

من ألْمجرٍ ثم نموأ الصيام إلى ليل (') 

والامساك لغة من الفعل مسك بالثيء وأمسك به وتمسك وتماسك واستمسك ومسك كله 
معنى احتبس . والتمسك هو الاستمساك بالشىء . و يقال أيضا امتسكت به . 

وأمسكت عن الكلام أي سكت . وأمسك بالشيء أي حبسه . ومن ذلك قال رجل 
مسيك ومسكة أي بخيل . والمسيك مبالغة في البخيل . وفي حديث هند بنت عتبة أن أبا 
سفيان رجل مسيك . ومساك ومساك ومساكة وأمساك كل ذلك من البخل . قال ابن بري 
المساك الاسم من الامساك . وني أقوال العرب « بيننا ماسكة رحم » أي ماسة رحم 
وواشجة رحم ('). 

وواضح أن الامساك في مفهومه الاسلامي ‏ متطور عن المعنى اللغوي للكلمة . وأن 
دلالته الجديدة قد خصصها القران الكريم بعد أن فرض علينا الصيام في شهر رمضان 
المبارك . 

والفطور هو انهاء الصيام بتناول الطعام أو الشراب عند بداية الليل . والفُطور هو الطعام 
الذي يفطر عليه الصائم . وهو مأخوذ من فطر الثشيء يفطره فطرا اذا شقه . وتفطر الثنيء 
تشقق . والفطر الشق . وجعه فطور . وأنشد ثعلب (2) : 
شققثالقلب ثم دررت فيه هواكء قليمء فالتأم الفطور 
ومنه ‏ قالوا أخذ فطر الصائم لأنه يفتح فاه (؟) . 
١‏ - سورة البقرة /141 . 
* -. لسان العرب مادة مسك . 
م- لان العرب مادة فطر. 
؛ -. المرجع السابق . 

عد 


"رام ايج * 
اس يز : 
6 غزيس لبوالن» 


ولم يرد الفطور بمعناه الاسلامي في الشعر الجاهلي . 
العاكفون: 

العاكفون ججمع عاكف . وهواسم الفاعل من عكف على الشيء يعكف و يعكف عَكْفا 
وشكوفا . معنى أقبل عليه مواظبا لا يصرف عنه وجهه . وعكفه عن حاجته يعكفه و يعكفه 
عكفا صرفه وحبسه . و يقال أنه ليعكفني عن حاجتي يصرفني عنها )١(‏ . قال الأعثى في 
هذا المعنى (") : 

وكأن السموط عَكْمَها السلك بِعِظِفَيْ جيداء أم غزال 

والاعتكاف والعكوف أخذ معنى الاقامة على الثيء في المكان الحدد أي بمعنى 
الاحتباس . والعكوف هم القوم القيمون . قال أبوذؤيب يصف الأ ثاني (5) : 
تون الكبوف: تسن التككر. ينقد كك اكبادفن القن 
وقال الأعثى (*) : 
وردت على سعد بن قفيسس نلاقتي ولا بها 
لجازا اشح حيطي قبط  -‏ الكتتحياة فل أنكيهجا تحيهنكا 
ولكن الاعتكاف اتخذ معنى اصطلاحيا بعد نزول القرآن الكريم . قال تعالى : 


ع ص عن سس سر وس ص اروص ١‏ سن خخ ص صوص حرس صل الاسم سام وم 0 
وعهدنا إل إبراهشم و ملعيل أنطهرا بيت الطايفين والعتكفين 
وَأركع الو 


وقال تعالى: 





كد 
عدر م ل مر ل ماس ماص برص بير موه د سك 0 
م أئموأ الصيام إل ألْيلٍ ولا تباشروهن وانتم علكفون فى ألمساجد 
ظَ 
ا اال ال ال ل 


تلك حدود ألله فلا تقربوها 9) 


. لسان العرب مادة عكف‎ - ١ 

. 4١ ديوان الأعثى ص‎ - ١ 

© -. ديوان الحذليين » القسم الأول ص 20 . 
4 - ديوان الاعثى ص *74 . 

« - سورة البقرة 1168 . 

- سورة البقرة /141 . 


-16؟- 


"راثم ايج 
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والاعتكاف في الاسلام مولية المسلم العاقل في المسجد بالنية )١(‏ . وقد روى في 
المنحيكن أنه صل الله عليه وسلم اعتكف العشر الأ واسط من رمضان ثم اعتكف العشر 


الأ وار حتى توفاه الله تعالى » (؟) . وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : 


« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني اليّ رأسه فأرجله » وكان لا يدخل 


البيت الا لحاجة الانسان» (5) , 


والاعتكاف في الاسلام ملازم للصيام كما تدل الآية الكرمة والاحاديث النبوية 
الشريفة. و بهذا قال مالك رضي الله عنه : « وعلم ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف الا 


بصيام » ). 


وواضح مما سبق أن الاعتكاف في اللغة هو الاحتباس أو الاقامة في أي مكان لأ ية 
غاية. ولكن القرآن الكريم خصص المكان والغاية » فصار الاعتكاف في المساجد يقصد 


العبادة و بخاصة في رمضان شهر الصيام . وهذا هو التطور الدلالي الذي أصاب الكلمة » 
فصارت دلالة خاصة بعد أن كانت عامة في استعمال الشعر الجاهل . 


العرةة 

الكعبة » 

الاستطاغة : 

ا ميقات » 

الاحرام » 

شيك ملعاف 
الطراف الي 
ال 37 
عرفات » 

الشعر الحرام » 


. 758 صحيح البخاري بشرح الكرماني ج و ص‎ -١ 
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. 590 ص‎ ١ م - تنوير الحوالك ج‎ 
. 595١ ص‎ ١ ؟ - تنو ير الخوالك ج‎ 
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"رام امه 
-- 0 | 
مر غزس اببالد 


الحج: 

أصل الحج هو القصد . حجة يحجه حجا قصده . وحججت فلانا واعتمدته أي قصدته . 
ويقال رجل محجوج أي مقصود . هبحج ينوفلان فلانا اذا أطالوا الاختلاف اليه )١(‏ . قال 
المخبل السعدي (') : 
وأشهد من عوف حلولا كثيرة ‏ يحجونسِبٌٍ الزيرقان المزعفرا 
وقد تطور معنى القصد حتى صار يشمل قصد أي ثبىء . وصارت كلمة المحجة تطلق على 
الكنان القضوف وصاز الندف النق مخ اروم عيله بطي خلا لدو ومن 3للقنما ورد 
في جمهرة اللغة من حج العظم يحجه حجا اذا قصد الطبيب الوصول اليه لمعالجته أو 
استخراجه . قال أبو ذؤيب الهذلي (5) : 
وَصُبٌ عليها الظيبٌ حتى كأنها أب على أم الدماغ حجيج 
وقال عذار بن درة الطائي يصف طبيبا يداوي ضر بة أو شجة بعيدة العقرء فهويجزع من 
هوها فالذي يتساقط من انين كالقا ود وهي الكمأة الصغار السود (؟) : 


يمحج مأمومةفي قعرها لجف فاست الطبيب قذاها كالمغاريد 
والمحجاج هو المسبار الذي يستعمله الطبيب . وحجاجا الجبل جانباه . قال الشاعر (” ) : 


عجنا اليك فرارامن محجلة ‏ عصم القسوائم أمثال الزناير 
كأن أصواتها والريح ساكنة ‏ بين الحجاجين أصوات الطنابير 


يكن ني العصر الجاهلٍ أمر أهم وأعظم من زيارة الكعبة والطواف حوها . واحترام الكعبة 
وتقديس العرب لما أمر قد تقررعبر العصور منذ عهد ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما 
السلام . وليس من شك أن تقديسهم للكعبة كان مختلطا بعقائد مشوشة ومشوهة كانوا 


. أساس البلاغة ولسان العرب مادة حج‎ - ١ 
. ؟ - المرجع السابق‎ 

- ديوان الهذليين القسم الأول ص58 
؛ - جمهرة اللغة مادة حج . 


ه- أساس البلاغة مادة حج ١‏ 
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"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





يدينون بها . فبعضهم بل أكثرهم كان يأتي الى الكعبة ليطوف حول ما فيها من أنصاب 
وأوثان وأصنام . وقد سبق أن بينت نشأة عبادة الأ وثان في العصر الجاهلٍ وسبب نصب 
الأ وثان والاصنام في فناء الكعبة (') . 

ونا وليت قريش أمر الكعبة ؛ عملت على الاستفادة من هذه الاصنام فنقلتها انى 
الكعبة , وجعلتها في فنائها حتى قيل ان عدد الاصنام في فناء الكعبة زاد على ثلا ثماية 
فينم .ونا كانت القبائل تأتى الى مكة لزيارة الكعبة والطواف حوها وعبادة ما فيها من 
أصنام , فقد استغل زعماء قريش هذه العقيدة أحسن استغلال فأنشأوا ما سمي بالسقاية 
والرفادة والسدانة , وهي كلها أمور أقيمت لخدمة الحجيج والسهر على راحتهم (') . 

والشواهد التالية تبين أنهم كانوا يحجون كل عام حتى سموا العام حجة , من ذلك قول 
النابغة () : 


فلا لَعَمْرُ الذي قد زرته حججا وما هريق على الأنصاب من جسد 
وقال هو أيضا (؟) : 
عن النذئ اندي امن عليه ومارقفّع الستسصنيخ اق الال 
وقال اتحتار العرب في البداية أربعة أشهر جعلوها حرما هي شهور ذي الحجة ‏ الذي 
كانوا يحجون فيه والذي قبله والذي بعده . وشهر رجب الأصمّ أي الذي لا تسمع فيه 
قعقعة السلاح . ولكنهم عندما رأوا أن هذه الأشهر تختلف خلال مرور السنوات من فصل 
أملعها عليهم ظروف البيئة فابتدعوا ما سمي بالنسيء () . وتعليله القريب أن المكيين 
أرادوا أن تقع مواسم الحج والأعياد والأسواق في فصل الشتاء وطرف من الر بيع وطرف من 
الخريف ليحتفظوا بحلول المواسم في الوقت الذي يرغبونه . ولم يختر المكيون هذا الوقت من 
العام عبثاء ولم يفضاوه على غيره لطيب هوائه أو خفة حرارة القيظ على الوافدين » انها 
احتاروه لأنه الوقت الذي يكون فيه الأدم والثمرات وغيرها من الانتاج الزراعي والبضائع 
ل ل ل الا ا اي ل م يت 


. يراجع فصل العبادة مبحث الاوثان والاصنام , ومبحث الحنيفية‎ - ١ 

؟ - السيرة التبوية لابن هشام , البابي الحلبي » الطبعة الثانية » ه158 ء القسم الأول : ص 159 . 
م - ديوات النابغة . ص 59 . 

ع -. ديوان النابغة» ص 1١81‏ . 

ه - سوف يرد مبحث النسيء في فصل ١‏ الجهاد والسلوك والطبائع » بالتفصيل . 
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"رم ايج 
سما لآ 1 
غرس بالك 


معدة في الأسواق مما يحقق الفائدة لبدو الجزيرة العر بية الذين يعتمدون على التجارة في 
حياتهم الاقتصادية وني موارد حياتهم )١(‏ . وقد أصبح من عادة العرب أن يأتوا كل عام 
مرة الى مكة المكرمة لعدة غايات أهمها زيارة الكعبة وعبادة الأصنام المنصوبة فيها ثم لشهود 
الأسواق الأدبية والتجارية التي تعقد في تلك المناسبة الحافلة . 


ومن هنا حملت كلمة الحج معنى زيارة البيت الحرام . وكان العرب يحجون البيت مرة 
كل عام . ولذلك سموا السنة حجة . قال سلامة بن جندل (') : 
5 اك لينا ججّترن ب وماي شأالرحنيَعْقَدُ وَيُظلِقِ 
وقال بشامة الغدير (5): 
َرَسَتْ وقد بَقِيَسْعلى حِجَج بعدالأنيس. عَمَوّها سَبع 
وقال زهير (؟): 
وقفتٌ بها من بعدعشرين حجةٌ قلأياً عرفتٌ الداربعدتوهم 
ولبيد بن أبي ر بيعة (*) : 
دِمَنٌ تَجَرَّمُ بعد عهدأنيسها ‏ حجج خلون حلالها وحرامها 
والحج هم جماعة الحجاج . قال الشاعر في أصواتهم وهم يغذون السير نحو البيت الحرام 
: 
كأما أصواتها بالوادي ‏ أصوات حج من تمان غادى 


واحتج البيت بمعنى ححه (") : قال الشاعر: 
تركت احتجاج البيت حتى تظاهرت علي ذنوب بعدهن ذنوبٌ. 


ويفهم من هذا البيت الأخير أن العرب كانوا يدركون أن في الحج معنى تكفير 
الذنوب » وهو المعنى الذي عرف للكلمة في دلالتها الاسلامية فيما بعد . ولكن الجاهليين 


. انظر الكعبة على مر العصور ص 7ه‎ - ١ 
. 185 الأصمعيات ص‎ - ١ 

م - المفضليات /ا10 . 

؛ - ديوات زهير ص دلا . 

مه شرح المعلقات السبع ص 5 . 

7 - لسان العرب مادة حج . 

- المرجع السابق ‏ 


-1؟- 


ا 

رفم ايج ل 
بست هنل 

مير غزيى يهال 


لم يتوجهوا الى الله عز وجل بحجّهم , انما كانوا يحجون أصناما أقاموها , تقربهم ‏ في ظنهم 
الخاطىء _ الى الله زلفى . 
وقد ورد الفعل حج وما اتصل به في ثلاث عشرة آية في القرآن الكريم , منها تسع آيات 
وردت فيها صيغة « الحج » وآية واحدة لكل من الصيغ « حج » و« حِج » بكسر الحاء » 
والحاج جمع حاج أي الحجيج وحجج ججع حجة . والحج في الاسلام هو التوجه الى مكة 
المكرمة في أيام محددة ما بين الثامن والثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ذي الحجة من كل 
عام, على المسلم المستطيع ماديا وبدنيا فريضة مرة في العمرء وهوفي بعض الحكمة 
المستمدة منه تعظيم وتخليد لشريعة سيدنا ابراهيم عليه السلام » قال تعالى : 
2 2-2 ب از دعر طم راسد 20# 2 5 و كر ل ص سج صا سن م 2 
وإذ بوانا لإبرهم مكان البيت أن لاتسرك بى شيعا وطهر بيت للطايفين 
111 0 2 2 8 5 ل 1 2 حا لا عا 0ك 
3 ل 59 0 - 4 ١‏ 
وَآلْمَائِينَ وآلر كع السجود (ت وذ فى آلناس بالحج ينوك رجالا وعق كل 
م مخ م وس مس سمه 
ماص بائين من كل فجم عميق )١(‏ 
ضاص بان من كل فج ميق 


وهذا الأمر الالمي الواضح في الآية السابقة » ان هو الا استجابة الله عز وجل لدعاء ابراهيم 
عليه السلام 
سهان عم ير وومةه ولداج دود 


ربنا إن اسكنت من ذْرِيتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
حدر امار فاجما ع 4 وعردويرر سس 
5 ليقيمو 6 


جعل افعدة من الناس تهوى إلييم وأرزفهم من 

م م ع اج اساء واعر سمه 

آلثمرات لعلهم سحكرون 02( 

وعلى هذا فان هناك اخختلافا بين مفهوم الحج ني الاسلام و بين مفهومه الجاهلٍ وان 

كانت وجهة الحج واحدة في الحالتين . فالحج في الاسلام هوعبادة الله وحدهء وهومن 
أركان الدين » وهو محدد في مكانه وزمانه . وله آداب معينه ومناسك معروفة لابد من التزام 
المسلم بها ليكون حجّه صحيحا غير فاسد . على حين أن هذه الشروط كلها غير معروفة في 
-١‏ سورة الحج 30-95 . 


؟ - سورة ابراهيم /ا10. 


ا 


"رمم اج + 
اس بير : 
6 غزيس لبوالن» 


الحج بمعناه الجاهلٍ . ومن هنا يمكن القول إن القرآن الكريم قد خصص دلالة الكلمة 
وأعطاها مفهوما جديدا لم تكن الكلمة تحمله أو تعنيه في الشعر الجاهلٍ . 

ذكرت العمرة بهذه الصيغة ذاتها مرتين في القرآن الكريم , كلتاهما في آية واحدة هي 
قوله تعالى: 


ود 2 مو لان ررم خّ مءشء ل مد 


موا الخح عر إن خم جين الج لمْدَى ولا تحاتأ 
م ارس عاد سولرس 07 عو لدوم وم رس ام اهس 

روسكز حى يبع ) لمدى محله, قن كان من ريطا أويدة أذى من 
م وسكا اس : ًّ صصص ميلد جع الى سم سداس 


رأسهء فَفْدية من صيام أو صدفَة أو نُك فإذا أمنتم هن مئع 
وموم م ام 00 1 
ثللثةا 


بالعمرة إل الحج قا أستيس رمن الذي فن ل يد قصيام تُللثة 
احج وسبعة ذا َعم نأك عشرة كاملة ذلك 08 حكن أغلهر 


ويه وهر ر--ه 2 


حاضرى المسجد حرام وَأنّقوأ أله وأعلموا أن أله شَدِيد الْعفَاب 6 


وذكر الفعل اعتمر مرة واحدة 53 قوله تعالى : 
3 2 واج صرح رم مص ده عام وودءد اج صن مر له م ع 
ِنَ ألصمًا 


لصفا واألمروة من شعار برِآلَ ؛ نج ايت أوأعتمر قلا متاح عه 

أن يطَوفٌ هما ومن ار ا اع 0( 

على حين ورد الفعل عمر . و يعمر وعمروها ومشتقات أخرى من هذه المادة اللغوية في 
أر بع وعشرين آية أخرى : 

و يؤكد نص الآيتين السابقتين أن الحج غير العمرة . وقد تعرضنا قبل قليل لمعنى الحج 
في العصر الجاهلٍ وني القرآن . وسوف نعرض الآن لمعنى العمرة في الجاهلية أولا ثم نتعروف 
معناها في القرآان الكريم . 

كر بعاتم اللغة أن الْعَمْر والعمر والعَمّر هو الحياة . والجمع أعمار وهو من ن الفعل 
عمر معنى أبقى . وعمّره الله أبقاه . ومنه المُعَمَّر. 


٠.155 سورة البقرة‎ - ١ 
. 1848 ؟ - سورة البقرة‎ 


-- 


"راثم ايج 
سسا لآ | 
ير غزيى يهال 


والعمرة في معاجم اللغة هي الزيارة , مأخوذة من الاعتمار ممعنى الزيارة . وجمع 
العمرة عُمَّر . واعتمر الرجل فلانا معنى زاره . و يقال أتانا فلان معتمرا أي زائرا )١(‏ . ومنه 
قول أعشى باهلة (") : 
وجاشت النفسلماجاء جَمَْعْهُمٌ 2 وراكبٌ جاء من تثليث معتمر 
ويقال للاعتمار أيضا القصد . واعتمر الأمر أمه وقصد له . قال العجاج (5) : 
لقد غزا ابن معمر حين اعتمر 
مغزى بعيدا من بعيد وضبر 


وقد وجدثٌ فيما قرأنّه من دواو ين الشعر الجاهل ‏ شاهدا واحداً عن العمرة بهذه 
الصيغة ذاتها يدل على أنهم كانوا يدركون أن المقصود بها زيارة البيت الحرام . ذلكم هو 
قول أحد رجال بني ز بيد : (؟) 


ياآلَ فهر لظلى بضاعتة | ببطن مكةنائيالداروالتفَر 
وخرم شيِثٍ لم يقض عُمْرَتَةُ | ياللرّجالٍ وبين الحِجْر والحجر 
وفيما عدا ذلك وجدت أبياتا تذكر « المعتمر» و «عمارا» ممعنى زيارة البيت دون تحديدء 
ودون ذكر البيت الحرام صراحة » ولكن يمكن أن يستدل على ذلك من السياق . 
ومن ذلك أيضا قول متمم بن نويرة (*): 

يهلون عمارا اذا ما تغوّروا ولاقواقريشا خبروهافأنجدوا 
والدليل هنا كلمة « يهلون » وكلمة « قريشا » لأن قريشا هى القبيلة المشرفة على مكة 
ومقدساتها , وكذلك كلمة عمارا لأن العمار جمع عَمَار وهي صفة للرجل كثير الصلاة كثير 
الصيام . 


ومن هنا نستدل على أن الاعتمار في الشعر الجاهلي لم يتجاوز زيارة البيت الحرام » 


ولكن لم تذكر له شروط محددة. أوصفات مميزة. كما عرفت من بعد في المعنى 
الاسلامى . 





١ذ-‏ سان العرب مادة عمرء» 

؟ - الأصمعيات ص 88 . 

؟- لسان العرب مادة عمر. أي حين قصد مغزى بعيدا جمع قوائمه ليشب . وديوان العجاج رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي » دار 
الشرق , بيروت ص 5٠‏ . 

؟ - انظرقصة هذا الرحل في كتاب الأ وائل ص 45 . وسوف ترد بعد قليل في ص 399 . 

© - الأصمعيات ص 97 . 


ا 


"رام ايج * 
اس بير : 
6 غزيس لبوالن» 


والعمرة في المفهوم الاسلامي تشبه الحج في كونها زيارة الكعبة والطواف حوها . ولكن 
السنة النبوية الشريفة فرقت بين العمرة والحج في المناسك أولا وفي الزمن الذي يؤدي فيه 
كل منهما ثانيا . فمناسك العمرة آقل عدا بن متابدك الج قلس إفى «الجمرة نوقوك: بغرقة 
ولا مبيت بمزدلفة ولا رَمْيُ جمار بمتى ولا طواف افاضة بمكة )١(‏ . .انما العمرة طواف حول 
البيت غدة التدوم سيعة عاطق عي بين الها والزوة شببعة أتواط + تم رحلق يفضي 
وبعدها يحل المحرم إحرامه وتنتهى مناسك العمرة . والعمرة تكون في كل أيام السنة . أما 
الحج فله وقت محدد معلوم : 


هد 5 1س ززر جورم رر سس مسلا م لال ل ل ل رم لير 00 
ء--8. 


الحج اشبر معلومات من فرض فيين الحج فلا رفث ولافسوقولا 
اق 
جِدَالٌ فى احج () 
وقد سبق بياك وقت الحج . قال الزجاج : معنى العمرة في العم لالطواف بالبيت والسعي بين 


الصفا والمروة فقط . والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة تكون للانسان في السنة كلها , والحج 


ويمكن الر بط بين العمرة بهذا المعنى و بين أصل المادة اللغوية . فقد ذكرت المعاجم 
اللغوية أن عَمَرَ تحمل معنى العبادة أيضا بجانب الزيارة . قال الزخشري أن معنى عَمَرَ الله 
عبده وعَمَرَ فلان ركعتين اذا صلاهما (؟) . وكذلك حكى ابن الاعرابى : عَمَرَ ربه عبده » 
وانه لعامر لر به أي عابد . وحكى اللحياني عن الكسائي : تركته يعمر ر به أي يعبده (*) . 
ومنه رجل عَمَار أي كثير الصلاة والصيام 1 


وهذا يدل على أن القرآن الكريم ربط بين العمرة بمعنى الزيارة و بين مفهوم العبادة في 
هذه الكلمة . فصارت العمرة عبادة في الاسلام . وهي فرض على المسلم المستطيع مرة 
واحدة في العمر. وفي الحديث الشريف عمرة في رمضان تعدل حجة» )١(‏ وهذافي 
سبيل الترغيب اليها . 


. 490 ص‎ ١ تفسير المنارج‎ - ١ 

؟ - سورة البقرة /191 . 

- لسان العرب مادة عمر. 

؛ - أساس البلاغة مادة عمر. 

ه - لان العرب مادة عمر. 

. 355١ سنن الترمذي رقم دء وسئن ابن ماجة رقم‎ - ١ 
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"رام امج 
حلت جس|) 
م 


ويبدومن كل ما سبق أن مفهوم العمرة في الشعر الجاهلٍ وفي القرآن الكريم يكاد 
يكون متشابها , لولا أن القرآن الكريم قد خصصها لعبادة الله عز وجل » وأن السنة النبوية 
الشريفة قد هذبتها وحددت هيأتها » بعد أن كانت بغير حدود وشروط في العصر الجاهلٍ . 
الكعبة: 

هي مقصد الحجاج والعتمرين . وقد أخذت اسمها من شكلها الهندسي » فكل بناء 
مربع في لغة العرب فهو كعبة )١(‏ . وكعبت الثيء ربعته . والكعبة البيت المر بع وجمعه 
كعاب . والكعبة هي البيت الحرام لتكعيبها أي تر بيعها وسمي كعبة لارتفاعه وتر بعه 
5). 

والكعبة اسم عر بي صميم , وان كان بعض الباحثين يرى أنها ربما أخذت من اللغة 
الرومية أو اللغة الحبشية . وقد ناقش الاستاذ عباس العقاد هذه القضية في كتابه « مطلع 
النور» في فصل بعنوان « اسم الكعبة » قال فيه : « وقد ذهب المؤرخون مذاهب شتى في 
تفسير اسم الكعبة . فقال بعضهم انها كانت كلمة رومية أطلقت على كعبة مكة لتكعيبها . 
وأن بتاء "من الروم عمل في بنائها وهندستها فاستعير اسمها من اللغة الرومية . وقيل بل كان 
بَتَاؤُها من الحبشة . ومنها ‏ أي من الحبشة ‏ عرف العرب بناء هذه المعابد وأمثاها لأنهم 
أمة خيام لم تتأصل فيهم صناعة البناء . وهؤلاء المؤرخون وأشباههم يتشبثون بالفرع 
و يعلقون الأصل بجذوعه وجذوره عليه » . 

«فمهما يكن من لغة البتاء الرومي أو الحبشي . فالقبائل العر بية لم تبن تلك البيوت 
لأن البناء من الروم أومن الحبش » ولم ترد أن تنشىء لها بيتا يسمى الكعبة أو الكعبة في 
اللغة الرومية وانما وجدت الحاجة الى البيت الحرام ثم وجدت الوسيلة الى تلك الغاية . ولن 
نعرف أن معبدا سمى بشكله أو كان له شكل غير أشكال الأ بنية التي يغلب عليها 
التكعيب مع بعض الاستطالة . وليست مادة كعب بالغريبة عن اللغة العر بية , لأنهم كانوا 
يعرفون كعوب الفتاة و يسمون الفتاة كاعبا اذا كعب ثدياها . و يلعبون بالكعوب » 
و.يتسلحون بالرماح وهي من القصب أو من الأقنية » فيغلب أن يكون اليونان هم الذين 
أخذوا من العرب كلمة الكعب وكلمة القناة فتصحفت في لغتهم الى القانون وهو العصا 
التي تتخذ للقياس » (') . 


الاج ل ا ا ا 1 0 
١‏ - فقه اللغة وأسرار العر بية » أبومنصور الثعالبي . المكتبة التجارية الكبرى » ص 7٠‏ . 

؟ - لسان العرب مادة كعب . 

" - مطلع النور, عباس محمود العقاد» كتاب الهلال , العدد 5؟؟ع مارس +/ا5لء ص 1١7‏ , 
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لقد حرص الاستاذ العقاد في هذا النص أن يؤكد عروبة أصل كلمة الكعبة , ولم يهتم 
كثيرا بكون الكعبة أخذت اسمها من شكلها أو من غيره . وأرى ‏ معه ‏ أن الكعبة اسم 
عر بي» وقد اشتق اسمها من مادة لغوية معروفة متداولة . وأوضح ما ير بط بين الكعبة 
واللغة ما هومعروف من عادة العرب ني قوهم لكل عظيم أنه عالي الكعب . وني دعائهم 
أعلى الله كعبه أي أعلى جده وشرفه , وني ذلك قال شاعرهم )١(‏ : 

لما علا كعبك بي عليت 

وفي ذلك يقول الأعثى (") : ْ 
فأرى من عصاك أصبح مخذولا ‏ وكع ب الذي يطيعك عال 
وقد عرف العرب كذلك الكعاب جمع كعبة وكانوا يطلقونها على فصوص النرد وهي حجارة 
صغيرة مر بعة يلعب بها واحدتها كعبة أو كعب . وفي الحديث الشريف أنه عليه السلام 
كان يكره الضرب بالكعاب . وقد حرم عليه السلام لعبها , وكرهها الصحابة لعلمهم 
بالحديث الشريف «لا يقلب كعباتها أحد ينتظر ما تحبيء به الا لم يرح رائحة الجنة » (7) 
وحقيقة قد يكون أصل هذه اللعبة فارسياء ولكن لا يعنى أن الكعاب إسم فارسي بل هو 
اسم عر بي أطلق على تلك الحجارة المر بعة التي كان الناس يلعبون بها . 

وذكر هذه الكلمات في الشعر الجاهل يدل على أن الكلمة لفظة عر بية . وأن الكعبة 
اسم عر بي أطلقوه على هذا البناء لكانته السامية في نفوسهم وتعظيمهم له . 

وقد عرف العرب عدة كعبات كانوا يعتقدون أنها بيوت الله , أو البيت الحرام » وكان 
منها في الجزيرة العر بية عدة بيوت مشهورة . وهي بيت الاقيصر و بيت ذي الخلصة و بيت 
سدعاة وابية رقنا نيت تجرات م ويك مكة أتهريهام وأبقاها عدا بين البيويت 
الصغار التي يعرفها الرحالون ولا تقصد من مكان بعيد (؟) . 

وبيت الأقيصر هو الذي عناه زهير بن أبي سلمى بقوله (*) : 
حلفت بأنصاب لأقيصر جاهدا ‏ وما سحقت فيه لمقادم وَالقَمْلُ 
وكانوا يسمون ««ذي الخلصة» الكعبة اليمانية . أما بيت رضاء فقد هدم بعد الاسلام » 
وفيه يقول المستوغر بن ر بيعة بن كعب حين هدم (') : 
-١‏ لان العرب مادة كعب . 
١‏ - ديوان الأعثى ص 10 . 
+ - مسئد أجد ص 100 . 
؛ - مطلع التورصض 81 . 
- ديوان زهير» ص 8ه . 
- مطلع النور ص 1١‏ انظر سيرة ابن هشامء القسم الأول ؛ ص 807 . 
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ولقد شددت عللى رضاء شدة 2 فتركتهاقفرابقاعأسحما 
أما كعبة نجران فقد تعفت آثارهاء وكشفها الرحالة عبد الله فلبى في رحلته ( 75 يونيه 
5 ).؛ وهي التي قال فيها الأعثى يخاطب ناقته )١(‏ : 


نزوريزيد وعهبدالسيح وقيلساهم خير أربابها 
وكان لر بيعة بيت يطوفون به يسمونه الكعبات » وقيل ذا الكعبات . وقد ذكره الأسود بن 
يعفر في شعره فقال (5) : 
والبيت ذي الكعبات من سنداد 

ويقول بعض الؤرخين ‏ ومنهم أبوالمنذر صاحب كتاب الأصنام ‏ أن هذه البيوت مثل 
بيت سنداد وكعبة نجران وذي الخلصة لم تكن بيوت عبادة وافا كانت من المزارات 
الشريفة التي يذكرها السياح (7) . أما كعبة مكة فقد أجمعت الكتب على ذكر أهميتها 
ومكانتها لدى القبائل العر بية . و يكفى أن نعلم أن العرب كانوا يحرمون القتال فيها وفيما 
جاورها من بلاد لذلك سمي البلد الحرام . ولقد شاع ذكرها حتى طغى على كل الأماكن 
الدينية الأخرى غيرها . وقد ورد في الشعر الجاهلٍ ما يؤكد قداستها وقيمتها لديهم . قال 
النابغة في احدى اعتذارياته للنعمان (؟) : 
فلا لعمرالذي مسحت كعبته وما أريق على الأنصاب من جسد 
ما ان بدأت بشيء أنت تكرهه اذن فلا رَفْعََِتَ سوطي الى يدي 
وقد ذكرت الكعبة مرتين في القرآن الكريم . في قوله تعالى : 

يبوه دوا عل متو دابع لكب 9) 

2 00 2 

وف قوله تعالى : 

لاك نكن الك ارام فا لسان ارا 





. ٠١١ ديوان الأعثى ص‎ -١ 

)_- لان العرب مادة كعب ء انظر سيرة ابن هشام» القسم الأول » ص 88 . 
© - مطلع التور ص 758 . 

4 - ديوان النابغة ص 58 . 

ه-- سورة المائدة 56 . 

- سورة المائدة /اة . 
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وشهرة الكعبة عند المسلمين اليوم لا تحتاج الى بيان . ولكن من الجدير بالذكر هنا أن 
المعنى الذي حملته الكعبة في الشعر الجاهلٍ , هو المعنى نفسه الذي ورد في القرآن الكريم . 
أي أن هذا المصطلح الاسلامي لم يطرأ عليه أي تطور دلالي في هاتين الفترتين . 
الاستطاعة : 

'وهي لغة ما يمكن للانسان أن يقوم به حسب جهده دون تكلف عناء أو ادخار جهد . 
وسوف يرد في الفصل الأخير ‏ المصطلحات الجديدة في الاستعمال القرآنى ‏ التمييز بين 
اللقتدرة والاستعطاعة والطافة ‏ وهنى :قي القير اذامل كلقة عاوكة لاعزيد عن :هذا العتى .. 
ولكنها سارك مله عاب مو قمطتحات الم عيدها نزل قوله تعالى : 


42 

لاني بخ لبنس ات نه سلا ومن كفل 

ل ع م معدم م 

غنى عن العاليون (0) 
وقدبينت كتبالفقه معناها الاسلامي , فقالوا: هي استطاعة مباشرة بالنفس واستطاعة غير 
مباشرة بالغير (') . وهي امكانية المسلم أن يحج الى بيت الله الحرام , امكانية مادية صحية . 
فالاستطاعة المادية أن يكون معه أجرة السفر ونفقته من بلده الى مكة مع نفقات العودة 
علاوة على نفقات أهله في فترة غيابه . والاستطاعة الصحية أن يكون قادرا على الحج غير 
مرهق في سفره وفي أداء مناسكه . 

والذي يعنينا هنا أن الاستطاعة في شياق الحج مصطلح جديد . وأعتقد أن التيسين 
لالهي في هذا الصطلح لم يكن واردا في أذهان الناس ولا في نظم حياتهم قبل نزول 
لقران. ولم يرد في النصوص الأدبية ما يدل على أن شرط الاستطاعة كان مطروحا عند 
لح في العصر ابجاهلي . 

وواضح بعد هذا أن القرآن هو الذي صنع هذا المصطلح الاسلامي . ويمكن هنا القول 
إن القرآن قد جدد معنى هذه الكلمة وأعطاها مفهوما جديدا لم تكن تعرفه من قبل . 
الميقات: 





أصل الفعل وقت يقت , ووقت الثىء يقته اذا بين حده . ونقول وَقَتَه فهو موقوت اذا 


. 50 آل عمران‎ - ١ 
. 355 ؟- القفقه المبسط ص‎ 
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بين للفعل وقتا يفعل فيه . والوقت مقدار من الزمان . وكل شيء قدرت له حينا فهو مؤقت . 
وكذلك ما قدرت غايته فهو مؤقت » واستعمل سيبو يه لفظ الوقت في المكان تشبيها بالوقت 
في الزمان لأنه مقدار مثله . ولذا قيل للموضع ميقات . وهوعلى وزن مفعال من وقت . 
والمليقات مصدر الوقت . لذلك يقال للآخرة ميقات الخلق . وللهلال ميقات الشهرء 
ولواضع الاحرام مواقيت الحج )١(‏ . 


ولم أجد في الشعر الجاهلي شواهد تدل على معرفتهم با مواقيت الخاصة بالحج » سواء في 
الزمان أوني الكان بروفة !رضن بعاد كرابن ليل في الحج والعمرة ‏ أن العرب 
غالبا ما كانوا يحجون البيت أو يزورونه في غير وقت محدد » ولا بشروط مسبقة موحدة أو 
هيآت مفروضة . كما هو الشأن في مناسك الاحرام ومواقيت الحج في الاسلام 

ولا أجد داعيا هنا لاثبات شواهد شعرية في الفعل وقت وما ل ايها ار 
ورد ذلك في الشعر الجاهلٍ » والعنى فيه عادي معروف كما هومثيت . والميقات 
كالاستطاعة ‏ مصطلح صنعه القران عندما جعل للحج حدودا زمانية ومكانية وشروطا 
لابد من التزامها . وذلك كله مفصل في كتب الفقه . 

وقد وردت كلمة الميقات سبع هرات مرات في القرآن الكريم . ووردت مجموعة في اية 
واحدة هي قوله تعالى : 


َك عن الأب ل ماقت لذي الج 09 
ومن هذهالآية الكريمة أخذ معنى الميقات ني الصطلح الاسلامي ليدل على الوقت الذي يبدأ فيه 
الحج, والكان الذي يبدأ منه الاحرام . فالميقات. اذن ‏ زماني ومكاني . و يقصد 
بالزماني « وقت بدء احج أو بدء الاحرام و يشترط فيه أن يقع في أشهر الحج وهي من أول 
شوال الى فجر يوم النحر» (") أما الميقات المكاني فهو الكان الذي يحرم منه الحاج ويبدأ 
فيه مناسكه بالاحرام . وقد عرف الناس خمسة مواقيت مكانية تحيط بمكة من جهاتها كلها . 
فهناك ميقات لمدينة المنورة ومن قدم برا من الشمال وهو ذو الحليفة . وميقات أهل الشام 
ومصر والمغرب القادمين بمحاذاة البحر هو الجحفة . وميقات أهل نجد والحجاز وشرق مكة 





١‏ - لان العرب مادة وقت. 
؟ - سورة البثرة 184 . 
>- الفقه المبسط 738١‏ . 
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هوقرن المنازل . وميقات أهل العراق وخراسان هوذات عرق . وميقات أهل اليمن 
والجنوب هويلملم . (1) | 

ولا يجوز للحاج أن بمر بهذه المواقيت دون أن يكون قد نوى الاحرام ولبس ملابسه . والا 
فانه يقع في محظور من محظورات الاحرام , وعليه عندئذ الفداء . 


ومن الواضح اذن أن مصطلح الميقات مصطلح قرآني جديد ني دلالته » وأن القرآن 
الكريم خصص معنى هذه الكلمة وجعلها في هذا المفهوم الخاص بالحج بعد أن كانت عامة 
على كل ميقات في حياة الناس . 
الاحرام: 

.وقد سمى احراما لأنه على الحاج أن يقوم ببعض الأعمال . هذا من ناحية شكلية 
ظاهرية . أما من الناحية السلوكية فانه يحرم على الحاج أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يفسد 
احج أو يذهب بثوابه . وقد أخذت الكلمة من حرم عليه الشيء حرما وحراما وأحرم الرجل 

وقدعرف الاحرام عند العرب بمعنى أضيق مما صار اليه في القرآن الكريم , فقد كانوا 
يحجون وهم يدركون ما للبيت من حرمة وهيبة . وقد عرفوا أن الحرم هومكة وما حوها . 
والحرم ضد الحل. وقوم حرم وحرام أي محرمون . وأمرأة حرمية أي من سكان الحرم . قال 
النابغة (؟) : 
لقول حرمية قالت وقد ظعنوا 2 هل في مخيفكم من يشتري أدما 
ويروى أن رجلا من بني ز بيد من بني مذحج أتى مكة بسلعة فباعها من العاص بن وائل 
وكان شريفا فظلمة فأوفى الز بيدي على أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش حول الكعبة 
فصاح بأعلى صوته : 


ياآل . نا م أ ببط ن مكة نائى الدار والتفر 
ومحرم فَعِثِ لم بقه 1 يا اللرجال وبين الحجروالحجر 
- سبل السلام» محمد بن اسماعيل الصنعاني, المكتبة التجارية الكبرى » الطبعة الثالثة ١4‏ ه ص 54؟ وما بعدها, باب 
اللواقيت . 


؟- ديوان التابغة » ص 54 . 
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هل مخفر من بني سهم لخفرته ‏ فعاذل أم ضلال آل معتصمر 
ان الحرام لمن تمت حسرامته ولا حرام لشوب الفاجر الغدر 
فقال الزبير بن عبد اللطلب : ما لهذا قول فاجتمعت زهرة ونيم وأسد في دارعبد الله 0 
ججدعان وصنع لهم طعاما فتحالفوا ليكونن يدا على الظالم » وكان هذا مبدأ حلف الفضول 
09. 

ولكن هنالك فرقا بين الاحرام بمعناه الاسلامي و بين الاحرام الذي كان معروفا عند 
العرب قبل نزول القرآن . فالاحرام في الاسلام له شروطه وآدابه وأهدافه السامية ولم يكن 
كذلك قبل نزول القرانت . فقد روى أن العرب في الجاهلية كانت اذا حجت البيت تخلع 
ثيابها التي عليها اذا دخلوا الحرم ولم يلبسوها ما داموا في الحرم (5) . وهذه العادات 
القبييحة من دخول ال حرم عراة وطوافهم حول البيت كذلك قد حرمها الله عز وجل بقوله تعالى 


برسم و(ر اس ص صا سم مصسبرير وان 
براءة من ألله ورسولهة إل اين عدم ين مركي 9 
وقد روى عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال : , بعثني النبي صلى الله عليه وسلم حين 


أنزلت «براءة » بأر بع : 
ألا يطيف بالبيت عُريان» ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا » ومن كان 
بينه وبين رسول الله صل الله عليه وسلم عهد فهوالى مدته , ولا يدخل الجنة الا نفس 
مسلمة (*). 
النسلك والمناسك : 

التّمَْك والتّسَك من نَمَكَ يدك بسكا ونسكا وَنَسَكَ وتَتَسّكَ . والنسك أصله ذبائح 
كانت تذبح في الجاهلية . قال زهير(”) : 
فزل عنها وأو رأس مرقبة 2 كمنصب لير رَقَى رأسَه النْسُك 
والنسيكة شاة كانوا يذ بحونها في الحرم ثم نسخ ذلك بالأضاحى . قال الأعثى )١(‏ : 








١‏ - الأوائلءص15. 
؟ - السبرة النبوية لابن هشام » القسم الأول » ص 3١3‏ . 
ع - اشوبة (1)- 
- السيرة النبوية ء لابن هشام , القسم الثاني 548 . 
35 دررات زهير. ص 8١0‏ . 
١‏ - ديوان الأعثى ص 379 . 
- 000 
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وذا النتصب المنصوب لا تنسكنه ‏ ولاتعبدالشيطن ولله فاعيدا 
وقيل النسك الدم. والنسيكة الذبيحة . وقد ورد في القرآن الكريم هذا المعنى في قوله عز 


وجل 
ووأ 2 2 نَأ . ذه بد جة جوج جر دص 200 صو ع 
ابم ماج سولارم ذل عر و 1 - 
ل هدى محله, نينم مط أ وبهة اذى ى من 


سعد س 8 سمس مس 

الاق و له او 
وف الحديث الشريف « من كان له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل » (') . 

وما أن الذبائح على الأنصاب كانت مرتبطة معنى العبادة والطاعة فقد اتسع معنى 
النسك حتى شمل العبادة والطاعة بمعناها الواسع » وصار يعني كل ما يتقرب به العبد الى 
اله تعالى . قيل لثعلب : هل يسمى الصوم نسكا ؟ فقال: كل حق الله عز وجل يسمى 
نسكا (؟), 

وعن هذا المعنى تطور ا معنى المجازي معنى العبادة وصار الناسك بمعنى العابد يقال هو 
من النساك أي من العباد . وقضى مناسك الحج أي عباداته (؟) . وفي القرآن ذكرت هذه 
المادة في سبعة مواضع بألفاظ ناسكوه ونسك ونسكي ومنسكا في آيتين ومناسككم 
ومناسكنا . منها آية واحدة ذكرت المعنئ اللغوي للكلمة ء وهي الآية السابق ذكرها ٠.‏ وف 
الأيات الباقية وردت المادة بالمعنى المجازي وهو العبادة والشعائر الدينية ومنها قوله تعالى 


10 للا 


كَل إن صَلاق وسكى ومحياى وممالى لله رب العدلمين (*) 
0 مناسك الحج نج بمعنى عباداته قال تعالى 





0 1 .ى موي 6س 8 و 1 مم ور 1١‏ 00 ده و 

,0 أفيضوأ مِنْ حَيْتُ قاض لناس واستغفروا لله إن اله عمور رد 

ا عه م رس ارم 0 ا رمه 

فإذا فَضيتم منلسككر َآدْ ؟و آله كد و ف ءابا* 201100 
١‏ - البثرة195. ؛ - أساس البلاغة ح ١‏ ص 588 . 
؟ - تنوير الحوالك ح ١‏ ص 68" . 8- الأنعام 3175. 
م - لسات العرب م ”ا ص 218 . 5 - البقرة 500-199. 
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وقد فسرت الكلمة هنا بأنها «عبادات ,حجحكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقر يتم 
منى » )١(‏ . 
وهكذا أصبح لفظ المناسك من المصطلحات القرآنية الجديدة التي يتجه اليها ذهن 
المسلم كلما ذكر الحج ؛ على اعتبار أن المناسك هي أعمال الحج المتنوعة . 
الطواف والسعي : 
جاء في معاجم اللغة طاف بالقوم وعليهم طوفا وطوفانا ومطافا وأطاف استدار وجاء من 
افيه . وأطاف فلان بالأمر اذا أحاط به وقيل طاف به حام حوله . وأطاف به وعليه طرقه 
ليلا . وقد فرق الأصمعى بين طاف يطيف وطاف يطوف » فجعل الأ ول خاصا بالخيال يلم 
في النوم . وطاف حول الثبيء يطوف طرفا وطوفانا وتطوف واستطاف كله بمعنى (؟) وطاف 
بالبيت وأطاف عليه دار حوله . قال أبوخراش (") : 
تطيف عليه الطير وهوملحخب خلاف البيوت عند محتمل الصّرم 
ورجل طافٌ كثير الطواف . وطوّف أكثر الطواف ؛ وطفت أطوف طوفا وطوافا . 
من العرض المعجمي السابق لشتقات الطواف يتبين أن الكلمة حملت في الأصل 
الدوران حول الشيء . ثم تطورت الى معان يحازية أخرى مثل الاحاطة بالأمرء أو الالمام 
بالشبيء في الليل . 
ولم يتخصص الطواف في الشعر الجاهلٍ بمعنى محدد , كالدوران حول الكعبة » ولكن 
الجاهليين كانوا يزورون الكعبة و يطوفون حوها . وكان طوافهم يتضمن عادات سيئة مثل 
الطواف حول البيت عراة» نساء ورجالا . ومن هذه العادات حملت بعض الأشياء أسماء 
من مشتقات الطواف لارتباطها به . وقد روى أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة تقول 
من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها . وتقصد ذا تطواف وهو الثوب الذي يطاف به (1) . 
وقد ورد الفعل طاف ومشتقاته في واحد وأر بعين موضعا في القرآن الكريم . منها أر بعة 
وعشرون موضعا ورد في صيغ « طائفة » , وطائفتان » و« طائفتين » . واعتقد أن الطائفة 
وهي الجماعة من الناس ‏ انما سميت بهذا الاسم , لأن الأفراد فيها يطوف بعضهم 





. ص 8# وكان الأصحخ أن يقول : واستقررتم‎ ١ حاشية العلامة الصاوي ج‎ - ١ 

217 لسان العرب مادة لاف . 

م- المرمجع السابق . 

2-6 السيرة النبوية لابن هشام » القسم الأول ء ص ١54‏ وما بعدها , 
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وكذلك وردت هذه المادة اللغوية في أر بعة عشر موضعا آخر بالمعنى اللغوي وهو الدوران 
حول الشيء » أو ما تفرع عنه من معان مجازية كالاحاطة بالثنىء أو طرقه ليلا . 

فنا ف الطواف الاسلامي . وهو الدوران حول الكعبة , فلم يرد الا في ثلاث آيات 
فقط هى قوله تعالى : 


سه وساي عسي صاصم وس م سس سمس سم اسه 00 2 
برهت انيل أدطورا نيفين امكف 
ارخ السجود () 

وقوله تعالى : 


هت هج رصم م وماد م مه رص ١‏ لصا مه 


3 . 27 -- جه دماح مع 1 

إن ألصفا والمروة من ش عار ألله رك انيت و اعمر اشاح 
راح 4خ ةدم صم 0 مك ا 2 هه 2 

عليه أن طوف يما ومن تطوع يرا إن الله شاحكر علم () 


وقوله تعالى : 

دس مه 22 موءة 1 و < سوماج 22 و موده 0 5 

م ليقضوأ نفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوأ بألبيت العتيق () 

ومن هذا العرض لآيات الطواف ومشتقاته في القرآن يظهر أن الطواف لم يتخصص في 
القرآن بمعنى محدد أيضا » ولكن ورد بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحى . ولكن ارتباط 
الطواف بالحج وكونه أحد المناسك الأساسية فيه » جعل الطواف في الصطلح 
الاسلامي ‏ يرتبط بمعنى الدوران حول الكعبة » كلما أدى المسلم فريضة العمرة أو الحج . 

وقد اختلفت صورة الطواف حول الكعبة في الاسلام عما كانت عليها في العصر 
الجاهلي . فقد وضع الاسلام للطواف شروطا وآدابا معينة لابد للمسلم أن يراعيها . كما أنه 
ألغى تلك العادات القبيحة التي كانت تتبع في طواف الجاهليين . 

والطواف أحد مناسك الحج ؛ ويقوم به الحاج ثلاث مرات , مرة عند وصوله مكة 
ويسمى طواف القدوم . ومرة يوم النحر و يسمى طواف الافاضة وهذا الطواف واحب 


. 1١١8 البقرة‎ -١ 
, 184 ؟- البقرة‎ 
. 7١ الحج‎ - 
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ويدعى طواف الحج أيضا . ومرة ثالثة عند مغادرة البيت وانهاء المناسك و يسمى طواف 
الوداع . وليس من فرق في هيئة الطواف في كل مرة ء انما الفرق في درجة كل منها من 
حيث كونه فرضا أو واجبا أو سنة ما هومفصل في كتب الفقه . 

وقد سبق في المعنى اللغوي ‏ أن الطواف قد يكون بمعنى التجول في أنحاء الشيء 
والالمام به ومن هنا سمي السعي بين الصفا والروة في القران الكريم طوافا وليس سعيا . 
قال تعالى: 


2 ا ع مه صر مر رص لح صاح واو سام مه مه رص ١١‏ ل صا مه 


إن آلصمًا والمروة من شعاير لَه نج بيت أو تمر ل جناح 
َيه أن وك يماو َو حا وذ السك ريم 5 


ومن المعروف أن الحاج لا يطوف حول الصفا والمروة ‏ معنى الدورانحول الثيء » وافا 
يبدأ من الصفاء فاذا انتهى الى المروة ‏ و بينهما سبعمائة متر ‏ وقف عليها ريثما يدعو 
دعاءه , ثم يعود الى الصفا . وكل مسافة بين الصفا والمروة تكون شوطا »كذلك كل مسافة 
بين المروة والصفا . وهكذا يبدأ الحاج طوافه أو سعيه كما هومشهور, من الصفا و ينتهى 
بالمروة بعد سبعة أشواط . وهذا الطواف بين الصفا والمروة وهما صخرتان مرتفعتان 
قليلا على يمين الكعبة ‏ سمي في الفقه الاسلامي سعيا. ومصطلح السعي مأخوذ من 
السنة النبوية الشريفة لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بهما «اسعوا فان الله 
كتب عليكم السعي » (') . وفي صحيح البخاري حديث طويل عن ابن عباس رضي 
الله عنهما يبين فيه أصل السعي بين الصفا وا مروة» المتتصل بذكرى السعي الأول 
الذي كان في عهد ابراهيم واسماعيل عليهما السلام » عندما طافت السيدة هاجر 
بينهما ياحثة عن الماء لولدها الصغير اسماعيل . و يروى البخاري ان النبي صل الله عليه 
وسلم قال : « فذلك سعى الناس بينهما » (') . 


وهكذا فان الطواف قد تخصص معنى الطواف حول الكعية وصار يعني القيام بهذا 
المنسك كلما ذكر في الفقه الاسلامى . أما ااي لان ل 
الطواف كما سبق . ولكن السعى في القرآن اتخذ معنى آخر» وسوف أعرضه ‏ في الفصل 
الأخير ‏ في الفصل الذي جعلته المسكالسانة التي استحدثها السياق القراني . 





-١‏ البقرة م5ا. 
9 - مسئد أحمد ج5 ء ص 471 . 
ع تفسير القرآن الحكيم » ج ١‏ ص 15 . 
جع آت 


"رمم اج + 
سسا لآ | 
0 


وقد اقترن مصطلح الافاضة بالطواف » فقيل طواف الافاضة . وهو أحد أركان الحج 
الستة التي لا يتم الحج الا بها ولا يجبر تركها بثئيء . وسمي طواف الافاضة لأنه يكون بعد 
افاضة الناس من عرفات » كما يفهم من قول الله عز وجل, 


سس لحاس ارس ارس ك صب ار الى لاس بي ست سس ارس سه سس الى ار سس ص ماس 


ليس علي جناح أن تبتغوأ فضلا من ريكر فإذا أفضتم من عرفلت 
عر . .الع وعم مام ارس م 


أذ وأ عند المشْعر ارام وذ وزو يا هد نكر وإنكنتم من قبل 


- 


امه تناس اس رمع * مما دوم وسر بس م م سيريس مه 2 وممم 


م 7ك و 

إن لله غفور رحيم ') 

والافاضة من المكان الدفع منه , وهومستعار من افاضة الماء . ومثله يقال أفاض في 
الكلام اذا انطلق فيه كما يفيض اماء و يتدفق (') . وأفاض القوم في الحديث فاضوا 
وأكثروا. وأفاض الناس من عرفات الى منى اندفعوا بكثرة الى منى للتلبية . وكل دفعة 
افاضة . ومعنى أفضتم دفعتم بكثرة . والافاضة الزحف والدفع في السير بكثرة . وأصل 
الافاضلة الصب واستعيرت للدفع في السير. 

وهكذا يكون معنى الافاضة اللغوي هو الصب وتدفق الماء . ولكنها حملت في الاسلام 
معنى مخصصا هو التدفق من عرفات الى منى . 
عرفات: 

في الشعر الجاهلي ذكر التعريف بمعنى الوقوف بعرفات » ومنه قول ابن دريد (7) : 

ثم أتى التعريف يقرو مخبتا 

وتقديره أتى موضع التعريف » فحذف المضاف وأقام الضاف اليه مكانه 5 وعرف القوم 
أقاموا بعرفة . وفي ذلك قال أوس بن مغراء (4): 





-١‏ البقرة 194 ووا. 

- تهذيب اللغة ء مادة فاض ج ١١‏ ء ص /الا. 
م- لسان العرب مادة عرف . 

؛ - المرجع السابق , 
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ولا يرمون للتعريف موقفهم حتى يقال أجيزواآل صفونا 
وسموه المعرف أي الموقف بعرفات . 

ولم أجدفي الشعر الجاهلٍ صيغة « عرفات » » ويكن القول أنها صيغة قرآنية . وقد 
وردت في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى : 


ا 2 دم 3112 ٠‏ و ووم و نام ودام 


وعرفات جبيل صغير يقع في شرقي مكة على مسافة عشرين كيلو مترا منها . وقد حدده 
الفقهاء بناء على ما ورد في السنة النبوية الشريفة . « حد الى جادة طريق المشرق والثاني 
الى حافات الجبل الذي وراءه أرضها ء والثالث الى البساتين التي تل قرنيها على يسار 
مستقبل الكعبة . والرابع وادي عُرّنة ‏ بضم وفتح ‏ وليست غُرنة ولا ذهرة ‏ بفتح 
فكسر من عرفات » 9). 

وهواسم ورد بصيغة الجمع , وقيل أنه جمع لفرد كأذرعات . وهو اسم مرتجل . وذكر 
الفسرون عدة وجوه للعسمية منها : أنه يتعرف الناس الى ر بهم بالعبادة . أو أنه يشعر 
بتعارف الناس فيه, وهذه أحسن الوجوه () . ومنها أن ادم وحواء عندما هبطا من الجنة 
تعارفا عليه . وغير ذلك من الوجوه التى أطال المفسرون منها الحديث . 


وقد ذكرياقوت الحموي في مععجم البلدانت حدود عرفات » واشتقاق اسمه . وسبب 
تسميته فقال : «عرفة وعرفات واحد عند أكثر أهل العلم » وعرفة حدها من الجبل المشرف 
على بطن عُرَنَة الى جبال عرفة » وقرية عرفة النخل بعد ذلك بميلين » وقيل في سبب تسميتها 
بعرفة ان جبريل عليه السلام عرف ابراهيم عليه السلام المناسك »ع وما وقفه بعرفة قال له 
عرفت ؟ فقال نعم . فسميت عرفة . ويقال بل سميت بذلك لأن آدم وحواء تعارفا بها بعد 
نزوهما من الجنة » و يقال إن الناس يعترفون بذنوبهم في ذلك الموقف » وقيل بل سمي 
بالصبر على ما يكابدون في الوصل اليها لأن العروف الصبر . وقال ابن عباس حد عرفة من 
الجبل المشرف على بطن عُرَنة الى جبانها الى قص رآل مالك ووادي عرفة . وقال البشاري : 
عرفة قرية بها مزارع خضر ومباطخ وبها دور حسنة لأأهل مكة ينزلونها يوم عرفة » وبها 
-١‏ البقرة 154. 


؟- تفمير المنارج 7 ص 33719 . 
م- المرجع السابق . 
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سقايات وحياض وعَلَمٌ قد بنى عنده الامام » )١(‏ . 

وقد تدخل النحاة في عرفات أيضا فمنعوه من الصرف لأنه علم على بقعة معينة (؟) 
ولأنه ملحق بجمع الؤنث السالم . 

ومهما يكن من أمر الاسم » وحدود المكان . فان عرفات أصبح في اللفهوم الاسلامي 
علما على الجبل الذي يقف الحجاج عليه في اليوم التاسع من ذي الحجة . وهوركن أساسي 

. )5( » من أركان الحج لقوله عليه السلام « الحج عرفة‎ ٠ 

المشعر ارام : 

والشعر الحرام أيضا أحد الصطلحات الاسلامية المتعلقة بموضوع الحج . و يعرف عند 
العامة باسم « المزدلفة » و يقع في منتصف الطريق بين مكة وعرفات . وجاء في تعريفه 
قوهم : « المشعر الحرام جبل المزدلفة يقف عليه الامام و يسمى قرح بضم وفتح ‏ وسمي 
مشعرا لأنه معلم للعبادة ووصف بالحرام لحرمته . وقيل هو المزدلفة كلها من مأزمي عرفات 
الى وادي محسر. وليس هو(؟) من مزدلفة ولا من منى . بل هوسيل ماء بينهما في الأصل . 
وقد استوت أرضه الآن» (*) . 

والمشعر في اللغة المعلم والمتعبد . والمشاعر المعالم التي ندب الله اليها وأمر بالقيام عليها . 
ومنه سمي المشعر الحرام لأنه موضع للعبادة . وواضح أن هذا المصطلح الاسلامي قد كونه 
السياق القراني عندما وصف القرآن هذا الموضع بأنه مشعر و بأنه حرام . و بذلك خصص 
القران هذه الصيغة بموضوع محدد يعرفه الحجاج في طريقهم من عرفات الى منى . 

ولم يعرف الشعر الجاهلٍ هذا الاسم . ولم يكن هذا الموضع ضمن ما يهتم به الزائرون 
الجاهليون وهم في طريقهم الى الكعبة . 


. 1١8-1١١4 معجم البلدان , ياقوت الحموي ؛ دار صادر, بيروت» 1481 ص‎ - ١ 
.1١؟ ص‎ ١ ؟ - حاشية العلامة الصاوي ح‎ 

+ - التاج الجامع للأصول ح ١‏ ص ١58‏ . 

؛ - أي وادي محسر بكسر السين المشددة . 

ه - تفسير المنارج ؟ ص 3717 . 
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| 9 لمصضنا امن 


ماع سقو ف رآ نالحكيم 
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سميت هذا الفتصل بعنوان «ماذج البشرفي القرآن الكريم » لأني وجدت القرآن 
الكريم قد رسم لكل من هؤلاء الأشخاص الذين سترد صفاتهم فيه لوحات حية متحركة » 
يكاد القارىء يشعر بهم يتحد ثون أمامه و يتمثلون أمامه أشخاصا يقومون بأدوارهم في مسرح 
الحياة. وهذا شاهد جديد على دقة التصو ير القراني . فليست الصفات المتقار بة في القرآن 
مترادقة + كسا كد رظن مدن النائن ديل :أن كن صنة فق القراكا متصردة لذانهانه كل 
مادة في القرآن تكون معنى مستقلا . وكل آية في القرآن من الآيات التي تجمع المادة اللغوية 
الواحدة ‏ كالآيات التي ترد فيها مشتقات الابمان مثلا تعطى ملمحا وخطا من خطوط 
الضورة العامة للمؤمن . 5 اذا قرأ الانسان آيات الابمان تعرف الى صورة المؤمن وعرفه بعد 
ذلك في الناس كلما قابله في يحالات الحياة . واذا قرأنا ايات الاسلام » وآيات الاحسان» 
في القرآن الكريم » تبين لنا أن المسلم في القرآن هوغير المؤمن , وأن المؤمن هو شخص آخر 
غير الحسن . فكل من هؤلاء شخص له ملامحه وله صفاته وله سلوكه , وله بعد ذلك أخلاقه 
وعمله, وهذا الذي يحدد مكانته عند الله . ومثل هذا يقال في صفات المنافق والفاسق 
والكافر واللحد وغيرهم , وهم أصحاب القسم السلبي من «فاذج البشر في القرآن 
الكريم » الذين سوف أتعرض هم بعد الحديث عن أصحاب القسم الأول . 

00 

العيله 

المؤمن 

المحسن والاحسان 

وقد ذكرت مادة سلم وما يشتق منها في مئة وثمانية وثلا ثين موضعا . وذكرت مادة 
آمن ومشتقاتها في ثمانية وتسعة وسبعين موضعا ء على حين ذكرت مادة أحسن ومشتقاتها في 
: مئة وأر بعة وتسعين موضعا . وسوف أحاول فيما يل عرض ملامح كل صورة من صور هؤلاء 
' الاشخاص . 


المسلم :والاسلام : 
وكلمة الاسلام كلمة عر بية الاشتقاق . يقال: سلم يسلم سلامة وسلاما . وسلمه الله 
من الأمر وقاه إياه. والسلام والسلامة : البراءة وتسلم منه تبرأ . قال أبو منصور: نتسلم 


وه 


"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس اببالد 


منكم سلاما ولا نجاهلكم )١(‏ . والاسلام والاستسلام : الانقياد () . والسلم بالكسر 
السلام . وسلم من البلاء وسلم من امرض معنى برىء . وسلم اليه الشبيء وسلمه . وسالمت 
العدو وأسلم في كذاء وأسلم لأمر الله » وسلم واستسلم (5) . 

ومن هنا يظهر أن كلمة اسلام تعني عدة معان متقار بة يمكن أن ترد كلها الى أصل 
واحد: 
-١‏ أسلم الشيء : دفعه . 
؟ - أسلم : خضع وانقاد . 
” - اسلم : تبرا. 

وقد وردت في أشعار العرب مادة سلم ممعانيها اللختلفة . فعلى المعنى الأ ول قال عمرو 
بن جنى (4) : 
سلبوك درعك والأغر كليهما 
وقال الأعثى (*) : 


ففاضت دموعي كفيض الغرو 
كيبا الم السلكُ من نَظْمِهِ 


وعلى المعنى الثاني قال شاعر من كندة (') : 


وفٍ معنى التحية ورد قول الشاعر (") : 
وقفنا فمقلنا ايه سلم فسلمت 


ب إما وَكيفاً وإماانحدرا 
لآلىء من حدرات صغااا 


فما كان إلا وَنُوها بالحواجب 


وفي معنى البراءة روي عن سيبو يه أنه زعم أن أبا ر بيعة كان يقول : اذا لقيت فلانا فقل 


سلاما أي تسلما 00 

. لسان العرب مادة سلم‎ - ١ 

؟ - جهرة اللغة مادة سلم , 

. أساس البلاغة مادة سلم‎ -٠ 

؛ - الأصمعيات ص 119 . وخضم اسم قبيلة . 
ه - ديوان الأعثى ص 21١‏ 

. جهرة اللغة مادة سلم‎ - ١ 

- لسان العرب مادة سلم . 

8 - جهرة اللغة مادة سلم . 
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تلك هي مدلولات كلمة « الاسلام » في الحياة الجاهلية . البراءة والتسليم والخضوع » 
والتحية . وقد أصبحت هذه الكلمة فيما بعد أشهر مصطلح في حياة المسلمين وأشهر مصطلح 
ديني على الاطلاق . ذلك اننا نقول اليوم : المصطلحات الاسلامية , والحياة الاسلامية » 
والاسلام . وكل ما يتصل بالدين انما هومن الاسلام , لأن الدين عند الله الاسلام . 
والاسلام في « اللصطلح القرآني » يعني اتباع أمر الله والمتضوع والانقياد له . جاء في جمهرة 
اللغة : والإسلام من الشريعة اظهار الخضوع واظهار الشريعة والتزام ما أتى به النبي .)١(‏ 
وقال أبوبكر محمد بن بشار: المسلم هو المستسلم لأمر الله (؟) . 


وهكذا يظهر بوضوح ارتباط اللصطلح الاسلامي الذي أظهره القرآن الكريم معناه في 
الاستعمال اللغوي . و يظل دور القران قائما في تخصيص هذا المعنى من جهة لغوية 
وتعميمه في حياة الأمم من جهة دينية مبدئيّة . وقد تتبع الاستاذ أحمد أمين مادة « سلم » في 
كتابه « فجر الاسلام » فقال : « اذا تتبعنا مادة سلم ونشوء كلمة الاسلام رأينا أن معنى 
السلام : المسالمة . وضد المسالمة الحرب والمخصام . جاء في القرآن الكريم » وعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » , ولعل هذه الآية هي 
المفتاح الذي نصل به الى معرفة السبب في تسمية العهد الذي قبل محمد صلى الله عليه وسلم 
جاهلية وعهده اسلاما » (2) . و بعد أن يبحث المؤلف معنى الجاهلية يتابع شرحه الاسلام 
فيقول : «فترى من هذا كله أن كلمة الجاهلية تدل على الافة والأنفة والحمية والمفاخرة 
وهي أمور أوضح ما كانت في حياة العرب قبل الاسلام . فسمي العصر الجاهلية . و يقابل 
هذه المعاني هدوء النفس والتواضع والاعتداد بالعمل الصالح لا بالنسب وهي كلها نزعة 
الاسلام . فمعنى الآية (؟) كما قال الطبري : « ان عباد الله هم الذين يمشون على الأرض 
بالحلم لا يجهلون على من جهل عليهم « ثم انتقلت الكلمة الى معنى آخر قريب من هذا » 


السلام . وفي هذا المعنى جاءت الآية « انيبوا الى ربكم وأسلموا له » (*) وقد أطلقها 


, جمهرة اللغة مادة سلم‎ - ١ 
. ؟ - لسان العرب مادة سلم‎ 
. 55 فجر الاسلام » ص‎ - 
. ؛ - رقم 77 من سورة الفرقات‎ 
ف - رقم 04 من سورة ازمر‎ 
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القرآن بهذا المعنى أحيانا على الؤمنين والكافرين جميعا لأنهم خاضعون لله ومنقادون له 
بحكم خلقهم رضوا أم كرهوا 

اسل ماق المترات والارض طوءا و وها وليه يرجَعُونَ (1) 
ثم قصرت في الاستعمال على من أسلم وجهه لله طوعا ؛ فكأنالسلمهوالذي رضي بطاعة 
الله . وبهذا العنى تطلق كلمة السلم على كل من خضع لله وأطاع أي نبي من الأنبباء . 
قاتباع ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد مسلموك . .ثم خصت في الاستعمال بالدين الذي أ 
به محمد صلى الله عليه وسلم , و بهذا المعنى ورد قوله تعالى (" ): 

ومن يبي حير لإلم ديا فلن يبل منه وهو فآ لْرَة من لاسر بن (" ( 

والاسلام بهذه الصورة هو القاعدة العريضة التي يقف عليها كل من خضع لله واستسلم 
له وشهد بألوهية الله ووحدانيته» وشهد بصدق محمد ورسالته . ولايد للانسان لكي 
يكون مسلما أن يقيم أركان الاسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم . « بني 
الاسلام على حمس : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة 
وصوم رمضاك والحج » رواه الشيخان والترمذي والنسائي (؟) . 

ولكن هذه القاعدة العريضة التي يقف عليها خلق كثير ني كل زمن وني كل مكان 
لابد أن يتميز فيها بعض الافراد على غيرهم في اتباع هذا الدين . وني درجة التمسك به . 
ولذلك جعل الله عز وجل لعباده درجات يتميزون بها كل حسب عمله واعتقاده . وقد جعل 
درجة الابمان أعلى وأخص من درجة الاسلام . واللؤمن في التعريف الاسلامي ‏ هو 
الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله . 
وقد أفاض العلماء وأحسنوا في الحديث عن الفرق بين الاسلام والايمان , أوبين المسلم 
والمؤمن والمحسن كدرجات صاعدة الى الأعلى . وسوف نبين هذا الفرق بعد قليل . بعد ان 
نتعرض للمعنى اللغوي لكلمة مؤمن . 
المؤمن والايمان: 

والامان مأخوذ من الفعل امن بالشيء أي صدق . وقال الجوهري آمن أأمن , والايمان 


. 8 آل عمران‎ - ١ 





؟ -. آل عمران 46 . 
© - فجر الاسلام ص 07١‏ . 


غ - التاج الجا للأصول ج ١‏ ص 5١‏ . 
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هوالتصديق كما ذكر صاحب التهذيب )١(‏ . 

وأصل المادة يعنى الألمن الذي هوضد الخوف .“والأمانة ضد المثيانة » وفعله آمَئْتٌ فأنا 
آمن والأمتةٌ 0 الأمن . يقال استأمننى فلان فآمنته أو منه امانا . و يقال رجل أمين 
زاناة أن لضع وقال مامرة بواقكيافان الاعف 11 

ولقد شهدت التاجر الأمّانَ مور ودأ شرابه 

وفي أساس البلاغة يقال آمنته وآمننيه وهوني أمن منه , وهومؤتمن على كذا . وفي المجاز 
أعطيت فلانا من آمن مالي أي من أعزه وأنفسه لأنه اذا عز عليه لم يعقره (") . 

ويبدوأن الكلمة تطورت في معناها من الأمن ضد الخوف أولا ثم الى اللأمانة ضد 
الخيانة ثم الى الاهان معنى التصديق . ذلك أن الذي يعرف بالأمانة لابد أن يشتهر 
بالصدق . واذا اشتهر بالصدق يرتبط اللفظ الدال عليه بالمعنى القائم فيه . فارتبط الايمان 
بالصدق ارتباطا سلوكيا حتى صار كأنما هومعناه الأساسي . 

وقد بحث العلماء في الاسلام والاممان . وقالوا في ذلك قولا جامعا .فمماورد في لسان 
العرب قوله : واتفق أهل العلم من اللغو يبن وغيرهم أن الابمان معناه التصديق » قال الله 
تعالى : « قالت الاعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » قال : وهذا موضع يحتاج 
الناس الى تفهيمه » وأين ينفصل المؤمن عن المسلم وأيْنَ يستو يان. الاسلام أظهار الخضوع 
والقبول لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم و به يحقن الدم . فان كان مع ذلك الاظهار 
اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك الامان الذي يقال للموصوف به هومؤمن مسلم . وهوالمؤمن 
بالله ورسوله غير مرتاب ولا شاك . وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه وأن الجهاد 
بنفسه وماله واجب عليه , لا يدخله في ذلك ريب » فهو المؤمن وهو اللسلم حقا, كما قال 
الله عز وجل : « افا المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أوائك هم الصادقون » . فأما من أظهر قبول الشريعة واستسلم لدفع 
الكروه فهو في الظاهر مسلم و باطنه غيرٌمصدق » فذلك الذي يقول أسلمت لأن الامان لابد 
من أن يكون صاحبه صديقا . لأن قولك آمنت بالله أو إذا قال قائل امنت بكذا وكذا فمعناه 





. 814-818 لسان العرب هادة أمن » وتهذيب اللغة مادة أمن ج 18 ص‎ - ١ 


ديواة الأعقى عن فاونو, 
+ - أساس البلاغة مادة أمن . 
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صدقت. فأخرج الله هؤلاء من .الامان فقال . « ولا يدخل الابمان في قلوبكم » أي لم 
تصدقوا افا أسلمتم تَعَوذاً من القتل . فالمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر والمسلم الذي 
أظهر الاسلام تعوذا غير مؤمن في الحقيقة الا أن حكمه في الظاهر حكم المسلمين » )١(‏ . 

وهناك أقوال كثيرة تدل على أن المسلمين كانوا يفرقون تفريقا بدهيا بين المؤمن 
والمسلم . قال الزجاج : « صفة المؤمن بالله أن يكون راجيا ثوابه خاشيا عقابه » (') وقال 
ابن عباس : « الابمان نزه فاذا أذنب العبد فارقه » (") . وفي حديث عقبة بن عامر« أسلم 
الناس وآمن عمرو بن العاص » (؟) اشارة الى أناس أسلموا معه خوفا من السيف وأن عمرا 
كان صادقا في اسلامه وامانه . 

وقد تحدث القاضي أبو بكر الباقلاني ني كتابه « التمهيد » عن الاسلام والايمان فقال : 
« فان قال قائل : خبرونا ما الاممان عند كم ؟ قلنا : الابمان هو التصديق بالله تعالى » وهو 
العلم . والتصديق يوجد بالقلب فان قال . وما الدليل على ما قلتم ؟ قيل له : اجماع اهل 
الفقه قاطبة على أن الابمان في اللغة قبل نزول القرآن و بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو 
التصديق لا يعرفون في لغتهم امانا غير ذلك . فان قال قائل : ما الاسلام عند كم ؟ قيل له : 
الاسلام هو الانقياد والاستسلام وكل طاعة انقاد العبد فيها لر به تعالى واستسلم فيها لآمره 
فهواسلام» ثم لخص القاضي الباقلاني قوله كله فقال : الامان خصلة من خصال 
الاسلام , وكل ايمان اسلام وليس كل اسلام امانا » (*) . 

وما أحسن ما اختصر ثعلب ذلك فقال : « الاسلام باللسان والابمان بالقلب» (') . 

وفي العصر الحديث فهم العلماء هذا الفهم نفسه للايمان والاسلام . وقد ناقش صاحب 
تفسير المنار هذه المسألة وعلق على بعض أقوال القدماء ثم قال : « والصواب أن مفهومي 
الاسلام والاممان في اللغة متباينان : فالاسلام الدخول في السلم وهويطلق على ضد الحرب 
وعلى السلامة والخلوص وعلى الانقياد كما تقدم . والاممان التصديق و يكون بالقلب كأن 





. لان العرب مادة أمن‎ - ٠ 

؟ - لسان العرب مادة أمن . 

م - لسان العرب مادة أمن , 

- المرجع السابق . 

ه - التمهيد ؛ القاضي أبو بكر الباقلاني : نشر يوسف الكارثي اليسوعي , الكتبة الشرقية » بيروت » 11817 ص 5417 . 
-- جمهرة اللغة مادة سلم ‏ 
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يقول أمرؤ قولا نعتقد صدقه و يكون باللسان كأن تقول له صدقت . وقد أطلق كل من 
الامات والاسلام في القرآن على امان خاص جعل هو المنجي عند الله تعالى . واسلام خاص 
هودينه المقبول عنده . أما الأول فهو التصديق اليقيني بوحدانية الله 200 
والرسل و باليوم الآخر بحيث يكون له السلطان على الارادة والوجدان فيترتب عليه العم 
الصالح . ولذلك قال بعد نفي دخول الامان في قلوب أولئك الاعراب « 9غ : ه 

المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدو! ا 5" 
هم الصادقون ) . وأما الثاني فهو الاخلاص له تعالى في 5 
اليه على ألسنة رسله . وهوبهذا المعنى دين جميع النبيين الذين أرسلهم هداية عباده» )١(‏ . 


المحسن : والاحسان 

والاحسان درجة أخرى فوق الامان . وهي درجة لا يرقى اليها الا من أخلص قلبه 
لله . ورغم أن الاحسان مصطلح اسلامي مشهور وشائع ومثله الحسنة , الا أن هذه المادة 
الخوية لب يدل و العقل اداه سوى المعنى العادي المألوف , وهو الحسن ضد القبح 
(0)» من الفعل حَسُن الشيء ء يحسّن شنا . وقال العرب : الخسان بالضم أحسن من 
الحخشن . قال ابن سيدة : ورجل حُسَان فخفف كحسن . . وحسّان والجمع حسَانون والأأنثى 
خسْنة والجمع حِسَان وَحُسَانة وججعها حَسَانات . قال الشماخ (5) : 


ارال سكاة النحي كنها تقول الى ' + “يا للعو ل 5 تي ل لقي 
وحسنت الشيء + عينا زف والحنية اتوي . والحسنة ضد السيئة . واجمع حسنات . 
والملحاسن قُ الأعمال ضد المساوىء . والاحسان ضد الاساءة . ورجل حمسن ومحسات . 


وكل هذا يظهر أن الكلمة عرفت مدلوها اللغوي المباشر» ولم تتجاوز هذا المدلول في 
العصر الجاهلٍ . 

أما ني القرآن الكريم فقد كانت علما ومصطلحا لأسا” ل طبقة من عباد الله . وهم 
اللحسنوك الذين يعبدوك الله كأنهم يرونه . واذا قرأنا آيات القرآن الكريم يتأما ل وانعام 


550-556 تفسير المنار رج ص‎ - ١ 
. رة اللغة مادة حسن‎ - 
١ 


ع - ديوان الشماخ ذل صبزاي 


الذبيانى . حققه وشرحه : صلا الدي: اهادي , دار المعارف ممصر. 6و ص١ .١١‏ 
الي عه . : 


دياةاط_- 


5ر١‏ 7 أ 
اما 5 - آم 
0 عرس لاله 








نظرء وجدداها ترسم بوضوح صورة ذلك الانسان المحسن الذي يراقب الله عرز وجل في كر 
فعل وفي كل قول» يرى الله أمامه دائماً » فيتحول الى انسان ر بّاني في تصرفاته وأفعاله 
وتفكيره وأقواله, يراه الرجل الصغير منا فيرى فيه الهيبة في القدرء والجلالة في الزهدء 
والعمق في التفكير, والرزانة في التدبير, والسموفي الاحساس ء والنبل في القصد . قال عز 
وجل : 


روم لالز راج اسم ليئر و سمدم درم ور سس اس و س٠"‏ وير سس سا يشاح جم مر اكت اه 
ليس عل ألْدين امنوأ عملوأ الصنلحدت جناح فيما طعموأً إذا ما اتقو 
2 ا مر 1 2 هه 2 اك 4620م افع دوق 2 
وةامنوأ وعملوأ الصنلحلت ثم أتقوا وءامنوأ ثم آنقوا وأحسنوا وألله يحب 
22 . - 

وهذه درحات صاعدة نحو السمو والعلو. وقال تعالى : 

لس ماس 6 سس سا شير و ل عرس اير اوور سر سير 6 ررثر امام 207 اح 


بلى من أسلم وجهه, لله وهو محسن قلهجَ أبحره, عند ريهء ولا خحوف 
لح حي سإ ال ساح سر م 
علييم ولا هم حزنون 4 

وقال تعالى : 


رم الى لس سه شير ل سعر سل برج ور سمس ويو م م رولاوم ولوس 


من لسلم وجههبٍ إِلَّ ألله وهو محسن فقد آستمسلك بالعروة ألُونّق () 


و يبين صورة المحسنين بوضوح أن الله عز وجل جعل فواصل الآيات التي تتحدث عن 
الأنبياء تنتهى دائما باعلان أن الله يحب المحسنين ولا شك أن الأنبياء والرسل هم في أعلى 
المراتب والدرجات في سلم العبادة . قال تعالى : 


مو عه 9د رم به 5 0 


ونأك دنا +اتبئلها إبرهم عل قومهء ترقع درجت من لَنَّاء إن 


اج ماس 13 و لام موس عر | الس سا ص سوير ل برج وتو عع # 
ربك حكم علمم 22 ووهبنا لهم إسملق ويعقوب كلا هدينا ونوحا 
000 8 ءا 2 ا ع سر سح مه شعي م سمعراير أسشا شير سمس 
هدينا من قبل ومن ذريتهء داوود وسليمان وايوب وريوسف ومومئ 
وهلرون وكذالك نجزى المحسنين (') 

. 49 سورة المائدة‎ - ١ 

؟ - سورة البقرة ؟5١31.‏ 


م - سورة لقمان 77 . 


4 - سورة الانعام ««م - 84 
رهس 


ا 

رقم ابج ل 
سهد 

ير غزيى يهال 





وقد أدرك علماء المسلمين هذا المعنى لكلمة الاحسان . وثما جاء في ذلك » قول الامام 
الشافعي رضي الله عنه « المحسن هومن أحسن العمل وال حال والقول . وكانت الاعمال اما 
قلئة أو ندحة ولكرسين اللعيان الا باحنا دعم التلوب نولا كانك اعمال القلون ايه 
تكون الا عن علم ومعرفة » لانها عبارة عن اليقين والخشية والرهبة والخوف والحب والوله 
والتأله والرضا والصبر والتوكل والتفو يض والاثابة والتسليم » والاسلام لله » والصدق 
واللاخلاص والتوجه والمراقبة والمشاهدة والحضور, والقرب والوصول » والتحقق با معية 
والعندية, وغير ذلك من المقامات التى يترقى اليها الانسان في سيره وسلوكه , والدرجات 
التي يرفعه الله اليها في وصوله ور كا اوقد ل * « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات »)١(‏ وكما قال تعالى : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة (')» وقال 
تعالى : « وأحسنوا أن الله يحب المحسنين (5) » وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فانه يراك » (؟). وقد طاما وقفت 
أمام قوله تعالى : « هل جزاء الاحسان الا الاحسان» (*) وتساءلت عن معناها » وعن 
الفرق بين الاحسان الأ ول والاحسان الثانى » وربما كان أوفى تفسير لهذه الآية الكرمة أن 
الاحسات الأ ول هو احسان أهل الدنياء أي أرقى ما يقوم به عباد الله من عمل » وهذا لا 
جزاء له الا الاحسان من الله عز وجل وفي الآخرة » وهو أجل ما يقدم لهم من ثواب وأجر. 

ومن الحدير بالذكر هنا أن السنة النبوية الشريفة صرحت بهذه المراتب الثلا ثة : 
المسلم : والمؤمن : والمحسن» في الترتيب التصاعدي , وذلك في حديث مشهور متواتر ورد في 
الصحيحين , عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « حدثني أبي عمر بن الخطاب 
قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب», شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد » حتى 
جلس الى النبي صل الله عليه وسلم , فأسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه . 





. 1١ سورة المجادلة‎ - ١ 

؟ - سورة يونس 375 . 

م - سورة البقرة 196 . 

؛ - مذكرة المرشدين والمسترشدين » محمد ماضي أبي العزائم » سلسلة البحوث الاسلامية ‏ العدد لالا, شوال ١١914‏ توقمير 191/1 2 


ص 8؟ . والحديث الشريف في صحيح البخاري ج ١‏ ص 18 وصحيح مسلم ج ١‏ ص 39-58 . 


ه سورة الرحمن 59, 


-969- 


"رام امه 
-- 0 | 
7 غزس اببالد 


وقال يا محمد: أحبرني عن الاسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاسلام أن 
تشهد أن لا إله الا الله » وأن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا . قال صدقت . قال فعجبنا له يسأله و يصدقه . قال 
فأخبرنى عن الامان, قال : تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره . قال صدقت . قال فأخبرنى عن الاحسان . قال أن تعبد الله كأنك تراه فان لم 
تكن تراه فانه يراك » قال فأخبرنى عن الساعة , قال : أن تلد الأمة ربتها» وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان . قال : ثم انطلق » فلبغت مليا . ثم قال : يا 
عور اتدري امن السدان ؟ قنك الله ورسوله أعلم . قال : فانه جبريل أتاكم يعلمكم 
ديتكم ('). 
00 


الذي في قلبه مرض 
المنافق والنفاق 
الفاسق والفسق 
الكافر والكفر 
المشرك والشرك 
الملحد والالحاد 
الظالم لنفسه والظلم 

5 هذه الجموعة يقف سبعة أشخاص في اطار سبعة مصطلحات في القرآن الكريم 
وهم « الذي في قلبه مرض » ثم « المنافق » ثم « الفاسق » ثم « الكافر» ثم « المشرك » 
ثم «الملحد», وكل هؤلاء ظالم لنفسه كما سنفهم تحن الطلم بعد عرص خزد» 
الأشخاص . وهم يتدرجون في الترتيب السابق »اما هبوطا عن سلم الاسلام أو صعودا في 
سلم الكفر. وائما قلنا « شخوص حية » لأن القران الكريم عندما كان يورد احدى هذه 
الصفات؛» أو يذكر أحد هؤلاء الأشخاص , كان يذكره ملامحه وصفاته التي تلمح من 
السياق أوتفهم من الموقف . وكأنما يرسم له صورة واضحة يستطيع الناظر اليها ‏ من 
خلال الآيات أن ميزه من غيره . فكل واحد من هؤلاء يختلف عن الآخر. واذا درست 





-١‏ صحيه البخاريى - اا ص ١8‏ وصحيد مسلم - ١‏ ص 5518؟,. 
١ 03‏ 2 لد 0-7 


و 


"رع يج ؟ 
عرسا لآ | 
0 





ايات القران العري » وسجلت الظلال والايحاءات التي يرسمها حول كل شخص منهم » 
أصبح بامكانك أن تتعرف اليه أينما قابلته في يحالات الحياة . وهذا التقسيم انما يكون 
خلال حياة هؤلاء الناس على ظهر هذه الأ رض » وذلك لسبب بسيط هوأن باب التوبة في 
الاسلام مفتوح دائما لمن أراد . فالفرصة سانحة دائما لأي منهم للانتقال من طبقته الى 
طبقة أفضل منها في طبقة المسلمين أو المؤمنين أو اللحسنين . أما بعد اموت ان مات كل 
منهم على حاله فهم يتساوون ني حكم الله عز وجل » لأن الظالم لنفسه أو المنافق ان 
مات على نفاقه يساوي الفاسق ان مات على فسقه » وكل هؤلاء يعادل الكافر أو المشرك أو 
اللحدء لأن الجميع كان معرضا عن الله منكراً لدينه . وفي النا ر تختلف دركاتهم » حيث 
يكون المنافق في الدرك الأسفل من النارء لأنه بنفاقه كان أخطرهم على الاسلام والمسلمين 
في حياته الدنيا . وهذا ما يفسر بعض الآيات التي ساوت بين تلك الأصناف في الحكم مثل 
00 

رس عام عله 20 رار 

نسوا الله فنسيهم إن الْمتفقِينَ هم الْمسِفَونَ (') 


وقوله تعالى : 
2 وام دعر هم 


إنهم كفروأ أله ورسولهء وماثوأ وهم فقون ') 


وقوله تعالى : 
وَأَحَذْنا دن طَلْموأبعَذَابٍ بعِيس يما كانوأ ِفسَفُونَ © 
وقوله تعالى : 


وَالُكنفروت هم الظَِمونَ 4 


الذي في قلبه مرض : 

ورد ذكر هذه الفئة في اثنتي عشرة آية في القرآن الكريم . وني هذه الآيات الكريمات 
يشعر القارىء أنهم فئة مستقلة يريد الله أن بميزها من غيرها بصفاتها وتصرفاتها . قال الله 
١‏ -سورة التوبة /ا5. 
١‏ - سورة التوبة 34 
م - سورة الاعراف 156 
غ - سورة البقرة 784 . 


11لا 


"رمم اع + 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 





عز وحل: 


يفول المسلمفوت والذبن ف فلوييع حرط عر ختولا وي 0 
ا 
وإذام لزت سورة لهم من بول حك رئة دودمم 1 
لين اموأ رهم ينوم ستبشرونَ 2[ وم لين فى فوم 
مَرّصٌ فَرَادتمْ رجسا إل جسم ومانوأ وهم كلفرونَ (") 
وقال تعالى: 


00 2ع وار سمه مساآم 


وقول )1 أدبن فى لويم رض وَالْكَفْرونَ ماذ ١‏ | 


وهذا المصطلح يتألف من عبارة فيها ثلاث كلمات رتبت لتؤدي هذا المعنى « في قلبه 
مرض » . و بهذا يكون هذا اللصطلح ناتجا عن السياق القراني », و يكون كذلك مصطلحا 
جديدا لم يعرفه الجاهليون في شعرهم . وهم كذلك لم يعرفوا معناه وأن عرفوا كلماته متفرقه 


و يبدو أن الأمر فيه يتعلق بسلامة القلب أو فساده . وقد سبق أن بينت عند الحديث 
عن المؤمن أنه هوالذي يصدق و يعتقد بقلبه تصديمًا واعتقادا يجعله أرفع درجة من المسلم . 
ولذا فان القلب المريض يستحيل أن يكون صاحبه أو حامله مؤمنا . اذن فهو من المسلمين . 
واللسلمون الذين يظهرون اسلامهم قد يدخل في صفوفهم ذوو القلوب المريضة والنفوس 
الضعيفة الذين يظهرون غير ما يبطنون » فيتكون هؤلاء فتين : الذين في قلوبهم مرض » 
والمنافقين . ولكن الذي في قلبه مرض يكون أقرب الى الاسلام من المنافق , لأن قلبه 
المريض قابل للشفاء . وهذا الوصف الاهي يشف عن دعوة له بالعودة الى الصراط المستقيم 
حتى يصح قلبه و يستقيم دينه . 

- سورة الاتشال 5غ . 


؟ - سورة الته به 1184914. 


» - سورة المدثر 71 . 


جح 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





وأكثر كتب التفسير اعتبرت الذين في قلوبهم مرض وامنافقين فئة واحدة . وأعتقد أن 
هذا من قبيل التسرع في الشرح . ذلك أن القرآن الكريم فرق بين الفئتين في كل الآيات 
التي ورد فيها ذكرهما. وكانت كتب التفسير تقول عن الذي في قلبه مرض أنه ضعف 
اعتقاد )١(‏ وتكتفي . وقد ورد في تفسير قوله عز وجل : 

- مه و ا 5 00-7 و وو ‏ سسسام سا سور رو 

وإذ يقول لمنلفقون والذين فى قلويهم مض ماوعدنا آلله ورسوله + 

ا ا 

إلا غرورا 
ما يلٍ : « وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم 
حتى ظن المؤمنون كل ظن . ونجم النفاق عن بعض المنافقين » حتى قال معتب بن قشير 
أخو بني عمرو بن عوف : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا 
يأمن على نفسه أن يذهب الى الغائط . وحتى قال أوس بن قيظى أحد بنى حارثة بن الحارث 
وذلك عن ملأ من رجال قومه يا رسول الله أن بيوتنا عورة من العدو فأذن لنا أن 
نخرج فنرجع الى دارنا فانها خارج من المدينة » () . وكذلك ورد في تفسير ابن كثير « يقول 
تعالى مخبرا عن ذلك الحال حين نزلت الاحزاب حول المديئة . والمسلمون محصور ون في غاية 
الجهد والضيق . ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم أنهم ابتلوا واختبروا 
وزلزلوا زلزالا شديدا فحينثذ ظهر النفاق , وتكلم الذين في قلوبهم مرض ما في أنفسهم , أما 
المنافق فنجم نفاقه . والذي في قلبه شبهة أو حسكة ضعف حاله فتنفس مما يجده من الوسواس 
في نفسه لضعف امانه » (4) . 

وتشبت النصوص السابقة أن القائلين كانوا من فئة المسلمين ولم يكن أحدهم مؤمنا . 
لأن المؤمنين ثبتوا مع النبي , واعتقدوا بنصرة الله لرسوله . وقد ذكرهم القرآن الكريم بقوله 
تعالى: 

رءاة م وار ارا ع رح لس لع الل لس لعي له له سا مسا ع سس بر بو سام 0 
ولما را الموٌ منون الأحزاب قالوأ هلذا ماوع دنا ألله ورسولهر وصدق 


و امار ريو صم صا سم 


عر مب شيج ميد براه 
أله ورسولهر وما زادهم إلا إيمدنا وتسليما() 





. حاشية العلامة الصاوي ج « ص ؟57؟‎ - ١ 
.1١١ ؟ - سورة الاحزاب‎ 

م - في ظلال القرآت م” ص 48ه. 

4 - تفسير القرآن العظيم ج “اص 4905 . 

ه - سورة الاحزاب ؟7. 


ههه 


"رام امج 
حلت جس|) 
م 


وتثبت كذلك أن القائلين كانوا قسمين : المنافقين ومرضى القلوب . وكأن المؤمنين كانوا 

يعرفون المنافقين جيدا و يتوقعون منهم هذا الموقف المتخاذل » ولكنهم فوجتوا ببعة 

المسلمين يضعفون و يعلنون خوفهم واضطرابهم . ولوتوفر أحد الباحثين على دراسة 
السيرة النبوية دراسة دقيقة » لوجد أن القائلين في تلك الغزوة غزوة الاحزاب كان 
من بينهم من لم يكن يشك في اسلامه . ولكن قلبه المريض ء غير المطمئن بالامان » خانه في 

ذلك الموقف العصيب . 

المنافق : والنفاق 

عرف العرب في الجاهلية عدة معان كلمة نفق : 

» الرواج في البيع : قالوا نفق البيع نفاقا: راج . ونفقت السلعة تنفق نفاقا « بالفتح‎ -١ 
ونفقت سلعته ونفقها (') . وعلى هذا‎ . )١( غلت ورغب فيها . والنفاق ضد الكساد‎ 
: )"( المعنى قال سدوس بن جناب‎ 

عند يبتفين:تنسه و تبحوسها وبتحقحول لح انر رراغ 
وعن هذا المعنى تحولت الى معنى محازي هو السير السريع . وهوما يفهم من قول 
علقمة بن عبدة (؟) : 

فلاتَرَيْكهُفي مشيهنففِقٌ «ولاالزفيف هُوَيْنَ الشد مسؤهم 

؟ - النفوق: الموت . نفق الفرس والدابة وسائرالبهائم ينفق نفوقا: مات . قال ابن بري 
أنشد تعلب (*) : 

فنما أشنياء تشر ينها متتال. فاك تفقعت فأكسد ما تكون 
وأنفق الرجل اذا افتقر. ومن أمثال العرب : من باع عرضه أنفق . أي من شاتم 
الناس شتم . ومعناه أنه يجد نفاقا بعرضه ينال منه . وعليه كعب بن زهير يقول )١(‏ : 


أبيت ولا أهجوالصديق ومن يبع بعرض أبيهفي العاثر يُنْفِقٍ 


. لسان العرب مادة نفق‎ - ١ 

؟ - أساس البلاغة مادة نفق . 

- المرجع السابق . 

- المفضليات ص .1٠١‏ 

ه - لسان العرب مادة نفق . 

- لسان العرب مادة نفق . شرح ديوان زهيرء 1974 ص 555 . الدار القومية . 
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"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


م - والنفق : السرب في الأرض )١(‏ . وزاد صاحب اللسان قوله : « سرب في الأرض 
مشتق الى موضع آخر» (') . أما الثعالبي فيرى أنه لا يكون نفقا الا اذا كان له منفذ 
والا فهوسرب» ('). وف المثل العر بي : ضل دريس نفقه » (؟) والجمع انفاق . 
واستعاره أمرؤٌ القيس لحجرة الفثرة » فقال يصف فرسا (*) : 

خفاهن من انفاقهن كأفا ‏ خخفاهن ودق من عثي مُخَلّب 
والنفقة والنافقاء موضع يرققه الير بوع في حجره فاذا أتى من قبل القاصعاء ضرب 
النافقاء برأسه وخرج . وانتفق ونفق : خرج منه» وتنفقه وانتفقه : استخرجه من 
نافقائه . 
واستعاره بعضهم للشيطان فقال  »‏ وقيل أن البيتين لبعض الفتاك فى أمه )١(‏ : 


اذا الشيطان قصعم في قفاها ‏ تتفققنههبالح بل التوءام 
وفي هذا المعنى ورد قول أوس بن غلفاء المجيمي يصف جيشا عظيما (") : 


ا ل أزيك” "الى أعل الى “متتيع الحرعهام 
بكلا ممقة الجرذان مَجْجرٍ | شديد لاسر للاعداء حسام 


تلك هى المعانى التى وردت في الشعر الجاهل لهذه الكلمة وما اشتق منها . وواضح أن 
مصطاح « النفاق » وم المنافق » كما عرف بعك وول اران قد أل من التق الذى نهو 
سرب في الأرض . قال أبوعبيد « سمي المنافق منافقا للنفق وهو السرب في الأرض . 
وقيل: انما سمي منافقا لأنه نافق كالير بوع وهو دخوله نافقاءه . فهويدخل النافقاء ويخرج 
من القاصعاء أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاء . فيقال هكذا يفعل المنافق يدخل 


. جمهرة اللغة مادة نفق‎ -١ 

» - لسان العرب مادة نفق , 

م - فقه اللغة ص 8١‏ . 

؛ - مجمع الأمثالج ١‏ ص 4917 . 

ه- ديوان اهريء القيس ص 6١‏ . 

5 - الكشاف ج ١‏ ص 194 » وانظر لسان العرب مادة نفق , 
+ - المفضليات ص /ل8” . 
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"رام ايج * 
اس تيز م 
6 غزيس يوان 


في الاسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه )١(‏ . وقال مثله الجوهري وابن بري 
واحو يد :وقد وجدت في الشعر المنسوب الى طرفة ‏ في ديوانه ‏ بيتا يفيد بأن معنى 
الكلمة بدأ يعرف في الشعر الجاهل بمعنى التلون والمخادعة » قال طرفة (') : 

وأمارجال نافقوافي إخحائهم ولتعية اذا انيت جنر أداففةه 


والنفاق « بالكسر» فعل المنافق . وهو الدخول في الاسلام من وجه والخروج عنه من 
وجه آخر. 

والمنافق ‏ بهذه الصورة ‏ مصطاح اسلامي جديد , قال صاحب اللسان : وهم اسم 
اسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى اللخصوص به . وهو الذي يستر كفره و يظهر امانه » واد 
كان أصله في اللغة معروفا » (") . وقال السيوطي في المزهر: « ان لفظ الجاهلية اسم حدث 
في الاسلام للزمن الذي كان قبل البعثه , والمنافق اسم اسلامي لم يعرف في الجاهلية » 
(؟) . ولا ينفى هذا الحكم بيت طرفة السابق , لأنه ان صح فهويدل على عدم شيوع معنى 
النفاق في العصر الجاهلى , بالاضافة الى أن بيت الشعر السابق منسوب الى طرفة » ولم 
حدق قارح الفيوات نعو با كيد سه ادن 

وفي القرآن الكريم رسمت صورة المنافقين في سبع وثلا ثين آية . والناظر في هذه الآيات 
يجدها ترسم صورة لفئة من الناس تبطن الكفر وتظهر الامان. فهم في الحقيقة كافرون» 
ولكنهم يظهرون اسلامهم تمثيلا » اما خوفا على أنفسهم أو خداعا للمسلمين . و يتحدث 
صاحب الظلال عن هذه الصورة فيقول : « لقد كانت هذه صورة واقعة في المدينة » ولكننا 
حين نتجاوز نطاق الزمات والمكان نجدها نموذجا مكرورا في أجيال البشرية جميعا . نجد هذا 
النوع من المنافقين من عِلْية القوم الذين لا يجدون في أنفسهم الشجاعة ليواجهوا الحق بالابمان 
الصريح . وهم في الوقت نفسه يتخذون لأنفسهم مكان المترفع على جماهير الناس , وعلى 
تصورهم للأمور. ومن ثم نميل الى مواجهة هذه النصوص كما لو كانت مطلقة في مناسباتها 
التاريخية . موجهة الى هذا الفريق من المنافقين في كل جيل » والى صميم النفس الانسانية 





. لسان العرب مادة نفق‎ - ١ 

؟ - ديوان طرفة ص 7717 . 

> - لسان العرب مادة نفق , 

؛ - المزهر في علوم اللغة وآدابها , السيوطي , البابي الحلبي » ج ١‏ ص ٠ "١١‏ 


بك 


"رع اجر 
سما لآ 1 
مر غزيى يهال 


الثابت في كل جيل . انهم يدعون الايمان بالله واليوم الآخرء وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين , 
افا هم منافقون يجرؤون على الانكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجهة ة المؤمنين » (') . 


وفي السيرة النبوية الطاهرة يرى المرء صورة المنافقين وهم ينخذلون عن نصرة المسلمين 
في مواقف الشدة والبأس لتم يتراهتم وهم يخوضون في الأحاديث التي تثير الشك 
والاضطراب في القلوب . ومواقفهم من غزوات أحد والختدق وتبوك معروفة . وهم لهذا كانوا 
أخطر عللى السلمين من الكفار وا مشركين لأنهم عدو داخلي يستر عداوته و يعيش في كنف 
المسلمين . فيطلعون على مالا يطلع عليه العدؤ البعيد » فيكونون بذلك عونا وعينا لأعداء الله 
من كفار مكة ومشركي العرب . وهم كذلك دائما . ولذلك جعلهم الله أشد الفئات عذابا 
يوم القيامة لأنهم أل الفئات خطرا في الدنيا . جعلهم الله عز وجل في صف واحد مع 
الكافرين قال تعالى : 


رس صر 2 


1 ثر ِل لذن تافقو يقولون لإخونيم الذي كفروأ وأمن أُهْلٍ الكتنن 


ل أ < ظح بر وغ راج لم فد لم كر 


لين انرجتم لنخرجن تعر ولا تيع فيكز أَحَدا أبدا وإن إن كُوتلم 


كه 2 لخ مرح ماع 22ج سرام + ع مال سوبربر ل ملبرم 
نصرنكر وألله سهد سم لَكاذبون 0 لين أخرجواً لايح رجون معهم 
ىس سا اع لاعس لمر ١‏ اس رح لل س2 رح ل ع برس بر سر 


ون فوتلوأ لاينصرونهم ولين نصروهم ليوان) لأدبارثم و0 
ولكنهم يسبقون الكفار وا مش ركين الى 00 


هه وم 00 0 


وآ المنلفقين والمتتققنت لمنلفقات والْكفار نارجهام 9) 


وقوله تعالى: 





, ص 44 - هغ‎ ١ ني ظلال القرآن م‎ - ١ 
ل1١1١ ؟- الحشر‎ 

" - التوية 54 . 

- النساء ٠و‏ 


-/؟- 


"رام امه 
سيا ب | 
1 غزسزببالد 


وقوله تعالى : 
0 


000 ليحَذْبَ آله المتفقين و11 متلفقت متففت والمشركي ‏ ركنت (0 


- 


عل شر ل 
إن ألم لفقي فى آلذّرَك آلأَسْمَلٍ م من آلثار 9) 


الفاسق : والفسق 

ذكرالفسق أو الفسوق وما يشتق منه في أر بع وخسين آية في القرآن الكريم ٠‏ وهو 
مصطلح قرآني جديدء اشتق أصلا من قَسَقَ يَفْْقَ فسْقا وفُسُوقا » و يقال فَسقء أيضا كله 
من فجر. والعرب تقول قد فشقت الرْظبةٌ اذا تررحت من قشرها ::وكآن الفارة انا سميتك 
فويسقة لخروجها من جُخْرها على الناس (5) . هذا كل ما ورد في مادة فسق قبل نزول 
القرآن الكريم 

أما بعد ذلك فقد صارت هذه الكلمة من أكثر الصطلحات الاسلامية وأشهرها دورانا 
على ألسنة الناس . وتجمع كتب التفسيرعلى أن الفاسق هوا خارج عن أمرر به . وأن 
الفسق هو العصيان والترك لأمر الله عز وجل والخروج عن طريق الحق (؟) . 

وقد اشتق اسم الفاسق في معناه الاسلامي ‏ على اعتبار انتقال الكلمة من معناها 
اللغوي الى معنى محازي . ذلك أن الفاسق حمل هذا الاسم لانفساقه من الخبر بمعنى انسلاخه 
منه . وقد تحدثت كتب اللغة عن هذه الكلمة باختصار . من ذلك ما ذكره الامام السيوطي 
في المزهر « قال ابن خالويه : ان لفظ الجاهلية اسم حدث في الاسلام للزمن الذي كان 
قبل البعثة . وا منافق اسم اسلامي لم يعرف في الجاهلية . وقال ابن الأعرابي : لم يسمع في 
كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق . قال : وهذا عجيب وهو كلام عر بي» (©) . وف 
تفسير الكشاف : « الفسق : الخروج عن القصد» (') . 





١‏ - الاحزاب #ا/ا, 

؟ الساء فور. 

*- لسان العرب مادة فسق . 

؛ - انظر تفسير القرطبي ج ١‏ ص 44 ؟ » وتفسير الكشاف ج ١‏ ص 5517 , 
ه - المزهر في علوم اللغة وآدابها , الجزء الأول » ص 70١‏ . 

- تفسير الكشاف ج ١‏ ص 350 . 
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"راثم ايج 
سيا 0 م 
عرسا بالك 


والفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله » بارتكاب الكبيرة . وهو النازل بين المنزلتين » 
أي بين منزلتي المؤمن والكافر. وقيل أن أول من حَدّ له هذا الحد أبوحذيفة واصل بن عطاء 
رضي الله عنه . وكونه بين بين يعني أن حكمه حكم المؤمن في أنه يناكح و يوارث و يغسل 
ويصلي عليه » و يدفن في مقابر المسلمين , وهو كالكافر في الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد 
عداوته وان لا تقبل له شهادة . 

ومذهب مالك بن أنس والزيدية أن الصلاة لا تجزىء من خلفه. و يقال للمردة 
من الكفار فسقة. وقد جاء الاستعمالان في كتاب الله . فقال في الفسوق «بئس الاسم 
الفسوق بعد الايمان» )١(‏ وقال تعالى : « ان المنافقين هم الفاسقون » (') . وقال ابن 
كثير: الفاسقون أي الخارجون عن طاعة ر بهم . المائلون الى الباطل» التاركون للحق (5) . 
وي موضع آخر قال فاسقون: خارجون عن الطريق المستقيم (؟) . وني تفسير الخازن : 
الفسوق أصله الخروج عن الطاعة . وقال في تفسير قوله تعالى : « وما يكفر بها الا 
الفاسقون» أي يجحد بهذه الآيات الخارجون عن طاعتنا وما أمروا به (”) . والفسوق في 
تفسير ابن عباس هو المعاصي كلها ٠‏ وقال ابراهيم وعطاء ويجاهد هوالسباب بدليل قول 
النبي صل الله عليه وسلم (« سباب المسلم فسوق وقتا له كفر» (") . ورأى صاحب تفسير 
المنار أن الفسوق في قوله تعالى : « لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » هو الخروج عما 
يجب على ال محرم الى الأشياء التي كانت مباحة في الحل كالصيد والزينة باللباس المخيط 
(") . وقال الغراء : فسق عن أمرر به : خرج عن طاعة ربه . وقال أبوالعباس : فسق عن 
أمر ربه أي خرج . أما أبوالهيئم فقال : « وقد يكون الفسق شركا وقد يكون اثما» . وقال 
الخطابي : أصل الفسق : الخروج عن الاستقامة , و به سمي العاصي فاسقا » (*) . 

ويلاحظ من يمجمع تلك الآراء والأقوال أن الفسوق ني رأى العلماء هو الخروج عن 
الدين . فالى أي مدى يكون هذا الخروج ؟ . وأول ما يجب أن يتحقق منه الدارس أن 
-١‏ سورة الحجرات .1١‏ 


؟ - نفسير الكشاف ج ١‏ ص 5710. والآية هي 317 من التوبة . 
+- تفسي القرآن العظيم ج 1 ص هدده . 

- المرجع السابق . 

« - تفسير الخازن ج ١‏ ص 198 . 

5 - 7ف سير البغوي ج ١‏ ص 19# . 

- تفسير المنار ج 7 ص07؟7. 

- الأقوال الأ ربعة الأخيرة في لسان العرب مادة فسق . 
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سسا لآ 11 
6 غزيس لوال 


الفاسق لابد أن يكون قد أسلم أولا لكي يخرج عن دينه و يكون فاسقا فيما بعد . وهذا 
ما بميزه من الكافر بعده؛ ومن المنافق قبله . ذلك أن الكافر لم يدخل الاسلام أبدا كما 
سيأتي بيانه ‏ وا منافق لم يخرج من الاسلام أبدا كما سبق بيانه ‏ ولوفي الظاهر على 
الأقل, أما الفاسق فهوقد أسلم ثم فعل ما يخرجه عن الدين سواء كان المخروج مؤقتا أو 
دائما. فاذا كان خروجه مؤقتا ‏ أي تاب بعد فسوقه ‏ فانه يعود الى أمة الاسلام كواحد 
من أقرادها . أما اذا كان خروجه دائما ‏ أي لم يتب بل استمر على فسوقه فهويصبح في 
عداد الكافرين والملحدين , وعلى هذا يفسر قوله تعالى : « أقمن كان مؤمناً كمن كان 
فاسقا لا يستوون» )١(‏ . 

وعلى هذا تكون كلمة أبي ا هيئم السابقة أقرب الأقوال الى الحقيقة في بيان معنى 
الفاسق . فالفاسق قد يكون مشركا وقد يكون آثما . وذلك بحسب الذنب الذي اقترفه » 
وعليه يكون مقدار خروجه عن دينه . وقد تنبه الى هذا الرأي صاحب الأشباه والنظائر عندما 
قال : « تفسير الفسق على ستة وجوه : فوجه منها فسق يعني المعصية وهو الكفر بالنبي صلى 
الله عليه وسلم وبما جاء به . والوجه الثاني : الفسق يعني المعصية لله في ترك التوحيد وهو 
الشرك . والوجه الثالث : الفسق يعني المعصية في الدين من غير شرك ولا كفر . والوجه 
الرابع الفسق يعني الكذب من غير كفر . والوجه الخامس يعني إثماً من غير كفر . والوجه 
السادس : الفسق يعني السيئات » (') . وكان يؤيد رأيه بالآيات يسوقها مع كل وجه 
يذكره . ْ 
الكافر: والكفر 

أصل الكفر في اللغة الستر والتغطية . كفر الشيء غطاه وستره . يقول لبيد (5) : 
يعلوطريقة متنهامتواتر في ليلة كفرالنجومغمامها 
ويقول أيضا (؟) : 
عمتتحن :اذا القك ينداى كافر* «وأحعن غبوانة الستتور ا طاويدها 
والكافر هنا الليل سمى به لكفره الأشياء أي يستره . وهذا المعنى نفسه هوما يريده ثعلبة 
بن صغيرة المازني بقوله (*): 
١‏ - سورة السحدة 1١8‏ . 
؟ - الأشباه والنظائر ص 99 .0م , 
* - ديواك لبيد ص 7؟؟ , 


؟ - ديوات لبيد ص 57١‏ , 
- لسان العرب مادة كفر. ا 


"رام ايج * 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 








فتذكرا ئقلا رشيدابعدماا ألقت ذكاءيمينهافي كافر 


ويبدوأنهذا المعنى الأساسى للكلمة معروف مشهور في العصر الجاهل . فقد ذكروه في 
أشعارهم بمعنى تغطية أي شيء . فالتراب اذا غطى الرماد فهورماد مكفور. والماء في النهر 
اذا غطى ما فيه فهو نهر كافر. 

وعليه قول المتلمس عندما ألقى الصحيفة التى أمر فيها عمرو بن هند بقتله )١(‏ : 
القوهها والشنن فى نبي كافر . 'كتذتتك أفتتى كلل قط فيال 
رضي ت لما بلماءلمارأيتها يجول بها التيارفي كل جدول 
وعليه أيضا قول النابغة (') : 
تزل الوعول العصم عن قذفاته وتضحى ذراه بالسحاب كوافرا 
وما سبق يتبين لنا أن الكفر معناه الستر والتغطية » وهو معناه الأساسى . وكان يعنى في 
البداية ستر الأشياء المادية المحسوسة . 

ويبدوأن الكلمة قد اتسع مدلوها حتى شملت ستر الأشياء المعنوية غير الحسوسة 
كستر النعمة » وستر البرهان والآية والدليل . وقد عرف هذا الاستعمال المجازي في شعر 
العرب الجاهليين قبل أن ينزل به القرآن الكريم فيما بعد . وعليه يفسر بيت الأعشى في 
مدح التعمان (5) : 4 
فلا تحسبنى كافرالك نعمة على شهيد_شاهداله فاشهد 
ثم توسع العرب في استعمال مادة كفر وما اشتق منها حتى وصفوا بها من كفر بآيات 
ربهء رغم أن امانهم بالله كان امانا مضطر با تشوبه كثير من الأ باطيل , والأخطاء . 
ولكنهم كانوا يؤمنون بوجود الله . وهوايمان موروث عن الأنبياء السابقين » كان يعتنقه 
بعض الافراد ممن سموا بالحنفاء , أو الموحدين « ومن هؤلاء أمية بن أبي الصلت الذي يقول 
في حادث الفيل» (؟) : 
انه اينات نينا نتافتبيتناتك ماتمارى بهن الاالكفور 
سين اليك امقيين ححئ: ٠‏ سل متيو كشا مبيقور 
-١‏ الشعر والشعراء ج ١‏ ص ؟١١.‏ 
؟- ديوان النابغة ص 59. 


- ديوان الأعشى ص 5١4‏ . ويا شاهد الله يريد الملك الموكل . وكان امان العرب بالملكين بقية من دين اسماعيل عليه السلام . 


؛ - ديوان أمية بن أبى الصلت ص /ا" م7 . 





-1/اآاس 


1 


"رام امه 
سيا 0 م 
0 غزس بال 


ومنهم ورقة بن نوفل » وقد ورد في شعره هذا المعنى » في قوله (') : 
أرستى ماشلي كرفوا جمنييعنا. آلىذى العرش أن سقلوا عخروها 
وهل أمرالسفالةغير كفر بمن يختارمن سمّك البروجا 
فان يبقوا وأبق تكن أمور 2 يضج الكافرون بها ضجيجا 
وأن أهلك فكل فتى سيلقى من الاقدارمتلفة خروجا 
وهذا المعنى الأخير هوالمعنى القرآني الاصطلاحي لكلمة كفر. كأفا يريد سبحانه وتعالى 
أن الذي لا يؤمن بآبات ربهء ولا يشكر نعمته , يكون كمن سترها وغطاها ء فلا يراها 
هوء ولا يريد أن يراها أحد. وهذا التعليل لانتقال كفر من معناها اللغوي الى معناها 
الاصطلاحي هوما ارتآه أيضا أصحاب المعاجم وكتاب السير وعلماء التفسير. 

وبهذا أصبح الكفر في الاستعمال القرآني نقيض الامان . فالامان هو التصديق » 
والكفر عدم التصديق . و بهذا نرى أن الكفر هوشيء غير النفاق , وغير الفسوق . كما 
فهمنا معناهما آنفا . وقد ورد مصطلحا الامان والكفر كمعنيين متضادين متقابلين في قوله 
عز وجل : « هم للكفر يومئذ أقرب منهم للاممان » 0 

وفي القرآن الكريم وردت مادة كفر وما اشتق منها في هذا المعنى الاصطلاحي في 
خمسمائة وأربع وعشرين آية . واصرار القرآن الكريم على استخدام المادة في هذه الآيات 
جميعها يدل دلالة واضحة على أن معناها أصبح ذا دلالة اصطلاحية . ولا ينفي هذا الحكم 
د سح 10 أله فقن نعي لبا زا أو احدى مشتقاتها تعنى كفران النعمة 
وحجودها أو ستر الشيء وتغطيته . وهومعناها الأ ول . من ذلك قوله عز وجل : 


عر سس ١‏ صر رم د 2رغ. كرء. 


َال مدا من فصل رب لمباوق >شكر أ 0 


وقوله تعالى : 
سير ىن ساس ره ا 0 


وَآلَذِينَ >امنوا ملوأ الصالحات لشكفرن عنهم سيعا يكاتهم (') 





. 1515 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ -١ 
. 151 ؟ - سورة آل عمران‎ 

- سورة النمل 1١‏ 

4 - سورة العدكبوت 10. 


حرو قن 


"رع مج ؟ 
سما لآ 1 
0 


وقوله تعالى : 
0000 رج 0 و للد 


ليدخلأ لمؤمنين والمزيتت حت تجرى من تحتها ا لا بار خدلدين 


صر 


4 لظ ساسم صرح8_ م 0 حم 2 

و فيها ويكفرعنهم سيعا انيم وكان ذلك عند آله فوا عَظيا 00 
ا ا ل رن 
أي خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها بل يعفوو يصفح و يغفر و يستر و يرحم (') . ومن 
هذا المعنى أخذ مصطلح : 
الكفارة: 

وهي في الفقه الاسلامي ما يفعله الانسان من عمل صالح أو صدقة طيبة أوصوم 
لجع الله له سيئة اقترفها أوعملا غير صالح عمله أويمينا حلف بهء وما الى ذلك . 
وهذا كريد اا كارت مشا رسو سر 
تلك الآيات قوله تعالى : 


سس عاج تر 0 - 


لل ووو م ماح .6 كوم الح سس 
لاايؤاخذ كر الله بأللغوق ابملدكر وللكن ادم يماعقدتم الأيمان 


2 2 مق ع 00000 اج دس -- 2ع وعم ولعلبر رم 
فكفارنه إطعام عشرة مسلكين من أوسط ما تَطعمونٌ أَهليكرٌ 2000 
6< يس برمم دم ا تاو سس على س مسورءم 


أو تحر ير رقبة ة نل يد قصيام تلدلة يار دَكئْر د | 0 
ا م ا داه ار د مج وو م 


وأحفظوا اننم كيين الله لكر ايلتهء لعل ون( 
الشرك : والشركٍ 

ذكر الفعل أشرك وما يشتق منه مئة وثمانية وستين مرة في في القرآن الكريم بها جم 
وأربعون آية ذكرت فيها مصطلحات المشرك والمشركة والمش ركين والمشركات . وقد أخذ 
هذا الصطلح من معنى الشركة أو الشّركة بمعنى مخالطة الشريكين , وهو معناه الأساسي . 
١‏ - سورة الفتح 8 . 


؟- تفسير القرآن العظيم جح 4 ص 1864. 
*- سورة المائدة 5م . 





ردقه 


"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس اببالد 


يقال اشت ركنا بمعنى تشاركنا . وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر. قال 
الشاعر )١(‏ : 

عل تل سيف التمتسمروة لسن ' , “معد ايان وها أن شارك 
معدن يأنى أن :يتشا ركه أحد ف الغنيمة .«والغريك هو امشارك :.. وَالشرّك في لغة العرب 
كالشريك . قال المسيب (') : 

شركأبماء الدَوْبٍ يَجِمَفه في ود أَفِمَنْفي قرى فشر 
والجمع أشراك وش ركاء . قال لبيد (") : 


تطير عدائد الأشراك شفعا ووترا والزعامة للغلام 
وشاركت فلانا صرت شريكه . وطريق مشترك يستوي فيه الناس . واشم مشترك تشترك 
فيه معان كثيرة . ومنه المشترك اللفظي في علم اللغة . وأنشد ابن الأعرابي (*) : 
ولااتشقري المرآن: هذا ابن خخرة وتاي افر يتوه عرد 
وهذا يدل على أن كلمة الشرك كانت تعني الاشتراك في الجاهلية . الا أن مصطلح الشرك 
بالله أو الشرك لم يعرف الا بعد نزول القرآن الكريم . وهذا أمر بدهي لأن عقيدة التوحيد 
التي تقابلها عقيدة الشرك ‏ لم تكن معروفة لديهم , على حين كانت عبادة الاصنام 
وال وثان شائعة بينهم . وهذا يعنى أن الشرك كان معروفا عمليا ولم يكن معروفا 
اصطلاحا . قال أبو العباس في قوله تعال : 


عمج ضير لح غير مءنى 

وألذين هم بد مش ركون( ( 
صاروا مشركين بطاعتهم للشيطان؛ وليس المعنى أنهم آمنوا بالله وأشركوا بالشيطان . 
ولكنهم عبدوا الشيطان وعبدوا الله فصاروا بذلك مشركين (") . 


وا مراد بالمشركين في القران الكريم هوعرب الجزيرة العر بية الذين لم يكن لديهم 
كتاب . وانما اتبعوا أهواءهم وعبدوا أشياء كثيرة مثل ال وثان والأصنام . وكانت لديهم 





و عالنان العرب ناد شرل 
؟ - المرجع السابق . 
م - ديوات لبيد. ص 3٠١‏ . 
> سات العرف عادة شرلة, 
ه - سورة النحل .1٠١١‏ 
5 - لسان العرب مادة شرك , 
لاا 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
7 غزيس لوال 


بقية مشوهة من دين الاسلام الذي نزل على الأنبياء من قبلهم , ولذلك كانوا يقولون إنهم 
يعبدون الاصنام لتقر بهم الى الله زُلفَى كما ذكر القرآن الكريم : 


د موب 2م ه ع مده سر ار قر 


عزن ماص اس #رى رس إير 2 
لال الدين اخالص وَالدينَ أنْحَدُوا من دونهة أوليَآه تدهم إَِّ 


سرس سرج الإ ل سر ص ارو اسم بعمه اس ار 2 
ليف رِبونا ١‏ َال زلود إن أله يحك بيهم فى ماهم فيه يحتلفون إن 
و ددص مه م ا و« رصت وا 


ألله لاهدى من هو كلذب كفار 00 


وفي تفسير قوله تعالى : 
م 51 03 
ولا تشكحوأ المشر كات حون يومد 00 

قال صاحبٌ تفسير المنار: « وذهب الأ كثرون إلى أن المراد بالمشركات » مشركات العرب 

اللاتي لا كتاب لهن لأن هذا هوعرف القرآن في لقب المشرك » (5). ممما يؤيد ذلك 

قوله تعالى : 
مسو ماور م 4غ عم مس الروسم مورة م نوم ظ سن ير رم 
ولتسمعن ين اين وف الكتب من وين لأف ركو ىكبو 

رى ص مور وس 
وإن تصوروأ ونتَقُوأفَِنَ ذلك من عَم الأمور (') 

وقد نزلت هذه الآية بعد أن كان المشركون وأهل الكتاب ملأوا الفضاء بكلامهم 

المؤذي للرسول وللمؤمنين (0). 
ومكن أن يكون الكافر والشرك كلاهما شخصا واحدا . أي أنه يمكن أن يجمع شخص 

ما بين صفتي الشرك والكفر في آن واحد . ذلك أن الكافر هوالذي لا يؤمن بآيات الله» 

والشرك هو الذي يعبد الهة أخرى مع الله » ومكن أن يجتمعا في نفس واحدة , هي التي 

صورها الله عز وجل بقوله : 


له أن 





-١‏ سورة الزمر. 

. 771١ سورة البقرة‎ - ١ 

"- تفسير المنارج ١‏ ص 711 , 
؛ - سورة آل عمران 185 . 

ه - تفسير المنار ج ا ص 70/8 . 
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سيا 0 | 
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و عور َ رم م ىوج سم سال طوس ر .همه ل سو ار سرس د 
سنلق فى قلوب الذين كفروأ زعب بما اشرحكوا بالله مالر ينزل بهء 


و وشا ير ملس برابير جم > جس 26 ََ 7 (١‏ 
سلطننا وماولهم النار ولس مَْوَى ألظْدلمِينَ ( 
-- 9 0-9 خد, لرهو 0 0 2 2 نا _1 3 رو ل 
ويلقوم مالى أذعوك إلى النجؤة وتدعوني إلى النارٍ 9 تدعون ىلا كفر 
7 مم م ل مومه ولد 05 4< 8 وى سد يودب ' خم 3 
الله وأشَرِلكَ يهء ماليس لى يه- عل وأنا أدعوكز ِل آلعز يز لغفير (0) 
ولكن المشرك أبعد في الضلالة من الكافر. ذلك أن أساس العقيدة الاسلامية هو 
التوحيد » فمن نقض هذه الحقيقة فقد ضل ضلالا بعيدا . والمشرك يحتاج للعودة الى دين الله 
أن يكفر أولا بآلمته , وأن يؤمن ثانيا بالله . مع أن الكافر لا يحتاج الا للايمان بالله . 
فطريقة اذن أقرب الى الابمان من المشرك . ولذلك جعل الله عز وجل رحمته تتسع لكل شيء 
ما عدا المشرك به» فانه يستحيل عليه دخول جنة الله » أو الأمل في رحمته, قال تعالى : 
8 2 م ارم مهد مه ل سس« 2 3 
إنهر من شرك بالله فتد حرم آلله عليه أبحنة 0 
وقال تعالى : 
م مده ملح برع قوس 7 ا 2 4 و ذه 
إن لله لا يغفر ان شرك بهء ويغفر مادون ذالك لمن اشاء ومن 
وى ا ايم سدم ولس شا رن سل بو 
شرك بآللّه فقد افترئ إتما عظما (') 
الملحد: 
أصل اللحد هوا ميل» ومنه سمي اللحد , واللحد هو الشق الذي يكون في جانب 
القبرء موضع الميت لأنه قد أميل عن وسطه الى جانبه . وقيل هو الذي يُحفر في عرظه » 
والضريح والضريحة ما كان في وسطه , والجمع ألحاد ولحود . والملحود كاللحد صفة غالبة » 





181 سورة آل عمران‎ - ١ 
4-41 ال سوزة غافر‎ 
. سورة المائدة الا‎ - © 


* - سورة النساء 44 . 


مده 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
مر غزيى يهال 


وأنشد صاحب اللسان )١(‏ : 


ختى ايب في أثناءملحوة 
ولحد القبر يلحِدّه لحدا وألحده : عمل له لحداء وكذلك لحد الميت يِلحَدُمٌ لحداً وألحده ولحد له 
وقيل لحّده : دفنه . قال الشاعر (؟) : 
أناسى ملحود لا في الحواجب 
فم اكلنا ابتون حك الساج» البح لله سين 8 زف يرق لان د في لعز 
(0. 
وعن هذا المعنى اللغوي تفرعت عدة معان محازية منها : الملتحد بمعنى الملجأ لأن 
اللاجىء يميل اليه . والالحاد في اللسان الجور والميل عن الحق . روى عن الأحمر: لحدت 
جرت وملت . وألحدت ماريت وحادلت ؛ وألحد مارى وجادل (؟) . 
ويذلك ترف الالحاد في معناه الاصطلاحي ؟ بمعنى الميل عن الحق والعدول عنه . قال 
ابن السكيت : الملحد : العادل عن الحق المُدْخِلٌ فيه ما ليس فيه . 


وقد ورد لفظ الالحاد أربع مرات في القرآن الكريم منها قوله تعالى : 

> م مء قاوس ورج اس وم برا سم | مظيبراهى آمل 
ولله الاسم الحسى فأدعوه بين وذّروأ الذبب يلْحَدُونَ ف أسمتبه 
ٍ- 00 ابي ىس مر سم 
سيجزوت ماكانوا يعملون (0) 

وحاء في تفسير هذه الآية : « قال المحققوث : الالحاد يقع ق فى أسماء ائله الحسنى على وجوه : 

21 أحدها : : اطلاق اسم . الله عر وحل عا لى غيره » وذلك أن ا مشر كين تتيوًا عنامي بالاهة . 
واشتقوأ لما ا ا تعالى ٠‏ فسموا اللاات والعرى ومناة . 

0 والوحه الثاني : هوقول أهل المعاني أن الالحاد في أسماء الله هو تسميته مما لم يسم به 
تقيندة . وألم يرد فيه نص من أكذاك اوسن اكات تجاه مهاف الاقف 

# والوجه الثالث : مراعاة حسن الأدب في الدعاء , فلا يجوز أن يقال : يا ضار. يا خالق 
الفردة , على انفراد . بل يقال : يا ضار يا نافع . 

, لسان العرب مادة لحد‎ -١ 

؟ - المرجع السابق . 


؟ - المرجم السابق . 
- المرجع السابق 
0-5 


ه - سوورة الاعراف ال 


اباد 


"رام امه 
-- 0 | 
7 غزس اببالد 


ه والوجه الرابع : ألا يسمى العب الله بام لا يُعرَفُ معناهء فانه رما سماه باسم لا يليق 
اطلاقه على جلال الله سبحانه وتعالى )١(‏ . 
والالحاد هو وضع الكلام في غير مواضعه » كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
شرح معنى الالحاد () . وشواهد على الكفر والعناد ‏ كما روى عن قتادة  )"(‏ في تفسير 
قوله عز وجل : 
ماو م سومتب ألم جت ماءوةة 


إن ألدِينَ يلْحدونَ 3 >ايلتنا لا يحفون علينا اهن يلق فى آلنار خير آم 
من يَأَقَ #امنا يوم الْقيمَة عْمَُوأمَاشكم إن جاتحمو تصير () 

و بلاحظ أن مظاهر الالحاد في القديم والحديث واحدة ومتشابهة . فاذا كان الالحاد قديما 
هوالكفر والعناد والميل عن القصد والعدول عن الحق فان الالحاد حديثا هو 
كذلك الكفر بالله وانكار وجوده والاستخفاف بكل القيم الدينية . 

وقد وتيك نيحد يصق ورا العرك في اعد عن اش الان )ريت يت أنه أبعد منه في 
الضلال . ذلك أن المشرك يعرف أنّ ثمة إها موجودا على صورة ما وهو مشرك بعبادته الة 
أخرى يختارها على هواه كالشمس والقمر والنار والبقر وما الى ذلك » ولكن الملحد لا 
يعترف بوجود إله مطلقا » وهذا هو الضلال المبين ‏ وهذا هو الذي يتهم في عقله » ذلك أن 
آيات الخالق عز وجل جلية واضحة لا ممارى فيها الا من أنكر عقله » وفسد ذوقه , وتعطلت 


حواسه . 
الظالم لنفسه : 


أما الظالم فهوصفة تتردد ببن هؤلاء جميعا » ويمكن أن يوصف بها كل شخوص الفئة 
الثانية التي رسمناها في الصفحات السابقة . ذلك أن أصل الظلم هو وضع الشيء في غير 
موضعه . وقد أوردت معاجم اللغة عدة تعريفات للظلم يمكن أن ترد كلها الى هذا الأصل 
الول » منها أن الظلم هو الجور ويجاوزة الحد » وا ميل عن القصد . 


. 359 تفسير الخازن ج ؟ ص‎ -١ 
. ٠١19 تفسير أبن كثير ج  ص‎ - 
. م - المرجع السابق‎ 
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والظلم مصدر ظلمته أظلمه ظلما . وأصل الظلم وضعك الشيء في غير موضعه , ثم كثر 
ذلك حتى سمي كل عسف ظلما )١(‏ . 
وقد وردت الكلمة في الشعر الجاهلٍ بمعان تدل كلها على وضع الشيء في غير موضعه , 
أو القيام بالأمر على غير و جهه . يقال : ظلمت السقاء اذا شر بت ما فيه قبل أن يروب . 
ويقال ظلمت الأ رض اذا حفرت في غير موضع حفر . قال النابغة (؟) : 
الا الأواري لأياًماأبيتنها ولنؤيٌُ كالحوض بالمظلومةالجلد 
وجاء في التهذيب : العرب تقول : ظلم فلان سقاءه اذا سقاه قبل أن يخرج ز بده . و يقول 
الفراء : يقال ظلم الوادي اذا بلغ الماء فيه موضعا لم يكن ناله فيما خلا ولا بلغه قبل ذلك . 
قال أنشدني بعضهم يصف سيلا (5) . 
وهكذا شاع استعمال ظلم في كل ما جاوز حده, ووضع في غير موضعه , ثم صار الظلم 
مصطلحا عر بيا معروفا على السنة الشعراء لكل ما جاوز حده في أي تصرف شائن . ولا 
يخفى أن ذلك تطور بحازي في التعبير عن ذلك المعنى الحقيقي . وقد شاع الظلم بهذا المعنى 
في الجاهلية . قال زهير (؟): 
جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا ولا يَبْدَبالظله يظلم 
وقال ضيغم الأسدي (”*) : 
إذا هولمة 1 حى ان اتن مي وان لمأ قَهُالرَجلُالظلممُ 
وقال أبو زيد الطائي (') : 
وانمْطِيّ فوق الضف ذو الحق منهم وأَظْلِمُ بَعغضًا أوججميعا فورينا 
وفي مئتين وأر بع وثمانين آية ذكر الظلم ومشتقاته في القران الكريم . وهذه الآيات 
كلها تبرز المعنى الاصطلاحي له , وهويجاوزة الحد والميل عن الحق في التصرفات . قال 
١‏ - جمهرة اللغه مادة ظلم . 


ةارع ا 
8 مرخ لمعنقات نا وال 


عت "توزانتب: الققة عاد فلم 


5 - شعر ابي ز بيد الطائى . مطبعة العارف . بقدادن لاكقارل ص١4‏ . 


11م - 


رم ذهم 
-- 0 | 
7 غزس اببالد 


35 0 
اي 0 لال سر رع عر ل لص مر ل 


ومن يَتَعَدّ دود آل َقَدَ طَلْ نَفْسَهٍ 0( 


ِ 


وقال تعالى : 
جر سس لويرى ] رمس رريء وس 
يُلقوم إنكر ظليتم أ نفس أتحَاذك العجل 0 
وقال تعالى : 


-ه 0 


بدَلَ اين طَلبوأ ولا غي رالذى قِيل ف ان 


وهذا فإن كل من يقترف عملا سيئاً فهوظالم لنفسه أو لغيره . وهذا وْصِفَ بالظلم 
كل من المنافق والكافر والمشرك والملحد وغيرهم في القران الكريم . وكأن هذا المصطلح 
وضع لتحديد صفة ما وليس لتعيين موصوف محدد . و يوضح ذلك هذه الآيات البينات من 


قول الله تعالى: 


سار ل سر صر صاريجر بن صيعو يو ماس سا سر ى 


إن ادبن كفروا وظَلوأر يكن اله ليقفر لم (؛) 


وقوله تعالى : 


دين >امنوأ وك ليرا كن عل ليقت انث 


وقوله تعالى : 
لا م ار 5-0 ع عع وك ل 
بق امرك لله إن شرك َظلّم عظيم (") 


وقوله تعالى : 


وَالْكفروت هم الطناسوت و 





. ١ سورة الللاق‎ - ١ 
. 88 -سورة البقرة‎ » 
, 85 م - سورة البقرة‎ 
. 1548 -سورة النساء‎ 
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ومن أجمل ما ورد في تفسير هذه الآية ما ورد عن عطاء أنه قال : الحمد لله الذي قال 
« :الكافرون هم الظامون » ولم يقل : والظا مون هم الكافروث » يعني أنه لا يكاد يسلم 
امرؤ من ظلم لنفسه أو لغيره فلو كان كل ظالم كافرا للك الناس )١(‏ . 
وشرح الظلم كما سبق يتفق مع ما عدده العلماء الجانغرن من وجوه الظلم في المان 
الكريم . قال صاحب الأشباه والنظائر: « تفسير الظلم على أر بعة وجوه : فوجه منها الظالم 
تعنئ الشترك . والوجه الثاني ظلم العبد لنفسه بذنب يه.يبه من غير شرك الع الثالث 
الالين يعني الذين يظلموك الناس والوجه الرابع يظلموك يعني مرو و ينقصوث أنفسهم 
من غير شك (') . 


. 5١ تفسير المنارج #اص‎ -١ 
. 137١ ؟ - الأشباه والتظائر ص‎ 
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المصممل لاون 


مصطاحات ف ابجهاد والسلوك والطبائم 
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سن 2 دأء 
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يتحدث هذا الفصل عن الصطلحات التى تتصل بالسلوك الانسانى . وقد اخترت له 
عنوان <« مصطاحات في الجهاد والسلوك والطبائع » لأن المصطلحات الواردة فيه تتحدث 
كلها عن هذه المعاني ‏ سواء من ناحية ايجابية أو سلبية . وقد رصدت في بدايته المصطلحات 
التي تتعلق بالجهاد وما يتفرع عنه أو يتصل به . ثم درست المصطلحات التي تدل على أثماط 
متقابلة من السلوك الانسانى » أو التى تدل على معان متقار بة » وجعلت كل مجموعة منها في 
مبحث واحد » أو وراء عنوان مشترك . ثم جعلت بعدها المصطلحات التي تدل على طبيعة 
خاصة في النفس الانسانية أو تشير الى سلوك معين . كمصطلحات الشورى والنسيء 
والنجوى » على سبيل المثال . فالشورى تدل على طبيعة الخير في النفس » وميلها الى 
التعاون» والحرص على اشتراك الآخرين والاستهداء بآوائهم . والنسيء يدل على طبيعة 
الشر والحقدء حيث يتم تغيير الحكم أو القانون , أو العرف السائد تحقيقا لمصلحة خاصة . 


وكذلك النجوى التي تدل على سريرة خبيثة » وتخطيط خفي وهكذا 1 
وعى هذا كانت مصطلحات هذا الفصل على الشكل التالي : 


. الجهاد في سبيل الله‎ ١ 

؟ ‏ المخلفون . 

القاعدون . 

الرياط . 

ه ‏ النصر والفتح . 

5 الحمد والشكر. 

المعروف والمنكر. 

8 التقوى والفجور . 

5 اهدى والضلال . 

. الرشد والغى‎ ٠ 

ااعةالا قم والذمس والقاحفة , 
الحيبت والطاغوت والطغيان . 
١١‏ الباطل . 

14 السحت. 
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١6‏ شهادة الزور. 
15 الشورى . 
١1‏ النسيع . 
1 -النجوى . 
الجهاد « في سبيل الله » 

الجهاد كلمة مأخوذة من الفعل جَهدَ . وجهد يَحْهَدُ جَهْداً واجتهد كلاهما جَدَّ . وجهدته 
وأسهدت معنن قال الأ ا 
فجالت وجال لماأربع جهذنالحامعإجهادها 
وأصل الججهد والجُهد هو الطاقة . وقيل الجهد المشقة والججهد الطاقة . وقال ابن الآ ثير قد 
تكرر لفظ البججهد والجهد في الحديث وهوبالفتح المشقة وقيل المبالغة والغاية و بالضم الوسع 
والطاقة (") . وقال الأ زهري الجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألوا على الجهد فيه . 
والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود (") . وقالوا جَهْدٌ جاهد يريدون المبالغة في بذل 
الوسع . وجهد الرجل في كذا أي جد فيه و بالغ (؟) . 

وقد ورد هذا المعنى اللغوي في شعر العرب في العصر الجاهلٍ . قالت سعدى بنت 
الشمردل في رثاء أخيها (7) : 
وتجاهدا سيرافبعضٌ مطيّهم عدي الخلنة وتيق تبلغ 
أي اشتدوا في سيرهم . وكذلك ورد هذا المعنى في شعر أحيحة بن الجلاح في قوله (") : 
فمن نالالغنى فليصطنعه | صنيعته ويَحِهَدُ كل جهْدٍ 


بل ان الفعل « جَاهَد » ورد في صيغة الأمر منه بمعنى استفراغ ما في الوسع والطاقة في 





. ١١5 ديوان الأعثشى » ص‎ - ١ 

؟ - لسان العرب مادة جهدء وتهذيب اللغة , مادة جهد , ج 7 ص 37 . 
© - المرجع السابق . 

4 - المرجع السابق . 
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. 7٠١ الأصمعيات ص‎ - ١ 
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محار ب الأعداء . فقد خاطب عمرو بن الأهتم ابنه يحثه على التشدد في الحرب )١(‏ : 
وان جهدوا عيك فلا تقبهم وجاهِدذهماذاحميّالقتير 
وقال الشماخ (") : 
وان جاهَدُّتُه بالخّبار انبرى لها بذاو وان يهبط بهالسهليَمْعَج 
وقال أيضا (5) : 1 
تضبخ وقد ضَهِئَتٌ ضَرَانُها مُرَقاً من ظيِّب الطغم لوأ غَيْرَ مجهوٍ 
أما كلمة «الجهاد» فهى مصدر الفعل جاهد . يقال جاهد مجاهدة وجهادا . والجهاد 
دهده اللصميدة الم تضادفتى فيما قرأنه وعكت فيه من دواو ين الغمر الجاهل. ."بل وحدلك 
فعل الأمر جَاهِدْ » كما يلاحظ في بيت عمروبن الاهتم السابق ‏ ويمكن لنا أن نستنتج أن 
الجهاد في المفهوم الجاهلي كان هو بذل كل ما في الوسع والطاقة في قول أو فعل في مار بة 
الاأعداء . 
وفي القران الكريم ورد الفعل جاهد وما يشتق منه مثل تجاهدون ويجاهدوا والمجاهدون 
والمجاهدين والجهاد في احدى وأر بعين آية . وقد حمل هذا الفعل, وما اشتق منه » معنى بذل 
كل ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل أو بذل في مواجهة الاعداء وقتالهم لاعلاء كلمة 
الله . قال تعالى : 


وى مور ََ 00 اس برس معرر برس 


تؤمئون ب بألله ورسولهء وَجلهدونَ فى سبل لله بامولكر وانفسكر 


م ل 0 -20 ود 000 
ذالكر خيرلكر إن كنم تعسو 0 
وقال تعالى: 
وم د« - موه 1. 20000 


ستو الْمْعدُونَ من ألمؤْمنين غير اولى آلضرر وَالْمُجَلهِدونَ ف 
سبي لاله ” ( 


.14٠١ -المفضليات ص‎ ١ 

؟ - ديوان الشماخ » ص 59 . 
م - ديوان الشماخ ص 1197 . 
- الصف .1١١‏ 
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وقال تعالى : 
0 سس صاصم اج 


كا مُطع لكف رين وجَهِدُم يو جهادا كيرا 4 


وقال تعالى : 
سم ا#ع#راه 
وجنهدوا فى له حت جهاده » 00 


ويتبين من الآيات السابقة أن الجهاد كلمة عامة : تعنى كل ما يستطيع المسلم أن يبذله 
من جهد في سبيل إعلاه كلمة الحق . فليس الجهاد في الاسلام مقصورا على حمل السيف » 
بل يتعداه الى حمل القلم و بذل المال» و بذل الكلمة الحرة الشريفة في الميادين التي تجدي 
فيها الكلمة. وقد جعل الاسلام للمجاهد أجرا كبيراء في الدنيا والآخرة » فهوفي الدنيا 
منتصر عزيزء وفي الآخرة في جنات الله » وان قتل في سبيل الله فهو الشهيد ذو المنزلة الرفيعة 
والمكانة العالية عند ربه . 

ومن هنا يتحدد الفرق الدقيق بين معنى الكلمة في الشعر الجاهلٍ و بين معناها في 
القرآن الكريم . فالشعر الجاهلٍ أورد هذه الكلمة ممعنى بذل الجهد . على حين أن الاسلام 
خصص الجهاد في يحال واحدء هو(« سبيل الله » . وهذه العبارة تُشكل مصطاحا قرانيا 
جديدا يتفرع عن مصطلح الجهاد . وهي كما نرى تتألف من ثلاث كلمات . ولا تؤدى 
معناها الا اذا وقعت في هذا الترتيب . و بديهي أن هذا المصطلح لم يكن معروفا في الشعر 
الجاهلٍ . أولاً لأنه مصطلح تركيبي ‏ جمعت كلماته , لتحدد دلالة معنية عن هدف الجهاد 
في الاسلام . ولأنه ثانيا لم يكن للقتال في العصر الجاهلٍ دواع محددةع كدواعيه وأهدافه في 
الاسلام . ل كنات كدوو لططالة والغارات في العصر الجاهل تجرى لدوافع قبلية ودواع 
مادية , تختلف باختلاف ظروف الحياة» وتتبدل بتغير النظم القبلية » والأعراف البدو ية . 
والعادات المتوارثة . على حين أن الجهاد في الاسلام لا يكون الا لنصرة دين الله في الأ رضن 
بالوسيلة التي يمكن للانسان أن يتوسل بها . وهو كذلك يجري بحسب أمر الله عز وجل 
ويهدف الى تحقيق الغاية التي حددها جل شأنه . عن نهدا يكوك ثوانة من عند لوخدم 








, الفرقاك مه‎ -١ 


م ل اسم لاا 


ا 
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وعلى هذا يكون الاسلام قد خصص مصطاح الجهاد وحدد مساره واتجاهه ونقّاه مما كان 
يشوب الفتال في العصر الجاهلٍ من فكر عقيم » وتصرف شائن وغرض دنيء.و يكفي أن 
يلم القارىء بأيام العرب ليرى ما كان يجري بين القبائل من حروب طائلة ليست حرب 
البسوس أو حرب داحس والغبراء الا مثلين فقط من أمثلتهما المتعددة . 
المْحَلَّهُون : 

هذا المصطلح مأخوذ من الفعل حَلَفَهِ يخلّفه معنى صار خَلّفه . واختلفه أخذه من حَلْفِهِ . 
واختلفه وخلقه وأخلفه جعله خلفه )١(‏ . 

ويقال جلست خلف فلان أي بعده . وَالخَلّف الظهر. ولذلك سموا المِرْ بَدَالذْي 
يكون خلف البيت حَلْا . وحَلَفَهِ يخلفه حلفا وحَلْفا . وقيل أن الحَلَفَ بفتح اللام يستعمل 
في الولد الصالح يبقى بعد الانسان . والخَلّف « بسكون اللام » يستعمل في الولد الطالح 
('). و يستدلون على ذلك بقول لبيد (5) : 
دفي الذي يعاق ني اكنافيم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
ويقال في المثل : « سكت ألفا ونطق خلّفا» يقال ذلك للرجل يطيل الصمت فاذا تكلم 
تكلم بالخطأ . وَالخَلْفٌ أيضا هو القرن يأتي بعد القرن . 

وخلاف معنى المخالفة وبعنى بعد . قال اللحياني : سررت مقعدي لاف أصحابي 
أي مخالفهم . وقال الشاعر الحارث بن خالد المخزومي (؟) : 


ع تمق بَالربيمٌ خلافهم فكأنما تمّطالشواطت بَيِْتَهُنَ حصيرا 
أي بعدهم . ومثله قول متمم (*) : 

وفقد بني آم تداعوؤا فلم أكن | خلافهم أن أستكين وأضرعا. 
ويقال أيضا حَلَفْتٌ فلاناً أخلفه تخليفاء واستخلفته أي أنا جعلته خليفتى . والخليفة الذي 
يُستخلف مِمّن قَبْلَهُ والجمع خلائف » وهوأيضا الخليف والجمع خلفاء . قال أوس بن حجر 
0: 

١‏ - اسان العرب مادة خلف. 

؟ - لسان العرب مادة خلف . 





م - ديوان لبيد ص 75 
؛ - لسسان العرب مادة خلف . 

ه - المرجع السابق . 

5 - ديوان اوس بن حجر ص 9؟ . 
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ال مين الحجي موحودا خليفته وما خحليف أبعي وهب بموجود 


والخنوالف : هم الذين لا يغزون واحدهم خالفة كأنهم يخلفون من غزا . والخوالف أيضا 
الصبيان المتخلفون . وهم أيضا القواعد من النساء في الدور ومفردها خالفة . 

مما سبق يتبين لنا أن الفعل خلف اذا زيد عليه حرف اللام أصبح خلّف « بتشديد 
اللام » بمعنى ترك خلفه» ويدل على هذا المعنى حديث سعد ( فخَلّقَنا فكنا آخر الأأر بع » 
أي أخرنا ولم يقدمنا )١(‏ . واذا زيد عليه حرفان التاء واللام صار تخلف بمعنى ظل وراء 
القوم برغبته . والتخلف هو التآخر . 

فخلف اذن تحمل معنى غير تخلف . والتخلف غير التخليف . 

اذا فهمنا ذلك في أصل الاستعمال اللغوي وعدنا الى القرآن الكريم وجدناه قد أورد 
الفعل خلف وما يشتق منه مثل يخلفون , وأخالفكم . ويخالفون . ويختلفون وخحلف » 
واستخلف وخالفين وخوالف وخلائف, والمخلفون والمخلفين وغيرها من المشتقات في مئة 
ونسع وعشرين آية . ونجد أن جل هذه الشتقات قد استعملت في القران معانيها اللغوية 
المستعملة في الشعر الجاهل . 

ولكن صيغة واحدة تسترعي انتباهنا , لأنها خالفت أصل الاستعمال اللغوي في 
السياق المراك: تلك الصيغة هي « المُخَلّفون » و2 المُحَلّفين » وقد وردت في القران 
الكريم في أر بعة مواضع . يضاف اليها صيغة « حُلَّمُوا » بالبناء للمجهول التي وردت مرة 
واحدة. قال عرز وجل ٠‏ 


ل ام مه38 222 م مده ور “بير هو 6دسى.) < 
اسار ل رار 
مع و 3 1 وما 2 ع فس ماع ار > ها كه 


20 
وشرح هذه الآية » بل سياقها أيضا ‏ يدلان على أن المخلفين فيها افا تخلفوا باخحتيارهم 
و برغبتهم , نتيجة ضعف امانهم . وقد نزلت في شأن المتخلفينمن المنافقين الذين لم يسيروا 
مع النبي عليه السلام في غزوة تبوك . فاذا كان هؤلاء متخلفين قَلِمَ سماهم القرآن مخلفين ؟ 





١‏ - لساك العرب مادة خلنف. 


؟ د التوية لكان 


ب 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
مر غزيى يهال 


وقال عز وجل . 
رمو رو يا سار ص بم مه 


عل لتلامَة الْينَ خلفوا حو ذا صقت عَلَبِهم ار ض يما رحبت 

وضَافت عَلَيِم انفسهم وظنواً أن لاملا من الله لا َيه ثم تاب علَيهم 

لمتُوبوأ ناه هو َلتَوَابٌ الحم () 
ومن المعروف في كتب السير أن هؤلاء الثلا ثة قد تخلفوا باختيارهم » وكانوا من المؤمنين » 
وقد ندموا أشد الندم على تخلفهم بعد عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك . 
وصدقوه القول . فقاطعهم السلمون سين ليلة مقاطعة كاملة » حتى تاب الله عليهم . فلم 
سماهم الله عز وجل بالمخلفين وهم في الحقيقة متخلفون ؟ . 

وكذلك الآيات الثلاث الأخرى في سورة الفتح تتحدث عن المتخلفين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في غزوة الحديبية . وقد ظن هؤلاء أن الرسول وا مؤمنين معه لن ينقلبوا الى 
أ هليكو أبدا . وأن قريشا سوف تستأصلهم » فتخلفوا عن الخروج نجاة بأنفسهم . ولكن 
القرآن الكريم وصفهم بالمخلفين لماذا ؟ . 

وقبل محاولة الاجابة عن هذا السؤال يجب أن نذكر بأن هؤلاء تخلفوا نفاقا وكفرا . وأنه 
لا يجوز الظن بأن يكون الرسول عليه السلام قد خلف هؤلاء أو أحدهم أو جماعة منهم لأمر 
من الأمورء كما كان يفعل عليه السلام مع بعض صحابته . و بعد هذه الملاحظة ينبغي أن 
نلاحظ هنا أثر السياق في بيان الدلالة » الى جانب مساهمة علم الصرف في تحديد المعنى . 
فقلبٌ الصيغة اللغوية من المتخلفين الى المخلفين يدل على أن هؤلاء الذين يتخلفون برغبتهم 
عن الجهاد في سبيل الله » ليس المسلمون بحاجة لهم فكأنها هم الذين يتركونهم خلفهم 
لأنهم ليسوا بحاجة اليهم ور قاد اكز أن اتروع كر مزاارااد رن الاتري 
المؤمنين الا خببالا وفتنة . فكأن القرآن الكريم بهذه الصيغة « المخلفين » يُظيءْ يَظْمِئِنُ المسلمين 
ا 50 
ل ا ل ا عن الجهاد . 

وهكذا ب يضع القرآن قاعدة جديدة في ميدان الجهاد تتعلق بشأن الذين يتخلفون , 
ا ل ا ل ا 


.١ ١م التوية‎ - ١ 


1و 


"رام امج 
حلت جس|) 
م 





الصيغة من شكلها الصرفي المعهود الى شكل جديد يضفي تلك الصورة على مثل هذه الفئة 
المعروفة في عالم الواقع » في كل زمن . وحيثما كان جهاد في سبيل الله . 
القاعدوت: 
القعود في اللغة ضد القيام , يقال كان واقفا فقعد ‏ وكان مضطجعا فجلس )١(‏ . وعند 
الب ث في الشعر الجاهلى نجد أن هذه الكلمة قد استعملت فيه بهذا المعنى . وعليه قال طرفة 
ابن العبد () : 
ده اصرح حرين قاعدا لدى صَدفِيَ كالحييّة بارك 
أي أن الريح تتلاعب بثو بيه وهوقاعد فوق جمل كبير بارك . ومثل هذا المعنى ورد في قول 
صخر الغيّ () : 
0 : 7 30 نْ على ل 39 و # 32 |! 32 . وجدا 3 5 3 
والرجل قاعد وجمعه قاعدون . والمرأة قاعدة وجمعها قعود وقواعد وقاعدات . قال الشاعر (؟) : 
ل 0 : ومه 0 هم / 7 نوجنا 3 لعودا ماد بخل لمن عود 
وفي المعنى نفسه قال الأعثى (4): 
فلا تصرميني واسألي ما خليقة اذا رَدها في القَِدَرمَن يَسْتَعِيرّها 
وكانوا قُعودا حوولها يرقبونها ‏ وكانت فتةةالحي ممنينيرها 
ويقال امرأة قاعد اذا قعدت عن الزوج . وجمع القاعدة من النساء عن الخروج قواعد . ومن 
أمثالهم « زوج من عود خير من قعود » (*) . والمرأة قعيدة البيت لطول قعودها فيه . ومنه 
وصف الأسمر الجعفى لزوجته التى هزلت و بدت عظام صدرها وكان عندها ما يغنيها عن 
أمر القيام على الخيل واصلاحها )١(‏ : 





3 لسان العرب مادة قعد , وانظر المزهر في علوم اللغة وآدابها ج ١‏ ص 4 4١‏ . 
م الاصمعيات ص 1١45‏ 

م - جمهرة اللغة مادة قعد . 

- المرجع السابق . 

ه - ديوان الأعشى ص 407 . 

- مجمع الأمثال ج ١‏ ص 908 . 
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وي آيات القران الكريم ورد الفعل قعد وما يد يشتق منه » في واحد وثلا ثين آية . وقد 
استعمل افع في بها بالسى الي السيق, كما رفي قه تاق 


ىدا م 11 2 ساس سرع ررم ه وو بعر للي برار وعّّ )0 
فإذ عَم الصلؤة كَآدْ ووأ له قينما وفعودا وعإن جنويكر 
وف قوله تعالى : 


كَل مأل ع صر 2١‏ 00 َه مير لم 
وقد َل يكف الكتب أذ إدا مهم ايت اله روا 
ع لو سوسا ع ساس سا رار واممكري ماي شاثر بر ه 
وميرا ريا قاد تقعدوا معوم حي خرصو فى حديث غَيرهة 


2 رج كر سج ل 


نك إذًا متلهم إِنَّ ن آس جَامعْ المتافقين والُكثفرين فى 


ولكن استعمال الكلمة في معنى القعود عن القتال هو الذي شاع في القرآن الكريم 
حتى أصبح في الاسلام مصطلحا معروفا . و بعد نزول القرآن , واستعماله الكلمة في هذا 
المعنى » صار أشد وأوجع ما يهجى به امرؤ أن يقال له أنت قاعد . 

والسبب في شيوع هذا المعنى عند الناس هو فهمهم لآيات القران الكريم التي تحدثت 
عن القعود والقاعدين . وقد قدمتهم في أقبح صورة بمكن أن يكون عليها المخلفون , و بخاصة 
بعد ما عرفوه من مكانة المجاهدين ومنزلتهم في الاسلام ومن تلك الآيات قوله عز وجل في 
شأن الخلفين في غزوة تبوك : 

0 ور ورور ا م 4مك وز ردير 


ولوأرادوا آعمروج لاعدوا له, عد ولذكن كر أله انيعاتسم فك 2 


وع غير ومس 


وقيل أفعدوا مع المنعدين 0 


.١ ١ الساء"‎ -١ 
.1١14١ ؟- الشاء‎ 


م - سورة التوبة 45 , 


ل 


"رم ايج 
سما لآ 1 
غرس بالك 





وقوله عز وجل فيهم أيضا 


0 مياسض لبر ع سور ء م ءدع م و رو مدير درم ه 
إن رَجَعَكَ أله الل ا ا لْخروج قل أن رجو 


ل سس سح ماما م مراك 2 ارد 


معى ابدا ون مقنعلواً معى عدوا إنكر رَضيتم بالقُعود اول مرة 


فَاقْمَدَواممَ خفن © 
وقوله تعالى أيضا 


نرت1 لس ا ار ل سس سار وم دام م واه 


وإِذا اتات سورة 5ن >امنوأ أ بأل وجلهدوا مع رسوله أستعذنك أولوأً الطول 
وعمر .م 1 صوص م وى سمه 
مهم ولوأ دَرنَا تكن مم المتعديت 85 رَضُوأ بأن يعُونوأ م 
ألخوالف (") 
وفي موقف بني اسرائيل من نبيهم موسى عليه السلام عندما أمرهم بالخروج في سبيل 
الله 0 
اسع سا لكر اام ص ساك سم 
الوأ يلموميخ إِنَا أن تَدَخْلَهَا أبدا مَاداموأ فيا فدهب أنتَ وربكَ 
تلك نا مهنا تتعدوت (١ (١‏ 
والى جانب ذلك صاغ الناس من ذلك الفعل مثلا يضرب للذلة والجبن فقالوا لمن 
يتصف بهذه الصفات « قعدد بني فلان» اذا كان خاملا (؟) . 
ومعظم الآيات التي تحدثت عن القعود وردت في سورة التوبة ما يدل على أنه معنى 
خالد الى يوم الدين لأنها من أواخر السور نزولا ولأنها السورة التي حددت آخر صورة 
للمؤمنين وا منافقين . وهكذا نحد أن القرآن الكريم قد خصص معنى القعود بعد أن كان 
عاما وجعله في موقف مخصص » وأضفى عليه ظلالا وصفات يعرفها القارىء من السياق 
القرانى . 
-١‏ سورة التوبة 810 , 
؟ - سورة التوبة 87 . 


#- سورة المأئدة 4" . 
4 - لسان العرب هادة قعد , 
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بإتة هنل 
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الرباط ‏ المرابطة ‏ الر بط على القلب : 

الررباط على وزن فعال من ربط الشيء ير بطه ر بطا بمعنى شده . والرباط ما ربط به 
وجمعه رَُيُط . والمِرٌ بَط والمر بَطَة ما تر بط به الدابة . والمَرْ يط موضع الر بط . والر بيط ما 
ارتبط من الدواب . وجعها رُ بط . ويجمع الرُ بط ر باطأ جمع الجمع )١(‏ . 

هذا وقد عرف الشعر الجاهلي « الر باط » على أنه الخمسة من الخيل فما فوقها . قال 
بشير بن أبي حمام العبسي (2) : 
وان لدو عياط اللا ل ةلي <أضسم بين ادع دون وفان 
اذن فقد حمل الر باط في العصر الجاهلي ثلاث معان : 
ه الأ ول : ما تر بط به الدابة . 
ف الغانى :ها ارتبط مق الذواب: 
#الثالت + لشي هن كيل فنا قرفياً 


ومكن ملاحظة الارتباط بين المعاني الثلاثة . فالمعنى الثاني من قبيل تسمية الشيء 
بالآلة التي تُسْتَخْدمُ فيه . والمعنى الثالث تخصيص لبعض ما يشتمل عليه عموم المعنى 
الاك فالس التانى ثهل اوقطا مع الدؤاني قدا عض ف "الصن الدا كما ارتيظ مق 
مجر وإقلذ سمي اللدوائي. 

وفي القرآن الكريم ذكرت مادة « الرباط » في حمس أيات . منها : 
ه آيتان ذكر فيهما الفعل ر بط (7) . 
» وآيةٌ ذكر فيهما الفعل ير بط (؟) . 
+ واي ذكر فيه الفعل رابطوأ [*):. 
ه وآية ذكر فيها الر باط )١(‏ . 
قال تعالى : 


10 و ره 2 له د 


لاد 


لات الغرب غاذة ربطد 
؟ - المرجع السابق . 
»- في سورة الكهف ١6‏ وسورة القصص .٠١‏ 
4 - في سورة الاتفال 9١‏ . 
- في سورة آل عمران ٠.١‏ 
- في سورة الانفال 0+ 
-6- 


"رام امه 
-- 0 | 
مر غزس اببالد 


وقال تعالى : 
ص لساري ص سان ١‏ سحن سر سرس سا سم 5 


إنكادت لتبدى بهء لولا ان ربطنا عل ذا لشكوت عن الم نين 


وقال تعالى : 
لح ع صم وو 530 
وليربط على ة كيت به آلأَهُدَام 
وقال تعالى: 
م_خخس لس 2 ل 28 اس 
اما اص را وَصَاروأ ورابطوأ و راعكر | أله لعلكر 5 
وقال تعالى: 
مع م مسر دعام وعئر اس ومو ابر يي سم مرج راسم ماسر عل رء 


واعدوا لهم م سطع من قو ومن رباط أنْخَيلٍ ترهبود به- عدو لله وعدو ور 


فما معنى الر باط ؟ وما المقصود بالمرابطة ؟ وما الر بط على القلب ؟ 

أما الرباط _- في القرآن فهو اعداد ما مكن من عدة لقاتلة الأعداء ومقاتلتهم . 
كلق اباط اجو ع لحان اغرود الات الا ا 011 
«رباط الخيل » فى القران يصور أقوى سلاح كان بمدح استخدامه في العصور ال ولى . 

ق لودو ادو قن الله اطليت مراك ل ا 
وبالسيوف وما اليها (') . 

وأما المرابطة في الفهوم الاسلامي فهي الاقامة في ثغور البلاد ومداخلها على حدود 

المحار بين دفاعا عنها اذا هاججها الاعداء . وكان المسلمون يتخذون من امرابطة شعارا لا 
يَعفلون عنه . لأن الله عز وجل أمرهم بأن يأخذوا حِذّرهم دائما في مواجهة ة أعدائهم . وأصل 
المرابطة أن ير بط كل من المتصمين خيولهم بحيث يكونون مستعدين للقتال » وقد اتسع هذا 
المعنى في الاسلام حتى صار كل مقيم لحراسة العدو مرابطا وإن لم يكن هناك عدو ولا 
م ركوب ولا مر بوط (') . 





. 1515 يراجع معنى الر باط بتوسع في تفسير المنارج ؛ ص‎ - ١ 
0 ١ وف ظلال القرآن؛ م ؟ ص‎ . "١5 و يراجع كذلك تفسير المدارج 4 ص‎ . ١54 ص‎ ١ ؟ - حاشية العلامة الصاوي ج‎ 
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فالر باط , والمرابطة ‏ اذن_ هما الاستعداد لقابلة الاعداء بكل الجهد والقوة . و بذل 
كل ما ني الوسع في سبيل ذلك . والر باط يشعر المسلمين بالقوة والمنعة . ودوام المرابطة يجعل 
بلاد السلمين بلادا عزيزة آمنة قوية . ولذلك تكون قلوب الؤمنين واثقة مطمئنة دائما . 
وهذا معنى المصطلح الثالث ‏ الر بط على القلب ‏ وقد فسره المفسرون بأنه سكينة القلوب 
واطمئنانها وهو كذلك اليقين والصبر عند مقاتلة الاعداء )١(‏ . 

والر بط على القلب احساس يعرفه كل فرد في مواطن الشدة . فكم من موقف عصيب » 
وقف فيه الفرد يجوف الصدر, شديد الاضطراب , مرتجف الأ وصال ء ذاهلا عمن حوله , 
وفجأة اذا به يسترث رَوْعَهُ » ويملك ججتانه, و يشعر بوجودهء ويحس بالشجاعة والثبات 
واليقين , وهذا هوما سماه القران « الر بط على القلب » , وهوتعبير قرآني عجيب » يقدم 
صورة حية موحية . 

ولا شك أن معنى مصطاح الر باط في القرآن الكريم » هو تخصيص لعناه في الشعر 
الجاهلى . فبعد أن كان في العصر الجاهل عاما في كل ما ير بط , وفي كل ما هومن صنف 
اللاوايج ول كن تكان ديه كان حدق هار لتر ال عاضا باضاة العدف كنال 
الأعداء من أجل نشر كلمة الله . 

النصر والفتح : 

الايتم الحديث عن الجهاد في سبيل الله الا بالحديث عن مصطلحيّ النصر والفتح في 
القران الكريم » لانهما النتيجة الحتمية للجهاد . 

وقد استعملت كلمة النصر وما اشتق منها في الشعر الجاهلي . ويمكن جع المعاني التي 
وردت فيها الكلمة في أر بعة معان : 
-١‏ ا 

والنباث . والنصرة المطرة الستامة . قال أبوعبيد : نُصرت البلاد اذا مطرت فهي 

منصورة أي ممطورة . وعلى هذا المعنى يقال : النواصر. وهي مجخاري الماء الى الأ ودية . 

واحدها ناصر. وقال أبوخيرة: النواصر من الشعاب ما جاء من مكان بعيد الى 

الوادي فقصر سيل الوادي (") . قال الشاعر (") : 


. 48 في ظلال القران , م ؛ ص‎ - ١ 
؟- لسان العرب مادة نصر.‎ 
. كنب المرجع السابق‎ 
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ما كان أخطاه الر بيع فانما 2 نصرالحجازيغيث عبدالواحد 
وعن هذا المعنى تفرع معنى آخر عن طريق المجاز . فصار يقال نصرت أرض بني 
فلان اذا أتيتها , أي كما يأتى الناصر من الشعاب فينصر الوادي . 
+ - النصر بمعنى العطاء . نصره ينصره نصرا أعطاه . والنصائر العطايا . وا مستنصر 
الله ('). 
--_- النصر أعانة المظلوم . نصره على عدوه ينصره نصرا . ورجل ناصر من قوم نُصَارء وَنَضْر 
وأنصار . قال الشاعر (؟) : 
وال# دي تتشترك الاتعمهارا" اتميدك اتبيه احتححانا 
وقال خداش بن زهير وقيل هولاً بي ذؤيب الهذلي (') : 
فإن كتت تشكؤمن خليل غانةٌ فعلك الحواري عَمُيُها وَنُصُورُها 
وهنا بمكن أن تكون « نصورها» جممع ناصر كشاهد وشهود » وأن يكون مصدرا 
كالدخول والخروج . 
والنصرة حسن المعونة . والنصير الناصر والجمع أنصار مثل شريف وأشراف . ومن هذا 
العنى أخذ مصطلح « الأنصار» على أهل المديئة لأنهم نصروا النبي عليه السلام . 
وعن هذا المعنى الثالث أيضا تفرع معنى آخر للانتصار بمعنى الانتقام . يقال انتصر 
الرحل اذا امتنع من ظالمه وانتصر منه بمعنى انتقم (؟) . 
مما تقدم يظهرأن العرب عرفوا النصر ممعانى الغيث ء واتيان البلاد » واغاثة المظلوم , 
والمعونة , والعطاء , والانتقام . ولا شك أن في الامكان ايجاد الصلة بين هذه المعاني كلها , 
ومعرفة العلاقة التي تر بط بينها و بين المعنى اللغوي الأ ول , وهو الغيث . 
وعندما نبحث عن معنى النصر في القرآن الكريم نجده قد استمد من هذه المعاني . 
ولكن هناك فرقا في مصدر النصر بين الشعر الجاهلٍ و بينه في القرآن الكريم . ذلك أن 
المعونة والعطاء والمساعدة في القرآن هى من الله . لأن النصر في القرآن الكريم مقصور على 
لله عز وجل . وهو أيضا لا يتنزل الا لأهله . ولا يكون الا من يستحقونه ممن ينصرون الله 
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وقد تضافرت الآيات الكريمات تحقق هذا المعنى وتؤيده . وقد ورد النصر وما اشتق منه 
في مئة وثلا ثة وأر بعين آية . أسند فيها النصر غالبا الى الله عز وجل . 
قال تعالى : 


0 سه سل عر ا سر سىس ماع بر 8 1 


ولقد نصرا أله ببدر وآنتم أله 00 
وقال تعالى : 
0 كنوأ هم آل 

وقال تعالى : 

أ كه ده يي اج . م-«” و 

وما النصر إلا من عند الله الع رِيزٍ] لحكيم © 
ويلاحظ أسلوب الحصر في هذه الآية الكرمة . 

وني أيات قليلة ورد النصر غير مسند الى الله عز وجل ؛ بل أسند الى بعض الناس أو 
بعض المخلوقات الأخرى التي يدعي المشركون أنها شركاء لله . وأرى أن هذا الاسناد كان 
من قبيل التعجيز والاستخفاف بالمشركين . لأن من يستنصر بغير الله فلا ناصر له . وذلك 


0 
-- 
و سل ور ع2 ه - حل ” 7 2 3 
وف قوله تعالى : 


20 سه سار سا بير بير ا 0 ج22 م 


فا كا حكان له من فكة ينصروته, من د ون أله وما كان م نامس 0 


وهنا بمكن أن نفهم كيف يكون النصر بمعنى الانتقام والانتصاف . فالمسلمون» لا 
يحار بون أساسا الا في سبيل اعلاء كلمة الله » ونشر دينه اوالاى سوه وعييل ينه هم 
طواغيت أهل الأ رض الذين لا يريدون لكلمة الله أن تكون هي العليا . ولهذا فان الله ينتقم 


.١؟* آل عمراك‎ - ١ 
.1١١5 ؟- الصافات‎ 
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من الطواغيت و ينتصر للمظلومين . فالنصر في حقيقته انتقام من القوى الظالم في سبيل 
احقاق الحق للضعيف المظلوم . وقد فسر العلماء قوله تعالى : 

هه م دقر دس سردلر وو >م ب دون 
معنى انتقم )١(‏ , وذلك في قصة نوح عليه السلام عندما خذله قومه واستهزأوا به وهويبني 


سفيلتة .. 


ويحمل معنى النصر في القران ‏ لطيفة من لطائف الاشارات القرآنية . وذلك عندما 
يفهم على أساس من قاعدته الراسخة وهو أنه لا يكون الا من عند الله . وذلك أن النصر 
يمحمل معنى غلبة الحق والخير دائما . لأن الله ينصر سوى الحق والخير. أما غلبة قوة على 
أخرى ‏ بعيدا عن نصر الله فهي غلبة فقط . قد لا تحمل معنى الخير. بل ربما يؤدب 
الغالب بالشرور والأخطار التي تضيّع عليه متعة النصرء وهذا سر أسلوب الحصر الذي جاء 
به القرآن الكريم » وما النصر الا من عند الله . 

وبهذا يكون النصر مصطلحا اسلاميا له معناه وله حدوده , وله مصدره الذي لا يتعداه . 
و بهذا يكون القرآن قد خصص استعمال هذه الكلمة بعد أن كانت معانيها منتشرة على عدة 
دلالات كما سبق بيانه . وحدد مصدره بعد أن كان عاما . وفي هذه الأ يام يتحدث الناس 
عن النصر ولا يعرفون طريقه وأسبابه » و يسمون الغلبة لفئة على أخرى من هذه الفئات 
المتناحرة تصراء وهم بذلك مخطئون » وأسباب الخطأ في الحالين واحدة : جهل الناس 
بأحكام دينهم » وقواعد لغتهم . 

وأما الفتح فهو النتيجة الحتمية للنصر . وقبل أن نبين هذا المعنى الاصطلاحي للفتح 
سنمر أولا على معناه اللغوي , واستعمالاته في الشعر الجاهلٍ وكيف تطور المعنى حتى صار 
الفتح مصطلحا قرآنيا جديدا في معناه . 

وأصل الفتح في اللغة هو ضد الاغلاق . وكل أمر قد بدأت به فقد استفتحته وكل شيء 
انكشف عن شيء فقد انفتح عنه ومنه قوهم تَمْتح النَّْر (؟) . وفعله فتح يفتح فتحا . وفتحه 
فانفتح وتفتح (4) . والمفتح والمفتاح : مفتاح الباب وكل ما فتح به الشيء . وقد ذكرت 
معاجم اللغة عدة معان للفتح : 
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-١‏ الفتح ضد الاغلاق ‏ كما سبق وهو المعنى الأساسي الذي تفرعت عنه المعاني 
المجازية التالية : 

؟- الفتح الماء المفتح الى الأ رض لتسقى به , أو هوالماء الجاري على سطح الأ رض أو هو 
النهرء أو هوا ماء يجري من عين أوغيرهاء أو هوقناة الماء . وهذه كلها معان 
متقار بة . وفي الحديث : ما سفى فتحا وما سقى بالفتح ففيه العشر» )١(‏ . 

© - الفتح : افتتاح دار الحرب وجمعه فتوح . والفتح هنا النصر (") . و يلاحظ أن اللعاجم 
اللغوية تجعل الفتح هنا مرادفا للنصر, يقول صاحب اللسان : والفتح النصر وي 
حديث الحديبية : أهو فتحٌ أي نصر . ومضى قائلاً : الاستفتاح : الانتصار. ومن هذا 
المعنى الثالث يقال : استفتتح الله على فلان : سأله النصر عليه . والفتاحة على وزن 
فعالة من فتح وهي النصرة . 


؛ - القُتاحة بالضم هي الحكم . وقيل الفتاحة والفتاحة « بالضم والكسر» أن تحكم بين 
خصمين . وقيل الفتاحة : الحكومة . قال الأسعر الجعفي : 
ألا من مبلغعمرارسهلا ‏ فإني عن فتاحتكمغني 
و يقال للقاضي الفتاح لأنه يفتح مواضع الحق . والفتاح الحاكم . و يقال إن أهل 
اليمن يقولون للقاضي الفتاح . و يقول أحدهم لصاحبه : تعال حتى أفاتحك الى 
الفتاح . وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ما كنت أدري ما قوله عز وجل 
« ربنا افتح بيننا وبين قومنا » حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها : تعال 
أفاتحك أي أحاكمك . وهذا من فاتحه مفاتحة وفتاحا بمعنى حاكمه (2) . 
وحقيقة قد يكون هذا المعنى الأخير قد دخل اللغة العر بية من بعض اللهجات العر بية 
الجنوبية كالتي كانت شائعة في اليمن كما فهم من رواية حديث بنت ذي يزن أحد 
الباحثين (؛) . وقد يكون أيضا توسعا في معنى الكلمة واستعماهها على اعتبار أن الحكم في 
أمر ما هو كشف عن خباياه » وتوضيح لمختلف جوانبه وتفصيل وحه الحق فيه . 
ومهما يكن من أمر هذه المعاني التي أوردتها المعاجم اللغوية , فاني لم أعثر في ' 
دواو ين الشعر الجاهلى ما يثبت أن الجاهليين عرفوا الفتح على أنه افتتاح دار الحرب . على 
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حين وردت بعض الأقوال تدل على أنهم عرفوا الفتح بمعناه اللغوي الأ ول وهوضد 
الاغلاق ؛ والفتح ؟ بمعنى الحكم . 

وفي القرآن الكريم ذكر الفعل فتح وما يشتق منه في ثمان وثلا ثين آية . واذا أنعمنا 
النظر فى هذه الآيات الكرهة نجد أن معنى الفتح فيها دار حول ثلاثة معان : 


١ك-‏ الفتح ضد الاغلاق» وهومعنى الكلمة اللغوي الأول . و يتضح ذلك في قوله تعالى : 
مسمس آي 5ه س 0 0 
ولوك أمل القر *امنوأ وَأنَهَوَا متحنا علدم بر كلت من السما 

5 


وَالْأرَضٍ 
وقوله تعالى : 


رج امير ن مس سير امير اسم مس يرس راص ل سد < 
ل 0 
وقوله تعالى : 
و تله م من الكنوز مآ إن ممَاتحه ارام اول انقو 6 


م الفح حي للك و وزبرل غن ذلك اوقا : 

2 0 مآ 0 مه 8 اه م < ب 8 

ا م ا 
را وه الس اكد رو لمع بسر الا 


مود ليده لس لس ار ل ار لبر - 


قُلْ نوم الفتج لامع اين كمَروأ د ولاهم 00 


هويوم القيامة . 


.95 الأعراف‎ -١ 
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0 
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+- الفتح هوانتشار الاسلام وظهوره بعد نصر الله لجنده في ميادين الجهاد . وهذا هو 
المعنى اللاصطلاحي الذي ذاع وانتشر بعد نزول القرآن الكريم . وهوالمعنى الذي 
يفهم من السياق القرآني عندما نجمع الآيات التي ذكرت النصر والفتح في سياق 
واحد. وسوف نرى أن للنصر معنى يختلف عن معنى الفتح . وليس الأمر كما 
ذكرت معاجم اللغة . ونستطيع أن نتبين معنى كلمة « فتح » الاصطلاحي وكذلك 
الفرق الدقيق بين كلمتي « النصر» و« الفتح » اذا نظرنا في الآيات التالية : 

قال تعالى : 


020 وغ عم سدذزا سما 2 سدح وا م ذ لآ 20 


7 د 

وأخرئ تحبونها نصر من الله وفتشح قريب و برا لمؤمنين () 
وقال تعالى : 

ذا جاء تصر الله المح (") 

2 200 

ودراسة هاتين الآيتين تدل على أن الفتح هونتيجة من نتائج النصر. وقد سبق بيان أن 
النصر نتيجة لازمة للجهاد في سبيل الله . وسياق الآية ال ولى يبين أن الذين يؤمنون بالله 
وبجاهدون في سبيله يكتب الله لهم النصر أولا في ميدان الجهاد , ثم يحقق لهم الفتح وهو 
انتشار الاسلام نتيجة جهودهم واخلاصهم في دعوتهم . هذا في الدنياء أما في الآخرة فهو 
النجاة من عذاب أليم » ومغفرة ذنوبهم , ودخول الجنات التي تجرى من تحتها الأنهار. 
وبذلك استحقوا البشرى » لفوزهم العظيم في الآخرة والفتح الذي تحقق على أيديهم في 
الدنيا . و بهذا المعنى الاصطلاحي ارتبط الفتح بالنصر في القران . 

والآية الثانية هي من آخر ما نزل من القرآن ء وقال النبي صل الله عليه وسلم لفاطمة 
رضي الله عنها عند نزوها « انه قد نُعِيَتَ إليّ نفسي » . وقد نزلت السورة بعد أن فتح الله على 
الملسلمين مكة المكرمة , ودخل الناس في دين الله أفواجا وصار عدد المسلمين مئة ألف أو 
يزيدون كما قدر عددهم في حجة الوداع , بعد أن كانوا لا يزيدون عن عشرة آلاف يوم فتح 
مكةء وبعد أن كانوا ألفا وأر بعمائة رجل بعد صلح الحديبية . ولاشك أن هذا الانتشار في 
العدد وني المكان للاسلام انما حصل بعد الجهاد المستمر في ميادين القتال وميادين الجهاد 
الأخرى . ومن تلك الميادين التي خاضها النبي عليه السلام والمسلمون معه , ميدان الحديبية 
الذي عقد فيه الصلح المعروف بهذا الاسم والذي, كان سببا من أسباب"انتشار الاسلام 
لطر الوا 7 ص اد لي 00 


؟ - سورة النصر ١‏ . 
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بعده. وقد قال الله عزوجل فيه 


2 عمولس 


إنَافَتحا لك قمحا مبيناً (') 

في سورة الفتح التي تتحدث كلها عن أحداث الصلح . 

وقد كان هذا المعنى لكلمة « الفتح » معروفا عند الصحابة وهم أهل اللغة وأهل 
البيان. فبعد نزول الآية الأولى من سورة الفتح روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في رواية »ء أو رجلا آخر من أصحاب الرسول عليه السلام » في رواية أخرى , قال بعد 
أن سمع الآية « يا رسول الله : أوفتح هو؟ قال النبي صل الله عليه وسلم : « أي والذي 
نفس محمد بيده انه لفتح » (؟) . 

وهناك من التعليقات ما يدل على فهم المسلمين لهذا العنى » وان لم يقرروه كحقيقة 
علمية. قال أحد المفسرين في شأن صلح الحديبية : « سمي ظفر المسلمين فتحا تعظيما 
لشأن المسلمين » (') . وقال في موضع آخر: « وهذا من محاسن نكت القرآن , فان الذي 
كان يتفق للمسلمين فيه استفصال لشأفة الكفار واستيلاء أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض 
لم يطئوها. وأما ما كان يتفق للكفار فمثل الغلبة والقدرة التي لا يبلغ شأنها أن تسمى 
فتحا . فالتفريق بينهما مطابق أيضا للواة قع, والله أعلم » (؟) 

ومكن أن نفهم هذا المعنى من الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر الفتح في مثل قوله 
كنال : 

سلا ال له ص ص ١‏ سه صل اح سار 4 أ 

ويشولون من هنذا الفتح إن كنم صَندقَينَ 2( 
وق تفسيرها قال قتادة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : ان لنا يوما 
أوشك أن نستريح فيه وننعم » فقال الكفار : متى هذا الفتح ان كنتم صادقين » . فهذا 
الحوار يدل على أن الصحابة فهموا أن الفتح معناه الراحة بعد التعب , والصفاء بعد العناء 
وتحفق الغايات بعد طول السعي والجهاد . 

هذه هي المعاني التي حملتها كلمة الفتح في القرآن الكريم . وقد تأكد لدينا أن الفتح 
بمعناه الثالث هو مصطلح قراني جديد لم يرد في الشعر الجاهلٍ . وكذلك تبين لنا الفرق 





.١ -الفتح‎ ١ 

» - في ظلال القران م لاص 486 . 
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الدقيق بين مصطلحي النصر والفتح في القرآن . وهذا من كتوز القرآن الكريم الكثي ة التي 
لا تزال تنتظر الدارسين رغم كل ما ألف حول القرآن من كتب ودراسات . 
الحمد والشكر: 
الحمدفي اللغة نقيض الم . وقد حمّده حمدا ومَحْمّداً ومَحْمَدَةٌ وَمَحْيدأ وَمَحْمِدَة: 
فهو محمود وحميد والأنثى حميدة . ورجل حُمَدَةٌ كثير الحمد, ورجل حَمَادٌ مثله . و يقال فلان 
يتحمدالئاس بجوده أي يريهم أنه محمود . وأحمده استبان أنه مستحق للحمد, وعن أبن 
الاعرا بي : رجل حمة وامرأة حمتةٌ محمودان ( (١‏ . قال ا لأعثى ( 0 
والمعدف د اقرف ااي تن “ان دراك لاسي فاه 
ويُروى أيضا: 
وأعدت أن ليشت بالأمين عينية:< ‏ حا غيدزات والتواعدة تملجيق 
وحماداك أن تفعل كذا أي غايتك وقصاراك . وحماديٌ أي غايتي وقصاراي . وقالت أم 
به : حماديات النساء غض الطرف وقصر الوهادة (5) . والمُحَمّدُ التي كثرت خصاله 
المحمودة . قال الأأعثى (؟) : 
النينف ايت التسن كان كلالها الى الماجد الفرع الجوادٍ المُحَمَدٍ 
والحمد ني العصر الجاهلي كان للناس من الناس . أي أنهم كانوا يحمد بعضهم 
ع يان ذلك حلت الصيت الي وروت وامتجمات هذه الكلمة, قي أشعارهم 





20 فمن أقوالهم في الأمثال : من أنفق ماله على نفسه فلا يتحمد به الى الناس (*) . 
وهناك المثل المشهور: العود أحمد . 

قال طرفة )١(‏ : 

والحوي : وتتفطلكلة"” . #المسنية افق الامنت ا" داه 


وقال النابغة (") : 
عتلكون تعدا نائيلا وتكنائية. ‏ فأنت لفيت الحتمسد أول رائد 





. لساك العرب مادة حمد‎ -١ 

؟ - ديوان الأعثى , ص 709 . 
*- لسان العرب مادة حمد. 

؛ - ديوان الأعثى » ص 73١8‏ . 
© - لسان العرب مادة حمد. 

5 - ديوان طرفة 15 . 

؟ - ديوان النابغة » ص 19729 . 





مامد 


"رام ايج * 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 


وقال الحذلول بن كعب العنبري :)١(‏ 
واني لأشري الحمد أبغي رباحه 2 واترك قرني وهو خحزيان ناعس 
ومن الأدلة القاطعة على ذلك أنهم عرفوا اسم « محمد» في العصر الجاهلٍ . فقدروي أنه 
تسمى به سبعةٌ من الرجال هم : محمد بن سفيان بن حاشع التميمي . وتحمد بن عتوارة 
الليشي ومحمد بن الْحَيْحَةَ بن الجلاح ال وسي . ومحمد بن جمران بن مالك الجعفي المعروف 
بالشويعر. ومحمد بن مسلمة الأنصاري أخو بني حارثة ومحمد بن خزاعي بن علقمة . وتحمد 
بن حرماز بن مالك التميمي العمري (؟) . 

أما في القرآن الكريم فقد ذكر الحمد وما يشتق منه في ثمانية وستين آية . منها ثمانية 
وثلاثون اية ورد فيهاالحمد» بهذهالصيغة ذاتها. وست عشرة ايه أخرى بصيغة 
«الحميد» أو« حميد». وأر بع آيات ورد فيها اسم « محمد» عليه السلام » واية واحدة 
ذكر فيها اسم « أحمد» . 

واذا تلونا آيات الله عز وجل نجد أن الحمد لم يرد في القرآن الا لله . 


قال تعالى : 
الحمد لله رب الْعالمِينَ 9) 
وقال تعالى : 


سبح مد ويك بل طلُوع الم وَقبلَ الغروب () 
وقال تعالى : 

انقب إلا رواحي (] 

وهناك آية واحدة فقط , من كل الآيات التي ورد فيها ذكر الحمد أو مادته توهم أن 
الحمد قد يكون للناس » وهي قوله تعالى : 





. 5٠١/١ ديوان الحماسة‎ -١ 
لسان العرب مادة حمد.‎ - " 
1 ع الفائحة‎ 

:ع قي"”. 


« - البروج 48 . 


و ا 


"رفم بع + 
سنا 2 دأء 
1 غزيى يهال 


ضس ما سمرمع نو صم 


لم يفعلوأ فلا 


]آم وتر ةم ماع بروسمائئر اه 


لا محسبن ألْدِينَ ون يما انوأ ويحبونَ أن يحم دوأ يما 

00 0 رمد ». 6 7/7 ع 0 

نحسبنهم بمفازة من لعذاب ب وهم عذاب الم 
والآية الكرمة ذاتها تؤكد أن الحمد لا يكون الا لل.ذلك أنهؤلاء الكفار الذين ورد ذكرهم فِ 
سياق هذه الآية نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم , واشتروا به ثمنا قليلا فهم كذبوا بآيات 
الله اذن » ولم يؤمنوا بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء » وهو أصل كل ثيء على حين أن 
الحمد في القرآن معناه الاممان بأن النعمة والحياة والخير كله من الله » وأنه وحده عز وجل 
الفاعل الأول », الذي لا فاعل غيره لكل ما يتعامل به الانسان في الدنياء فالحمد اذن له 
وحدهء وهؤلاء لجهلهلم وتنفرهم ‏ يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا . 

هكذا يكون معنى الحمد في القرآن هو معنى الحمد نفسه في الشعر الجاهلٍ . ولكن 
القرآن الكريم خصص الحمد لله عز وجل . و بذلك صار مصطلحا خاصا معروفا في حياة 
السلمين لا يتوجه به المسلم الا لله عز وجل . ومن هنا كان اسم الله عز وجل « الحميد » 
أي هوعز ذاته المحمود على كل حال . 

وأما الشكر فالأصل اللغوي فيه هوسمن الدواب بعد أَذِها العلف . وَشْكْرُها هوظهور 
نمائها وظهور أثر الطعام فيها (') . قال الأعشى () : 
ولابد من غزوة في الصيفف 2 نحت كل الوقاح الشكويا 
وأشكر الضرع واشتكر امتلاً لبناً . قال امرؤ القيس (؟): 
تخرج الود اذا مااشجذت وتوالتيجة: اذالقنت) ب تتسسكد»: 
والشكرة والمشكار من الحلوبات التي تغرز على قلة الحظ من المرعى . ونعت اعرابي ناقته 
فقال: انها معشار مشكار مخبار. وجمع الشكرة شكارى » وشَّكْرى . وقد شكرت الحلوبة 
شَككراً . قال الشاعر (*) : 
لتصموفا نهنا ةا تكرت . سالطيهنا ا ديعاف تجدورها 
وأشكر القوم شكرت أبلهم والاسم : الشكرة . قال الحطيئة يصف ابلا غزارا (') : 





. ١414 ال عمران86١, ؛ - ديوان امرىء القيس ص‎ - ١ 
؟ - لسان العرب مادة شكر, « - لسان العرب مادة شكر.‎ 
, ديوان الأعثى ص ه"1 . - المرجع السايق‎ -# 

ابيا م 


"راثم ايج 
سسا لآ | 
ير غزيى يهال 


اذا لم يكن الا الأماليس أصبحت لما حلق ضراتها شكرات 
ثم تطورت عن هذا المعنى اللغوي عدة معان محازية . كقوهم : اشتكرت الريح اشتدت 
وأنت بالمطر. قال ابن أحمر(١)‏ : 
المطعمون اذا ريح الشتا اشتكرت2 والطاعنون اذا ما استلحم البطل 
واشتكر الحر أو البرد أي اشتد . 

وأما المعنى المجازى الذي اشتهر فهو الشكر معنى الثناء على المحسن بما أولاكه من 
معروف . يقال شكرته وشكرته له . وشكران النعمة خلاف نكرانها . ومكن تتبع طريق 
تطور هذا المعنى من المعنى الأساس . فالشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل و يسمن 
على قلة العلف » فكأنه يظهر أثر ذلك العلف عليه . والانسان يشكر كأنه يظهر أثر ذلك 


الاحساث عليه . 
وهكذا يكون الشكر قد استعمل في الشعر الجاهلي ‏ كالحمد_ لا يجري بين الناس » 
وما يقدم بعضهم لبعض . 


وفي القرآن الكريم ورد الشكر ومشتقاته في مس وسبعين آية . وجل الآيات تنسب 
الشكر لله عز وجل لأنه تعالى وحده هو ولي النعم . ولكن الناس أيضا ‏ من خلال نعم 
سكيم لوه ك0 لسري يرت . لذلك وردت آيات قليلة 
تنسب الشكر للعباد . قال تعالى في قصة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ عندما 
أطعم مسكينا و يتيما وأسيرا 


ا و. بر برو سام ع ررد م 


نا مُطعمك لوجه أله لا نيد مدكر بآ وا شكُورًا (") 


وقال تعالى : 8 


م موز 54ر روج لم مس لس نل بر 52 


صينا آلإ نسلن ب بوالديه حجلحه امه وهنا عل وهن وفصئله, فى عامينٍ ان 


ء عرد ل دياك 


فلي لالد بك ١‏ عضي 9 





. المرجع السابق‎ - ١ 
, 8 الانساكن‎ - * 
.١؛ ع - لقماك‎ 


لاب ا 


"رع مج ؟ 
سما لآ 1 
0 


وهكذا يكون الشكر في القران قد استعمل بمعناه الذي عرف به في الشعر الجاهلٍ وهو 
الثناء على المحسن . ولكن القران الكريم لم يجعل الحمد مرادفا للشكر كما فعل الشعر 
الجاهلي بل فصل بينهما بأن خصص الحمد لله وجعل الشكر لله وللعباد . 
وقد تنبه بعض العلماء لوجود فرق ها ببن الحمد والشكر, ولكنهم لم يتابعوا الأمر كما 
يظهر ني السياق القراني . قال ثعلب : الشكر لا يكون الا عن يد والحمد يكون عن يد وعن 
غريه ١‏ وكدلة داق اب سيلف نرف كاسن اللساف المكرس الله لذ أن 
الحمد أعم منه . فانك تحمد الانسان على صفاته الجميلة وعلى معروفه ولا تشكره الا على 
معروفه دون صفاته (') . 
ولكن أحدا لم يتنبه لما ذكرته آنفا من فرق بينهما . وهو أن الحمد خاص بالله عز 
وجل , والشكر يكون لله و يكون العباد . وهذا هو الفرق الذي أكده سياق القرآن الكريم , 
وأجمعت عليه الآيات القرآنية الكرمة . 
المعروف والمنكر: 
المعروف مفعول من عَرَقَهِ يَْرفُه عَْقَةَ وعِرقَانا ومَعْرفَةَ (؟) . وتدور هذه المادة اللغوية 
عرلاهدة بعا كن ادرلة زايط بقهات ١‏ 
١‏ - العرفان هو العلم » واعترف بمعنى عرف . قال أبوذؤيب يصف ريحا (؟) . 
فرَئة التعامى فلم يعترف 2 خلاف التعامى من الشام ريحا 
والعريف والعارف مثل عليم وعالم . قال طريف بن مالك العنبري وقيل طريف بن 
عمرو(”): 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثشواالى عريفهم يتسّم 
وقال ابن بري : و يأتي تعرف معنى اعترف » قال طريف العنبري (') : 


تَعَرّفوني أننسي أناذاكم ‏ شاك سلاحيي في الفوارس معلم 


١‏ - لسان العرب مادة شكر, 

+- لسان العرب مادة شكر. 

#- الملحكم والمحيط الأعظم » ابن سيدة » تحقيق مصطفى الشعاروحسين نصارء البابي الحلبي» الطبعة الأول 146048 غ» مادة عرف 
جاءصظلا. 

؛ - لسان العرب مادة عرف وديوان الهذليين .19/١‏ 

ه - لسان العرب مادة عرف . 


6 المرجع السابق . 
ا 


"رام امج 
حلت جس|) 
م 


ويقال للحازي ‏ وهو الذي ينظر في الاعضاء وف خيلان الوجه يتكهن ‏ عراف . 
وللقاقق بت وهو الينتسن :اللي يفوك للاء يك اذ رقن اغرافنة + العرفة كن مقيننا 
بعلمه (') . 
و يبدو أن العلم بالنيء هو أصل أساس في المعانى الأخرى التى تفرعت عنه . 
؟ - وتأتي اعترف معنى سأل , واعترف فلان القوم سألهم عن خبر ليعرفه . قال بشر بن 
أبي حازم (") . 
انستاتتالح: عمحجييرة عن بأسيدينا” . خلال اللحيس تعضوف اليركانا 
*- والعغرف ‏ بالضم ‏ والعرف ‏ بالكسر الصبر. والعارف والعروفة الصابر. 
والعارفة النفس الصايرة » وعلى هذا المعنى فسروا قول عنترة (5): 
عنقت لكشي أوساففى . " ا مدعني نشكا النفرار الأشرغ 
فتهيكترزت عسارفة لندذلك خرة" ترستوا اذا نفس الجبان تَطَلَمٌ 
+ - وعرف بذئيه عرفا واعترف معنى قي ويقال له عرف أيضا .. 
أما كلمة « معروف» على وزن مفعول من الفعل عرف , فقد عرفها الشعر الجاهل 
بعدة معاث : 
-١‏ المعروف ضد المنكر. والعرف ضد النكر. والمنكر ني الأصل هو المجهول . و بذلك 
يكون المعروف هو المعلوم » وهذا المعنى متفق مع المعنى الأساسي . وعلى هذا الفهم 
ورد قول المرقش الأكبر (؟) : 
وَدَوبَّةٍ «غبراء» قد طال عهدها 2 تهالك فيهاالورد والمرء ناعس 
؟ - ومنها أن المعروف والعرف معنى الجود » قال طرفة (*) : 
واحدل معمروة بوط وغايت اذا كَدَرَتْ أحلاق كل فتىى مخض 
-١‏ لات العرب مادة عرفا . 
١‏ - المرجع السابق , 
- ديوان عنترة ؛ بيروت , دار صادر, 1١9555‏ ص 19. 


4 - الشعر والشعراء ج ١‏ عن 175 


ه - ديوان طرفة ص 30٠١‏ , 


للم 


ارم حهرمه 
لدت | 
مير عرس زببالده 


*- المعروف , كلمة عامة لما يستحسن من الأفمال . قال اياس بن الأ رت )١(‏ : 
وانقتى لبننواكة لمعياف ممرحييا. ٠‏ #الشطالئت السيروف: ]نك زاح 
وقال النابغة : (؟) 
فاع حهزة لكيه ان امنيا .1د فور وفية اكات 
أما 5 القرآن الكريم فقد وردت مادة « عرف » وما يشتق منها 5 واحد وسبعين اية . 
اثنتان وثلا ثون منها ذكرت « المعروف » بهذه الصيغة نفسها , وست آيات أخرى ذكرت 
كلمة « معروفا» . واذا أنعمنا النظر في الآيات الكرمة , وقرأنا شروحها » وجدنا أن هذه 
المادة اللغوية قد استعملت في القران ببعض المعانى التى حملتها في الشعر الجاهلى ؛ على حين 
ترك القران بعض ال معاني الأخرى . 
ففي المعنى الأساسي , وهو المعرفة بمعنى العلم » وادراك الشيء , قال تعالى : 


لذ سس اس ص أ طخ م مل 2 صمالمعره 
ذا معوأمآ انل ِل سول ترئ أعينهم تفي ين الذنع جما عن فوأ 
من لحن يعَولونَ ربسا ءامنا فآ كيين مم ألنهِدِينَ ©) 


120 
يك اعمس الى 2 7 ء دلاة 0 
قال لفشيلنه أجَعَأوا + بضلعتهم فى رحاهم لعلّهم يعرفوتهآ ذا نمبو إن 


53 سما 


أهلهم لعَلَهُم يرجعون () 


كه 
وق معنى الاقرار بالذنب قال تعالى : 
ل[ صابعير ‏ ص و سصيبير و6ابرير عاسظث حسم ير ا ل ل ا 


و6 اخروت أغذرفوأ ووم حَلطأ عََلا حا وار سين صسَى هه 
رع ام لمجا برص لائر وواس 


أن يتوب علييم ِنَ الله 0 





-١‏ الحماسة ؟/؟11. 
؟ - ديوان النابغةء ص 59 . 
-- سورة المائدة 888 , 
؛ - سورة يوسف 517 . 


ه- سورة التوبة 31١9‏ . 


0-5 لك 


"راثم ايج 
سس 0 | 
عرسا بالك 


م ع 22 ومس مق« رو مم رورسو دو و مدوم وع ل دددي مابرر 
كالوأ ر بنا امنا أ ئنتين واحييتنا آثنتينٍ فأعترفنا يذنوينا فهل إإك روج 
من سيمل (0) 
وأما المعنى الثانى في الاستعمال الجاهلي وهو الاعتراف معنى السؤال » وكذلك ا معنى 
الغالث وهو العرف معنى الصبر فلم يستعملا في القران الكريم . 
أما كلمة المعروف فأكثر ما وردت في القرآن على أنها ضد المنكرء وكثير ما ورد عَرَفٌ 
في مقابل أنكرء وبالتحديد فانه ممكن القول أن اثنتئ عشرة آية في القرآن أوردت هاتين 
الكلمتين المتقابلتين منها : 
قوله تعاك” 
لور بير سا مار واج ابر مو بر يرج اج 2 5 م كوو - وول : 
وَالْمَوْمُونَ وَالْمَؤْملت بعضهم أوليَاء بعض يأمرون بالمعروف 
ص ص جد مه وو رع در بيدا سم 2 ع عن لسلا سس لس سجر اع عه م مس 
وَيَنْبُوْنَ عن الْمنك و يقيمون الصلَاة ويؤتون الزكؤة ويطيعون الله 
سبر سير َه سس لير رير را سير اص سس ” ]1 و 
لقنا م 6 2 0 
ورسولهج اوليك سير مهم آله إن الله عليز ححكم 0 
وقوله تعالى : 
رومارشر اس ارم 21 عدار ٍ- عا ولاس لاما ةزر - دودولا ٠‏ اصاصسوصوم ل 
ولشكن منكر أهه يدعون إلى أنحيرٍ و يصون بالمعروف وينهود عن 
و ساو لل ابعر اصترس بير اس ْ 
آل أء لترك 8 أ 
لمنكرٍ واولنيك هم لمملحون 9) 
وقوله تعالى : 
ص ء مرلعرا ار 2 برع ع قو ده سس صق و رعس سر ر اير 4 5 
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهر منكرون (') 
و ل ا ا م ذأ ل و ل ا م 
-١‏ سورة غافر ١١‏ . 


؟ - التوية الا . 
م - آل عمرات 4 .31٠١‏ 


؛ - يوسف 88 . 


ام 
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وكلمة المعروف في القرآن جامعة الدلالة , لا تعني شيئا محددا بعينه » بل تجمع كل 
صفة حسنة وكل خلق كريم » وكل تصرف متزن , وكل سلوك سام » وكل دعوة خيرة . 
وقد فسرته معاجم اللغة بمعان عامة منها أنه الجود وأنه النصفة وحسن الصحبة مع الأهل 
والناس جميعا , وأنه الصبر, وقالوا إن المنكر ضد ذلك كله )١(‏ . وفي كتب التفسير قالوا انه 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب اليه والاحسان الى الناس وكل ما ندب 
اليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات » وهومن الصفات الغالبة أي هوا خلق 
المعروف الذي اذا رأوه لا ينكرونه (') . وقد كان المفسرون يشرحون المعروف با معنى الذي 
يتلاءم مع سياق الآية الشريفة التي يرد فيها ذكره . يمثل هذا ما ذكره صاحب الأشباه 
والنظائر في شرح المعروف قال : « المعروف على أر بعة وجوه : فوجه منها المعروف يعني 
الفرض , والوجه الثاني المعروف العدة الحسنة , والوجه الثالث أن تزين المرأة نفسها بعد 
العدة , والوجه الرابع يعني ما ييسر على الانسان» (") . وني تحصيل نظائر القرآن قال : 
« وأما قوله المعروف على كذا وجه : فالمعروف ما عرف في أحكام الله » وهو كذلك اتباع 
محمد صلى الله عليه وسلمء لأن محمدا جاء بالمعروف . والمعروف الفرض .ء وائما صار 
المعروف الفرض لأأن ذلك معدود في محاسن الاخلاق ومعروف . والمعروف أيضا حسنة وانما 
صار المعروف حسنة لأن ذلك من تطييب نفس المؤمن » (؟) . 

وما دام الأمر كذلك فان من الأفضل أن نعتبر المعروف خلقا اسلاميا عاما ومقياسا 
ايمانيا دقيقا يحدد به المسلم الخير من الشر ني السلوك والتصرفات . ولا شك أن المعروف بهذا 
المعنى يختلف عن المعروف في الحياة الجاهلية , ذلك لأن كل عصر له مقاييسه وقوانينه . 

أما المنكر فهو مأخوذ في الفعل نكر الأمر نكيرا وأنكره انكارا وذكْراً معنى جَهِلَهُ . وقد 
وردت له في الشعر الجاهلي المعاني التالية : 1 
١‏ - المنكر خلاف المعروف على معناه اللأصلٍ وهو المعرفة بالشيء , والمنكر هنا بمعنى 

المجهول غير المعلوم . يقال أنكرت الشيء وِنَكِرْنّه » وعلى هذا يفسر قول الأعثى (*) : 


وأنكرتتتتى وما كان الذئ فكرت دن القوادثةالةالنقيي:والتضلغا 


, لسان العرب مادة عرف‎ - ١ 
. م ا مرجع السابق‎ 

م- الأشباه والنظائر ص ١١9‏ . 

؛ - تحصيل نظائر القرآن ص ٠١5‏ . 
ه- ديوان الاعثى ص /0ا١١‏ . 
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؟- والمنكر من الأمر حلاف المعروف على معناه الاصطلاحي . ويمكن أن ندرك تطور 
المعنى من الجهل بالشيء الى عدم قبوله ورفضه . كأن المعنى أخذ من عدم معرفة 
الناس بشيوع هذا الأمرفيما بينهم وتخالفته لما يسود بينهم في مفاهيم وعادات 
وأخلاق . فقالوا أنه أمر منكرء أي غير معروف , ثم شاع هذا الاستعمال حتى 
صارت الكلمة مصطلحا على كل أمر أو على سلولك أو بلق مرفوض . وعليه يفسر قول 
الأسود بن يعفر ('): 

أتونى فلمأرضٌ ماتَيعوا وكانوا نوي بشيء كر 

ع توهال السو جاح حيتي ايده الكلدة ويعضن متنه انها . فقالوا 
النكر والنكراء الدهاء والفطنة . ورجل نكر ونَكْرٌ ونكر ومُئْكَرٌ من قوم مناكير. ورجل 
منكر وامرأة نكراء بمعنى داه وداهية . وجماعة المنكر من الرجال منكرون . ومن غير 
ذلك يجمع أيضا بالمناكير. قال الأقيبل القيني (5) : 

مستقبلا صحفا تدمى طوابعها ‏ ولي الصحائف حيات مناكير 

وقول النابغة (2) : 

0-2 ل الا عدله ووقفاءه "قلا التكر معروف ولا العرف ضائم 


أما في القرآن الكريم فقد ورد الفعل نكر ومشتقاته في سبع وثلا ثين آية لم يختلف فيها 
معنى الفعل ومشتقاته عن المعاني التي عرفت في الشعر الجاهلي . وقد ذكرت كلمة المذكر 
رحدى ي ست عشرة آية » وتقابلت مع كلمة المعروف في تسع أيات منها . 

واذا أنعمنا النظر في آيات القرآن الكريم وجدنا هذه الكلمة استعملت في آيات قليلة 
بالمعنى الأصلي » على حين تضافرت الآيات الأخرى على استخدامها في المعنى الاصطلاحي 
وهو رفض الشبيء وعدم استساغة وقوعه لمخالفته ما اتفق عليه الناس . 

وعل هذا يكون « المعروف » و « المتكر» مصطلحين قرآنيين عادا في القرآن الكريم 
معناهمافي الشعر الجاهل نفسه » ولكن لابد أن نذكر القياس الذي يقاس عليه المعروف 
والمنكر قد تغير بنزول القرآن الكريم . فاذا احتفظت الكلمتان من حيث الاطار العام 
معناهما الجاهلي , فانهما قد حملتا روحا جديدة في العصر الاسلامي . 





١‏ - لسان العرب مادة نكر. 
+ - لساث العرب مادة نكر. 


م - ديوات النايغة » ص ”١‏ . 
1 
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التقوى والفجور: 

عرفت التقوى في الشعر الجاهلي معناها اللغوي فقط وهو الحماية والستر والصيانة » من 
وقاه وفيا وَوقَاية وواقية بمعنى صانه )١(‏ . قال أبومعقل الحذلي (1) : 
تفتحا كييك أن لكر يفطن -ووايية ابوائديةة اديت 
ووقيت الشيء اذا صنته وسترته عن الأذى , قال مهلهل (7) : 
ضربت صدرها إليَّ وقالت نا مدنا لعقد و شك الأ واقى 
وقال المتنخل الهذلي (؟) : 
تكمكتييه السجوية وسقيييا نيا “كه مواد كام ل اللستوميما 
والعوقية : الكذاقة واطشظ ح:وقوقق وانقى معتى م وتقييه الكيدةوائميه قن ولفية وتفاء 
والاسم التقوى (”) . قال أوس بن حجر )١(‏ : 
بعاد ميكدحيه واعنز وتخادوة ‏ +جداف أذاين سوسا تكى تتيز 
والتقوى ني الشعر الجاهلٍ الحذرفي الشرء مهما كان مصدرهء قال زهير (") : 
وقال سأقضي حاجتي ل أت 8 عدوي بألف من ورائي سم 
وقال أيضا (*) : 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يَفِرّهُ ومن لا يتق الشتم يشتم 


وقال علقمة بن عبدة يمدح الحارث بن أبن :شمن الغنباني في يوم أباغ حيث قتل المنذر بن ماء 
السماء (*) : 


فقاتلتهم حتى اتقوك بكبشهم وفد حات من شمس النهار غروب 
وكذلك وردت مشتقات كثيرة لهذه المادة اللغوية قِ شعر عمروبين كلثوم وعنترة والامقق 


وغيرهم. الا أنى لم أعق زغل كلحة ا التقوق )» تهذه الميعة عشيها قيما كرات بي اتقر 
الجاهل . 


. ديوان أوس بن حجر ص55‎ - ١ . لسان العرب مادة وقى‎ -١ 
. 64 ديوان زهر ص‎ - ٠١ . ؟ - المرجع السابق‎ 
. م - المرجع السابق . م - ديواك زهر ص /الم‎ 

جع الساب يواد زهير ص 


؛ - ديوان الهذليين » القسم الثاني » ص 14 . 9- المفضليات ص 56" , 


« - لمان العرب مادة وقى . 


هلم 


"رام امه 
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أما في القرآن الكريم فقد وردت كلمة التقوى وما يشتق منها في مئتين وثمان وخسين 
اية . ومعنى التقوى ني هذه الآيات هوعمل الانسان الصالح لحماية نفسه من عذاب الله 
وغضبه . وهذا المعنى هو المعنى الاصطلاحي الذي اتسع الآن حتى صار يعني الاستقامة 
والاخلاص في عبادة الله عز وجل . وليس من العسير ادراك العلاقة بين المعنى الجاهل 
والمعنى الاسلامي , فكلاهما يريد اتقاء الشر . ولكن المعنى الجاهل يجعل التقوى من شرور 
الحسياة الدنيا بالمقاييس التي تعارفوا عليها في بيثتهم , والنظم التي وضعوها لتسيير حياتهم . 
أما في الاسلام فان التقوى هي من عذاب الله فقط » وذلك عن طريق واحدة فقط , هي 
تباع أوائر أ واجكعاب قواهيه . وفن هق ضار المسليوت يربطرت بين التقوفبونين 
الاستقامة في العمل . وعلى هذا يكون القران الكريم قد خصص دائرة استعمال مصطلح 
التقوى وجعله مرتبطا بحدود الدين . وقد أفاضت كتب التفسير والدراسات الاسلامية في 
شرح التقوى » و بيان مظاهرها والسبيل اليها ونتائجها , وما الى ذلك ما يطول شرحه . 
ويكفي هنا أن نمثل ببعض الآيات القرانية نية لكي يتضح معنى التقوى في الاصطلاح 


#0 
قال تعالى : 
مومل لس وم ل مس روه ا ا ال ا 02000 
بناءاتنا فى الدنيا يا حسنة وف لخرة حسئة وفنا عذّابٌ ار (') 
5 


وم سه و :9 3 لْئخع1 موزل ص مه ل ل ل 


فلم ملع آلدنياكَلِيلٌ و خرة ير لَمن أكق ولا نظَلمونَ قتيلا (') 


وقال تعالى : 

سه 2 ير لعا م ووارسج ما مور ع #عماس لي" 

وللدار ا لاحرة خير للذين يتقون افلا َعقلُونَ 0 
وقال تعالى : 


آم ير 


”0 
إن ١‏ قينا فى مقام مين 2 9 فى جندت ؛وعيون 0) 


,؟٠١١ سورة البقرة‎ - ١ 
؟؛ - سورة النساء لالا.‎ 
9 م- الاتعام‎ 
؛-الدخان لهدعه.‎ 


جلمد 
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وقال تعالى : 
دَالكَ وم د ا 34 28 1 - 11 6 
ذلك ومن يم عت هنما من تَوَى الوب 
وأما الفجور فهومن الفعل « فجر» , والأصل في معنى الفحر هو الشق . ومنه الفجار 
الطرق مثل الفجاج . ومنفجر الرمل طريق يكون فيه . وَالفْجْر تفجيرك الماء » والمفجر الموضع 
ينبثق منه . وانفجر الدم ونحوهما . تفجر أي سائلا كأنه انبعث من شق )١(‏ . 
وعن هذا المعنى اللغوي الأساسى تطورت عدة معان أخرى , يمكن أن نتلمس العلاقات 
بينها بسهولة : 
١ذ-‏ الفحرضوءا لصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل . وقد انفجر الصبح وتفجر 
وانفجر عنه الليل » وأفجروا دخلوا في الفحرء قال الشاعر (7): 
فماأفجرت حتى أهبٌ بِسُذَفةٍ علاجيم , عين ابني صُباح تثيرها . 
وقد سمي الفجر فجرا لانفجاره , وهو انصداع الظلمة عن نور الصبح . 
؟ - الفجَر: بفتح الفاء والجيم هو العطاء والكرم والجود والمعروف . قال أبوذؤيب (؟) : 
تطاعيم الى عن القفاء -. -فت السطون ككير و التعير 
والفجر أيضا كثرة الماء » قال أبومحجن الثقفى (*) : 
وقد أجود ومامالي بذي فجر وأكتم السر فيه ضريةالعنق 
والفاجر الكثير المال. وربما كان هذا المعنى متطورا عن ال معنى الأساسى بأن الذي 
يخالف الناس في كثرة الانفاق كأنما هو منشق عن طريقتهم » متخذا لنفسه طريقا 
جديدة وأسلوبا فريدا ظاهرا في التصرف ماله . 


«اث. والفشر+ اميل عن ليق : قال لنيذ عتاظب عليه مالك (5): 
فان تتقدم تغش منهامقدما ‏ غليظاون أخرت فالكفل فاجر 


91 الحج‎ -١ 
؟ - لسان العرب مادة فجر.‎ 
. المرجع السابق‎ -« 
. 1١6١ ؛ - ديوان الهذليين , القسم الأول » ص‎ 
لسان العرب مادة فجر.‎ - 5 
, 55 ديوان لبيد ص‎ -5 
اام‎ 


"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس اببالد 


يقول : مقعد الرديف مائل . وعن هذا المعنى الأخير عرف معنى الفجر اميل عن عن الحق 
والانبعاث يي المعاصي . يقال فحر الانسات يفحر فَجْرا ورا . وصار الفجر يعني 
الكذب والزنا والعناد وغيرها من الذنوب التي تميل بالانسات عن جادة الصواب 
قال أبوذؤيب :)١(‏ 

ولا هقنو على ولا تشغطوا بقول الفقخِرإن الفخِرّ حوب 


وقد عرف هذا المعنى وشاع في الشعر الجاهلٍ . ومن ذلك تسميتهم فجار للفجرة 
والفجور . و يظهر ذلك من قول النابغة (") : 


إفنااقعسمناظكيبابينئكا فقَحَمَلْتٌ بَرَّةَوانحتمَلت فجار 


وقد ذكر القران الكريم مادة فجر وما يشتق منها في أر بع وعشرين آية. . منها آيات 

وردت على المعنى الأساسي وهو انفجار الماء وآيات ممعنى انبثاق ضوء الصباح . ولكن جل 
الآيات الكرمة في هذه المادة اللغوية كرست المعنى اللاصطلاحي وهو الذي يقابل التقوى في 
القران الكريم 

وتظهر تلك المقابلة في قوله تعالى : 

1 0100 0 - ا 
وقوله تعالى : 

نفس وما وها جيم فَأَهمَها حوره وتقُونهها () ْ 

وهناك آيات قرآنية أوردت هذا المعنى - الانبعاث في المعاصى ‏ مستقلا كأنما لتوحي 
ناف ليج قل بو ةاون الوشرع والاقها ريسيد يكن متان تسلا لمحن 
معروف ء مثال ذلك قوله تعالى : 


ح غدسه جح وار ني سبد 


يات الْأبرَارَلَن تعب 02 وَإِنَّ الْفْجَارَلَنِ جحيم 0 





. 18/١ لساك العرب مادة فجرى وديوان اهذليين‎ -١ 
. 68 ؟ - ديوان النابغة  دار المعارف . ص‎ 
٠ 58 عب سوره ص‎ 
.8-1/ ع - سورة الشمس‎ 
1١14-1 ه- الانفطار‎ 
مال‎ 


َك 
رقم ابج ل 
غر مدل بال 


ويلاحظ من الآية الكرمة السابقة كيف قابل القران بين البر والفحور وهي المقابلة 

لل لي ل د 
ا 7 1 - شه 2_- ار 

يتبين سا القرآن الكريم معناه التمادي في العصيان 
والاغراق في المنكرات . وهويقابل معنى التقوى وهو التمادي في طاعة الله والاستغراق في 
عمل الخيرات . ولكن يبدو أن معنى الفجوري القران الكريم لم يختلف عن معناه في 5 ف الشعر 
الجاهلٍ . على حين يمكن اعتبار مصطلح التقوى من المعاني التي خصص القرآن الكريم 
استعمالها » وبين حدودها , 


الهدى والضلال : 

الحدى يقابل الضلال في الشعر الجاهلٍ وني القرآن الكريم . 

وف الشعر الجاهل حملت كلمة « الهدى » معنى الارشاد ودلالة الطريق . يقال هديته 
الى الثيء بمعنى ولح عليه وعرفته به. وما كان أحوج الناس في الجاهلية الى ال هدى 
والهداة . فبلادهم صحراء مترامية الاطراف » وظروفهم تدعوالى الترحال في كل حين . 
وعلاقاتهم بعضهم مع بعض تستدعي الحذر والحيطة من كل شيء . قلا بد اذن من الهداية 
في كل أمرء في وعورة الطريق . وفي مكامن الخطر, وفي معضلات الأمور. ولذلك كثرت 
هذه المادة اللغوية في أشعارهم . قال تأبط شرا يصف دخوله شعيا وعرا دوا هاد (5) : 
تبطنتهبالقوم لميهدني له دليل ولميُثْبِتٌ لي النعت خابر 
وقال الأسعر الجعفي في وصف ليلة مظلمة شديدة الذعر (7) : 
ومن الليالي ليلة مزؤودة غبراء ليس لمن تحجشمها هدى 
وقال سنان بن أبى حارثة (؟) : 
يعن فاشك سعوو ان امو ١‏ اتتسيت عه ل معي ا 
وق قابل الشمراء: اجا هليوت ين «الحدى والظلكل + 050 العتللال هو السر على غير هدى» أي 


ادعبس05. 

؟ - الأصمعيات ص ١١196‏ . 

" - الأصمعيات ص "14 . 

- الأصمعيات ص ٠١4‏ والمفضليات ص 00" . 


#19 


"رام امج 
حلت جس | 
م 





بلا دليل . ولا رفيق مؤنس ء ولا معرفة جهة السيرء ولا وجهة الطريق . وهذا معناه الضياع 
العام الذي لا يدري فيه الانسان شيئا عن نفسه » فيقف حائرا قلقا مضطر با » ؛ يتلفت » 
ذاهلا عن نفسهء وهذه الصورة هي التي أوردتها معاجم اللغة » » يقال : ضل في الأ رض 
ضلالا اذا لم يهتد الى ابييل . وضل في الآمر شنلذلا» اذا لم يهعد له . وذهب فلان ضلة 
اذا لم يدر أين ذهب )١(‏ . قال الراجز وقيل هوأم تأبط شرا (") : 

وقال سبيع بن الخطيم التميمي (') : 

ومح يني تدق طفطية: +« وأذا د بغ النريياء يريت 
وقال عدي بن رعلاء الغساني يصف طعنة نجلاء واسعة (؟) : 


وعكيوض تنطكل شييبا يمد الآدئ ويعيا طبيبها بالدواء 


وجدير بالذكر أن معنى الهدى ومعنى الضلال قد اتسع منذ العصر الجاهلٍ حتى شمل 
اتباع الرأي السديد والمشورة الناضجة أو تقدمها . وصار يوصف ذوو العقل الراجح والحكمة 
البالغة بأنهم أهل المدى , و يقابلهم عند غياب هذه الصفات منهم ل أهل الضلال . 
وقد ورد في ذلك أيضا شعر كثيرء اذكر منه على سبيل التمثيل قول الأفوه الأ ودى في 
بعض نصائحه وحكمه (") : 


5 يصلح القوم فوضى لاسراة لهم ولا سرة اذا جهالهم سادوا 

تُهدَى الأمور بأهل الرأي ما صلحت- فان تولّت فبالأشرارتنقاد 

وقول أبي ز بيد الطائي )١(‏ : 

إن :دول :اللعسينساة #غيز تعسو وستلال تتأضبيل طول اساسود 
وهكذا نحد أن الشغر الجاهلٍ قد استعمز المدى والضلال بمعنى عام مستمد من 

توراه اميف الدن كانوا يحيونها . فالهدى عندهم هو الاهتداء الى الطريق والى الرأي 

الصحيح ؛ والضلال هو الضياع والتيه أو هو الرأي الخاسر والتفكير الخاطىء . 

ل ا ا ا ا د ا ا ا ار ا ا ل 0 

. جمهرة اللغة مادة ضل‎ - ١ 

؟ - جهرة اللغة مادة ضل . 

- المفضليات ص 304 . 

؛ - الأصمعيات 18197,. 

ه-الشى والشعراء ١55/1‏ . 

+ - شعر أبي ز بيد الطائي , مطبعة المعارف , بغدادء 1171 ص 49 . 


لس 


"رم ايج 
سما لآ 1 
غرس بالك 


أما في القرآن الكريم فقد ورد الفعل هدى وما يشتق منه في ثلا ثمائة وستة عشر 
موضعا. منها تسع وسبعون اية وردت فيها صيغة ( الهدى » . ومنها ستة وار بعون 
موضعا ذكر فيها الهدى في مقابل الضلال . وقد ذكر الفعل ضل وما يشتق منه في القران 
الكريم في مئة وواحد وتسعين موضعاء منها سبع وثلا ثون آية ذكر فيها الضلال بهذه 
الصيغة نفسها . 

والمهدى ني القرآن الكريم هو اتباع دين الله في الأ رض . ومعلوم أن دين الله لم يترك 
من أمر الانسان صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها و بينها وأرشد الناس اليها . فمن اتبع دين 
الله فهوالمهتدي . ومن أعرض عنه فهو الضال . وذلك واضح في آيات الله عز وجل 

وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَرَى () 

وقال تعالى: 


200 دما دم قم 


ل يلام الئاس كذ افر الح ين دوك فَن أهتدئ َإِمَا يبتدى 
هون َل فض نابح بوكب( 
كالتمال : 
مانو احمد لَه الذى هد نا هلدًا وما م لتهتدى ولا أنْ مد ئنا الل 
ما “ا بامزتت: عور 0 واس بير عن 8 ا رار مه أور: 1 ام 
لََدْ جآءتْ رسل ربنا بلح ونودواً ان تلكر الحنة أورئتموها يما 
كنم تَعَملُونَ 2( 
وقال تعالى: 


ال ا ا 


ل ل ا ثّ 


ساو ا 0 ولوأ مذيرين جم 


0 0 ريج بير لاس اس 


الاعاء 


ذه 1 و م 
فهم٠‏ 1 0 ( 
-١‏ سورة الضحى 7 . 
؟ - سورة يونس 31٠١8‏ . 
+ - سورة الاعراف 45 . 
؛ - النمل ١م-85م.‏ 

0-7 


"رمم اع + 
سنا 2 دأء 
7 غزيى يهال 


وقال تعالى 
رس سير ومس 5 و رول 2 لومم حل لل و 
نَ لين كمروأ لمم أزدادوأ كمرا لن تقبل توبتهم 


1 524 زور 


واوليك هم الضَانُوت ( ( 

وقد أفاضت كتب التفسير في شرح معنى المدى والضلال . وصفات المهتدين وصفات 
الضالين ‏ ولكنها كلها لم تخرج عن معنى عام . وهو أن المهتدين هم أهل ال حق » المتبعون 
لدين الله » وأن الضالين هم الخارجون عن المنهج الالممي الى طريق الغي (") . 

1 ملاحظة أخيرة هي أن ا هدى والضلال بمعنى كل منهما السابق » كان قد تنبه له 
بعض الموحدين قبل نزول القرآن الكريم » ومنه أمية بن أبي الصلت حيث يقولك (') : 
الحو وتان اه فل فكاواصيا ‏ ولع أنبا اد انهم تخجراة 
ويمكن القول ان الهدى والضلال كانا معنيين عامين في الحياة الجاهلية » وأن القرآن الكريم 
خصص كلا منهما وربطه بالعقيدة الاسلامية , 
الرشد والغى : 

الم دإ ود الع . جاء في اللسان الرشد والرّشّدُ والرشاد نقيض 
الغي . من رشد الأقناف رمق ذا فهو لجو وف وا د بالضم والتحريك اصابة 
وجه الأمر ومحجة الطريق . ومثله الرشاد » و يستعمل في كل خيرء وضده الغي (4) . وقد 
ذكر الرشد والغى في الشعر الجاهلي بهذا المفهوم . كل منهما يقابل الآخر في دلالته . قال 
درية بن الصبطة (8).: ش 
وهل أنا الا من نمزيةانتغوت | غويت ون تَرْشّدغزية اش 
وقال طرفة (') : , 
سادرا أحستب فيّى رَشَّداً ‏ فتناهيت وقد صابت بيقر 
ذال العطيك ومن بق انق بن كم 1 

,156 آل عمران‎ - ١ 


؟ - تفسير القرآن الحظيم 55/9 . 


م - ديوان أمية بن أبى الصلت . 





ع - لسان العرب مادة رشد. 
ه الحماسة 1/1/١‏ . 
77- ديوان طرفة ص 4810 . 
- الحجماسة إرققهة. 
ساقت 


"راثم ايه 
عرسا لآ 11 
سير غزيى يهال 


الا رب مسن يغتابني ود أنني أبوه الذي يُدعى اليه وَيُئْتَبُ 


على رَشْدَةِ من أمهأولِفَيةٍ فيعلجينا فيج عن العيال شيك 
وقد ورد الرشد وحده في شعر جاهل كثبر . وهو معنى إصابة وجه الحق » وحسن التصرف . 
قال النابغة الذيباني )١(‏ : ا 
كفيط ها ضوة !اوها راي مححةالاد» متدررة تفيية 
لرنا لبهجتها وحسن حديثها ‏ ولخاله رشداوان لم يسرشد 
وأما الغي فهوضد الرشد (') . وهذا معنى مجازي متحول عن المعنى الأساسي للكلمة وهو 
من غوى الفصيل يغوى عُوى اذا لم يصب ريا من اللبن حتى كاد يهلك , أو بشم من اللبن 
وفسد جوفه (5). ومن السهل تتبع الخطوات التي سارت فيها الكلمة حتى صارت الى 
معناها وهوالمهلاك لعدم سلوك سبيل الحق والخيرء فالفصيل لا يشرب اللبن حتى يكاد 
يهلك. والانسان لا يستمع كلمة الحق حتى يكاد يهلك . و بذلك يكون الغي نقيض 
الرشد . ولهذا ورد الغي في معظم الشواهد نقيضا للرشد , كما ورد في الأمثلة السابقة . 
ويس الحي د . والغواة حفرة كالز بي تقر 


وإن ا و ا ناه لتركن متمهراة تكيتدا با سراحيا 
وني القرآن الكريم وردت المقابلة بين الغي والرشد في آيتين . قال تعالى : 


0ه 


لا إحكراه و فى الدين كد مين الرشد هن لف © 
وقال تعالى 
ك2 ل لخر م 5 ود 
صرف ء عن *ايلتى لذبن يتكبرون فى الْأْرَض غير الح وإن يردا كل 


اي َايؤْمنوأ يهاو رد قي الا د لي رن اناسل 


أت و ع سمس 0 


لغي تخسذوه سبيلا إلا ذلك ينهم كذَبوأ بعايئتنا وكانوأ عنها علي 0 


١‏ - ديوان النابغة ص 19 , ؛ - المرجع السابق 

؟ - جمهرة اللغة مادة غوى . © - البقرة 765 

م- لسان العرب مادة غوى . 5- الاعراف 1145. 
ف 


"رام امه 
2 0 م 
ير غزس بال 


وفي تفسير أبي السعود أن الرشد هو اصابة الأمر ومحجة الطريق وهوالحق )١(‏ . وهكذا 
يكون الرشد في المصطلح الاسلامي هو الاهتداء الى طريق الحق وسلوكها والثبات عليها 
والغى نقيضه . وهما معنيان لا يختلفان عما حملته الكلمتان في الشعر الجاهل . 

والرشيد اسم من أسماء الله تعالى كما نص الحديث الذي ورد في مقدمة فصل 
العقيدة. ولكنه لم يرد في القرآن الكريم . وقيل في معناه هو الذي تنساق تدبيراته الى 
غاياتها على سبيل الرشاد والسداد من غير اشارة مشير ولا تسديد مسدد . وقد وردت كلمة 

َك 1 0 مومهم 
فَاَنَوا الله ولا نخزون فى صف اليس منكر رجِلٌ رَشيدٌ (") 

الاثم والذنب والفاحشة : ' 

شاعت كلمة الاثم في الشعر الجاهلٍ , وهي هناك معنى الذنب الذي يوجب 
العقوبة » من ذلك قول امرىء القيس (') : 
فاليم أشرب غير مستحقب الما من الله ولا واغغل 
جزى الله كاه الفح ع لتلا يدان توفي 0 داكا 
ل عم ات ل الله 
القرآن الكريم . 

أما الاثم, فقد ورد تعريف جامع له في السئة الشريفة : « عن النواس بن سمعان 
الأنصاري رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البرّوالا نّم فقال : 
البرٌّ حسن الخُلق , والاثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس » )١(‏ . فالاثم 
بناء على الحديث الشريف ‏ يحمل احدى صورتين : 





. ١94 ص‎ ١ تفسير أبي السعود ج‎ - ١ 

هود ملا. 

7 - الأصمعيات ص 1١‏ » وديوان امرىء القيس ص ١١١‏ وواغل متطفل على الشرب دون دعوة . 
4 - المفضليات ص 514 . 

ه - القاموس الحيط مادة أثم , 


- - التاج الجامع للأصول ج وص”. 


م 


"راثم ايج 
سسا ص 11 
مير غزيى يهال 


الا ولى : التخطيط والتدبير لأفعال السوء . 
الثانية : اقتراف المنكر وكتمان ذلك عن الناس » وخشيةٌ المرء أن يطلع على سره أحد . 
والا ثم ب يسبب الضرر لمقترفه وللأمة جميعا . والضرر قد يصل الى حد المرض الخطير. وقد 
قالوا في تفسير قوله تعالى : 
7 - ا 5 ٍ. 5 سب جلا - 0 8 8 
سعاررك عن تحر والعرس قل قدا اع كبر وسو لدان 
م 882 مسا كأرواررع بت م ١‏ 
وإنمهما | كبرمن نفعهما” ) 
أن الاثم هوالضرر ('). وقالوا في معناها أيضا ‏ فيما روي عن ثعلب- « كانوا اذا 
قامروا فقمروا أطعموا ومنه تصدقوا, فالاطعام والصدقة منفعة, والاثم القمار. وهوأن 
يهلك الرجل و يذهب ماله (") . وليس أشد ضررا من أن يهلك رجل و يذهب ماله نتيجة 
اقترافه عملا ما . 


وآيات القرآن الكريم تبين أن الاثم بهذا المعنى أوسع من الذنب . فالذنب هو الفعل 
الخاطىء الذي يقترفه الانسان وهوغالبا ما يندم عليه و يتمنى الا يعود اليه وهو ليس في 
خطورة الاثم وفي تأثيره على المجتمع ككل . 

وقد اهتم العلماء السابقون بشرح معنى الاثم أكثر من اهتمامهم بكلمة الذنب » وربما 
يدل هذا على شعورهم بأن الإثمَ ثيء أكبرٌمن الذنب وأخطر. قال صاحب الأشباه 
والنظائر: « ورد تفسير الاثم على خمسة وجوه: فوجه منها الاثم يعني الشرك . والوجه 
الثاني الاثم يعني المعصية » والوجه الثالث يعني الذَّنْب . والوجه الرابع الاثم يعني الزنا 
والوجه الخامس الاثم يعني الخنطأ» (؟؛). ومن هذا النص يظهر أن الذنب هوبعض 
الاثم . وأن دائرة الاثم تتسع لتشمل الكبائر. والواقع أن آيات القرآن الكريم قد ربطت 
بين الاثم والكبائر العديدة ثما يدل على أنه عمل منكرء وتصرف بعيد عن الصواب . قال 
تعالى قِ وصف عباد الرحمن : 
١‏ - البقرة 5١5‏ . 
؟ - تفسير المنار 7571/5 . 


؟ - لسان العرب مادة أثم . 
ه - الأشباه والنظائر ص ."1١‏ 


هام 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





7 س مور 10011 سخ امس مس م هئم دما ةعم م2 مم 
لذين لا يدعون مع ألله إلنها ءاخر ولا يمتلون النفس آلْتِى حرم 
ل ويس من لوخ سس مد معمع بن 2 مجه إس ور مامه 
لله إلا بالحى ولا يزنون ومن يفعل ذ'لك يلق أثاما رهق يضاعف 
ا مه 1 2 .م ص صولرم عرس | # 
له آلْعَدَابَ يوم القيئمة وَيحْلد فيدء مهانا () 
ولا شك أن الشرك بالله وقتل النفس والزنا من أشد المدكرات وأكبر الكباثئر . وقال تعالى 
أيضا 
وروم م يه 9 00 عه لو عه د ا" 
كوا ربا بن مل اليس انح وأم نون "١‏ 
وه وأكل مال اليتامى » وأموال الناس . وقال تعالى : 
جر صر صر صر سي حو سر حت حو سار جر جد سل رمه م َو 
.١ 7 ٠ ٠١‏ 15 - 
ويشندجون الثم والعدون ومعصيت الرسول 29 
وقال تعالى : 
0600 0 ع1 لله نكم 2 2 ام 9 
نظ ر كيف يفترون على ألله الكزب وحكئ به إنما مبينا 
وفي خطأ من يكتم شهادة الحق قال تعالى 


سس ساراس 9ش وى يه سل سم عرصم سار ريس دس تبر يور سسعرئر مجه 
ولا نكتموأ الشبندة ومن يكتمها فَإِنَهٍ ام كَلَبهر (9) 


وكتمان شهادة الحق هوني الحقيقة شهادة زور لأن عدم التصريح بالحق هو نشر للباطل 
والكذب . كل تلك الآيات تبين الى أي حد يسبب الاثم ضررا في الحياة الانسانية . 

أما الآيات القرانية التى ذكر فيها الذنب فهى غالبا تتحدث عن خطأ الانسان » وقلما 
يرد فيه ذكر الكبائر. قال تعالى 


عدوم . وا لروسمر سمس 


4 م 5 ع مص ساة 
فيوميذ لا سكل عن ذَنبه 2 إنس ولا جان 0 


١‏ -الفرقان 54 5ه5. 
؟ - البقّرة 1848 . 
؟ - المحادلة م . 
لاحك الجمياء 0 
« - البقرة 7585 . 
5- الرحن وم , 


ام 


"رام اج 
حلت جس | 
0 


والآيات القليلة التي ر بطت بين الذنب والكبائر معدودة وتحددة , منها قوله تعالى : 
5 ع مامه 5296 ا رص صاواوا مومع اه 
وَالْذِينَ | إِذَا علو فحئّة أو طَلموأ | نَفسَمَمْ وُحكروأ الله فاستغفروا 
مم م - م 
ويم ومن يَغْر الدنُوبٌ إلا آله 00 
وهذا يدل على أن دائرة الذنب أضيق في الاسلام من دائرة الاثم . وأن الذنب 
والاثم ليسا مترادفين كما قالت معاجم اللغة » خاصة عندما نؤكد أن كلمة الاثم تحمل في 
ثناياها أيضا مفهوم الجزاء . فكلمة الاثم تدل على كبر الذنب وشناعة الجزاء التي ينتظر 
الآثم . 
أما الفاحشة فهي صفة تقع بين الاثم والذنب فهي تدخل ضمن الا ثم وترتفع عن 
مستوى الذنب . وقد عرفت بأنها ما يتجاوز الحد في القبح من العظائم . وهي ما يجب الحد 
فيه عن الاعمال المنكرة (1) . وقد تعددت أقوال الفقهاء في الفرق بين الفاحشة والاثم » 
فقالوا ان الفواحش هى الكبائر لأنه قد تفاحش قبحها وتزايد , والااثم عبارة عن الصغائر 
من الذنوب (') . وقالوا إت الفاحشة اانا مواقي ]حا انارت والاثم اسم لا لا 
يجب فيه الحد (؟) . ومكن أن تَرْدٌ هذا الرأي بأن القرآن الكريم قرن كبائر الذنوب بالا ثم 
وقدمه عل ا تعالى 


يت جح عام 


0 0 والاثم 0 أن هذا أقرب 
الآراء الى الصواب , فالاثم ‏ كما سبق - يتضمن الفواحش والذنوب » الى جانب أن 
الفاحشة تكاد تقتصر في القران على احدى الكبائر وهي الزنا . وقد وردت آيات كثيرة في 
القرآن الكريم تتحدث عن الفاحشة وتقصد بها الزنا الأمر الذي جعل الفقهاء يقرنوت بين 
الفاحشة والزنا دائما . جاء في التفسير « وقيل إن الفاحشة وان كانت بحسب اللغة اسم كا 
تفاحش من قول أو فعل, لكنه قد صارفي العرف مخصوصا بالزناء لأنه اذا أطلق لفظ 





. ١88 آل عمران‎ - ١ 
.ما8/١ ؟- الكشاف‎ 

؟ - تفسير الخازن 188/9 . 
؛ - المرجع السابق . 


ه- سورة النجم نفئة 
اس 


"رع مج ؟ 
سما لآ 1 
0 


لحي لل ا 

وقد وردت الفاحشة في الشعر الجاهلٍ معنى اقتراف الفعل المشين دون تخصيص فعل 
معين . قال أعشى باهلة (') : 
اشع انط اتوي ا قاد 0 كر أفر متوق الف الا 
فاك عمروبن معد يكرب 0 0 
:115و بيك معزي ” “امنا عي الخحانيى لبا حون 
وقال النابغة (؟): 
بيضاء كالشمس وافت يوم أَسْعَدِها ‏ لمثُوؤ أهلا ولم تففحش على جار 





وقال النابغة أيضا وهو يهجو النعمان بن المنذر (”) : 
لاأرى ساجتزا عق الفحش فيهم وهارا عين أمه مشكللا 
وقال الأعثى (') : 
علق العقاريظ ل يوقن فاحعشة بمميستيسكات ياقشاب واكوار 
وهكذا يكون القرآن الكريم قد خصص هذا المعنى العام كثيراء وكاد أن يحصر 
الفاحشة بالزناء الا أن ذلك لا بمنع من أن تفسر الفاحشة في القرآن بأنها كل قبيحة تشيع 
بين الناس و يصيب أذاها المجتمع بأسره . 


الجبت والطاغوت والطغياث : 
في آبة واحدة فقط ذكر الجبت في القرآن الكريم . قال تعالى : 
اج عارص مر رح 2 ب يده 


لثر ِل الذينَ أوموأتَصيامُنَ الكت يؤمنون بالحبت والطدغوت (") 
وذكر الطاغوت في ثماني آيات» بينما وردت مادة طفى » وما يشتق ن منها في اثنتين 
وثلا ين آية . والجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك . وفي الحديث 
الشريف « الطيرة والعيافة والطرق من الجبت » (*) وفي كتب اللغة والتفسير تخصيص 
لعنى الحبت بأنه حيى بن أخطب رئيس اليهود » وورد عن الشعبي وعطاء ومجاهد بأنه 





السحر(") . 
5 تفسير البغوي 4 . 2 ديوان الأعشى , 75 . 
اج يعات ب- النساء : ذه. 
000 3 ممتار الصحاح : ١1غ»‏ رواه أبو داود ج ؛ » ص 9؟؟ . 


ع - جواهر الأدب ج ؟ ص 4١‏ . و- لسان العرب ؛ مادة جبت. 


ديوان التابغة ا 
2 ل ل 


"راثم ايج 
سسا لآ | 
ير غزيى يهال 


وفي تفسير القرطبي لهذه الآية من سورة النساء قال : « اختلف أهل التأو يل في تأو يل 
الجبت والطاغوت » فقال ابن عباس وابن جبير وأبوالعالية : الجبت الساحر بلسان الحبشة 
والطاغوت الكاهن . وقال الفاروق عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان . 
وقال قتادة: الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن . وروى ابن وهب عن مالك بن أنس : 
الطاغوت ما عبد من دون الله . وقيل هما كل معبود من دون الله ,» أو مطاع في معصية الله » 
وهذا حسن . وأصل الجبت الحبس » وهو الذي لا خير فيه فأبدلت التاء من السين » قاله 
قطرب . وقيل الجبت كل ما حرم الله » والطاغوت كل ما يطغى الانسانء والله أعلم )١(‏ . 
وأما الطاغوت فهو مأخوذ من طغى طغياناً . والطغيان هوتجاوز الحد . مثل طغيان 
البحر. وطغيان الحاكم . وقد ذكر أن الطاغوت هوما تكون عبادته والاممان به سببا 
للطغيان والخروج عن الحق من مخلوق يعبد ورئيس يقلد وهوى يتبع (') . 
والآيات القرانية تفسر هذا المعنى وتوضحه قال تعالى : 
أذعيَآ إل فرع فى(" 
03 2 د 
وقال تعالى: 
كان الإنسن لبَطْمّج حت أن رَءَاه آسْتَفْيهِ 9) 
إن 3 هسكن ليطغح 69 ل رءآه استعىع 
وقال تعالى : 
َأمَا مود فَأَهْلكُوا بألطَاغيَة (*) 
والقاعية ينان لعافو 
والجبت والطاغوت كلاهما مصطلح قرآني جديد ولم أجد ‏ فيما قرأت ‏ من الشعر 
الجاهل شاهدا على أي منهما . 
الباطل : 


الباطل هو العمل الذي ليس له نتيجة , أو العمل الذي يعود بنتيجة سلبية على فاعله . 


. 1818 تفسير القرطبي » المجلد الثالث » ص‎ - ١ 
. ؟ - تفسير المنارج ا ص /ا”‎ 

لااطه #ع, 

4- العلق 5. 

ه- الحاقة ه. 


فيه 


"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس اببالد 


وهو مأخوذ من بطل الثيء ء يبطل بُطلانا و بُظلاً و بُطولا معني ذهب ضياعا 0 

باطل . وقد شملت الكلمة القول والعمل . يقال بل في حديثه بتطالة وأبطل هَرَّلَ , والاسم 

البَظْنٌ (') . وبذا يكون الباطل معنى شاملا لكل عمل أو قول يجافى الصواب و يتنكر.. 

للحق . وهذا هو معنى الكلمة في الشعر الجاهلي . قال دريد بن الصمة (") : 

ين ماقي قط عاذ ا لسيتاراسة فلماعلاه قال للباطل أبعٌّد 

وقد شرحوا الصبوة بأنها جهلة الفتوة واللهوء وهوما يريده الشاعر بالباطل . 

قال عييدين الا برض 100 

زعمث أنني كبرتٌُ وأنى 2 قل مالي وَضَنَ عني الول 

وصحا باطلي وامتخصية نيا "لاجراي أمثالها أمثالي 

وقال المثقب العبدي (4) : 

فأبقى باطلٍ واللجدمنها ‏ كدكان الدرابنة الطين 

وقال امرؤ القيس (0): 

يالهمف نفبي اذخطكئن كاهلا القاتلين الملك الجلاحلا 
تالله لا يذهب شيخي باطلا 

والباطل هنا في البيت الأخير هو الخسارة . أي لا يذهب دم أبي هدرا وضياعا . وقد عرفت 

الكلمة في الجاهلية بأنها نقيض ال حق . والحق هو الصواب » والباطل هوعكس ذلك 

قال 1 

وذي نعمآتَمّمْتها وشكرتهاا وخصم يكاديغلب الحق باطله 

وقال لبيد (") : 

أنكرت باطلها وبؤت بحقها ‏ عندي ولميفخرعليٌ كرامها 





. لسان العرب مادة بطل‎ - ١ 
.٠١8 ؟ - الحماسة ا » الأصمعيات: ص‎ 
.1١١4 ديوان عبيد بن الأ برص ص‎ -* 
ع - جهرة اللغة ج 8 ص #؟؟.‎ 

والدرابنه 2 در بان وهو البواب بالفارسية . 
ه - ديوان إمرىء القيس ص ١3١4‏ . 
+ - الشعر والشعراء 41/١‏ وديوان زهير ص 58 . 
- شرح المعلقات السبع ص 1١١‏ . 

سس 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


ونزل القرآن الكريم . فأكد هذا المعنى للباطل . وجعل منه مصطلحا اسلاميا شائعاء 
لأنه جعله أيضا نقيض الحق . والحق أساس في حياة المسلمين . وقد وردت كلمة الباطل في 
أربعة وعشرين موضعا في القرآن الكريم ‏ منها اثنتا عشرة آية تجعل الحق والباطل معنيين 
متقابلن : 


كال تعالى : 
رس مس 8ل وى وات روس مرح 252 وى دومج سخ لولولور ل 
ولا تليسوأ لخر البنطل وتكتموأ الحق وانتم تعلمون 0 
وقال تعالى : 
وام رع ماعريس سد ووس ده مدوام ورور ىس ير سم 
ين نوين ابلق كالمو 9 
وقال تعالى : 
000 ع خش ساس صاصم 


وقل جا اَن وَرّمَقَ البنطلٌ إن الْبُنطل كان رَهْكَا © 
وعلى هذا يكون الباطل في الاسلام هو الجهد الضائع والعمل الخاسر والاعتقاد الزائف » 
لأنه نقيض الحق . والحق هو الدين الباقي والشرع الخالد . 
السحت : 
ذكر السحت في ثلاث آيات من سورة واحدة هي سورة المائدة . قال تعالى : 


عي بير اس ورس 


عه برام 4. 


وقال تعالى 
0200 كر سور اس برل عر سمه . جن< دردك «دم شكء وى خخ ءوس 
وترئ كثيرا م السلرعورت. فى الثم والعدون واكلهم السحت 


د رس بر الى ساس سر ٍ- رك وس وو 0032 -- غ1 وم رم -. و 
لينْس ما كانوأ يعملون 259 لولا ينبلهم الربئنيون والأحبارعن قولهم 
< ادما ماه بر وماس مير م 


لْإنم واعلهم السحت بِنْس ما انوأ يصون (*) 





. 157 البقرة‎ - ١ 

؟- الانفال م. 

؟- الاسراء ١م.‏ 
4- المائدة ؟4 . 

9 - المائدة 55-5#. 


ل 


"رقم ١‏ | 
22 2 - اء 
6 غزيس لوال 


وقد ورد في تفسير السحت أنه الحرام من الربا والرشوة وشبه ذلك )١(‏ . وهو أيضا كل 
ما لا يحل كسبه (') . وهوما حبث من المكاسب وحرم فلزم عنه العار» وقبيح الذكر كثمن 
الكلب والختزير وغيرهما (5) . 

والسحت مأخوذ من سحت القيء أو أسحته أي استأصله هلاكا (؟) . و بذلك يدخل 
فيه كل حرام من قول أو فعل » ولذلك قالوا هو كل حرام قبيح الذكر يلزم فيه العار (") . 

والسحت بهذا المعنى الأساسي ورد في القرآن الكريم أيضا في قوله تعالى : 

ا مفتروأ عل الله كذبا قي 2 ِعَدَابِ 0 
ود انتقل هذا المعنى الى المعنى الاصطلاحي 0 السبب بالنتيجة :فكل مال ترم » 
وكل ربح غير مشروع » وكل عمل قبيح سوف يؤدي بصاحبه وفاعله الى الحلاك »أي يسبب 
هلاكه ؛ و بذلك يسبب له السحت الذي هوني الأصل الاسئصال وشدة العذاب . 

والدليل على أن السحت هوما يحصل عليه الانسان من مال حرام هو حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم « كل لحم انبته السحت فالتار أولى به» (") . وهذا يدل على أن الكسب 
ا حرام من البربا والرقوة وقيرها نيب في:انيات اجنام هائلة وتوفر أموال عظيمة » وقد 
تعجب أهل الدنيا ولكنها في الحقيقة أموال محرمه » بل هي لو علموا نار تأكل أصحابها 


قبل أن تأكل نفسها . 1 
والسحت مصطلح قرآني جديد: لم يعرف في الشعر الجاهلٍ . . ذلك أن هده 


الصطلحات نبتت 5 البيئة الاسلامية بسبب القوانين الجحديدة التي سنها الاسلام 3 ولم 
تكن معروفة في حياة الجاهليين , و بالتالي لم ترد في أشعارهم . 
شهادة الزور: 

حذر القران الكركم من قول الزور وشهادة الزور مرتين . وفي آيتين أخريين وصف 
العقو سو القرل كانه كن زوو نان قال: 





. 584/١ وحاشية العلامه الصاوي‎ ١70/١ التسهيل ج‎ > ١ 
5114/١ #ات بير أن السعود 95/9 . والكشاف‎ 

-_- الع باب الاسحات في المكاسب 3031/8 . 

- حمهرة اللغة ؟/4 مادة سحت . 

ه - فقّه اللغة 9" , واللسان مادة سحت . 

5- سورة طه 51 , 


0 سئن الدارمي » دا راحياء السنة النبوية , المدينة ا منورة رق #ا/لا16ء ج أءا ص 518 . 


فيرو 


ا 
ا 27 هم 
ا عرسا 1 م | | 
ير غزيى يهال 


وم را وي سسب 


ابو لجس بن الوتترن وَأجتنبوأ قَوَلَ ألزور 0 
وقال تعالى في صفات عباد الرمن 


| لل سدس ل 


وَألدِينَ لا يشهدون الور وَإذًا مرو بالَفْوٍ موا وام "١‏ ( 


وقال تعالى : 
دس 9 ماس مخ ملاو مد ارد ير 


وَقَالّ لذبن ار إن هد كفك أفترنه واعانةر علية 4 قوم َاحرون 


فد اذو طم وروا 0 

وقال تعالى : 
1 عرس 500 2 22 مم ا وؤور وري 
لذين ل هرون دنحكم من سام ما امهلتيم إن امهلتهم 


0 ل 1 شعي حي سس ص رع سا 2 لود رد تر 0 
و3 


لا أننَعَى ولد ولدنهم وإنهم ليقولون منكا الول وزورا وإن 


َ 


ل ع ع 2 ع ابعر ور 

ألله لعفو غفور (*؟) 

والزور هوالميل م: زُوَرَيَرْوَزْ اذا مال . والزور جمع أزورمن الرّوَرمعنى الميل (*) . 
عن هذا المع اتعمر لف الكذت والباطق ا كن كل مان ف ابلق بهو 
كلام مزور أي موه بالكذب .ويكونالزو حيانا بمعنى الكلام المثقف الذي يهيؤه 
الانسان قبا ل أن ينطق بهء وعليه قول عمر بن الخطاب رضي ى الله عنه : «ما زورت كلاما 
لأقوله آلا سبقني أبو بكر» (5) . ولكن معنى الزو, يه لباطل غلب على الكلمة 
ا ى شاع وانتشر وأصبح أصطلا حا قرانيا ٠‏ والز وري ا : ال 5 الباطل وقول 
الكو ,كال اعرميية مل ما عبد من دون الله فَهه 5 كن تلىء يتخد ربا 
ويعبد من دوك الله عز وجل فهوالزور(*) . وقد عرف هذا ا ير 
حياة الجاهليين . قال عروة بن الورد العبسى (*) : 


كح خا ب حي ا ل ا ا ا ل ل 


احدالع 0 ه - لساك العرب مادة زور. 
- الفاقال بار 7- المرجع السابق . 

5س العرقات 214 - المرجع السابق , 

- المجادلة ١‏ لخ - فمه اللغة وم , 


1 للعقنا 3 


- ديوان عروة بن الورد والسموال: دار صادر. 65 »: ص ؟*” . والنسء هو: الشراب المزيل 


ان 


5ر١‏ 7 أ 
اما 5 - آم 
0 عرس لاله 


كل ذلك يدل عل أن الزور كان معرونا في الجاهلية مني عام بيع كل مايدل على 
الباطل والكذب وا ميل والانحراف وعبادة الأصنام وما الى ذلك .اسم خصصه القران 
الكريم بالقول الزائف والشهادة الملفقة . ودارس الفقه الاسلامي يعرف الى أي مدى 
حارب الاسلإم هذه الصفة السيئة لااحاامن الرسلبي » وذوزواشع في اقساد المجتمع 
وذيع الكراهية فيه . وقد تكوّن المصطلح الاسلامي من ٠‏ اضافة كلمة شهادة الى كلمة الزور» 
فصار« شهادة الزور )» وهومن المصطلحات التي كونها القرآن الكريم . 
النسىء : 
ذكر النسيء مرة واحدة في القرآن هو قوله تعالى : 
2 د لس سعر ا بعر 2 سير سه صر 
ا الى 4 زيَادة ف الْكفْرٍ يضل يه الدِينَ كفروأ يحاونه, عام 
0 28 2 سس ماه 21 عممر ” ومس 
ويح رمونهو عام لَبُواطعواً عدة ما حرم لله فيحلوأ ماحرم الله زين 


رارج 57 


كم سوة أعمللهم وَلمَه لايبدى الَْوْمَ الْكَدفرِين ) 

وأصل هذا اللفظ من نسأ الأمر معنى أ أخره . ونسأ الابل عن الحوض : أبعدها . وأنسأته 
البيع أخرت ثمنه (") . وف تاج العروضي:1 اقبا القئء ء أخره و ينشؤه نسأ ومنسأة كأنسأه. 
وف الفصيح كان اتن أجلم راف اشدل اعلكاى أخره وأبقاه من النسأة وهي 
التأخير والاسم , النسيئة والنسيء (5) رني اللسان النسيء المصدرء و يكون المنسوء مثل 
قتيل 58 ء فعيل معنى مفعول من قولك نسأت الشيء فهو مَْسُوء اذا أخرته ثم 
يحول مَنْسُوءِ عير 36 

و يقال أيضا نسأه كمنعه زحره وساقه , ونسأ الابل زجرها ليزداد سيرها (7) . 

وقكن هنا سان أ نا لتسنء ء هو التأخير ومنه النسبيء . والنسيء كذلك هوا! لزحر والابعاد 
والمنع » ويمكن أن يلتقي المعنيان في مجال واحد اذ ذا تذكرنا أن المنع يؤدي الى التأخير. وقد 





١‏ - التوية بال 

- أساس البلاغة مادة نأ . 
م - تاج العروس : مادة نأ . 
نت انان العررك اده ا 


دامر الماة 
رجع السابق 


سم 


َك 
رقم ابج ل 
غر مدل بال 





ورد في شعر العرب ما يؤيد استعمالهم لهذين المعنيين . روى صاحب تاج العروس :)١(‏ 
وهئسٍ كألواح الإران نسأتها اذاقيل للمشبوتين هماهما 
وقال الأعشى (') : 
وكا م لجس بكاوي ناوف “مستت واجيوا لتلا ده 
باعمو مها يوم قام تواعم فانكرنل ما واجهتهن حالما 

والنسيء في المصطلح العر بي والاسلامي - شهر كانت تؤخره العرب في الجاهلية فنهى 
الله عنه . وذلك أنهم كانوا إذا صدر وا عن شيء يقوم رجل منهم فيقول : أنا الذي لا يرد لي 
قضاءء فيقولون: أنسئنا شهرا أي آخر عنا حرمة المحرم : واجعلها في صفر فيحل لهم 
المحرم ('). 

وفٍ كتاب الانساب للبلاذري ما نصه: « فمن بني فقيم جنادة وهو أبوتمامة وهو 
القلمس بن أمية بن عوف بن قلع بن حنيفة بن عبد بن فقيم نسأ الشهور أر بعين سنة وهو 
الذي أدرك الاسلام منهم . وكان أول من نسأ قَلْمّ نسأ سبع سنين ونس أمية احدى عشرة 
سنة. وقال المفضل الضبي : يقال لنسأة الشهور القلامس واحدهم قَلَمّس وهو الرئيس 
المعظم (*) . 

وقد شرح صاحب تاج العروس السبب في ذلك النسيء فقال : « وكانوا يحبون أن 
يكون يوم صدورهم عن الحج في وقت واحد من السنة فكانوا ينتسئونه . والنسيء التأخير. 
فيؤخرونه في كل سنة أحد عشر يوما فاذا وقع في عدة أيام من ذي الحجة جعلوه في العام 
المقبل لزيادة أحد عشر يوما من ذي الحجة , ثم على تلك الأ يام يفعلون كذلك في أيام السنة 
كلها. وكانوا يحرمون الشهرين اللذين يقع فيهما الحج والشهر الذي بعدهما ليواطتوا في 
النسبيء بذلك عدة ما حرم الله . وكانوا يحرمون رجبا كيف وقع الأمرء فيكون في السنة 
أر بعة أشهر حرم (*) . 

وفي تفسير آية النسيء قالوا: وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر 
الحرام . يلقى الرجل قاتل أبيه ولا مد اليه يده . فلما كان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ 


؟- ديوات الأعنيئ » طبعة دار صادر: ص 37148 , 


ع- تام العروس .ما ا ض4؟١١.‏ 


وعم 


"رمم اج + 
اس بير : 
6 غزيس لبوالن» 





وخا نك لكان الفلمعي عا لب ا لوجر ناب قالرا لطم لكر كادي 
العام . هما العام صفران» فاذا كان العام القابل قضينا » جعلناهما محرمين . قال ففعل 
ذلك . فلما كان عام قابل قال : لا تغزوا في صفرء حرموه مع المحرم هما محرمان (9) . ثم 
تابع صاحب الظلال قوله : « فالشهور المحرمة هي أر بعة في العدد ‏ ولكنها ليست هي التي 
نص عليه الله بسبب احلال شهر المحرم . وفي الصورة الثانية يحرم في عام ثلا ثة أشهر وفي 
عام لخمسة أشهر فا مجموع ثمانية في عامين بمتوسط أر بعة في العام » ولكن حرمة اللحرم 
ضاعت في أحدههما وحل صفر ضاع في ثانيهما » (') . وقد ورد شرح النسيء في معظم 
التفسير على الصورة نفسها : اتحاد في المضمون » مع اختلاف يسير قي الشكل والرواية (5) . 
وقد كان العرب في الجاهلية يتفاخرون بهذا الصنع الذي وصفه القرآن الكريم بأنه 
زيادة في الكفر. ومن شعرهم في ذلك قول أحد بني أسد (؟) : 
لهم ناسىء بمهشون تحت لوائه يمحل اذا شاء الشهو ويحرم 
ومنه قول جدل الطعان وقيل عمير بن قيس بن جدل الطعان (") : 
ل ساتسية عدا أن سوبي كرام الناس ان لمهم كرامنا 
وأي الناس فتاتنويتنا شترقتر .واي التكاس كم ويلك امت 
ألسناالناسيين على معد شهورالحل نجعلها حراما 
مما سبق يتبين لنا أن النسيء في المصطلح القراني لم يختلف معناه عن المعنى الذي حمله 
ف الجاهلية. وقد عمل القران على تحريم هذا الفعل المنكر الذي يدل على تلاعب الناس 
بأحكام الدريعة . .ولكن هذا الثبي ءلم يعر بعلتزول القران + وان كات المسلمون تمع 
الأسف- قد اقتتلوا فيما بينهم في كثير من الشهور المحرمة وفي عدد كبير من الحروب_ 
المؤلة» ولا يزالون» إلا أن يعودوا الى ديئهم ويجعلوه الحكم الصادق في كل أمر من أمور 
حياتهم . 
النجوى: 


وردت مادة « نحجاه نحوا ونتحوى: معنى ساره » (؟) مختلف صورها الاشتقاقية في 





. 39١ في ظلال القران م؛ ص‎ - ١ 

؟ - المرجع السابق ص 56١‏ . 

© انظر حاشية العلامة الصاوي ١18/7‏ . وتفسير القران العظيم 6 / شرح سورة التوبة . 
؛ - تاج العروس 114/١‏ هادة نسأ . 

ه - الأ وائر ص 44 . وانظر تاج العروس مادة نسأ . والوقر: الرزانة والخلم , 

+ - لان العرب مادة نحا . 


عم 


"رم ايج 
سما 7 1 
ل غر اس لبلا 





لهابيه عش ر موضعا في القران الكريه . وهى ا هده المواضع كلها تدو, ر حول معليم 


أولهما : هومعناها اللغوي وهو السر يدور بين اثنين أو هو الصوت الحامس » يقال نجوته 
نجوا أي ساررته وكذلك ناجيته والاسم النجوى )١(‏ : وعليه يفسر قول الشاعر (') : 


فبيت أنحوبهانفسا تكلفني 2 مالا يهم به الجثامة الورع 
والنجّي هوالذي تسارّه. والجمع أنجية . وقال الأخفش وقد يكون النجيّ جماعة مثل 
الصديق (5) . وأنشد ابن بري (؟) : 
قالت جواري الحى لما جينا 
وهن يلعبن وينتجينا 
يالمطايا القوم: قدوجينا 
وقال سحيم بن وثيل الير بوعي (") : 
اني اذا ما القوم كانوا أنجيّه 
واضطرب القوم اضطراب الأرشية 
عد 0 ولا توصي بيه 
وثانيهما هوالمعنى الاصطلاحي ال اتكره القرآن الكريم في استعمال هذه المادة . 
ذلك أن الآنات: الكرومة قد عدت عن التحوق عل أنها التشاو لفل الس أو.هى 
التسار بقصد ايقاع الشر بين الناس . ا 


وهذا للحتي الاصطلاحي له صلة بالمعنى الأساسي » ذلك أن معاجم اللغة ذكرت أن 
الفعل نجا يعنى الحديث الحامس بين اثنين أو أكثر لاحداث الشرء أو احداث الذنب , نجا 
كان تمخواذا أحدث ذنبا )١(‏ . فالتناجى ‏ اذن يحدث بين الناس الوقيعة والفساد. 
وقد 0000 الآيات الكرمة على هذا العش.. قال تعالى : 


وج لبر بي ل 0 مه 


7 رَإِلَ الْدينَ هوأ عن النجوئ ثم يعودون لمانهوا اعنه ويتنلجون 


. لسات العرب مادة نحا‎ -١ 
, ؟ - المرجع السابق‎ 
. م - المرجع السابق‎ 
. المرجع السابق‎ - 4 


© - المرجع السابق 
5- المرجع السابق . 


و 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





0 و أ © موس هر امبر بير على وو 2 0 هه 


م ار مر 


انا 


مِنْسَالْمَصيرٌ وي بايا اين »موأ دمجي قلا نبوأ لانم 
والعذو'ن ومعصيت الرسول وتسدجوأ لبر َالتَقُوئ وَأنَقَوا لَه آذ ل 


ص 


0 5 عا الصرو ان اسطن ليَحَرْنَ دين ها مسوأ ولس 
بضَآرِم سَيعًا إِلَا دن لَه وَعلَ لله فلتو كل الْمؤْمنونَ 00 

قالواهم هم اليهود , نهاهم النبي صل الله عليه وسلم عما كانوا يفعلون من تناجيهم أي 
تحدثهم سرا ناظرين الى المؤمنين ليوقعوا في قلو بهم الريبة (') . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
مقاتل بن حيان قال : كان بين النبي صلى الله عليه وسلم و بين اليهود موادعة . فكانوا اذا 
مر به رجل من الصحابة جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو مما 
يكرهه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت هذه الآية (5) . 
وأخرج ابن حرير عن قتادة قال : كان المنافقون يتناجون بينهم . وكان ذلك يغيظ المؤمنين 
ويكبر عليهم فأنزل الله « انما النجوى بن الفرطاة» 8 , والآبات الأعرى القق د كرت 
فيها النجوى تبين هذا المعنى نفسه . قال تعالى : 


دع ومع 0 سوم يراسم 


نحن اعلم > حي يت رار جانا رمس رد إِذ نعو 


لون إن كن معون إلا رجلا مسحوو 00 
وقال تعالى : 


000 يه سوس غئر « سآءةٌ 6 


فتنلزعوا امره بيهم وأسرواً النجوئ ) 


.١٠١ المحادلة م‎ - ١ 

؟ -- تفسير الجلالين ١8١‏ وحاشية العلامة الصاوي 161/4 . 
+- لباب اله لنتول في أسباب النزول 57لا . 

) - المرجع السابق ‏ 

ه- الاسراء 410 . 

قططه 5 


ا 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





وقال تعالى : 


00 5 بسع م اصضاس دس 5 32 0 سال ماس ائر ا م 
مايانيهم من ذ ثر من روم محدث إلا أستمعوه وهم يلعبون 2 


لس يبري برر 2 م#سام وى 2 دجسم 2 ع يسائر 5ه ساح سل سلدم 2 سور 
لاهية قلوبيم واسروا النجوى ألذين ظلموا هل هنذا إلا شر 
ل اقتار ابس رام مررن 0 
7 00 
وهذه الآيات الكرمة تظهر أن النجوى اذا أطلقت تعنى التشاور على فعل الشر. وهي 
صفة الأشرار والمخادعين وأعداء الاسلام . ولا يمنع من اعتبار أن هذا المعنى هو معناها 
الاصطلاحي القراني . وجود بعض الآيات التي وردت فيها النجوى معنى التسار فقط دون 
ارادة خير أو شر. وقد مر معنا أن الأساس الأول هواجماع الآيات القرآنية , لأن هذا 
الاجاع مقصد لله عزوجل. ولم يكن عفوا . وان اية أوايتين تأي بالكلمة على معناها 
اللأسامي . لا تهدم الصطلح القراني » بل ربما تقويه وتدعمه . 
هذا وقد عرف هذا المعنى الاصطلاحى قبل نزول القران . وقد سحل بعض الشعراء 
هذا العنى في أقوالهم . من هؤلاء الأسعر الجعفي الذي كان يكنى أبا ران (5) . 


أبلغ أبا حمران أن عشيرتي ‏ ناجو وللقهم المناجين التوى 
ومنهم حاجب بن حبيب الأسدي الذي يقول (7) : 


الت كك 1ك ٠7‏ اك 07 0 شك ل كد 


وهكذا تكون النجوى من الأسماء غير الحسنة . لأن مدلوها سىء وتكون هى احدى 
المصطلحات التي توافق معناها في الشعر الجاهلي والقران الكريم . 


١‏ - الأنبياء ام 
#- ميات ٠ ٠‏ . والتوى : اطلاك , 


م - لسان العرب مادة : نحا . 


يم 


"رام امه 
-- 0 | 
7 غزس اببالد 








| مادام لاأستابع 


ف شريعاة اونا لاسي 





جمد أء 
ا ساس لور 
0 زيف لبرالد» 





مخ د التي لعي ميد 


نتحدث في هذا الفصل عن مصطلحات : الحياة والموت ثم الدنيا وصفاتها » وقد 
وجدت فرقا في التعبير القراني بين الدنيا وا حياة الدنيا » الأ ول » الحافرة » ثم البرزخ , ثم 
النفخ في الصور والناقور ثم الساعة » ثم البعث والنشر ثم الحشر وصفاته ‏ القيامة ‏ الحاقة 
ويشرح معها مصطلح الحق ‏ القارعة ‏ التغابن ثم الآخرة . ولعل هذا الترتيب ان يتفق 
مع مسيرة الانسان منذ ولادته الى يوم الدين أي الحساب حيث يذهب اما الى الجئة واما الى 
الثار... 
الحياة والموت: 

الحديث عن الحياة والموت طويل . وقد ألفت كتب كثيرة تبحث في « لغز الحياة » و 
« لغزالموت» .)١(‏ ويهمنافي هذا البحث أن نتحدث عن المعانى التى تحملها هاتان 
الكلمتان, كما بينتها آيات القرآن الكريم : حك 
١‏ - الحياة والموت : معناهما الحقيقى ومعناهما القرانى . 
29 التروق فق الصطيع التراى ين اع الوكه وحت اموق 

أما المعنى الحقيقي للحياة والموت في اللغة أن كلا منهما نقيض الآخر. والحى هو 
الافنافةز؟ )الذي وله لسك حانه هده القان رق ادل تعمد علد افا اميك 
اقامته فيها مات . أي يغادرها الى حياة أخرى سيأتى الحديث عنها . وعندما يقال فلان 
حى أوامييتا فان هذا العو حالا غير شاد الى ال وذلك عند الحديث العادي 
الألوف:. وقد وزدت ف اللعدى اللحتيتي للحياة واموت أشعار كثيرة في الغض ااهل , 
سأورد هنا بعضا منها على سبيل التمثيل لا الحصر . يقول صخر بن عمرو بن الشريد (5) : 


. كتابان للد كتور مصطفى محمود‎ - ١ 

م - الحديث عن الحياة والموت هنا يقتصر على الانسان . ولا شك أن في الدنيا كائنات حية أخرى تولد وتوت ليس هنا يمال الحديث 
عنها . 

ص الأصمعيات , ص ١6400‏ . والقارح ما تقت أستانه وذلك في الخامسة من عمره . والعدوان : شديد العدو. 


ا 


"رام امه 
سيا 0 م 
0 غزس بال 








و يقول علباء بن 00 

(عمعت ماضن اسك إمنا مت 
تربه ينذا وهل رايت للشينيه 
وقول مغاء يبن مالك (01: 

وقفتٌ بها القلوص فلم تجبني 
و يقول حاتم الطائي (5) : 

الاب ام سن ترم بسكي 
وقال طرفه (؟) : 


ألا إن خير الناس حيا وميتا 


أخوالحرب فوقالقارح العَدَوانٍِ 


مننرة أ دري الماع لس 


ولوأمسبى بها حي اجا 
منوة فق انب الذي وتاجر 


يتمق مقبيخو قدارنا ونا كن 


وقد وردفي القرآن الكريم ذكر الحياة والموت معناهما هذا الأساسن في ايات كثيرة 


منها 00000 


0 ا 


7 عم اج د غء 


عد ررم 8 اس 


فى ا لأرض ا إن 


م دوعو ساد صر عر لس ص وس وبق - 


حين 5 َال 2 نحيون 3 تموتون ومنها تحخرجون (0) 


وقوله عر وجل : 


سورع ددا مج 


وج لس ارح دير 


ثم إليه ترجعون (0) 


2 دس كر مكو مارج ومع عررس يري رى ارم 


اك تكفرون بألله و نتم اموانأ فا 


حياك ثم ببيدكر ثم بحريكر 


ولكن ليس هذا هوا معنى الوحيد للحياة وا موت في القرآن الكريم . بل إن هناك معنى 
آخر للحياة هو الامان والعيش في جو عبادة الله والاستسلام لف وانقذاء النابسن البديق :فى كان 
تصرف يقوم به الانسان . وهذا هومعنى الحياة الحقيقى للانسان المسلم . بل هذه هي الحياة 





؟- الأمبعناك تقاكت 

؟ - الأصمعيات 8١‏ . والفضليات 1١8‏ . 
- الشى والشعراء - 

لشعر والشعراء ج ١‏ ص ١/9‏ . 

ع - ديوات طرفه » ص ١51١‏ . 

ه-الأعراف 4؟-885. 


5- البقرة 58 . 





حا 


"رم ايج 
سما لآ 1 
ل غر اس لبلا 


الحقة . ودون هذه الحياة أو غيرها هوالموت . فالموت معناه الاصطلاحى هو الكفر والبعد عن 
طريق الله عز وجل » والعيش تحت تحكم الأهواء بعيدا عن شرع الله . وعلى هذا يمكن أن 
يكون الانسان حيا وميتا في الوقت نفسه . 

ويكفي لتقرير هذا المعنى أن نتدبرآيات الله عز وجل : 
8ع م رصا م ص وكر لغ وسوس 7 ساس معد م 1 5 3 جد 2سغر 
أو من كان مينا فأحيينله وجعلنا له, نورا يمشى بهء فى ألناس كن مثله, 
٠‏ 0 موب 0ه سوم ست 00-6 دسج سه مس لظم وسوصم كم م١‏ 
فى الظلملت ليس يحارج منبا كذالك زين للكدفرين ما كانوأ يعملون (") 
وهذه هي الحياة الطيبة كما سماها القران الكريم : 


لال سس ل | برا اس سام 6س ط ص لبرش يري وو سشعري سجر كلد عي ل سا كاه 
8 : و 


من عمل صللحا من ذ كر أو أن وهو مؤْمن فلنحوينهر حيزة 

ع ص عو أصاك الى وس بر اج ص لس اع مس« م 2 ٍ- 0( 

ولنجز ينهم أحرهم باحسن ما كانوأ يعملون 
واذا كان هذا المعنى لم يتضح بعد فلنقرأ هذه الآيات الحاسمة في توضيح ذلك . قال الله 
عز وجل : 
رصم مرج ام ع 201 و م 5 ع سمل م ير كه م 
وما ستوى عمل و لبصير 9 ولا لظلمنت ولا آلنور جي ولا ألظل 
ص 2 2 اس ساس ام 64 2 كوه 20 وس 
ولا الحرور 20 وما ستوى الاحيأءٌ ولا الامواتإن الله سمع من 
و )| ممشا جع سن ابرح 3 ب موزر مع م داس 4 
نغ ونَآأنت مسي من ف الور وي إن أت لاير 9" 
صدق الله العظيم : فما معنى الأعمى والبصير هنا . ومن هم الأحياء ومن هم الأموات 
في النص القرآنى ؟ وما معنى القبور هنا ؟ . ان ها هنا اعجازا قرآنيا فريدا . ان القبور 
هنا هي الأجساد المتحركة بالقلوب المغلقة. تلك الأجساد التافهة التى لا هم لا الا 
الأكل والشرب » كما تأكل الأنعام وتشرب . و بذلك تكون أحط منزلة من الدواب 
البهماء » التي لم تكلف بعمل , ولم تشرف برسالة. ان القبور هنا هي أجساد الأحياء 
بشهواتهم؛الأموات بأعمالهم الفاسدة التي لا هدف لما الا الصد عن سبيل الله . 
١‏ - الأنعام 000 


؟ - التحل /اة . 
فاطر؟؟_"؟. 


48م 


"راثم ايج 
سسا لآ | 
ير غزيى يهال 


وقد أنزل الله القرآن الكريم ليحيى من حيّ عن بينة» و يهلك من هلك عن بينة . 
ولكى يكون في هذه الحياة الدنيا فرقانا يبين الأحياء من الأموات . وقد قال الله عز وجل في 
وصفه ٠.‏ 
له لم الى اس سس سام 2 وو ارما وظط سلرسى ورا | و 
وما علمنله الشعر وما يشبغى لهر إن هو إلا ذ و وقرءان مبين > 
سار ساس سما 2 اوم وير صم 


م رك في - 
:. ا 211 و ا 
وأرجو أن ألفت النظر الى هاتين الآيتين من سورة يس والى التأمل مليّاً في مغزى قوله عز وجل 

على ساس عع مك مم 2ج روءورعر سم ولدرلد 2 

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكنفرين 
جاء الموت وحضرالموت : 

وقد فرق القران الكريم بين مصطلحين آخرين هما : جاء الوت وحضر الموت . والذي 
يتلوايات الله عز وجل يد أن تعبير جاء الموت يعنى الموت المفاجىء الذي لا يملك الانسان 
معه شيئا. أو هو السكتة القلبية كما يقال اليوم . أما تعبير حضر الموت فهو الموت البطيء 
الذي ملك الانسان معه نفسه فيستطيع أن يوصى أصحابه وأهله » وأن يتد بر أمرهء وأن 
متفرع اتوي وأن ينوب اناشع » و يعدل من سيرية وقد .ورد تعر زوخاء أحد كم 
الموت ء وجاء أجلهم . وجاء أمر الله , في تسع آيات كرمة , منها قوله تعالى 


27 مهم - لعرىي بير عماس ظري م 2 ع > ف: 
رهو القاهى فوق عبادهء ويرسل علبكر حفظة حوهّج إذا جاة 


ال ا ال ل ال ا 2 


أحد ثر ألموت توفته رسلنا وهم لايفرطون 9) 


وقوله تعالى : 
لاس غ2 عسدا 11 لس عم بربريى م مم مك ور ع سكع مه 0 وام ام 
ولكل آمة أجل فإِذا جاء أجلهم لا استاحرون ساعة ولا يستقدمون () 
وقوله تعالى : 


لس رس ساس رغ لد * 04 ذأ ع مه 0 عم سس 000 - 5 
ولن ,باحر الله نفسا إذا جا اجلهاأ وألله خبير مأ تعماوت () 


ط(«ديس 8 ؟5. 
- الأتعام الك 
«- الأعراف 6. 


5 - المنا فقون 4 
0 م 


"راثم ايج 
سسا لآ | 
ير غزيى يهال 





وقوله تعالى : 
مج < اللعرر رس رماس حجإدعؤعريم اس كسم ا سات مهم 
َغْغْر ل من ذنوبكرٌ ارق جل مسمى إن أجل أ 
2 ا 0 2 سح مل - 
هذا بالاضافة الى سبعة مواضع ورد فيها تعبير « جاء أمرنا» وجاء أمر ربك و بخاصة في 
قصص الأنبياء الذين كذبتهم أقوامهم فأخذهم الله بذنوبهم فحأة وهم عن أمر الله غافلون . 
ولا يغير من هذا الفهم ورود ثلا ثة مواضع في القرآن الكريم جاء فيها تعبير جاء اموت 
بما يوحي أن الانسان بملك معه نفسه فيستطيع أن يتكلم أو يفكر. 0 
حي |5 جه أحدَهُم المت َل يعون 0 ميق م مل صالحا 
عردب كاعم م ص امهس ا م (١‏ 


فيما فييكت كلا إنا كمه هو ايها ين ور اوم برح إل يوم عدوت 

ونص هذه الآية يحمل توكيد المعنى الاصطلاحي الذي ذهبنا اليه ولا يدحضه . فالانسان 
عندما يفاجئه اللوت الذي كان غافلا عنهء يذهل عن نفسه» وعن كل شيء حوله » 
و يتركز كل همه أن يعود الى الدنيا ليعمل عملا صا حا غير الذي كان يعمل » وذلك لأنه 
رأى أن الموت حق » وبدت له أمارة الآخرة (")» فيقول متعجلاً « رب ارجعون » ولكنها 
الآن كلمة لا تغني » ولا تُسمع , كلا انها كلمة هوقائلها من فرط الدهشة والهول ‏ 
ولكن لات حين مناص . فقد جاءه الموت وان أجل الله اذا جاء لا يؤخر. 

أما تعبير حضر اموت فقد ذكر في أر بع آيات في القرآن الكريم في سور النساء والبقرة 
قالخ امد وا فول دان : 


خ+دع يرل ر يدنه ل سس سمس لروير م روصي بير ل موبرير ص 6م 


6 شبداء ا لتر كا كد عدي ين 
بعدى الوا تعد د لهك وإلنه #ابآيك إرأهكم و ملعيل ملعيل و إسحلق 


ع سوير مير رمي 


لها وحدًا 1 مسلموت 09 


.1 نيح‎ -١ 
,٠١١١ ؟ -المؤمنوك هك‎ 

م - تفسير أبي السعود ج 4 ص 38 . 
- البقرة 17# . 


ذا جا 


"اللي 


ا 


١ مخ‎ 





را 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


وقوله تعالى : 
لصيس برسي ص ع صاصم # ص ص .22 رومس ير يه 0 


كنب لبك إا حر أحد كر ألموث إن يرل يا ألوصية للولدينٍ 
وَالأكرَبينَ الْمعروف حَفًا عل الْمتقِينَ «) 


والحوار في الآية الأ ولى بين يعقوب عليه السلام و بنيه يشعر بأنه أحس بأعراض الموت » 
ولكنه لا يدري متى يجيء . فها هويوصي بنيه باتباع الاسلام » و يواصل دعوته التي أرسله 
الله بها . وكذلك في الآية الثانية حيث لا يوصى الانسان الا وهومالك كل قواه» يعرف 
كل خالقيط ب اونن قيطا ويذلك يفعت هذاة العطلها ناي القرات الكريم يكن 
وضوح » وهما لا شك مصطلحان جديدان في السياق القرانى . 


الدنيا وصفاتها 

الدنيا وصف على صيغة قُعلى من دنا الثيء من الشيء دنوا أو دناوة بمعنى قرب . 
والدناوة القرابة والقربى (') وقد وردت كلمة الدنيا في الشعر الجاهل وصفا لما قبلها بهذا 
لمعنى اللغوي أي القربى » قال حجر بن حية العبسي (") : 
لا أحرم الجارة الدنيااذا اقتربت ولا أقوم بهافيالحي أخزيها 
ولا ا ا عشوي "له سوه اله احانننهيكا 


وقد وردت كلمة الدنيا في القرآن الكريم في مئة ومس عشرة آية . منها سبع وأر بعون 
آبة وردت فيها كلمة الدنيا وحدهاء على أساس أنها عَلَمٌ قائم بذاته » وفي ثمان وستين اية 
وردت كلمة الدنيا وصفا لكلمة الحياة في تعبير « الحياة الدنيا » . ووردت كلمة الدنيا 
أيضا ثلاث مرات وصفا لكلمة السماء, في تعبير « السماء الدنيا » (4) . كما وردت 
مرةٌ واحدة في وصف العدوة في تعبير « العدوة الدنيا » () . 





.18١ البقرة‎ - ١ 

؟- لساك العرب مادة دنا , 

ع- ديواكت الخماسة . ج 7ا ص 9007 

4 - بي سورة الصافات 7 . وسورة فصلت 17 . وسورة املك 


ه- في سورة والأنقال ع 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


الدنيا: 





وقد فرق القران الكريم بين كلمة «الدنيا » وحدهاء وبين كلمة «الحياة الدني » 
فكلمة «الدنيا» عندما ترد وحدهاء تقابل في السياق القرانى كلمة الآخرة» » وترد 
هوت يكرك ادنك فين لزنا قنع وله عرض لعما الانتطان ومقاقة انار وبداتجدء 
وهذا يدل على أن « الدنيا» بهذا الاستعمال هي عَلَمٌّ على هذه الحياة التي نحياها قبل 
الموت . وتدل الآيات الكرمة التالية على هذا المعنى : 


- قال تعالى : 
سا لاس لخر مه 7 2 مسو مع آ ته < دود 3 
ومن برغب عن مأ برهم هكم إلا من سفه نفسهر ولقد أصطفينله صطفينئه فى 
لديا 0 فى الآخرة لمن الصدلحينَ () 
وقال تعالى : 
عه لو تر لصا لل ---2020 0000 


6 تيك واب الدنيا يا فعنك أله واب الدنيا وَآلآشمَة 9) 


وقال تعالى : 
ع - ام 
منم من بريد آلد وهنم من بريد لعو 5 
وقال تعالى : 


ا 0 7 فر له 


إن لين يِؤُدُون ألله ورسوا هر لعنهم أله و فى الدئيًا والآخرة 0( 


الحجياةالدنيا: 

أما تعبير « الحياة الدنيا » فيرد عندما يريد الله عز وجل أن يصور استغراق الانسان في 
هذه الحياة , وعدم اهتمامه بما بعدها . واغتراره بأهوائها وشهواتها . كأنما يريد الله عز وجل 
أن يقول لنا إن هذا الانسان ومن هم على شاكلته ‏ يظنون أن هذه هي الحياة . ولكنهم 


,٠ البقرة‎ - ١ 
. ١ع ؟ - التنساء‎ 
آل عمران ؟18.‎ - » 


ع - الأحزاب باه 


44م 


"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس اببالد 


لا يعملون أنها الحياة الدنيا , لا الحياة العليا , ولا الحياة الفضلى السامية الحقة . و يدل على 
ذلك أن الله عز وجل وصفها بأنها متاع الغرور. وأن الانسان الذي يغتر بها هوالانسان 
الهالك , الذي لا خلاق له في الآخرة . 


01 
ا الى قروا م الى الل سا ماس مير م الى ىس 
للّذنَ كمروأ لجيه الد نيا و سرون من آلْدِينَ #امنوأ لذبن 
0 .ما م ار را ار ل له ص سم 09 


3 اي ب الم اله ير زف من يشَّاءُ بشَيرٍ ساب 
وقال تعالى : 
سم مح ل بر بر سام دمص دام شوم لمعا م مم وم مسة اميم 00 
قال آلذين يريدون الحيؤة الدني) يلليت لنا مثل ما اونى قلرون (") 
7 0 الدنيا إلا هو ولعب وَإنَّ دارا لآخرة لهى يوان 
م 2 
0 
الأولى: 
وهي على وزن فعلى من أول . والمذكر منها أول . مثل أدنى : دنيا . وقد ذكرتها هنا 
لأنها وردت في خمسة مواضع في القرآن الكريم في مقابل الآخرة (؟) . ما يدل على أنها 
صفة من صفات الدنيا . على حين ذكرت في اثنى عشر موضعا آخر صفة لكلمات أخرى 
مثل «سيرتها الأول » (*) و«القرون الأول » (') و« الصحف الأول » (") و 
« الجاهلية الأ ولى » (*) « موتتنا الأول » (1) و« الموتة الأ ولى )١١(»‏ و« عاداً الأول» 
)١١(‏ و« النذر الأولى» )١١(‏ و« النشأة الأولى» (15) . 





١‏ - البقرة ؟515؟. - الأحزاب م0 
؟-القصص ١ثلا.‏ 8- الصافات وه . والدخان هم, 
© - العدكبوت 514. ٠‏ -الدخان 5ه , 
؛ - في سور القصص 7١‏ , النجم 8؟ء النازعات 55ء الليل 1١‏ الضحى 4 . -١‏ التجحم ٠ة.‏ 
مقطه١؟.,.‏ التحم ١ه.‏ 
+ طه اه, والقصص "17 . سف الواقعة 557 . 


ب- طه ##ق, والأعلى 18 . 


احماة وما 


"رع اجر 
عرسا لآ | 
ير غزيى يهال 


وف وصف الدنيا بأنها الأول توكيد من القرآن الكريم بأن حياة أخرى سوف تتبعها » 
وفي تسمية الله عز وجل للحياة الثانية بأنها الآخرة توجيه من الله عز وجل للانسان ألا 
تستغرقه هذه الحياة الّ ولى الفانية » ويجب أن يجعل همه الوصول بسعادة وعبادة الى تلك 
الحياة الباقية » الحياة الآخرة . 


الحافرة: 
الحافرة قُ اللغة هي أول الأمر. والذلقة الأ ولى 2 والعودة في الثنيء حتى برد آخره على 
أوله ( '). ويقال في المثل « النقّد عند الحافرة » أي عه أو كلمة 59 ::وأنهد ابن 
الاعرابي (4 :2 
أحافرة على صَلّع وشثيبا معذذاله من سفه وعار 
وقد وردت كلمة «الحافرة» في أية واحدة من القرآن الكريم » وقعت ضمن هذا 
السياق القراني . قال تعالى : 
م ماه غ1 عي «ط موعت ل 
يوم ترجا اان تار ب وب يوميوَأيفَةً جه 
.ل بعرم سم 1 ءَ 2 سمسه 
ايصلرها 0 رن اونا لمردودونَ نَ فى الحسافرة 42 أودًا 


سس سل حي سر وو 


كنا عظنما تحرةٌ جتن فَالو اك ذا كه حَاسرَةٌ وج فَإِا هى رَجحَرَة 
واحدةٌ طن ذا هم بالساهرَة () 
وهذا السياق الكريم يدل على أن الحافرة هي الدنيا , ذلك أن الكفار عندما يبعثون 
يقولون متعجبين منه أننا لمردودون بعد موتنا الى الحياة الأ ولى , الى الدنيا (5) . 
البرزخ : 
يبدو أن كلمة « برزخ » كلمة غير عربية الأصل . لأن معاجم اللغة تحدثت عنها 





3خ لمان الغرب هاذة حفر 

؟ - فقه اللغة ص لاه . 

«- لان العرب مادة حفر. 

؛ - المرجع السابق » و يريد أأرجع الى ما كنت عليه في شبابي وأمري الأول من الغزل والصبا بعدما شبت وصلعت . 
ه- التازعات 4-5 ل, 

5- تفسير « أبوالسعود» ج ه ص 500 . 


لومب 


5ر١‏ 7 أ 
اما . اء 
6 غزيس لبوالن» 


بسرعة دون أن تذكر صيغة من صيغ الاشتقاق لها . فقد ذكرت أن البرزخ هوالحاجز بين 
الشيئين )١(‏ . وذكر صاحب الزيئة أنها كلمة معربة عن « برزك » الفارسية ومعناه 
النحيب والبكاء والشدة ('). وقد حاولت بعض المعاجم أن تر بط بين هذا الأأصل 
الفارسي وبين حال الانسان بين الموت والبعث فعرفت البرزخ أنه الحال الذي فيه الشدة 
والفحيي ؤتو شاع نن :ان ماني الدثيا والااخرة . أو هوما بين الدنيا والآخرة من 
وقت الموت الى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ (') . 
ولم أجد ‏ فيما قرأت - في الشعر الجاهلي شاهدا على هذه الكلمة . 
وقد ذكر البرزخ في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم . 
قالى تعالى: 

سس سس ار اراوس سس ير ماس سات رسا اس #وسر ‏ اش بور 
حة ل را لعل أعمل صللحا 


- 
55 عام 5000 __-_ سس وسار اس 
ل سل 2 2- 


ينا رأث دإ مه يهان لاوم دن ا 


0 0 ٍ- سسا اس د مقاء 00 كه 700 


000 


00 سا سا راصم و ماه ساس بر لرس ور 2 ل ور سا سم سمس 
وهو[ ذى مرج الْبَحرَينِ هلدا عذبٌ فرَاتٌ وهندًا ملّح أجاج و وجعل 


00 سحب كا سا د بير ودار 


بينهما برزحا وجرا محجورًا (*) 


وقال تعالى : 
مم ماووم ومة ا دود د ل و عار ل صرحن سر وق ص سرح سم ب الب السك 
مرج البحرين , لْتَميَان وي يما برح ابيا جج فبأَي الآء 
ذ سارل ير 


ربكا كديا بان 20 





. انظر لسان العرب », وممتار الصحاح‎ - ١ 
.أ6١ الزينة جا ص‎ + 

+ - انظر لسان العرب ومختار الصحاح . 
ع - المؤمنون ٠٠١‏ 

ه - الفرقان 9ه . 

5- الرعن 15-١5؟,‏ 


وم 


َك 
ا رف هم 
ا سما ” 1 
مر غزيى يهال 


وسياق الآيات في سورة « المؤمنون » يؤكد أن البرزخ هوفترة واقعة بين الموت والبعث . 
وهذا هومعنى البرزخ في المصطلح الاسلامي . وقد غلب هذا المعنى وشاع حتى صار معروفا 
لدى كل مسلم ومسلمة . وقد أوردت كل التفاسير هذا في سياق تفسيرها هذه الآيات . 
قبال أبو السعود : « ومن ورائهم أي أمامهم حائل بينهم و بين الرجعة الى يوم القيامة . وهو 
إفناط كلى عن الرجعة الى الدنيا لما علم أنه لا رجعة يوم البعث الى الدنيا . وانما الرجعة 
يومئذ الى الحياة الأخروية )١(‏ . وني التسهيل : ومن ورائهم أي فيما يستقبلون من الزمان 
برزخ : يعني المدة الشي بين لوت والقيامة » وهي تحول بينهم و بين الرجوع الى الدنيا . 
وأصل البرزخ الحاجز بين شي شيئين » (1) . وفي ظلال القرآن : أي لا هم من أهل الدنيا ولا 
قم تين أهل الأحزة اما اهم في دلك البرزن »وين بين انايو عقوف 1516 


أما البرزخ في الموضعين الآخرين فهو بمعناه الأصلي وهو الحاجز بين شيئين . وقد تعددت 
وجهات النظرفي تفسير ا مقصود بالبحرين في الآيات الكرمة . ولكنها كلها تجمع على أن 
البرزخ هو الحاجز بين البحرين (؟) . وعن هذا المعنى صار ذلك المعنى الاصطلاحي الذي 
اذا أطلق الآن لا يعني سوى الفترة الواقعة بين الموت والبعث . 


الصور والناقور والساعة : 

هناك توافق بين الصور والساعة . فالنفخ في الصور للمرة الأ ولى يعني قيام الساعة . 
والنفخ فيه للمرة الثانية يعني يوم البعث والنشر استعداداً ليوم الحشرء ثم تتوالى صفات هذا 
اليوم الأخير من قيامة وحاقة وصاخة ... الخ . 

فما الصورء وما الناقور وما الساعة . 

ذُكر الصور في عش رآيات في القرآن الكريم ء التزم فيها كلها بكلمة النفخ . قال 
تعالى : 


ا 2 عرس صر بوم ل و سو كر 0( 


ونمخ 5 فى الصور بفمعداهم : 





1 - تفسير أب بي السعود ج 4 ص 47 . 

5 - التسهيز جاص 86ة, 

؟ - في ظلال القرآن م١‏ ص 48 , 

؛ - بمكن مراجعة معنى ,البرزخ والمقصود بالبحرين في كتب التفسير المختلفة . و بخاصة في ظلال القرآن م لاص 581 . 
ه- الكهف ؟؟. 


عو 


"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس اببالد 


وقال تعالى : 
ماكز 7 5 - رض 
0 ا 45 
ا -. ّ دس سا سه ع 7 9 
لير روم سمس 000 5 أو 


7 لذب ترك ف بلطن 6 1 


والصور في اللغة هو القرن (5) قال الراجز (؟) : 
لقد نطحناهم غداة ا لجمعين 
نطحا شديدا لا كنطح الصورين 

وقد ذكره النبي عليه السلام في الحديث الشريف « كيف أنعم وصاحب القرن قد 
التقمه وحنى جبهته » وأصغى سمعه » ينتظر متى يؤمر (*) . والنفخ في الصور هو اعلات 
الناس أجمعين أنه جاء أمر الله » وحان وقت الرحيل عن الدنيا . وحلت الساعة لاستقبال 
حياة أخرى . وتصوير ذلك بالنفخ في الصور هو تشبيه حسي مادي من واقع ما يعرفه الناس 
ويشاهدونه . أما ما هو الصورء ما حقيقته » وكيف يكون النفخ , فذلك من عالم الغيب 
الذي لا شأن للانسان أن يبحث فيه . و يكفيه يقينا أن يصدق به )١(‏ . 

وقد 0 0 أيضا كلمة 07 واحلة 08 عز وجل : 


+ مءق م 


وقد ا النفخ في اسورد 0 0 0 5 ايجحاء 
من النفخ في الصور. « والنقر في الناقور هوما يعبر عنه في مواضع اخرى بالتفخ بي الصورء 
ولكن التعبير هنا أشد ايحاء بشدة الصوت ورنينه » كأنه نقريصوت و يدوّي . والصوت 
-١‏ المن اق 
لت 
اغوات دياتم اعرباج4 سيف 
4 - المرجع السابق . 
55 سنن الترمذي . مطبعة الفحالة بالقاهرة رقء 541. ورقم 37195 . 
6 انظر تعليق « ني ظلال القران » على معنى النفت في الصو لصور م ' ص نوس 
- المدثر هم . 
8 - تفسير أبى السعود ج » ص ٠١8‏ وانظر التسهيل ج 4 ص ٠ ١1١‏ 
300 


َك 

رقم ابج ل 
بإتة هنل 

مر غزيى يهال 





الذي ينقر الآذان أشد وقعا من الصوت الذي تسمعه الآذان» )١(‏ , 

وفي معاجم اللغة : النقر صوت اللسان وهو إلصاق طرفه بمخرج النون ثم يصوّت به فينقر 
بالدابة لتسير. وأنشد صاحب اللسان (؟) : 
وب التق دي عدف سر كناف ١‏ :رايت يوم الحفس والاتشناض 
وهو صوت 5 الدابة (5) . 

ولكأني بالناقور آلة النقر. كأنفا هوصوت يلم بجسد كل ميت ليوقظه بفزع وشدة . وهو 
والله أعلم ‏ مرافق للنفخ في الصور. فان آيات القرآن تدل على أن الصور والناقور يقومان 
بعمل واحد » ونتيجته واحدة . 
الساعة: 

والساعة في المعنى اللغوي جزء من أجزاء الليل والنهار, والجمع ساعات وساع . 

وقد يعني بها الوقت الحاضم الآن . وقد استعملت ساعة في الشعر الجاهل بمعنى ساعة 
الموت . كأنما هي الساعة المعنية التي لابد منها . قال عدي بن ز بيد العبادي (؟) : 
أعكناةل::هكا يدوك أن ممتعتصي الى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد 
وني القرآن الكريم وردت الساعة بمعناها اللغوي . مثاله قوله تعالى : 


لل الم 


.دوم يحشرهم كان ل يلْبثوأ إلا ساعة من آلمَّارٍ (*) 
م 
لْقَد تاب ألله عل آلِي وا 
ساعة ألُعسَرَة )١(‏ 


. 351 في ظلال القران مم ص‎ - ١ 


0 و 


لَمهاجرين ن والأنصارٍالدِينَ ا تبعوه فى 


؟ - لساك العرب مادة فقر. 

م- المرجع السابق , 

؛ - الشعر والشعراء ج ١‏ ص 0 
ه- يونس 16, 

5 التوبة /111. 


هوم 


"رام اج | 
لسن عتس])' 
7 غزس زببالد 





ولكن الساعة في المصطلح القرآني ‏ هي علم على الوقت المحدد الذي تنتهي فيه 
حياة كافة البشرء وتبدأ بعدها خطوات الحياة الآخرة من بعث ونشر وحشر وما الى ذلك . 
وقد سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة محددة معلومة لله عز وجل » مخفية مستورة عن 
كل العباد, وعندما يموت الخلق كلهم عند الصيحة التي ذكرها القرآن الكريم : 
لامح 20 لبماك 01 ا م جم اسم ف؟*ى 
إنكانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خلمدون ') 
قال الزجاج : معنى الساعة في كل القران : « الوقت الذي تقوم فيه القيامة , يريد أنها 
لداع جد عد نيا برسي » فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة » (') . ولا 
أتفق مع الزجاج في فى أنها الوقت الذي تقوم فيه القيامة . بل هي الوقت الذي تنتهي فيه الحياة 
الدنيا . وانما القيامة هي قيام الناس بعد البععث والنشر . وهذا أمريكون لاحما للساعة كما 
يفهم من آيات الله تعالى . ولذلك جعلتها بعد الموت » وقبل البعث والنشر . و بعدهما 
وضعت صفات القيامة والحاقة .. 
وقد عرف العرب الساع والساعة بمعنى المشقة والبعد. قال رجل لأعرابية : أين 
منزلك ؟ فقالت : 1 
ومعنى الساعة في الاصطلاح القراني يحمل معنى المشقة أيضا . وهذا أمر فسرته الآيات 
القرانية. قال تعالى: 
2 سرس سا برير ج سمس مير وح م لما ةسمخ 
بل لساعة موعدهم والساعة أده وأعي 0 
وقال تعالى : 
سح م م هر روصم 006 
دين يحسُونَ ربهم بِالْعَيب وهم من الساعة مشْفقُونَ 0 
ولا شك أن من يقرأ كتاب الله عز وجل يوقن بأن الساعة في المصطلح القراني هي 
الساعة الأخيرة من عمر هذه الحياة الدنيا . أو الساعة ال ول من عمر الآخرة الثمم أو 
هي الساعة الخامسة والعشرون في يوم الزمن 0# 


اديس 59 
؟ - لسان العرب مادة سوع . 
خف ول ا 
* - المرجع السابق . 
4 - القمر .4١‏ 
ه- الأنبياء 45 
مذهةم- 


"رام امج 
حلت جس | 
م 


البعسث والنشر: 

وردت كلمة البعث ومشتقاتها سبعا وستين مرة في القران الكريم . ودراسة الآيات 
الكرمة تظهر أن البعث ورد في القرآن الكريم في ثلاثة معان : 
-١‏ ارسال الله الأنبياء والرسل الى الناس في أقوامهم ليبشروهم و ينذروهم . مثاله قوله 


تعالى: 
الل 00 ج اس سم ليلس على 
كان آلنّاس أمة واحدة بعت الله يكن شرن وَمنذِرِينَ (') 
وقوله تعالى : 


أ ب 0 2 7 ءاسم د 210 

؟- إحياء ل ل 
الأشخاص الذين أماتهم الله في أثناء حياتهم الدنيا فترة محددة ثم بعثهم , ليكون 
ذلك دليلا على قدرة الله عز وجل على بعث من موت . أو معجزة يؤيد الله بها أحد 
أنبيائه . وهذا هو المعنى الشائع لكلمة البعث في القرآن الكريم . ومثاله قوله تععالى : 


2 عو س* سس سه ل دع دغ 


ثم من بعد مو تكر ََ 0( 
وقوله تعالى 
اس ص وام لم 2 ساس ار 0 ساح لم 
قضربنا علخ ءاذَائيِم فى آلكهف سنين عددا 8 ثم بعتتلهم 
2١‏ 2 صر وه ص مص ص0 701 
أى أبينٍ أخصى لما موأ أمَدا 9) 
وقوله تعالى : 
1 0 سم سا حم اس سم مسابرر 


اوكالذ ذى مم عل قرية و وهى خاوية على عم وشها 
00 ع سا 4 و ع ص ال ص عه صا اس ص اس ع عر م سر سن بر ماس # 
أله بعد موتها فاماته ألله مأنة عام ثم بعشه, قال كر ليد 

عو 
خم مو مس ََِ 


أوبعض يوم () 


.؟١* البقرة‎ - ١ 

؟ - آل عمران 154. 

م - اليقرة 85 , 

4 -الكهف ١١1-؟١,.‏ 

ه - البقرة 89 ؟, 5000 


"رام امه 
2 0 م 
ير غزس بال 





© - ارسال الشيء واثارته على صورة المفاجأة غير المتوقعة اما للارشاد واما للانتقام . 
وفي معنى الارشاد يقول تعالى في قصة قابيل وهابيل : 


سماخ م ى مور عار موس سه سر ةمه م م ا 2 
فطوعت لهر نفسه , كَل أخيه هر ال 0 فَعَتَ أله 
عل كو سوام 4 ع6 و مور د + - 0 4 


2 2ه ده 
تر ونه وطان تلي يح من أ 03 


لا 
ع2 00 ول بر مم 0 م 


0 0 0 لبر اس مح م ابر 57 0-0 00 
ارجلكر او بلسكر أ اراي الكل 
ولا سير الآينت 0 دمغ 46 
نصرف 1 بلت لعلهم يفقهو 5 
والمعانى السابقة لكلمة بعث ليست جديدة في استعمال القران الكريم , بل جاءت 
موافقةٌ للا ملته الكلمة من معان في الشعر الجاهلى . قال حميد بن ثور في وصف رجل كان لا 
يزال ينبعث من نومه () : 
يهوى بأشعث قد وهي سرباله ‏ بعث تؤرقه الهموم فيسهر 
وقال السموأل بن عادياء (؟): 
وأتتنى الأنباءانى اذا ما يمت و أعظمي جهوت 
وقال الحصين بن الحُمام المري (") : 
فانك لوفارقتنا قيل هذه ل 


مهم 





وقال الأعشى 059: 
مهلا بنى فان المرء يبعثشه هم اذا خالط الحيزوم والضلعا 


١د‏ الائدة ٠‏ 1". 
؟- الأنعام 5 
- أساس البلاغة ج ١‏ ص بم ء ديوان بيد بن ثور الهلالي , الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 19578 اص ٠86‏ 
؛ - الأصمعيات ص25 . ١‏ 
© - المفضليات ص58 . 
«- الزينة ج ”ص /110ء ديوان الأعشى » ص 157 . 

دروم 


ا 
ا 27 هم 
ا عرسا 1 م | | 
ير غزيى يهال 





وقال زهير بن أبي سلمى في الحرب :)١(‏ 
متعى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر اذا ضرّيتموها فتضرم 
وواضح من المعاني السابقة أن البعث في المصطاح الاسلامي ‏ هو المعنى الثاني » 
وهواحياء الخلق بعد موتهم لوقوفهم بين يدي الله ليجزي كل انسان بما قدمت يداه . 
والبعث بهذا العنى مصطلح قرآاني جديد . لم يكن شائعا في العصر الجاهلي , ربا ورد هنا أو 
مداه بيت أوبيين مق الشفرغل السنة بعض الخنقاء الذين كانوا يؤفتوق نالل أو 
يعرفون ذلك من خلال الكتب السماو ية السابقة » كما في قول السموأل بن عادياء 
السابق . 


ومن هذا المعنى اشتق اسم الله عز وجل « الباعث » . وقد ورد هذا الاسم في نص 
الحديث الشريف الذي عدد أسماء الله الحسنى . لكنه لم يرد في القرآن الكريم . وهوعز 
وجل «الباعث» أي الذي أرسل الأنبياء معنى « أثارهم من بينهم بالرسالة وأنهضهم 
لذلك, كأنهم ساكنون بين الناس , فلما أوحى الله اليهم ثاروا من بينهم» (') . وهوعز 
وجل «الباعث» أي الذي سيحيبي الخلق جميعا بعد موتهم جميعا لتبدأ مرحلة أخرى من 
الحياة » غير الحياة الدنيا ... وذلك هوالمعنى الاسلامي للبعث كما سبق . وهو المعنى الذي 
نقصد بيانه في هذا البحث . وقد ذكر البععث بهذا المعنى في آيات كثيرة منها قوله عز وجل : 


ردم دعر تنءير و 


م 0 2 © مهس ومد سد ما 9 ا 2 عت 


وقوله تعالى 
عع سر م ؤأوس ل يس تور 2 - َه 1 
ألايظن أولتيك أنهم مبعوثون 0 ليوم عظيم () 
النث 9 


يمحمل النشر ني الشعر الجاهلي » ثم في القرآن ‏ معنى أوسع من البعث . فالبعث 
بت كتمنا سبق هواحياء الخلق ليلاقوا أعمالهم . أما النشر فهو أحياء الميت حاملا معه 


, 85 شرح المعلقات السيبع ص‎ - ١ 
.١١8ص ؟ - الزينة ج ؟‎ 
هودلا.‎ - 5 


؛ - المطفقين 4 . 
-69- 
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صفاته التي مات عليها . كأنما صفاته منشورة عليه بعد بعثه . ويحمل أيضا معنى انتشار كل 
فرد حسب عمله السابق . ولذا تتجمع كل طائفة من الناس حسب أعماهها في الحياة 
الدنيا. وقد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة أن كل أمة من الناس متشابهة في أعماها 
تجمع في مكان واحد أو ني طائفة واحدة . فيجمع المصلون معا , ومؤدو الزكاة » والصائمون , 
والمجاهدون . من جهة . ويجمع أيضا ا مرابون والزناة وقاطعو الأ رحام وما الى ذلك من فئات 
من جهة أخرى . وقد أيدت أحاديث الاسراء والمعراج ذلك . 

وقد ورد في لغة العرب ما يدل على أن النشر في مفهومهم هو انبعاث الشيء من جديد » 
بعد أن يكون قد مات أو اختفى , حاملا الصفات نفسها التي كان عليها . يقال في اللغة 
أنشر الله الريح أحياها بعد موت . وعلى هذا قالوا ماتت الريح اذا سكنت وفي الشعر 
الجاهلى النشر معنى الحياة بعد الموت » قال الشداخ بن يعمر الكناني ('): 


قاتلي اليوم يا خزع ولا يدحلكممن قتالهم فشل 
اليوم أمثالكملهم شعن فى الراس ينتشسرون إن سنو 


ونشرت الأ رض تنشر أصابها الر بيع فأنبتت . ومن المعروف أن الأ رض تنبت ما كان 
قد سقط في ترابها من بذورنباتات سابقة نبتت ثم ماتت . ولذا قالوا « النشر أن يخرج 
النبت ثم يبطىء ء المطر فييبس ثم يصيبه مطر فينبت بعد اليبس» (") . و يقال أيضا نشر 
الجرب على الابل اذا حيى بعد ذهابه » وابل نشرى اذا انتشر فيها الجرب . وهذا من واقع 
البيئة العر بية والتجر بة العملية في حياتهم . 

وعلاوة على ذلك فقد وردت أبيات شعرية في العصر الجاهلي تفيد أن النشر هو احياء 
اميت » قال الأعشى (") : 
حتى يقولالناسممارأوا ‏ ياعج با لميت الناشر 
وأنشد الأصمعي لأ بي ذؤيب (4) : 
لوكان مِئحةٌ حي أنشرت أحدا ‏ أحياأبوتك الشِمٌ الأماديح 





.51/١ ديوان الحماسة‎ 1١ 
؟ - لسان الاب مادة نشر.‎ 
. 1١1/8/ م - ديوان الأعشى . ص‎ 
غ - ديوان اهذليين اكاك‎ 


وم 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
مر غزيى يهال 


واذا أ: همنا النظر في آيات القرآن الكريم نجد أنها تفيد معنى النشر السابق » والذي رأينا 
أنه أوسع من معنى البعث . قال تعالى : 
رزر ع سر ار عه ص حر ع لحر 0-01 مأ دوم د عه م 


اله اذى أَرسل الح قثير ابا قسفسله إكبلد ميت فاحيينا به الأرض 
اي كار 


م 
الم سب ص صر لإ عاص صج 

آل ل هلولا لبقُولونَ جج إن هى لا متشا الأول وما حن بمنشر بن ١‏ ( 
هذا وقد وردت مادة النشر ومشتقاتها في القران الكريم احدى وعشرين مرة» منها خحس 
مرات بلفظ النشور» ونشورا . 
يوم الحشر وصفاته : 

يأني يوم الحشر بعد النشرء أو نتيجة له . والحشر هوالجمع . يقال حشرهم يحشّرهم 
ويحشرهم حشرا معنى جمعهم . والمحشر: المجمع الذي يُحشر اليه القوم . ومن معانيه أيضا 
الجلاء عن الأ وطان . قال الليث : اذا أصابت الناس سنة شديدة فأجحفت بال مال وأهلكت 
ذوات الأ ربع قيل : قد حشرتهم السنة . وذلك أنها تضمهم من النواحي ي ألى الأمصا ر(). 
وحشرت السنة مال فلان أهلكته . قال رؤية (1): 


ومانجامن حشرهاالحشوش ‏ وخ شولا طفش منالطموش 


وفي بصائر ذوي التمييز الحشر هو اخراج الجماعة عن مقرهم وازعاجهم عنه الى الحرب 
وغيره » وروى عن النبي صلى لله عليه وسلم « النساء لا يعشرن ولا يحشرن » (0) هذا 
معنى الحشر في اللغة . وليس يختلف عنه معنى الحشر في المصطلح الاسلامي . فالحشر هو 
جمع الناس يوم القيامة . والمحشر مكان لا يعلمه الا الله . وفي المحشر تبلى السرائر وتدتكشف 
الضمائر وتبيض وجوه وتسود وجوه ء ذلك أن النشر كما سبق هو بعث الانسان 
بصفاته. وقد نص الحديث الشريف على أن الانسان يبعث على ما مات عليه . ولذلك 
-١‏ فاطرة. 


» - الدخان ع" دوم 

»- لسان العرب ج4 ص 160 . 

و المرجع السابق . 

ه - بصائر ذوي التمييز» ص 4588 في الجزء الثاني . 


وم 


"رام امه 
-- 0 | 
7 غزس اببالد 





فصلت آيات القرآن في يوم الحشر» وقد حمل هذا اليوم عدة أسماء في القرآن الكريم منها يوم 
القيامة 3 الحاقة, الصاخة, القارعة 2 وسنتناول كل مصطلح من هذه الملصطلحات 
بالتفصيل . 


مع لاحت 1 
ار ا 0 ' 
لصفات كالتغاين . وتقول معاجم اللغة إن القيامة مصدر قام يقوم قوما وقياما وقيامة ( 56 

ولم تتوقف كتب التفسير عند يوم القيامة , واعتبرته واضحا ا ا 
الاماكان من اسهاب بعض التفاسير في ذكر صفاته وأهواله واتحدائة . ومعناه:مأخوذ من 
قوله تعالى: 

لس سير ور 2 

ويوم القيامة ا أوهو مرتبط بالبعث » وذلك واضح من سياق الآيات 
القرانية الكرمة : قال تعالى : 

د عر 4ه م 2 جور بير اس سر بير 

أل طن أوْلتبكَ عم مبعوُونَ حق لوم عظيج 02 يبوم بكوم لاسن 

زب الْعشين () 


ريون التقيانة هوي التعال لفل روج 
صر هه و سوعئر < سد 


إِنَ أله يفصا بيهم يوم للم (' ( 


و يوم القيامة هويوم القضاء لقوله تعالى : 


2 ساي س سء سج رالا و مود وت سوس بر اس 

إن رَبّكَ يَقضى بيهم يَْمْ ليدم فيمًا كانوأ فيه يحتَلفُونَ (*) 
١‏ - لسان العرب دادة قام . 
١‏ - المطففين 5 . 
» - المطففين 35-4 . 
2 احج 117 . 
6 - يونس 18, 

لايل 


"رم ايج 
سما لآ 1 
غرس بالك 





00 ارش قل | لله ا 


د مضه ع 2 م و 


١ 44 0‏ 
لا.يؤمنون 0 
وجدير بالذكر أن بعض المفسرين رأى أن كلمة القيامة كلمة معربة عن كلمة 
«قيمثا» بالسريانية (') وأن القيوم من أسماء الله الحسنى ‏ هو الذي لا ينام في 
السريانية . وأعتقد أن الكلمة عر بية صرفه » وان كان ثمة تشابه في النطق فذلك لتقارب 
اللغات خاصة اذا كانت من فصيلة لغوية واحدة . 
والقيوه م ذكرفني ثلاثة مواضع في القرآن الكريم . في قوله تعالى : 


وءاة روم 8 ام ر ورور ل وو مص سح وول 7 م 


َس 000 ا ا 0 ,ماف السملوات 


د هم زر مه 22 51 
20 00 م مارج 0 عه 


خلمفهم ا 0 امام لاك 


مرو عو م لص مايعر بير م 77 2 8 


والأرض ولا بعوده, حفظهما لعل العظيم 0 
وف قوله تعالى 

للهلا إلنه ِلّا هو الحى الْقَيِوم 2 تَرَلَ عَلَبِكَ الكتنب باحق د) 
وف قوله تعالى 

هه مه يعار و ح ماس ل ص ساس سس سر بير ور 

وعنت الوجوه للحي الْقَيِوم وَكَدْ خاب من حمل ظلبا 00 
-١‏ الأنعام 31 


ا لساث العرب مادة قام . 
م البقرة 66؟, 
2 ال عمر انهم 
ماطه ١١١لا‏ 
12 لابه 


"رمم اع + 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 


والآيات الشلاث تدل على أن الله عز وجل قيوم الدنيا والآخرة . وقد أحسن مفسرو 
القرآن الكريم عند تفسير هذه الصفة الجليلة . قال صاحب الظلال : « أما صفة القيوم فتعي 
قيامه سبحانه على كل موجود , كما تعني قيام كل موجود به . فلا قيام لشيء الا مرتكنا الى 
وجوده وتدبيره )١(‏ . وقال صاحب المستظرف : « وهو أن تعلم أن الله تعالى واحد لا 
شريك له. فرد لا مثل له. صمد لا ند له . أزلى أبدي دائم . لا أول لوجوده ولا آخر 
أَبَديِهِ » قيوم لا يغنيه الأبد ولا يغيره الأمد» (') . 


الحاقة والمحق: 
الحاقة من صفات القيامة » وردت في مطلع سورة خاصة بها , قال فيها سبحانه وتعالى : 
06 - 706 1 - 22 0 
لحاقة زجي ماالحافة وي وماادرئك ماالحاقة 
وهي فاعلة من حق الأمر يَحِقِ ويحّق حقا وحقوقا معنى صار حقا وثبت . وقال الأ زهري 
معناه وجب يجب وجوبا (؟) . وحقه يحقه حقا وأحقه بمعنى أثبته » وصار عنده حقا لا يشك 
فيه . وحمه وحققه معنى صدقه . 
وقد وردت هذه الكلمة في الشعر الجاهلٍ كثيرا . لأن التحاكم عندهم كان منتشرا . 
وكثيرا ما كانوا يلجأون الى حكم يختارونه ليفضي في منازعاتهم . قال النابغة (") : 
أناك بقول هلهل النسج كاذب ولميأت بالحق الذي هوساطع 
وقال زهير (5): 
وات الحق مقطعه ثلاث مين أو نلغار أذ جسلاء 
وقال لبيد (") : 
أنكرت باطلها وبؤت بحقها | عندي ولم يفخرعلى كرامها 
وقد اتفق المفسرون على أن الحاقة من صفات القيامة . قال صاحب الظلال : برز هذا 
المعنى فِي اسم القيامة المختارثي هذه الصورة , التي به سميت السورة « الحاقة » وهذه 





, )15 في ظلال القرآن م١ ص‎ - ١ 

؟ - المستظرف في كل فن مستطرف ج ١‏ ص 6 . 
« الحاقة ديم 

8+ اننال العرت ماده نوا 

ه - ديوان النابغة » ص 80 . 

5- ديواك زهير» ص 1١‏ . 

ب - ديوات لبيد ص ١/8‏ . 


4م 


"رمم اع + 
سسا لآ 11 
0 


بلفظها وجرسها ومعناها تلقي في الهس معنى الجد والصرامة وا حق والاستقرار ('). وفي 
موضع آخر يقول : « الحاقة هي القيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل معظم هذه السورة ٠‏ وس 
ثم تبدأ السورة باسمها وُسمَى به وهو اسم عختار بجرسه ومعنا . فالحاقة هي التي تق 
فتقعء أوتحق فتنزل بحكمها على الناس أو تحق فيكون فيها الحق» ( ') . وقال في 
التسهيل : هي القيامة ووزنها فاعلة وسميت الحاقة لأنها تحق أي حق وجودها ولا ريب في 
وقوعها . ولأنها حقت لكل أحد جزاء عمله أو لأنها تبدي حقائق الأمور» (5) . 

أما الحق فهواسم من أسماء ء الله عز وجل . قال ابن الأثير: هو الموجود حقيقة » 
الملتحقق وجوده وألوهيته (). وقال قوم ان الحق صفة من صفات الله عز وجل . والذين 
قالوا ذلك تأثروا بالآيات التي ورد فيها ذكر الحق وعددها مائتان وسبع وعشرون آية » على 
أنه صفة لشرع لله ولآيات الله ولحكم الله ووعده, وبالآيات التي تورد الحق على أنه نقيض 
الباطل بوجه عام . ولكن الذين قالوا إنه اسم من الأسماء الحسنى تمثلوا بالآيات التي 
ذكرت ذلك صراحةء في مشل قوله تعالى : 


لس الس عن ؤو صا ص جر ص ساس رو كر 


هنا لك آلْوللية لله الحق هوخير ثوابا وخير عقّبا (9) 


م لل لسار ولاح عوجر “جح مرومو مر 
ا همي الْموَقَ 0 
وقوله تعالى : 


2 07 و دوم 26 م مور سلس 0 
دك بان الله هو لحن وأنَّمايدعُونَ ون دونه- هو آلب بطل 9) 
وقوله تعالى : 


ص و لئر مه 2 لا و 6 


ويعلمونَ أل أله هو الح الْمبِينٌ 


. في ظلال القرآن م م ص 45؟‎ - ١ 





؟- مرجع السابق مم ص 45 ؟ . 
0 لصيل ج انض 141+ 

؛ - لسان العرب مادة حقّ . 

« - الكهف 44؛. 

5- الحج 5. 

- الحج 35 

8- النور 5 . 





م 


"رفع اجرب 
سما لآ 1 
مر غزيى يهال 


وقد وردت كلمة الحق صفة لله عزوجل في احدى عشرة آية في القرآن الكريم . 
والحق هوالموجود حقيفة, وهو التحقق وجوده وألوهيته » والذي يتصف كل شيء 
يتعلق بذاته بالحق . 
والحق والحاقه كلاهما » مصطلح قراني جديد في معناه . وان كان معناه اللغوي قد 
عرف في العصر الجاهلي وانتشر في أشعاره . 
الصاخة: 
وردت كلمة « الصاخة » مرة واحدة في القرآن الكريم في المشهد القراني التالي : 
ذا جاءت الصاخة ج ,» وم يف لمر من أحعيه 6 وَأمّهء وبي جا 
لس مه جع جح مسوم م40 و 
وصتحبتد» وبنيه 20 لكل أمري منهم يوميبد شان د م 6 
رع وورموب . 5 ءى د قح سد سوا برع «د ميم ل 
وجوه وميه مسفرة د ضاحكة مستبشرة لت 
سوس | ماسل وو هه -024 00 ذل ابعر ص لص ماسر 00 
عليأ غبرة 2 ترهقهاة فَترةَ أولكيك هم الكفرة الفجر 
والصاخة هي القيامة أيضا . « وهي مشتقة من قولهم صخ الأذن اذا أصمها صياحه » 
فكأنه اشارة الى النفخة في الصور أو الى شدة الأمر. يصخ من يسمعه لصعوبته » وقيل هي 
من قولهم أصاخ للحديث اذا استمعه . وال ول هوالموافق للاشتقاق » (') . وقال آخر ان 
الصاخة هي الداهية العظيمة التى يصخ لها الخلائق » وصفت بها النفخة الثانية لأن الناس 
يصيخون ها وهي الصيحة التي تصخ الآذان أي تصمها لشدة وقعها (5) . و يقر الامام 
السيوطى أن الصاخة هى النفخة الثانية (؟) . 
وفي تفسير القرطبي ان الصاخة هي الصيحة التي تكون عنها القيامة وهي النفخة 
الشانية » تصيخ الأسماع أي تصمها فلا تسمع الا ما يدعى به للأحياء » وأنشد لشاعر لم 
يذكر اسمه : 


0 7# عبس‎ - ١ 

؟ - التسهيل ج؛ ص 18١‏ . 

1 35 شية العلامة ١‏ 

» - تفسير أبي السعود ج 4 ص 755 . وحاشية لعلامة الصاوي 5514/4 . 
؛ - حاشية العلامة الصاوي ج ؛ ص 714 . 


مدان 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


متصعصية التفبأة اسسباعية” إفيافةة المحاشته المي هيد 


وأصل الكلمة في اللغة الصك الشديد . ومن هذا الباب قول العرب : صختهم الصاخة 
وباتتهم البائتة وهى الداهية )١(‏ . 


فاذا كانت الصاخة هي النفخة الثانية ‏ وهو الا رجح فان ذلك يؤكد أنها من 
صفات يوم القيامة , لأن الناس يقومون لله رب العالمين بعد هذه النفخة . والحق أن الآيات 
السابقة تدل دلالة قاطعة على أن الصاخة هي احدى صفات يوم القيامة . وقد سبق في شرح 
هذه الصفات أن وجده الناس تتلون في ذلك اليوم حسب أعماها في الدنيا وهذا ما تبرزه 
الآيات الكرمة . وما أجمل ما علق عليها صاحب الظلال بقوله : « والصاخة ذو جرس 
عنيف نافذ, يكاد يخرج صماخ الأذن وهويشق الهواء شقا ه حتى يصل الى الأذن صاخا 
ملحا ... وا هول في هذا المشهد هول نفسي بحت ء يفزع النفس و يفصلها عن محيطها » 
ويستبد بها استبداداء فلكل نفسه وشأنه , ولديه الكفاية في الهم الخاص به الذي لا يدع له 
فضلة من وعي أو جهد (2) . 


القارعة: 
ذكرت القارعة حمس مرات في القرآن الكريم . في قوله تعالى : 
لز رص ل مام بر وم مك 6ه سللاع ٍ- 0-7 000 35 
لايرل اين كقروا يهم ا صتعوأ َأ حل قري ب| من دارهم 
رج ام مماءم رس ص رو 
حت يأقَ وتمد الله إِنَ لله لايل الميه 0 

في قوله تعالى: 


ع و 0 58 


200 060007 
53 تمود وعاد بالقارعة 0 
وفي سورة القارعة 
22 0< 100 ل ل سس ا مه م ما مده 42 5 
القارعة وي ما المارعة دي وما أدرشك ما ألمارعة 60 


. 70114 تفسير القرطبي » المجلد العاشر» ص‎ - ١ 
. 3077 ؟- في ظلال القران مم ص‎ 
م - الرعد ا”#,‎ 
. 4 -الحاقة‎ 
,؟-١ ه- القارعة‎ 
لاا‎ 


"رمم اع + 
سسا لآ 11 
0 





والقارعة في الآية الأولى والثانية يقصد بها داهية تقرعهم بصنوف من البلاء : من 
القتل والأسر والحرب والجدب . والتنوين في قوله « قارعة » للتنكير اشارة الى أنها ليست 
مخصوصة بشيء معين بل هي عامة في كل ما يهلكهم )١(‏ . وفي تفسير آخر: « يعني بها 
المصيبة في أنفسهم وأولادهم وأموالهم أو غزوات المسلمين » (؟) . 
والقارعة في الآيات الثلاث الأخرى هي مظهر من مظاهر يوم القيامة . وهي تشمل كل 
المظاهر الكونية التى تحدثت عنها سور كثيرة وايات عديدة (؟) . وقد جاء في تفسيرها : 
« القرع هو الضرب بشدة واعتماد بحيث يحصل منه صوت شديد . وهي القيامة التي 
مبدؤها النفخة الأ ولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق ‏ كما في سورة التكو ير » 
سميت بها لأنها تقرع القلوب والأسماع بشن الافزاع والاهوال وتخرج جميع الأجرام العلويه 
والسفلية من حال الى حال . السماء بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكوير 
والانكدار والانتشار . وال رض بالزلزال والتبديل » والجبال بالدك والنسف » (؟) . 
وتما يؤكد ذلك أن الله عز وجل قال بعد الافتتاح بالقارعة 
لوس صمارليبر بي 2 تك ل دموقر 8 آذآ وه 2 . سا ابر 
يوم يكون آلناس 5 لفراشالمبئوث #2 وتكون الحبال 
جم صضمء- 2< دم يي 5 5 
حالعهن المنفوش (*) 
اذن فالقارعة صفة تجمع كل تلك الأهوال التي تحدث في الكون لتهيء الناس للوقوف في يوم 


ذم_ |1 1 
الميامة , 


التغابن : 
ذكريوم التغابن مرة واحدة ي.القرآن الكريم » في سورة حملت هذا الاسم نفسه . قال 
تعالى: 


اع م مور #ر “ري أسء ل سم دري عيبر مص ارس #6 ارس صاصم سماد 
2 


يوم يجمعكر ليوم الجمع ذَالكَ يوم التغابنٍ ومن يِؤْمِن اله ويعمَل 


م 
١‏ - تفسير الجلالين ج ؟ ص 73076 . 
؟ - التسهيل ج ؟ ص ١*8‏ . 
م - تراجم في كل هذه المشاهد سور الرحمن والتكو ير والانفطار. 


ع - تفسير أبي السعود جه ص 581١‏ . 


ه- القارعة و -دهة., 


م 


"رمم اع + 
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ولع سح ماح ار ع سس معرى سير ماه ا 
صَئلحًا يَكَفْرَعَنْهُ سيكاته - ويدخله جنلت تجرى من تحيها لمر 


آ تر 1 م وير هى 


خدلدين فهآ بدا دك آلْمَوْر الْعظم دي وآلذين كفروأ 0 

يا أوكتبك َب ارح يا ولتي 
وقدقيلني تفسيرها :« اليوم يجمع فيهدالاً ولون والآخرون أي لأجل ما فيه من الحساب 
والجزاء . و يوم التغابن أي غبن بعض الناس بعضا بنزول السعداء منازل اللأشقياء لو كانوا 
سعداء ونزول الاشقياء منازل السعداء لو كانوا أشقياء . وفي الحديث الشريف : « وما من 
عبد يدخل الجنة الا أي مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا, وما من عبد يدخل النار الا 
أرق مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة » . وتخصيص التغابن بذلك اليوم للايذان بأن 
العجابين فى الحقيقة هو ألذي يقع فيه لا ما يقع في أمور الدنيا» (") وقيل فيها أيضا : ذ 
يوم التغاين يعني القيامة . والتغابن مستعار من تغابن الناس في التجارة . وذلك 00 
السعداء بالجنة فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون فيها لو كانوا سعداء . 
قال وفيه تهكم لأن نزوهم في جهنم ليس في الحقيقة بغين للسعداء» 5. 
وفي ظلال القرآن قال : « وفي مشهد من هذا الجمع يكون التغابن . والتغابن مفاعلة من 
الغبن . وهو تصوير لما يقع من فوز المؤمنين بالنعيم » وحرمان الكافرين من كل شيء منه ثم 
صيرورتهم الى الجحيم فهما نصيبان متباعدان . وكأنا كان هنالك سباق بكل شيء . 
وليغبن كل فريق مسابقه » ففاز فيه المؤمنون , وهزم فيه الكافرون . فهوتغاين بهذا المعنى 
المصور المتحرك » (؟) . 

ويوم التغابن بهذا لمعنى مصطلح قرآني جديد , لم يعرف من قبل في شعر الجاهلية . 
ولكن الكلمة عرفت وتداولها الناس في أمور التجارة وفيما يجري بينهم من منافسات في 
الأقوال والآراء . ونما ورد في شعرهم 5 استعمال مادة غبن في معناها اللغوي قول المتنخل 





اهذلي ( 0 
ويتل أمكه رحتله بانى جه عي اذا تجرد لا حال ولا تخل 
-١‏ التفاين 1-١1ى,‏ 


؟ - تفسير أبي السعود جه ص ١58‏ . 
*- التسهيل ج ؛ ص 114 . 
؛ - في ظلال القران مم ص 15١‏ . 
© - ديوان الهذليين » ؟/74, 
5ت 


5ر١‏ 7 أ 
اما . - اء 
6 غزيس لبوالن» 


الآخسرة : 

الآخرة هي اسم يجمع كل ما يكون بعد هذه الحياة الدنياءوقد وردت في القرآن الكريم 
في مئة وخحمس عشرة آية . تبدأ منذ قيام الساعة وتستمر في خلود لا يعلم مداه الا الله . وقد 
ذكرت الآخرة في القرآن كمقابل للدنيا تارة ومقابل للأولى تارة أخرى . وقد جاءت وصفا 
لكلمة الدارفي آبات قرآنية بينما لم يرد تعبير (( الدار الدنيا » في القرآن أبدا . وهذه 
ملاحظة ها دلالتها ذلك أن الدار تعني الاستقرار والدوام . والآخرة دار الدوام والاستقرار 
والخلود , والدنيا ليست كذلك . ولنقرأ الآن هذه الآيات الكرمة التى تقابل بين الدنيا 
والآخرة .. 
قال تعالى : 

سه ل او ا 0 

فليماتل فى سبيل الله ا 
وقال تعالى 

روه عاو .دا > الرة * روص مم "م 

بن من ريد لديا ديق بريد الآيزة 07 
وقال تعالى : 

على ومهو 25 5 4 ممحى ري ل ار اسن ار عر ساس مار > يعم 

له الحمد فالأوك و احرة وله الحم وإليه ترجعون () 
وقال تعالى : 

وإننفا لنا 


وقال تعالى : 


2س ساح سال سسا سا اشاح سا وس 


لذي درون الخو لديا للا :0 


ضور | ممام 


ءغع مه 
لللاحرة الأول () 
ا" ًَ ذه ل دلادوح مد 7< مام ساي براسم 5 
وآلدارا لآحرة خير للذين يتقون اقلا تعقلون 9) 
وقال تعالى : 
َه 2 2 موحي سم م لماي وارص يي رورداظ و مولعم لم 
وإِن آلدارا لآخرة لمى الحيوان لوكانوا يعلمون ") 


١‏ - النساء 4لا, 





؛ - آل عمران ؟186. 
م - القصص7. 
احم للج 11 

« - الاعراف 54ا. 


5- العنكبوت 514 . كارن 


"رمم اع + 
سنا 2 دأء 
7 غزيى يهال 


وبي اللغة العربية عرفت كلمة الآخرة مقابل الدنيا وال ولى . قالوا الآخر خلاف 
الأول . والأنثى آخرة . حكى ثعلب: هن الأ ولات دخولا والآخرات خروجا» )١(‏ 
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وهويمجد الله عز وجل : « أنت الأ ول فليس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء » (') وني شعر العرب ما يدل على أن الآخر 
خلاف الأ ول . والآخرة خلاف الأ ول . قال عوف بن الٌحوص 5. 
حَبَّتٌ دونهم بكر فلم : 75 .ا راو كا: با) 2 فية سامر 
ومابرحت مك تفوت وتدعى ويلحق منهم اولوث واخر 
والعرب تقول : لا أفعله أخرى الليالي أبدا . وأخرى المنون أي آخر الدهر. قال (؟) : 
وماالقوم الا لححمسةأوثلاثة يخوتون أخحرى القوم خوت الأجادل 

وورد في الشعر الجاهلي ما يدل على أنهم كانوا يدركون أن الآخرة هي الحياة الثانية بعد 
الدنيا» ويدل على ذلك قول المثلم بن ر باح ا مري (”) : 
اني مُتَشَمْماملكث فجاعلٌ أجرالآخرة و«نياتنفع 

والآخر والآخرة نقيض المتقدم والمتقدمة . والأخرى دار البقاء صفة غالبة عليها . 
والآخر بعد الأ ول وهوصفة . والآخرة بالمد آخر كل شيء والأنثى آخرة والجمع أواخر. 
وأتيتك آخر مرتين » وآخرة مرتين . قال ابن سيدة : وعندي أنها المرة الثانية من المرتين (5) . 

وعبى هذا فان الآخرة ‏ في المصطلح القراني ‏ هي آخر الحياتين . أي الحياة الثانية من 
الحياتين . والحياة الأ ولى هى الحياة الدنيا والثانية هى الآخرة . 

والآخرة ‏ بهذا المعنى ‏ مصطلح قراني استعمله القران الكريم في المعنى الذي كان 
معروفا عند الجاهليين بأنه الحياة الأخرى , كما يفهم من قول المثلم بن رباح المري 
السابق . ويمكن القول إن القرآن الكريم خصصه كثيرا لهذه الحياة, لأن الآيات الكثيرة 





-١‏ لسان العرب مادة أخر. 

؟ - الكشاف ج ١‏ ص 1507 . 
” - المفضليات 56" . 

؛ - لسان العرب مادة أخر. 

ه - الحماسة 455/9 . 

- لسان العرب هادة آخر, 


الام 


"رقم ١‏ 7 أ 
22 2 - اء 
6 غزيس لوال 


التي وردت فيها كلمة الآخرة ‏ جعلتها تتخصص في أفهام الناس بهذا المعنى , وتبتعد عن 
المعنى اللغوي الأساسى لا . 
ويتبع الحديث عن الآخرة, توضيح مصطلح الأول والآخر والمُؤْحَر من أسماء الله 
الحسنى . فالا ول معناه الله الذي لم يكن له سابق من خلقه . والآخرهوالله الذي ليس له 
غاية ولا نهاية .)١(‏ وفي تعريف آخر قالوا: الآخر هو الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقه 
وصامته ء والمؤخر هو الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها . قال تعالى : 
سرح 22 مرور «9ر, دراي 8 مروم ا #يى للام لاس اس 2 
هوا لآول والآخر و لظلهر وألباطن وهوبكل شىْء عليم 0 
صدق الله العظيم 


.ا)١ -الزينة جح اص‎ ١ 


© الحجديد #. 


7 الات 


"رام امه 
سيا ب | 
1 غزسزببالد 











الم لَص ل الثشامن 


لعو تع ١‏ كن ابوه تراك ١‏ عم را لقان 
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مصطلحات الججزاء وصمات يتيواز 


يشمل هذا الفصل شرح معاني مصطلحات : القسط ء العدل, الميزان» الجزاء » 
الثواب , الأجرء الفوزء الفلاح , العذاب والعقاب , والحد والتعزيز, ثم يفصل القول في 
الجنة وصفاتها ‏ الفردوس , عدن, النعيم, الخلد, المأوى , دار السلام » طوبى » 
والغرفة ‏ و يتبع ذلك عرض النار وصفاتها ‏ جهنم , الجحيم , السعير» سقر, الحطمة » 
لظىء الهاويةء الغاشية . وأخيرا يأتي الحديث عن المصطلحات التي تصف طعام أهل 
النار وشرابهم وهي : الضريع والزقوم والغسلين , والغساق والمهمل والحميم . 
القسط والعدل : 
الققسط ‏ بكسر القاف ‏ هوالعدل . وفعله أقسط يقيِظ و يقَمْظ فهو مقسط اذا عدل )١(‏ . 
والقشط ‏ بفتح القاف- والقُسوط ‏ بضّمّها ‏ الجور وفعله قسط يقسط فهو قاسط . 
فكأن الفعل المزيد بحرف على وزن أفعل يفيد السلب كما يقال شكا اليه فأشكاه وجار 
عليه وأجاره . 

والقِسْط هو الميزان , لأن هذا الأخير يقسم بين الناس بالعدل . والأقساط هو العدل في 
القسم والحكم , يقال أقسطت بينهم وأقسطت اليهم . 

وقد ورد كل من الفعلين ‏ قسط وأقسط ‏ في القرآن الكريم . ولكن الفعل أقسط ورد 
في جل الآيات التي ذكرت هذه المادة » على حين لم يرد ذكر القاسطين ‏ من الفعل قسط 
الا في آيتين اثنتين : هما قوله تعالى : 

َه 6 0 و سا شا ة 9 اس سس جح 6 سس موس > مص ةوه 

2 0 . 7 
وانا م لمسلمون ومنا لقاسطون هن اسلم فاولنيك محروا 

هه و اع -_- و - ٠‏ سام 2ع ص ص ور 3 

رشدا (يي وأما القسطون فكانواً لجهم حطبا () 
ومثال المقسطين قوله تعالى : 

. القاموس المحيط ج ؟ ص 16لا”‎ - ١ 


؟ - الجن .18-1١6‏ 


اما 


"رام امه 
-- 0 | 
7 غزس اببالد 





َإِنْ حَكنْتَ قحم بيهم بالقشط إنَّ لمحب الْمفْسطينَ 00 


لذ 0 ُقسطوأفى اليد نصحو ماطَابَ لم 


وجاء في تفسير القرطبي هذه الآية قوله ' تقسطوا معناه تعدلوا» يقال أقسط الرجل اذا 
عدل » وقسط اذا جار وظلم صاحبه » وقال عليه السلام (« المقسطون في الدين على منابر من 
نوريوم القيامة » يعني العادلين (') . 
ولكن ما الفرق بين القسط والعدل في آيات القرآن الكريم ؟ 
رما كان القسط أخص من العدل . فالذي ينعم النظر في آيات القراك الكريم 
أن القسط ورد في الآيات التي تبحث في الأمور ا مالية » وشؤون اليتامى ا دائما 
بالكيل والميزان . لكأنما القسط هو العدل في أمور الحياة الاجتماعية والاقتصادية » أو هو 
العدل في تصريف شؤون الحياة التي تتشابك فيها العلاقات المادية . فالتجارة وما ينتج عنها 
من تداخل أموال الناس فيما بينهم » لابد فيها من مراعاة الكاييل والمقاييس الدقيقة . 
وأموال اليتامى » وأحواهم , والمحافظة عليهم ورعاية شؤونهم من قبل الأ وصياء . وما يجري 
بين الناس من عهود وعقود , وديون» وايجار واستتجار كل ذلك عبر عنه القرآن الكريم 
بكلمةالقسط وما اشتق منها . يمثل ذلك قوله تعالى : 
إن خم ألا : تقسطوأ فى اليتلمئ قانكحرأ مَاَطَابٌ لَك 
من النساء ( 0( 


وقوله تعالى في آية الدين وهي أطول آية في القران : 








رم امو د لدة 8‏ اس . رع له 3 ل م قاسم الس عوعابر 
و د 9 ل 
ولا سعموا ان تحسكتبوه مكراادكها بك اجلهء ذلك اقسط 
١‏ - المائدة 47 
+ - النساء 9. 
م - تفسير القرطبي ء المجلد الثالثء 1888 . 
)د الناء #, 
ترا 


"رم ايج 
سما لآ 1 
ل غر اس لبلا 


سوام د]ودئر ادشامه سشآءوبىل 28 علس امه 0 2 و 9 م 0 و 
عند آله وأقوم للشّهندة وادلّ ألا ترتابوا إلا أن نكون تجثرة حاضرة 
7 و 2 . سس سس ساماس الى برش 4 2+6 سروعمر م 6 


تديرونها بينكر فليس علي جناح الا تكتبوها 


وقوله تعالى : 


2ج سوسا ابرير م يَ' ص ور ارمس . - سمح لرجح ( صخر مه سس الري 
لا يبلك الله عن أذين ل يمنتلو كر فى ألدين ولر يحرجوم من ديرك 


ع دم و2 لد ارده ماجام 2500 ءَ 9 - 0( 
أن تبروهم ونفسطوأ لوم نيب المقيطين 
وفي تفسير هذه الآية الأخيرة قالوا: «لا ينهاكم عن الاحسان الى الكفرة الذين لا 
يقاتلوكم في الدين كالنساء والضعفة منهم أن تبروهم أي تحسنوا اليهم » (") . ومثاله 
أيضا قوله تعالى : 
اع ٠‏ ومر عاط ماوع حي تب 0 1 
وأوفوأ لْكَبْل وَالميرانَ بالقسط () 
وقوله تعالى 
ع و 52 0 7 ره 2 7 0 و2 0 85 
واقيموا الوزن بالقسط ولا نحسروا الميزان 00 
أما العدل فهو المصطاح الذي يفيد معنى العموم والشمول في صدق الحكم وصدق 
القول. فالعدل هو الحكم المنصف معناه العام . والعدل كذلك صفة للحاكم المنصف . 
وهو أيضا صفة للقول الصادق الذي يترتب عليه اقامة الحق ودحض الباطل . فكأن العدل 
-بذلك كلمة تشمل القسط في طياتها . و يبقى القسط هو الانتصاف في المعاملة 
اليومية , والشؤون الاجتماعية السائرة بين الافراد . ولنقرأ قوله تعالى : 


س0 مس صم مم 2< >2 وساظ وماة جح وى سومار سن اس ”# ساس 2 
وإن طايفتان من المؤمنين أ تلوأ فاصاحوأً بينهما فإن بغت 





ج س الراس سس إء غوسم - د ورة 7 28 0 ِ غء 7 00 
إحد لهسم على الأخرئ فقنيوا الت تبخى حتى نفىة إلا امي الله فإن 
١‏ -البقرة 23785 
سم “لجسي 


#- تفسير ابن كثيرج غ ص #48 . 
؛ - الأنعام وها 


اعد لوعن ا 


ااا 


"رمم اع + 
سنا 2 دأء 
7 غزيى يهال 


اعت فاصلحوابيدما بَالْعذل وأقسطوأ إِنَّ آله يحب الْمقسطينَ (') 
وتدل هذه الآية أولاً على أن العدل والقسط غير مترادفين . لأنها أمرت أن يصلحوا 
تخسوني ات تدك . وهنا يفهم أن يكون الحكم ب بين الفئتين حكما عادلا , يراعى فيه وجه 
الحق . و بعد ذلك تأمر الآية أن يقسطوا بينهما أي يحسنوا المعاملة بين الفريقين ولا بميلوا الى 
أحدهما على الآخر حتى يتم تنفيذ الحكم العادل بينهما عمليا .. لأن معاملة حسنة لأحد 
الفريقين دون الآخر بعد الحكم قد توغر وتبعث العداوة من جديد . وربما كان أبو السعود 
يريد هذا المعنى في تفسيره لهذه الآية « فأصلحوا بينهما بالعدل » بفصل ما بينهما على حكم 
الله تعالى. ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما عسى يكون بينهما قتال في وقت آخرء وتقييد 
الاصلاح بالعدل لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة , وقد أكد ذلك حيث قيل 
« وأقسطوا» أي واعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون» ('). 
ومادة عدل في القران جاءءت على عدة معان, وربما كان هذا ال حوار بين عبد الملك بن 
مروان وبين سعيد بن جبير يُبَيّنُها بيانا شافيا . رُوي أن الخليفة عبد الملك بن مروان كتب 
الى سعيد بن جبير يسأله عن العدل فأجابه : ان العدل على أر بعة أنحاء : العدل في الحكم , 
قال تعالى : «واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» . والعدل في القول » قال الله 
تعالى : « واذا قلتم فاعدلوا » م الفدية » قال الله عز وجل « ولا يقبل منها عدل » 
والعدل في الاشراك, قال الله عز وجل : «ثم الذين كفروا بر بهم بعدلون » (7) ١‏ أ 
يش ركون . 
وقالوا في تعريف العدل : أنه ما قام في النفس أنه مستقيم » وهوضد الجور. والعدل هو 
الحكم بالحق . و يقال رجل عَدَلٌ بيّنُ العدالة . وعدل الشيء عدلا وعادله : وازنه . وتعديل 
النيء تقومه (؟) . 
وقد وردت آيات القران الكريم بكل لمعاني التي ذكرها سعيد بن جبير في النص 
السابق . ولكن معظم الآيات تضافرت على أن العدل هو الحكم الحق . قال تعالى : 
إنَآلّه يَأ بآْمَدلٍ وَآلإِحْمَنٍ وَإبتَاي ذى الْقَرّ 9) 


.١ -الححرات‎ ١ 

+ تم تفسير أبي السعود, جه ص 5١‏ . 
م - لسان العرب مادة عدل , 

؛ - المرجع السابق . 


د -التحل ١و9‏ 


اه 


ا 

رقم ابج ل 
سهد 

ير غزيى يهال 





وكلمة العدل معروفة متداولة في شعر العرب قبل نزول القران . وقد عرفت بالمعاني 
التي ذكرها القرآن الكريم فيما بعد . ومن ذلك قوهم : تعديل الشيء معنى تقومه . جاء في 
اللسان )١(‏ : 

صحبتٌ بها القوم حتى امتكستٌ بال رض أعدلها أن تميلا . 

وفي معنى النظير والمثيل والفدية قال مهلهل (5) : 
ع أن اامتسيين دن من كليفي “فاته حي ال شين 
وقال الأعلم (5) : 
وني لغة العرب أخذ الرجل في معدل الحق ومعدل الباطل أي في طريقه ومذهبه . و يقال 
واكتمعرية ساب ااتشاكين وتلة ك١‏ “عن سو تسد الظريق شمادكه 
كذلك من معانيهم عدل يعدل عدولا اذا مال . وفي ذلك يقول المرار(”) : 
فلقيا أن قرفت وكان اميق “كتوي الا ستل من التحدول 


وف معنى العدل ممنى وزن الأهور بميزان الصواب والحق قال الأعثى )١(‏ : 
وان يستضافوا الى حكمه يضافو الى عادل قد وزن 


وهكذا نرى أن العدل بشتى معانيه معروف متداول في شعر العرب . الا أن العدل 
بمعنى قصد الحق في الحكم هو الذي شاع في حياة المسلمين . وصار بعد نزول القران أحد 
القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الاسلام . 
الميزان: 

عرف الوزن واميزان في الجاهلية . وهو أمر بدهيى حيث كانت بعض قبائل العرب تتجر 


. لسان العرب مادة عدل‎ - ١ 

؟- المرجع السابق . 

وخ ليران العرك فاده عدل.: 

ع - ديوان زهير. ص 514 . 

ه - لان العرب . والعدول هنا المائلون . 


5 - ديوان الأعثى , ص 0ه . 


ا 


رم ذهم 
-- 0 | 
7 غزس اببالد 








بن النسيان سوب أن ين زازه حداف والت ا امال وار بن اليمن والحبشة حنوبا . 
وقريش ا القبائل . وقد 0 0 0 في سورة 8 


رودورئر وماك 37 0 


فليعبدوا ل 0 


وكانت التجارة في صورها البسيطة ‏ تدور أيضا بين قبائل العرب في الجزيرة العر بية 
نفسهاء حيث يتبادل الناس السلع المتوفرة في بيئاتهم » أو يقايضون بها . قال أبو منصور: 
ورأيت العرب يسمون الأ وزان التى يوزن بها التمر وغيره » المسواة من الحجارة والحديد: 
الوازيق (1): ْ 

وقد ذكرت معاجم اللغة كلمة الوزن بمعانيها المختلفة التي ترددت على ألسنة الناس في 
العصر الجاهلي . فقالت : الوزن هوروز النقل والخفة . وقال الليث : الوزن ثقل شيء مثله . 
وقالوا أثق الاين : قال ابن الاعرابى العرب تقول ما لفلان عندي وزت أي قدر لنسته .. 
(5) ويقال وزنت فلان ووزنت لفلان . وهذا يز درهما , وهو درهم وازن . جاء في اللسان 
5: 
دقل العصبافر اهلام ومتسدرة . لو يبون برف الريق نا وزتوا 
عيبل عيضا وعبعا من عدوهم سعيية النتفان الجهل والجبَنٌ 
ومن هذا المعنى قالوا فلان خفت موازينه » وفلان ثقلت موازينه . رقالوا فلات أوزت بني 
فلان أي أو جههم . ورجل وزين الرأي : أصيله . ووزن الشيء رجحه . قال الأعشى () : 
وان يستضافواالى حكمه ‏ يضافوا الى عادل قد وزتث. 
ثم اتسع معنى الميزان حتى صار يفيد المقدار نفسه . جاء في اللسان (5) : 
قد كبت قبل لقائكمناهرٌة 2 عندي لكل مخاصم ميزانه 
-١‏ سورة قريش . 
كع اواك العو ا ور 


5-007 
كا 
المرجم السا 
2 - ديوان الأعشى ٠ض‏ هه 


00 
1 عرب مادة وزك . رمت 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





وف شعر النابغة الميزان معنى آل ١١‏ لوزن » سواء كانت اله حقيقية للوزن أو كان صواب 
الحكم وسداد الرأي , قال )١(‏ : 
ا لك 0000 د ميزانهفي سورةا لبرمهماتع 

والميزان في اللغة أيضا هو العدل . أي النظير . فقالوا هذا وزن هذا أي عدله ونظيره وان 
لم يكن هناك ما يوزن . وروي عن الضحالك أن الميزان هو العدل . 

ولم يخرج معنى الميزان في القرآن عن هذه المعاني التي عرفها العرب واستعملوها . ورد 
معنى روز الشيء لتقدير ثقله وهومعناه الأول : 


ص رص بير بر و 2 عع بر ا برواير 


وإذا كالوهم أو وزنوهم يحسرون 0 
وقال تعالى: 
ماء ير ومودمء ما ره «.ى ممابرج #ي ورح لس وم 


وبعنى القدر والقيمة قال تعالى : 


00 ماس حت سم مده مد ضام كوم مرا 
تبك الذِينَ كقروأ بعاينت رهم ولقابدء خبطت أتمثلهم قلا قم 
مور 6 سس هلا 
هم يوم القيلمة ة وزنا 5( 


وأعمال الانسان في الدنيا توزن عليه يوم الحساب » فمنهم من خفت موازينه ومنهم من 
ثقلت موازينه . قال تعالى : 


وح سح إل سوام 00 ا رع مؤوومس اعبرم دري براسم 

لوم ِل فن تقلت موازينه, فاولليك مم لمفلحود 02 
ممع مو مس سل 0 000 1ه ره 
ومن خفمت مويله فاولتيك دين خصيرو | انفسهم عا كانوأ 
باينا يظَلمُونَ (*) 

. 07 ديوان النابغة . ص‎ - ١ 

؟ - المطففين ”37. 

ع« الرعمن 5. 

؛ - الكهف ٠5‏ 


0 
7841ل 


"رقم ١‏ 7 أ 
22 2 ام 
6 غزس ابلاله 





ولا يستطيع الانسان أن يتصور أويحدد ما اللقصود بالميزان يوم القيامة » بل الذي 
نستطيع أن نؤكده هنا أن القرآن يخاطبنا على قدر أفهامنا ومدى ما نستطيع أن نتصوره في 
خيالنا . وخيالنا لا يتعدى ما رأيناه في حياتنا الدنيا من كيفية وزن الأشياء والات ذلك 
الوزن . والله عز وجل يهدينا الى سبيل الحق , و يأمرنا أن نوني الكيل والميزان في هذه الدنيا 
لأننا سنواحه ميزانا آخر يزن أقوالنا وأعمالنا . ولعل هذا معنى قوله تعالى 

اعرد بالط ولال ليرا 0 


ويلاحظ من نص الآيات الكرمة أن ميزان الآخرة وضع لتقو يم ميزاكت الدنيا . قال ابن 
كثير في تفسيرها : 


« أي لا تبخسوا الوزن » بل زنوا بالحق والقسط » (') . وقال صاحب الظلال : « والى جوار 
هذه العظمة في رفم هذه السماء الحائلة الوسيعة « وضع الميزان» ء ميزان الحق . وضعه ثابتا 
راسخا مستقراء وضعه لتقدير القيم » قيم الأشخاص والأحداث والأشياء كي لا يختل 
تقوهمها ولا يضطرب وزنها ء ولا تتبع الجهل والغرض والهوى » وضعه في الفطرة » ووضعه 
في هذا المنهج الاهي الذي جاءت به الرسالات وتضمنه القرآن» (') . 
الجزاء والجزية : 

لجزاء مقابل الفعل الذي يقوم ل ا . فالجزاء هو 
التحسحه العادلة التي يجوز عليها لقاء ما يقوم به . وقد شاع الجزاء بمعنى المكافأة على فعل 
الخخير. ولكن الحقيقة أنه مطلق المكافأة على الثىء . ومثل ذلك ورد في الشعر الجاهل . 
يقول أمية بن أبى الصلت (4): 
الرمه ع 
١‏ - تفسير ابن كثير ج 4 ص 307١‏ . 


داق طلا القرن ملا ص لاا" . 


؛ - ديوان أ مية بن أي الصلت . ص د 


نه 


“رقم ١‏ 35 
سسا ” | 
7 عرس زببالده 








وقال أيضا )١(‏ : 
فلما بلغت السّنّ والغاية التي اليهاهدى ما كبتٌ فيك ْمَل 
جعلك جرائي ننه جديا وفلطة 1 كانت ات النسح اللمحصضل 
وقد بحث علماء اللغة هذا المعنى . قال أبوالميئم الجزاء يكون ثوابا و يكون عقابا ٠.‏ وسئل 
أبو العباس عن جَرَيْتُهُ وجازيته فقال : قال الفراء : لا يكون جَرَئيّهُ الا في الخير . وجازيته 
يكون في الخير والشر (") . وقال غيره يجوز جزيته في الخير والشر» وجازيته في الشر. 

وفي شعر طرفة ما يدل على أن الجزاء هو مقابل ما يقوم به الانسان من عمل يقول (7) : 


أكف الأذى عن أسرتي متكرما على أنني أجسزي القارض بالقرض 
وقال أيضا (؟): ش / 

وان هولم يطلب صديقا لنفسه فنا بهفي الناس هذا جزاؤه 
وني شعر أبي ذؤيب (*) : 

جَرَيْتُكِ ضعت الود لا نَكَيْيَهٍِ وما ان جراكٍ الضَّعت من أحدٍ قبل 


ويأتي الجزاء معنى القضاء . يقال جزى هذا الأمر أي قضى . وجزيت فلان حقه أي 
قضيته . وللتجازي هِؤ المتقاضي . روى ثعلب عن ١‏ بن الاعرابي أنه أنشد لبعض بني عمرو 


بن تيم (1) : 
وفنحن قتلبنا بالخارق فارسا ‏ جبر . العطاس لا موت اللعاقب 


وني القران الكريم استعمل الجزاء بمعنى المكافأة في الخير والشر. كأنا أراد الله أن يجعل 
الجزاء لمطلق المكافاة ثم يخصص. بعد ذلك الثواب والأجرفي الخير, والعقاب والعذاب في 
الشر. وقد تمحدثت ايات القرآن عن الجزاء بحانبيه السلبي والايجابي . قال الله تعالى : 


لاير هو 12ج م 


لييجزى ألذينَ كار ما علو ويجَزى ألْذينَ أحسنوأ بالحستى () 


.11؟5/١‎  هسامجلا‎ ١ 
؟ - لسان العرب مادة جز‎ 
١٠١ ديوان طرفه ص‎ - " 
١١١ ؛ - ديوان طرفة ص‎ 
.78/١ ه - ديوان اهذليين‎ 
وداننات العرب مادة جزى‎ 


نا النجم 01 





ورم 


"راثم ايج 
سيا 0 | 
عرسا بالك 


وع 4ج '«وسه سوم لوس ع ع رع لإ صمو سير م 1١١‏ 

كل أمة تدعق إلكتليها ايوم تجزون ما كنتم تعملونَ (0) 
وقال تعالى : : 

لس عل لت ل ار قر -22 هه 


فإن قاتلوثم فا قتلوهم كد بحزاة الكنفريت 0 


وقال تعالى : 


ا 2ح سصلادهس َ- 


هام 
وليك برآ وهم مغفرة من و0 
واشتق العرب الجزية من الجزاء . وهي خراج الأأرض . وجمعها جزى . وقال أبوعل : 
الجزَّى والجزّيُ والجمع جزاء . (؟) قال أبو كبير(*) : 
واذا الكماة تعاوروا طفق الكن:.  .‏ كدر اليكارة في الميراك المفبعغق 
والجزية في الاسلام هي ما يؤخذ من أهل الذمة . أي المال الذي يعقد الكتابي عليه 
الذمة . وهي فِعْلة من الجزاء كأنفا جزت عن قتله . بل هى جزت عن حماية المسلمين له . 
وهي ضريبة مادية قليلة فهي مقابل ضريبة الدم التي يدفعها السلم لحماية أهل الذمة الذين 
ارتضوا أن يعيشوا في كنف المسلمين . 
وفي القرآن ذكرت الجزية في آية واحدة فقط هى قوله تعالى : 
مم م بوم همه ا اال ال 0 
تلوأ لين لا مون باهولا يالوم لآير ولا بحرمون ماحم 
0 وو 000 - وم 3 ب بره 
آلله ورسولهر ولا يَدِينونَ دينَ اللحَقٍ من الْدِينَ اونوا الحكتدب 
كن 2 2 صاثر ع اس 
حق يبعطوأ بريه عن بد وهم صَلغْرونٌ 0( 
وف تفسيرها قال صاحب الظلال : « واذن فان الوسيلة العملية لضمان ازالة العوائق المادية 





. الجائية م7‎ -١ 
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. 1١4 ديوان الهذليين القسم الثاني ص‎ - 8 
.,15 التوية‎ -5 
رمت‎ 


"رام امج 
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م 


وعدم الاكراه على اعتناق الاسلام في الوقت نفسه هي كسر شوكة السلطات القائمة على 
غير دين الحق حتى تستسلم » وتعلن استسلامها بقبول اعطاء الجزية فعلا . وعندئذ تتم 
عملية التحرير بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع . فان لم يقتنع بقي 
على عقيدته » وأعطى الجزية لتحقيق عدة أهداف : منها أن يساهم في نفقات الدفاع عن 
نفسه وماله وحرماته التي يكفلها الاسلام لأهل الذمة الذين يؤدون الجزية » فيصبحون في ذمة 
المسلمين وضمانتهم » )١(‏ . 

والجزية ‏ بذلك ‏ مصطلح جديد في المفهوم الاسلامي . لأنه مصطلح ناتج عن 
ظروف الدعوة الى دين الله » وما ينتج عن ذلك من مقابلة الناس للدعاة اما بالاسلام أو 
بالكفر أو اعطاء الجزية والذمة . وهذه كلها ظروف جدت بعد نزول القرآن الكريم . 


الأجر والثواب : 

الأجر مصطلح قرآني يعني تلقي الانسان مكافأة على عمله الصالح في الدنيا والآخرة . 
أقرر ذلك رغم أن الذي يشيع على ألسنة الناس للتعبير عن هذا المعنى هو الثواب . وعند 
دراسة اللفظين في القرآن الكريم نجد أن لفظ الأجر وما اشتق منه قد ذكر في مئة وسبع 
آيات قرآنية» بينما لم يرد الثواب الا في عشرين أية فقط . وليس هذا وحده سببا كافيا 
لتقريرهذا الحكمء انما يمكن أن يعطي انطباعا ماء و بخاصة اذا علمنا حرص القرآن 
الكريم على بيان أجر الذين يؤمنون بالله و يتقونه حق تقاته » ليطمئنوا الى نتيجة عملهم 
وجهودهم في دنياهم واخرتهم . فاختيار الله عز وجل لهذا اللفظ دون غيره دليل على أنه هو 
المصطاح المقصود لبيان نتيجة العمل الخير والجهاد المتواصل في سبيل الله . ومن جهة أخرى 
فان الأجرفي القرآن لم يرد الا مقترنا بالعمل الصالح في معظم تلك الآيات . وني آيات 
قليلة ورد ليعنى مجرد الأجر على العمل بينما ورد لفظ الثواب في الخير والشر وان كان في 
الخير أخمص وأكثر استعمالا» وسبب آخر هوأن القاعدة في الاسلام تقضي بأن يكون الأجر 
لقاء العمل» و بذلك يكون التوجيه القرآنى واضحا عندما يقرن الأحر بالعمل» حتى لا 
يتكىء انسان على الأماني فيتقاعس عن تحمل مسؤوليته . وهذا متفق مع أصل اشتقاق 
كلمة أجر. فالأجر هو الجزاء على العمل . والاجارة من أجر يأجر وهوما أعطيت من أجر 
على العمل . وقد أجره الله يأجُره و يأجره» واجره الله ايجارا . وأجر المرأة مهرها . و يقال 


. 135١ في ظلال القرآن م؛ ص‎ - ١ 


هام 


"رمم اج + 
اس بير : 
6 غزيس لبوالن» 


آجرك الله على ما فعلت وأنت مأجور عليه )١(‏ . وفي استخدام الأجر معنى الجزاء على العمل 
دون تحديد صفته , أو مقابل جهد مقدم من قبل المأجورء قال الله تعالى : 
عمو 2ج 8 سوير نامس شام وماس م صمو سد ب 
الت إن الى يدعولة ليجزيك أحرماسقيت لَنَا 9) 
وقال تعالى : 
ص ل سم 6و رار سج 6ه هه ع . 4< ساي صما مه إسم 
َل ماسالتم من ابر فهولكر إِنَ أخرى إلا على آلله (0) 
على أنه من السهل أن نفسر الأجر هنا على أنه أجر على عمل صالح مشهود . فمساعدة موسى 
عليه السلام لامرأتين تذودان » ضعيفتين عن مزاحة الناس » وأبوهما شيخ كبير لم يستطع 
العمل بنفسه , وهو عمل صالح بلا شك . وكذلك دعوة النبي لقومه أنيعبدوا اللهي بالتأكيد 
والأجر على العمل الصالح في التعبير الصريح في القرآن الكريم كثير جدا . وهذا هو 
معناه الاصطلاحي في الاسلام . ومثاله قول الله عز وجل 


0 0 «لادمج سم عر ولع بءرومة لم ماع 
ولأحرا لآحرة خير للذين #امنوأ وكانوأ يتقون 0) 


وقوله تعالى : 

م 2 اس ساثرى الرودة سير .عط د آءططم ل 

قآلذين >امنوأمنكر وأنفقوا لهم اجر كير 0) 
وهكذا يظهر أن الأجر هومكافأة العمل الصالح فقط في الدنيا والآخرة . 

وأما الثواب ... فهو من ثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبانابمعنى رجع بعد ذهابه . و يقال 

ثاب فلان الى الله وتاب وأثاب كلها بمعنى واحد . وثاب الناس اجتمعوا وجاءوا (') . وني 
تاج العروس : الغواب : الجزاء . قال شيخنا ظاهره ‏ كال زهري ‏ مطلق في 
الخير والشرء لا جزاء الطاعة فقط كما اقتصر عليه الجوهري . واستدلوا بقوله تعالى : 





٠ ص8‎ ١ أساس البلاغة ج‎ - ١ 
القصص 9؟.‎ 
. 117/ «اسيا‎ 


- يوسف 507 . 


مه الحديد ما , 
1- تاج العروس م١‏ ص ٠118‏ 


كا 


0 
رثع اجر 
غرس بالك 


< برس سمس عرس امبر ى سوسم ير 


هل ثوب الْكَفَارُما انوا يَفَعَوَ () 

وقد صرح ابن الأ ثير في النهاية بكونه في الخير والشرء قال : الا أنه في الذير أخص وأكثر 
استعمالا لاسرا والينات المروام كل حي ب واللانيتة لازال لعاحي ناج 
العروس عن العيني في شرح البخاري , الحاصل بأصول الشرع والعبادات ثواب » 
وبالكمالات أجر. لأن الثواب لغة بدل العين , والأجر بدل المنفعة » الى هنا وسكت . مع 
أن الذي قاله من الثواب لغة بدل العين غيرامعروف في الأمهات اللغوية» (") ... 


ولا أرى صحة ما نقل عن الامام العيني في شرح البخاري لسببين اثنين : 


-١‏ أن الآيات القرآنية التي ذكرت جزاء بعض أصول الشرع والعبادات ‏ كما قال 
قد ذكرت الأجرلا الثواب : في مثل قوله تعالى : 


3 َََ روصم جرهى ل ؤس ار وى تي سر صر سا على يت اص 
إِنَ الذين َامنوأ وعماواً أ الصالحت وأقاموأ الصلؤة واوأ ال كذةٌ 
عع ىس #ربر رم ماس ل مص ما 7 رصاح ع عاص را لال سر 


لهم احرهم عند ربهم ولا خوف علييم ولاهم يحزنوك 09 
- أنه لم يحدد المقصود بالكمالات والعبادات . وان الذي يجب أن يثبت في امان كل 
مسلم هو أن العبادة ليست مقتصرة على الصلاة والصيام فققط ؛ بل هي تشمل كل 
ما أمرالله عزوجل به. وقد سبق الحديث عنها في فصل أركان الاسلام . وهناك 
ذكرنا أن التقسيم بين العبادات والمعاملات هو تقسيم متأخر نتيجة التأليف في الفقه 
الاسلامي . 
ورما كان ما يقال في الثواب أنه مصطلح يعني عودة عمل الانسان اليه سواء في الخير أو 
في الشر. أو هوما يرجع الانسان ذاته اليه من العمل الذي قدمه الى الله جل ذكره» لأنه 
يشوب اليه في الآخرة و يصير اليه و يرجع اليه (؟) . والثواب بهذا المفهوم مستعمل في شعر 
العرب قبل نزول القراث . قال أوس بن غلفاء ا هجيمي (”) : 
١‏ - المطففين 5”. 
؟ - تاج العروس م١‏ ص 158 . 
م - البقرة /الا1؟ . 


؛ - الزيئة سر ١‏ ص 38١‏ , 
ه - المفضليات 788 . 





لام 


"رام امه 
سيا 0 م 
0 غزس بال 


هم منواعليك فلمتَئِبِهعْ ‏ فتيلاغير شتمأوخصم 
وقال عدي )١(‏ : 
وقال ساعدة بن جؤية الهذلي (") : 
وقال طرفة (؟) : 
املعم قتادة غير سائله منهالثواب وهاجل الشَّكُم 
ومن الثواب بهذا المعنى المثابة أي مكان التجمع , وعليه قوله تعالى : 
0 2 0 ا 1ح كر 0( 
وإذ جعلنا لبيت مثابة للناس وامنا 
وأنشد الشافعي قول أبي طالب في البيت الحرام (*) : 
مثابالأفناء القبائل كلها تخب الي هاليعملات الذوابل 


وهكذا يختلف معنى الثواب عن معنى الأجر في الصطلح الاسلامي . فالثواب هو 
الجزاء على كل عمل . ولكن يغلب عليه الجزاء في الخير. والأجر هوجزاء العمل الصالح 
فقط , في الدنيا والآخرة . 
الفلاح والموز: 

الفلاح هو الظفر والنجاح في الدنيا , والفوز هو النجاح في الآخرة , ولكي أوضح هذه 
الحقيقة القرآنية سأشرح معنى كلمتي الفلاح والفوز في اللغة العر بية وفي اللغة الاسلامية 
أعني في استعمال القرآن الكريم لكل منهما . 


والذي ينعم النظر في آيات القرآن الكريم التي تعرضت لكلمة الفلاح وما يشتق منها 
يجد أنها تعني الظفر في ميادين العمل والجهاد في هذه الحياة الدنيا . ولنقرأ معا قول الله عز 
وجل 


.؟30؟١ص الزيئة ج ؟‎ - ١ 

؟ - ديوان الهذليين » القسم الأول ص 1077 - 
م - ديواكت طرفة 1١18‏ . 

. ١98 البقرة‎ - 

ه - لسان العرب مادة ثاب . 


ررم 


"رام ايج * 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 





ل سر وعمس رس سوئرر إلى هوي بير 


00 إل 0 2ع سس برع سه ب محم ؟ 
إنهم إن يظهروا عليكر يرجموكر او يعيدوكر فى ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا( ) 


: 9 ةاطغم جح سم امير وو س لبر ومس ابر و لسم بي .لم2 وا صم 
وقوله تعالى يكاب ألْدِينَ *امنوأ أصيروأ وصايروأ ورابطوأ وَآتَمُوا أله 
مع ارح برع ير مس 3 
لعلكر تفلحون 6:9 (0) 
وقوله تعالى : 1 9ه 
لطع رع سا سيرسو مني و ل عام و1ذ وسم رط وم عدج و« ممعلء لو * + 
تيه لين >|منوأ إذًا لقي فئة فائبتوأ وذ وروأ الله كثيرا لعلكر نفلحون 
وقوله تعالى : 
-020 مم 2 22 عرس انس ساس موس ام 90 و 2 0 ع 
َالَ معاد الله يِه رق حمسن منواى إِنْه لا يفلح الظَسُونَ () 
وقوله تعالى 
سر وس يعر اس رس خ“اسج ##ر راج بير د 


2 ع 
ها صنعوا كيد سلحر ولا يفلح آلسا أن 0 
إنما صنعوا كيد سلحر ولا يفلح الساحرحيث الى 
وغير ذلك كثير من الآيات الكرهة . 
ولا أرانى مضطرا لعرض تفسير الآيات السابقة للتأكيد على أن المقصود بالفلاح هو 
الظفرفي الدنياء فان ذلك لا يخفى على أي مسلم له أدنى اتصال بالقرآن الكريم . وإلا 
فأين يتواصى أهل الكهف بالتستر والخفية حتى لا يظهر عليهم أعوان الحاكم الروماني 
التسعبيد ؟ وأين يقلح الناس الذين يصبرون و يصابرون و يرابطون ؟ وأين تتلاقى الفئة 
المؤمنة الغابتة التي تعمل للفلاح والنصر مع الفئة الكافرة ؟ وكذا قول سيدنا يوسف عليه 
لسلام . ثم الكلام اموجه الى موسى عليه السلام . كل ذلك في هذه الحياة الدنيا . ولعل 
سائلا يسأل عن معنى الفلاح في بعض الآيات التي يظهر أن المقصود به فيها هو الظفر في 
الآخرة . مثل قوله تعالى : 
م سح 3 سوم 0 م سمس ظرس > 0 وو جعُوس ل ار درس *ر ب 80> 
والوزن يوميذ الحق فن ثفلت موازينه, فاولتيك هم أالمفلحون ( ( 








.؟١ -الكهف‎ ١ 
.؟٠١ ؟ - آل عمران‎ 
. 18 م - الاتفال‎ 
. 7# يسف‎ - 4 
.55 ودطه‎ 
.8 الاعراث‎ - 5 
رم‎ 


"رع مج ؟ 
سما لآ 1 
0 


وقوله تعالى: 


ٍ- عا سمس ع عل م ام مو مله 0 


ذا نف ا 0 ينَآءَلونَ ج» 
و 2-0 ص ومو عه ص ٍ- 
ل لم ا 

2 ع ل ل 

واحدة أوآيتين على المعنى الأصلي أو المعنى اللغوي الكلمة في مثل مصطلحات الكفر والنفاق 

والسجود والصلاة والزكاة تما سبق بيانه . ثم إنه ليس عسيرا أن نفسر « المفلحون »فيالآيتين 
أنهم الذين كانوا من المفلحين في الدنيا . وأن فلاحهم ني الدنيا هوسبب ثقل موازينهم في 


و 0 


الآخرة . 


و يعزز هذا القول معرفتنا بأن العرب عرفوا الفلاح في أشعارهم بمعنى البقاء والدوام في 
الدنيا . قال الاضبط بن قريع الأسدي (') : 
لكام هم من الهسموم سعة سعة والمسشي والصبح له فلاح معه 
يقول ليبس مع 1 الليل والنهار بقاء 1 فكأن فلاح الآخرة هو بقاء ودوام وخلود لفلاح من 
أفلح قِ الدنيا . وقال الأ زهري يعزز هذا المعنى ,» وانما قيل لأهل الجنة مفلحوث لفوزهم بيقاء 
ال بد . وفلاح الدهر بِقَاؤُه » يقال لا أفعل ذلك فلاح الدهر. 
وقال الشاعر (2) : 

ولكن ليس في الدنيا فلاح 


وقال الأعشى(؟) : 
وقال النابغة (7) : 
-١‏ المؤمنون دمل 
- لسان العرب مادة فلح . 
؟ - تهذيب اللغة , مادة فلح . 


4 -ديوان الأعثى » ص 70/7 . 
ه - ديوات النابغة ص 79 , 


وم 


"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس اببالد 





يعني البقاء . 
وقال الشنفرى الأ زدي :)١(‏ 
فلمارانا قومناقيل أفلحوا ‏ فقلنااسالواعن قائل لايكذب 
والفلاح بمعنى الظفر في الدنيا معروف في الشعر الجاهلي . قال عبيد بن الآ برص (") : 
ثم بعد الفلاح والرشد والأم 2 ة وارتهم هناك القبور 
وكذلك ذكرت معاجم اللغة أن أفلح بمعنى ظفر . وقال أبواسحق : يقال لكل من أصاب 
خيرا مفلح وفي السيرة النبوية ... تلك القصة الرائعة السامية التي تصور استقبال النبي 
صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس » الرجل الفدائي الذي أرسله ليفسد تخطيط بني 
هذيل لغزو اللدينة . فلما عاد الرجل ظافرا استقبله النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما قائلا : 
أفلح الوجه ان شاء الله . فقال عبد الله بن أنيس : أفلح وجهك يا رسول الله (5) . 

التاوع اود افر الوسا ؛ يخلد و يدوم حتى يكون فلاحا في الآخرة . 

أما الفوز» فهوئي القران الظفر بالخير والنعيم 5 الحياة الآخرة . ولننعم النظر في الآيات 


التالية : 
قال تعالى : 
وم ا ام مقع ودة 2 
وقال تعالى: 


سا رار برا ص مس ره وه روابري وير ماة 


٠‏ تلك حدود لله ومن بطع اله ورسوه ه, يدِْلَه جندت تجرى من تحبا 


لاني عدن ين كلك لقو لظم © 
وقال تعالى : 


سا بير . مم وير يس سرام مد عومج 


ُلْ إل أحَافُ إن عَصَيْتُ رَبى عذَابَ نووم عظيي 20 من يصرف 


. #9 الطرائف الأدبية ص‎ - ١ 
. ؟ - ديوان عبيد بن الأ برص » ص58"‎ 
. 57١ م - السيرة النبوية لابن هشام , القسم الثاني ص‎ 
. 188 ؛ - آل عمران‎ 
شام الماك وي‎ 
-949- 


َك 
رقم ابج ل 
غر مدل بال 


فر وم 2 سير وو قر 
عنه يوميل فقد رحمه, وذلكَ المُوز المين 0 
5 لعي 26 ل ا 2م رع 1 ل 
فى حزيتهم اليوم ما صبروا انهم هم الفايزون 09) 
وقال تعالى : 
دس ير 0-000 ومشابج ام 
اصعاب الحنة حنَة هم الْمَايرُونَ 5( 
ولعل آية واحدة فقط أوردت مادة الفوزفي هذه الحياة الدنيا . وسنوردها هنا في 
سياقها ‏ للقارىء ليظهر له اعجاز القرآن الكريم في تصو يره لنفسيات الناس . قال 


تعالى : 
0 ح ةس مد م وو عاص صاج و مامني 0 
وإذ فك لمق بطل الم 
دسم وا م لماه 8س ص ري سمو ور اس ررغ مرج برع 2ه 


ار را أَسّ ار كار 


اع م سس الع سي سس قر 2و لس 0 2 
تكن ببنكر و بينه, مودة تن كت معهم ور قور عَظيما 


تصور هذه الآيات نفرا من الناس من المبطثين المخذلين المعوقين , سواء أكانوا يبطئون 
أنفسهم أو يبطئون غيرهم معهم . فهذا هوشأنهم عادة . ولفظة « ليبطئن» مختارة هنا بكل 
ما فيها من ثقل وتعثر. وان اللسان ليتعثر في حروفها وجرسها حتى يأتي على آخرها وهو 
يشدها شدا. وانها لتصور الحركة النفسية المصاحبة لها تصو يرا كاملا بهذا التعثر والتثاقل 
في جرسهاء وذلك من بدائع التصوير الفني في القرآن الذي يرسم حالة كاملة بلفظة 
واحدة» (*) . هذا الفريق يرى التخلف عن المخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نعمة . لأنهم لا يعرفون لم خلقهم المع ولاعترود ها ل انهم من كفر. هذا الفريق 
نفسه يتألم أشد الألم عندما يسمع أن رسول الله وأصحابه قد أصابوا فضلا من الله . فيقول 





<١‏ الانعام 216كل. 

؟ - الؤمنون .11١‏ 

؟- الحثر١؟,‏ 

ع - النساء وا سلا, 

ه- في ظلال القرآن م ؟ ص 1824 . 


وس 


"رام امه 
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بنفس متحسرة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما » . وهنا يظهر اعجاز القرآن في بيان 
تقدير الفوز العظيم عند كل فريق . ان أهل الابمان ينظرون الى الفوز العظيم هناك في طاعة 
الله وفي جناته . أما أهل الأ رض امثبطون المثاقلون , الملتصقون بالتراب » فيرون أن الفوز 
العظيم هوني الحصول على سهم من غنيمة عابرة في يوم من أيام الدنيا . و بذلك يظهر معنى 
الفوزفي القرآن الكريم . انه لفوز برضا الله ورضوانه يوم القيامة . وذلك كما يقول عز وجل 
هوالفوز العظم . هذا المعنى للفوزئي القران سيشتد سحره » و يظهر تأثيره عندما يعرف 
القارىء الصلة بينه و بين الأصل اللغوي لكلمة فازوما يشتق منها . 

ذكرت معاجم اللغة أن الفوز هو النجاء والظفر بالأمنية . وهومن فاز به فوزا ومفازا 
ومفازة . يقول الليث : الفوز الظفر باخير والنجاة من الشر . ولكن يبقى هذا أيضا معنى 
مجازيا متطورا عن المعنى اللغوي الأساسي . وهوالذي حدده الفراء في قوله : أصل المفازة 
مهلكة, فتفاءلوا بالسلامة والفوز. و يقال فاز اذا لقي ما يغتبط , وتأو يله التباعد من 
الكتروة:والنقتارة أيضنا وانعله القاور وسمتت بذاك لأنها سواكة فق فرق اذا عللة 1 
والفوز أيضا الحلاك . فاز يفوز وفوز اذا مات . وعليه قول كعب بن زهير (") : 
فمن للقواني شأنها من يحوكها اذاماثوى كعب قَقَوْرَ جرول 
يقول فلا يعيا بشيء يقوله ومن قائليها من يسيء ويعمل 
وفوز الرجل بابله اذا ركب بها المفازة . ومنه قول الراجز(”) : 

فوز من قراقر الى سُوى 

وعن ابن الأعرابي : سمي تالصحراععفازة لأن من خرج منها وقطعها فاز(؟) ... 

أين يكمن السحر اذن في تعبير القرآن ؟ أين موطن الاعجاز؟ . 

اننا نستطيع الآن أن نعرف لماذا سميت الدنيا مفازة . وئاذا سمي من لم ينخدع بها ء 
ولم تشده أهواؤها » ولم تهلكه مفاتنها أنه فاز. الدنيا دار زوال . ودار ابتلاء . ودار فناء . 
وقد تضافرت الآيات والأحاديث تحذر من الاطمئنان الى الدنيا والركون اليها . فمن يركن 
اليها فقد هلك وضيع نفسه , ومن لم يجعل لما عليه سلطانا فقد أفلح وفاز. ولذلك فان الدنيا 
للانسان كالصحراء للمسافرء فمن اجتازها فقد فاز فوزا عظيما . 





١‏ - لسان العرب مادة فاز. 
؟ - ديوان كعب بن زهير؛ مطبعة دار الكتب المصرية » 146٠‏ , ص 89 . 
م - لسان العرب مادة قراقر وسوى ماءان لقبيلة كلب . 

؛ - المرجع السابق . 


ا 
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العذاب والعقاب : 





العذاب هو الجزاء الذي يناله الانسان عن عمله السيء ء في الدنيا والآخرة . و يغلب عليه 
أن يكون في الآخرة . أما العقاب فهو جزاء العمل السبيء في الدنيا فقط , هذا ما قررته آيات 
القرآن الكريم . وأصل العذاب من قوهم : عدب الرجل والحمار والفرس يَعذِبُ عَذبا 
وحُدُوبا فهوعاذب والجمع عدُوب » أوفهوعذوب والجمع عُذّب : : لم يأكل من شدة 
العطش . و يعذب الرجل عن الأكل فهوعاذب لا صائم ولا مفطر (") . وفي التهذيب : 
القول في العدوت والعاذت أنه الذي لأذيا كل ولا يغرب أصوب من القول في العذوب أنه 
الذي يمتنع من الاكل لعطشه (') ) وهذا العنى مشتق من معنى أعذب عن الثنيء : 
امتنع , وأعذب غيره: منعه . وكأن العذاب في الأصل هومنع المرء عن الشيء , لانهم. 
قالوا : عذيه عنه عذيا وأعذيه اعذابا وعذبه تعذيبا : بمعنى منعه وفطمه عن الأمر(') . 

ومعنى هذا أن العذاب هوحرمان الانسان مما يشتهيه ويتمناه. والذئ يقرأ آيات 
القرآن الكريم يعرف تماما أن العذاب هو كذلك أيضا . فالعذاب هوحرمان الكفار من نعيم 
الجنة » وهو منعهم من الماء النمير والظل الذي منح لأهل الطاعة والامان . والآيات القرانية 
تشعر أن العذاب يكون في الدنيا و يكون في الآخرة . قال تعالى : 


سس برج سد م وس ترم سسب وس 2 عر ارس نس _ رس سير ام دس 
قلا جيك أموهم ولا أولتدهم ها بريد اله ليعذّبهم به فى آي الدنيا 
ترج عر صر عم رارم ير جام 
وتزهق الفسجع وغ كتفرون 0 
وقال تعالى: 
رم دير بر لع سدم ء سد و سمء ل عر عرص ص صم 
فَكذْ بوه فاخذهم عذاب يَوْم الظلَة نه ركان عَدَابَ يورم عظم *) 
وقال تعالى : 


ل 0 


إن لْمُجَرِمين مينَ فى عَذَّابِ ب جهام حَلِدونَ 0 





- لساث العرب . مادة « عذب » . 
؟ - تهذيب اللغة ؛ « مادة عذب » . 
م- لسان العرب : هادة عذب . 
ع - التوبة هه, 
ه-الشعراء 189 . 
5 - الزخرف 74ا. 
1م 


"رم ايج 
سما 1 1 
ل غر اس لبلا 


ولم يشتهر ذكر العذاب في العصر الجاهلٍ . بل لم يستخدم في ألسنتهم بهذا المعنى ولم 
أعثر ‏ فيما قرأت ‏ من الجاهل على كلمة العذاب . 

ويهذايكون العذاب مصطلحا قرآنيا صنعه القرآن الكريم من كلمة عر بية لم تعروف 
الا معناها اللغوي في الاستعمال الجاهل . 

أما العقاب فهوالجزاء السريع على العمل القبيح في الدنيا . وهناك صلة قوية بين 
المعنى اللغوي للكلمة وهذا المعنى الاصطلاحي لا . فالعّبٌ في اللغة والعَقّب والعاقبة 
والعاقب والعقبة والعقبى والعقبان كل ذلك يعني آخر الشيء )١(‏ . قال خالد بن زهير 
الهذلي » وروى في ديوان الهذليين لأ بي ذؤيب الهذلي (") . 


فان كنت تشكومن خليل مخافة فتلك الجوازي عقبها ونصورها 
ومن هذا أخذوا عَقِبَ القدم وعمّبها : بمعنى مؤخرها . وأنشدوا : فرق المقاديم قصار الأعقب 
(5).-. وفلان وطىء عقب فلان اذا مثى في أثره . وني الجاهلية شاع مصطلح « المعقب » 
وهوالذي أغير عليه فعاد وأغار على الذي أغار عليه واسترد ماله (؟) » وأنشدوا 5 وصف 
فرس (5) . 
يملأ عينيك بالفناء و يرضيك عِقَابا ان شئت أو ترقا 

أي يرضيك اذا أغرت معقبا أو مبتدئا . والعقب « بالتسكين » الجري بعد الجري الأ ول » 
يقال هذا الفرس عقب حسن . وف ذلك يقول امرؤ القيس في وصف حصانه (9) : 
عل الققي يات كان امكزافه” ‏ “إذا حاض فيةحهيه غنفي عرهل 

وقد وردت كلمة «عقاب » في الشعر الجاهل كثيرا» وهى تفيد العقاب في الدنيا , 
قال طرفة بن العبد (") : ش 





. لسان العرب : مادة عقب‎ - ١ 

؟ - ديوان اشذليين : القسم الأول ص 198 . 
«- لسان العرب : مادة عقب . 

؛ - المرجع السابق . 

6 - المرجع السابق . 

5 - ديوان امريء القيس , ص ٠١‏ . 

ا - ديوان طرفة ١44‏ . 


م 


"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس زببالد 


أخشى عقابك ان قَدَرْت ولم ا 1 كك 
وقال التابغة (') : 

فمن أطاع فَأَحَقِبِهُ بطاعته كما أطاعك واذلّلة على الرشد 
وف عتويانة قبن رظن محانهه تنهى الظلوءَ ولا تقعد على ضمد 
وقال الحارث بن هشام » شقيق أبي جهل (') : 


فصددتٌ عنهم ولأَحِبَّهُ فيهم طمعالههم بعقاب يم مُرْصِدِ 


أي يرصد الشر لهم , و يتمكن منهم في يوم قادم . 

ومن هذا المعنى أخذ المعنى الاصطلاحى للكلمة » لأن العقاب والمعاقبة والعقوبة هي 
أن تجزي الانسان سوءا مما فعل . ولذلك نقول اعتقب الرجل بما صنع خيرا أو شرا . ونقول 
تعقبته اذا أخذته بذنب كان منه . فكأن العقاب هو النتيجة التي تلي الفعل السيء والعمل 
النكر مباشرة . وقد استعمل القرآن الكريم كلمة « العقاب » في معنى الجزاء السريع في 
الدنيا. قال تعالى: 


00 ولد ب ور سامعا م مي ” 422 و 0 عوج مور 3 
وقد أستََى رس من قَبَلِكَ فأمليت للذين كفروا تم أخذتهم 
فَكَيَِفٌ كان عمّاب () 
وقال تعالى : 
وض ولو د درم ام 2 5 سر م ضام ِ- مل 
كدَْبِ ءال فعَوْنَ وَالَدينَ من قَبَلهمْ كمْروأ بعايلت أللَه فاخذهم 
اق 0 م 


2 ما عدم روس 
آله بذنوييم إن آلله هَوى سّديد آلْعقَاب (0) 
وقد وردت الكلمة في القرآن أيضا ممعناها اللغوي » للدلالة على الصلة بين المعنيين . قال : 
رم ورج 8 احج مر ده - هو _-< |0006 اه 2ع غم ده 
ومَا عمد إلا رسول قد خلت من قبله لرسل افإين مات او فقتل 
؟ - الحماسة .11/١‏ 
م - الرعد ؟”, 
ه - الانفال 9ه 


ا 


"رم ايج 
سسا ” | 
7 عرس زببالده 


ص ولج نام اروس ارج ا ا ا ل ال ال ال ال 
ل لا 


فليم عل أعقايكر ومن ينقلب عل عفبيه فلن يضر آله شيعا وسَسْجَزِى 
أن آشكرنَ 0 
الحد والتعزيز... 


ظهر لنا مما سبق أن العقاب هو الجزاء السريع في الدنيا . وهذا الجزاء يختلف باختلاف 
الذنب الذي يقترفه المرء . ولكن لا خلاف في أن المجرم يجب أن يتحمل نتيجة جرمه , 
وجب كذلك أن ينال جزاءه. كتب الأستاذ العقاد في هذا المعنى فصلا بعنوان 
العقوبات في القرآن» قال فيه : « من المبادىء المتفق عليها في عصرنا أن الجرمة فساد في 
نفس المجرم » وأن العقوبة اصلاح اه . أو وقاية للمجتمع من فساده» وأن مصلحة المجتمع 
مقدمة على مصلحة الفرد, ولكن لا تغفل مصلحة الفرد في سبيل مصلحة المجتمع الا اذا 
كانت احدى المصلحتين معارضة للأخرى . وأن القصاص مصلحة اجتماعية . وأنْ الشبهة 
اغا يكون لمصحة المتهم , فلا يدان المتهم اذا وقع الشك في أدلة الادانة . وهذه المبادىء 
كلها مسلمة في شريعة القرآن ‏ فلا وزر على القاصر ولا على المكره , ولا على المجنون , ولا 
وررعلى من تاب على التوبة . قال تعالى 
لَك ف الْقصّاص حَيَزة يكأولى الأب (") 
وف كل ذلك تدرأ الحدود بالشبهات» (") والعقوبات في الاسلام قسمان : قسم التعزيز 
وقسم الحدود . فما التعزيز؟ وما الحدود ؟ في أصل اللغة أولا وني المصطلح الاسلامي ثانيا ؟ 

العزر في اللغة هو المنع وهو الرد واللوم . يقال عزره يعزره عزرا وعزره : رده (؟) . ولأن 
العزر والتعزير يحمل معنى الرد والمنع فقد صار وسيلة للتأديب , أي تأديب الجاني حتى لا 
يعاود الذنب . ولأأن العزر والتعزير أيضا هو اللوم » فقد صار كل منهما عقابا في الذنوب غير 
الكبيرة التي يجدي فيها لوم الانسان وتأنيبه لرده عما هوفيه . 

والتعزير في المصطلح الاسلامي هوعقاب يتناول الزجر والغرامة والحبس والجلد وهوفي 
كل ذلك دون مقدارالحد ‏ وهوالعقاب الأكبر الذي سيأتي تفصيله بعد قليل قال 
١‏ - آل عمران ؛؛1١1.‏ 
؟ - البقرة 11/9 . 
*- الفلسفة القرآنية 64 , 
؛ - لسان العرب : مادة عزر. 

ا 


"رام ايج * 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 





الامام ابن تيمية في رسالته عن الحسبة « فيها عقوبات غير مقدرة » وقد تسمى التعزير 
وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كير الذنوب وصغرها . وبحسب حال المأنب» 
وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته » والتعزير أجناس فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر 
بالكلام. ومنه ما يكون بالحبس ., ومنه ما يكون بالنفى عن الوطن , ومنه ما يكون 
بالضرب, والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضا في مواضم مخصوصة في مذهب مالك في 
الملشهور عنه , ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع » وفي مواضع فيها نزاع » والشافعي في 
قول .... الخ » 059. 


ومن الجدير بالذكر أن التعزيز بهذا المعنى لم يرد في القرآن» انما هوباب من أبواب 
الفقه الاسلامي . وقد وردت الكلمة في القران معنى النصرة والمؤازرة . وذلك واضح في قوله 
تعالى: 

9 دءة ف م 0 ل 5 مر ع ةط ررء 5 2م -ئء, عم 

0 زرو و دوو 1 ل سوم "ام ام وررس دنع 4 لعررصى سس 7 

والإنجيل يأمس هم بالمعروف ويبلهم عن المنكر ويحل لهم الطربلت 

ل لس ار 61 7 2 ع سور.م سير ع سره #6وس ماورة صاءع 

ويحرم علييم أتلحبتيث ونضع عنهم إصرهم والأغلدل آلتى كانت 


-_ 


7 0 فر سس ا سنت سر اود أأذمت 7 
م 


علييم فالذين امنوأ بد وعزروه ونصروه وأتبعوا ألنو از 


_- 


عه 


هه 20 - 2 و سه ّ( 
د 9 - 
معهع اوليك سم لمفلحون ) 
وق قوله تعالى : 
سعرس 2د ها مج آذ وه يت وا لاودممور وو ودع م 2 3 
لَمَؤْمنوا الله ورسولهء وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا 0) 
فكيف تحول معنى الكلمة من الرد والنع الى النصرة والتعظيم ؟ والصلة بين المعنيين 
واضحة وبمكنة ... ذلك أن التعزيرهوفي الأصل الرد والمنع » فتعزير الأنبياء هورد أعدائهم 
١-الفلسفةالقرانية‏ ص 44 . وتراجع تفاصيل هذه المذاهب في كتب الفقه . ومهمة هذا البحث دراسة المصطلح الاسلامي» دود 
الخوض في تفصيلا ته الفقهية . 


؟ - الأعراف 1890 . 


» - الفتح 8 
0-7 


روم 


"رثم ايج 
عرسا لآ 11 
ير غزيى يهال 





عنهم ومنع الأعداء عن ايذائهم . قال ابراهيم بن النري::لوهة! بهواحن والله تعالى 
أعلم ‏ وذلك أن العزر في اللغة الرد والنع. وتأو يل عزرت فلانا أي أدبته انما تأو يله 
فعلت به ما برد عنه القبيح » , كما أن نكلت به تأو يله فعلت به ما يجب أن ينكل معه عن 


المعاودة , فتأو يل عزرقوهم نصرقوهم بأن تردوا عنهم أعداءهم » 0" 
أما الحد فأساس المعنى فيه أيضا هوا منع (') .. يقال حدني عن كذا : منعني عنه ومذه 
تسمية السجان بالحداد , لأنه يمنع السجين من الحركة . قال الشاعر (") : 
يقوللي الحداد وهويقودني الى اتتحن لا تمزع فسا بك كن باس 
وعلى هذا المعنى سمي الأعشى الخمار حدادا لأنه يحبس الخمر عنده؛ قال (؟) : 
فقمناولها يَصِح ديكنا الى حجونة عتد حنتادها 
وعن هذا المعنى تطور معناه المجازي المعروف بأنه الفصل بين الشيئين أو الفرق بينهما 
لثلا يعتدي أحدهما على الآخر. كأن الحد هوالمانع من تداخل الشيئين . والعرب تقول فلان 
حديد فلان اذا كانت داره الى جانب داره أو أرضه الى جانب أرضه وحد الشيء من غيره 
مده حدا » وحدده بمعنى ميزه 22( 1 


وقال النابغة في هذا المعنى : 
الااسليمنان اذ قال الاله له قم في البرية فاحددها عن الفند(') 


والحدود في المصطلح القراني هي الأحكام التي بين الله عز وجل تحربمها وتحليلها . وأمر ألا 
يتعدى الانسان تلك الاحكام فيخالف حكم الله فيما أمر به أو نهى عنه . وقد وردت آيات 
كشيرة في القرآن تذكر هذه الحدود وتحذر من مخالفتها . قال تعالى : 


كم 


٠]‏ مء ب سات ما ارم 


للد عمّنان فَإمساله عرو ف أو تسر بحسن ولا بم 


-١‏ لان العرب هادة عزر. 
؟ - جمهرة اللغة مادة حدد وأنظر اللسان كذلك . 
“ - جمهرة اللغة مادة حدد . 
4 - ديوان الأعثشى ص 54 . 
ه - جمهرة اللغة مادة حدد . 
١‏ - ديوان النابغة» ص ١6‏ . 


ام 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
مر غزيى يهال 


ررم وام دعر كاري دار 6-7 0-0 حءَء ُ زر دمج سد 
تأخذوا ما ءاتيتموهن شيعا إلا أن يحَافا ألا يقما حدود الله فإن 
22 ل ا رار سمس ساس ارام راس سمج لس وما ص ا« م 


خم ألا يقي حدود آله قلا جنا ليما فيما آفْتَدَتٌ بوء يلك 


ور ور مس سا وطير سم مم ممست بربر ماي أمس ل بربر 2 و ٍ- 
حدود آلله فلا تعتدوها ومن يتعد حمدود ألله فاولليك م الظالسون 4 


وقد عرف الفقهاء الحد بأنه الفعل الذي بمنع المحرم عن معاودة جرمه ويمنع غيره من 
إتيان الجنايات . 


والحد مصطاح في مصطلحات الفقه الاسلامي , وهوعقوبة أشد من التعزير لأن الحد 
هوعقوبة من يقع في احدى الكبائر كالقتل والزنا وشرب الخمر والقذف والردة والتول يوم 
الزحف . والحد والتعز ير كلاهما مصطلح اسلامي لم يكن معروفا من قبل في الشعر 
الجاهلي , لأن كلا منهما نتيجة من نتائج النظام الاسلامي الذي شرعه القرآن الكريم 


الجنة وصفاتها 

الجنة هوالاسم العلمء أو الاسم الشخصي ان جاز التعبير_ للمكان الذي وعد 
الله عز وجل عباده المتقين . والقرآن الكريم والحديث الشريف استخدم لفظ الحنة على هذا 
الاعتبارء أي على أنها الاسم العام . ثم استعمل القرآن الكريم بعد ذلك أسماء هي في 
الحقيقة صفات هذه الجنة أو أسماء المنازل فيها .. وكأن الجنة درجات جعل الله عز وجل 
لكل صئف ؛ من عباده المتقين درجة منها » حسب تقواهم وأعمالهم في الدنيا . ومن الصفات 
شين وصفت بها الجنة في القرآن : الفردوس وعدن والنعيم والخلد والأوى ودار السلام 
وطوبى والغرفة أو الغرفات . 

وما يدل على أن الجنة هي الاسم الرئيسي أنها وردت في القرآن الكريم أكثر من مئتين 
وأربعين هرة » بيئما لم ترد أكثر تلك الصفات الا في بضع آيات.. وكانت ترد معظم هذه 
الآيات على قلتها ‏ مقترنة بكلمة جنة أوجنات مثل جنة عدن » أو جنة الخلدء أو 
جنات النعيم . وسأحاول فيما يل عرض معنى الجنة ومعنى الصفات التي ذكرت ها . 
ومقارنة دلالاتها في القرآن مع كانت تحخجله من دلالات ومعان في الم الجاهل > 


-١‏ البقرة 9؟5؟. 


َك 
ا رف هم 
ا عرسا 1 1 
ير غزيى يهال 





الح 

لم تكن صورة تؤثر في نفس العر بي أكثر من صورة روضة من الرياض الخضراء , تلتف 
فيها الأشجارء وتتخللها الأنهار الرقراقة الصافية , وتحمل مختلف أصناف الفواكه والثمار. 
وتتراءى من خلال أشجارها القصور الأنيقة » التى يكاد أهلوها أن يقطفوا الأ ثمار من 
خلال يزافنيهاة الشرعةة.. ل هده الطمورة ات للغررون رسا كن السيغزاءات أعل ها مكين أن 
يطمح اليه في حياته , وأججل ما يمكن أن يطوف بخياله . ذلك أن العر بي في بيثته عانى 
حياة قاسية » تشئد فيها الحرارة في الصيف حتى تكاد تحرق الأجساد . وتشتد فيها البرودة 
في الشتاء حتى تكاد تتجمد الأعصاب . علاوة على المناخ القاري المضطرب , نهار حارق 
وليل زمهرير. يضاف الى ذلك رياح السموم التي تلفح الوجوه وتؤذي العيون . ورمال 
ساخنة تلهب الاقدام وتحرق الأكباد . وما يتبع ذلك من الجفاف والعطش , وشظف 
العيش . وربما كان العر بي وهذه صورة حياته ‏ يلم في بعض الأحايين بالشمال حيث 
الشام بجناتها وخيراتها . و بالجنوب حيث اليمن السعيد . فيرى ما عليه هذه البلاد من خير 
عميم وطقس معتدل وحياة هنيئة . وليس العر بي هو الذي كان يعاني هذه الحياة القاسية 
حسب» بل ارتبطت حياته بحياة ماشيته وأنعامه . فهوفي تنقل مستمر طلبا للماء والكلأ » 
له وها . 

ولا كان الشعر ديوان العرب » ومراة حياتهم ‏ كما يقال فان الشعر الجاهلٍ صور 
الحياة العر بية في الجزيرة العر بية بكل ما ذكرناه من صنوف الحياة القاسية . ثم نزل القران 
الكريم بعد ذلك فاذا به يخاطب العر بي » فتحرك آياته نفسه وتستجيش مشاعره . يأمره 
باتباع أمر الله ليكون مصيره الى الجنة » ويحذره من عصيان أمر الله » فيكون مصيره الى 
النار... وَمَنْ أعرف من العر بي بواقع الجئة والنار؟ . 

كان العر بى في الجاهلية يعرف الجنة على أنها بستان كثيف الأشجارء دائم 
الاخضرار» و يتخذ هذه الصورة مشبها به لأعز ما ينتظره و يتمناه . 

يقول امرؤ القيس )١(‏ : 
تبصر خليلٍ هل ترى من ظعائن سَوالِك نقبابين حزمى شعبعب 
علون بأنطاكيِوفوقعِمُمَةٍ ‏ كجرمةنخل أوكجنةيثرب 
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وأنطاكية مدينة ساحلية من أعمال بلاد الشام . و يثرب - التي سميت فيما بعد الديئة 
المنورة مدينة كثيرة المياه, تحيط بها واحات النخيل . وهي في الجزيرة العر بية أجل 
بقاعها. ولذافان صورتها لا تزايل خيال العر بي حيثما توجه . وهذا شاهد على حضور 
هذه المعاني . بل هذه الآمال في ذه العر بي دائما . و يعود امرؤ القيس نفسه ليشبه 
الظعائن وارتفاع هوادجهن واختلاف ألوانهن بالنخيل وطلعه المختلف الألوان . يقول (') : 


فشبهتهمنفي الآللماتكمشوا حدائق دوم أوسفينامقيرا 
أو الكرعات من نخيل ابن يامن2 دوين الصفا اللائي يلين المشقرا 
ويقول لبيد (: 


درى باليسارى جنةٌ عبقريةٌ متطّلعةالأعناق بل قَالقوادم 
وتغنى العربي بناقته » وشبهها بالنخلة في امتداد صلبها » وأحب العشب الذي ترعاه 
ماشيتهء وأحب المطر وترقبه » وعشق اللون الأخضرء لون العشب الذي ترعاه ماشيته » 
ولذلك تكونت لدى العر بي صورة مثل للجنة . فهي عنده البستان من النخل والشجر 
المتكائف المظلل بالتفاف أغصانه (5) . 


ولكن لماذا سمي هذا البستان بالجنة ؟ أو بعبارة أخرى هل هذا الاسم هو الوصف 
الحقيقي أم هو تطور يحازي أطلق على هذه الصورة ؟ وأعتقد أن الجنة في الأصل مأخوذة من 
الستر والتغطية من جنه ينه اذا غطاه وستره . وأن الحنة أخذ من تغطية الأشجار الملتفة ما 
يكون خلالها من أناس أوحيوان أم مبان . وقد ذهب إلى هذا الرأي أصحاب المعاجم 
والمفسرون . قال الزعْشري : أذ معنى الجنة من الستر. وكأنها لتكاثفها وتظليلها سميت 
جنة التي هى المرة من جنه اذا ستره» كأنها سترة واحدة لفرط التفافها (؛) . وزاد أبوحاتم 
الزاق هذا المعنى وضوا في تعلئقة (*) : « وعللوا تسميتها بالجنة لأنها ثواب ادخره الله 
لأ وليائه وأهل طاعته , وهو مستور عنهم وهو مأخوذ من أجن الثبيء ء اذا ستره . و بذلك أخير 


ب ديوان لبيد ص 986 . 

م - يراجع في صفات الجنة والنار البحث الجيد « التعابير القرآنية في البيئة العر بية في مشاهد القيامة » . 
4-الكشاف جاص00؟. 

ه - الزينة ج ؟ ص 1597 ء 
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الله عز وجل في كتابه 

رم مو ملالء ور تدعو مالظ اس ا ا تان ل الى ساح مير سم 

فلا تعلم نفس ما اخنى لهم من قرة اعينٍ حزاء' يما كانوأ يعملون (') 

وأعتقد أن مراد القرآن بالجنة ليس هو الستر معنى ما ادخره الله ل وليائه من أجر ‏ لا 
من ثواب ‏ كما قال الرازي» بل ان الجنة في القرآن هى صورة ذلك البستان أو تلك 
الروض التي يحلم بها العر بي و يتمناها . وهو التطور لذلك المعنى اللغوي الأساسي . وصورة 
الجدة في الشعر العربي ‏ كما سبق الاشارة اليها هي الصورة نفسها التي رسمتها آيات 
القرآن الكريم . قال الله عز وجل : 

ص صا سا لسرم صاصر ١‏ عار ومساءه 


إنا بلونلهم مآ عونا ]أب امه إِذَأَقُسموأ ليميا مصبحين 2( 
والجداد والصرام في النخل كالحصاد في الزرع والقطاف في العنب والاجتناء في الثمار (5) . 


وقال تعالى: 

#ساك #سبير عرس © اس سير سا2 اس هه 

|.يود احد ثّر ان نَكون له جنم تيل وتاب ١‏ 86 
00 


27 ح سر 1 ايا اكع 0 


هه له 35 0 2 م لا 00 
0 
1 يعمل وجعلنا يتا 5 
ع 2 ص ١‏ ل ص ع سرس كته 


5 و وي 
كلها و| لز ملم منْه شيعا ا 0 
وحدير بالذكر أن الجنة «وهي مصطلح اسلامي شهير» ليس مصطلحا جديدا في 
الاستعمال القرآني » لأنه ورد بالمعنى الذي عرف به في الشعر الجاهلٍ . 


الفردوس : 
ذكرت كلمة الفردوس في ايتين اثنتين من آيات القرآن الكريم . في قوله تعالى : 


.1١الةدجسلا‎ ١ 


- القلم /ا١‏ . 

م الزينة ج اص55١1.‏ 
- البقرة 355 , 

ه- الكهف 0م-م7, 
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مخ > رير وى مص ثي وبي 2 ا عمو مار س ماي “راوس ٠س‏ س- 
إن الذين َامنوا وعماوا الصالحنت كانت لهم جننت الفردوس 
ووم م - 5 00 8 - ع كا ١‏ 5 
زلا روت تحديدين فيبا لا يبغون عنها حولا () 
وف قوله تعالى: 
ررح امبرو سس برب او ار حفر م ا ل 
١ :‏ 0 2 : 
2 ساس كر سا ريه وسج لس 5 راصم يواسم 
الدين يرون الفردوس هم فيها خللدون 00( 
فما هذا الفردوس ؟ وما صلته بالجنة ؟ في معاجم اللغة الفردوس هو البستان يجمع كل 
ما يكون في البساتين . وهو الا ودية التي تنبت ضروبا من ألنبت (”). ويفهم من هذا أن 
الفردوس يعنى الرياض أو البساتين المليئة بالأشجارء كثيرة الثمار» وارفة الظلال . 
وقد اختلف في أصل الكلمة أعر بية هي أم معربة عن الرومية أو السريانية . قال 
الفراء هوعربى. ووافقه ابن سيدة ووصفه بأنه الوادي | 2 خصيب عند العرب » وكذلك, 
السيرافي وقال أنه الروضة وهو خضرة الاعناب (4) . والذين قالوا بهذا الرأي أخذوه من 
الفردسة ممعنى السعة . 
وقال مجاهد: الفردوس البستان بالرومية (*) . وقيل هي فارسية عر بت » وقيل 
حبشية . وان ثبت ذلك فهي وفاق بين اللغات . والعرب تقول للكروم فراديس )١(‏ . وكرم 
مفردس أي معرش (7) . 
وقد تتبع الدكتور حلمي خليل أصل كلمة فردوس في كتابه « المولد » حيث قال : 
« وقد اختلف اللغو يون العرب حول مصدر هذه اللفظة , فاعتبرها أبوعبيدة عر بية الأصل 
لوقوعها في القرآن الكريم . بينما ذهب ابن سيدة الى أنها بلسان الروم . وقال الفراء إنها 
ا ا 200 
-١‏ الكهف 1١8-1١‏ 
»- اللمؤمنون .١١-5‏ 
م - القاموس المحيط مادة فردس . 
؛ - المرجع السابق . 
م تفسير القرطبي . المجلد السادس ص 41١٠‏ . 
5-- مرجع السابق, المجلد السابع » ص ٠ 45٠٠١‏ 
لات مرجع السابق , المجلد السادس » صن ٠ 41١0‏ 
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عبرية الأصل . واعتبرها الزجاج من الرومية أو السريانية أو النبطية . أما السيوطي فقال 
أنها بالرومية . وقد أجمعوا على أن معناها البستان أو الوادي الخصيب أو الحديقة . 

فاذا بحثنا عن لفظةالفردوس وجدنا أن أصلها في لغات ايران وهى في أفيستا 
« بايرديسا » ثم دخلت الى اليونانية ومو61همه5 . والظاهر أنها انتقلت في الوقت نفسه الى 
بعض اللغات السامية كالعبرية والسريانية . ففى العبرية نجد ©5ذه:ه! بمعنى الجنة أو جنة 
عدن. وني السريانية :©ز40:ة5 . و يرى البطريرك افرام أنها دخلت العر بية عن طريق 
السريانية . ولكن من المعتمد أن تكون دخلت الى العر بية عن طريق اليونانية مباشرة » وقد 
استعملها عدي بن زيد منذ العصر الجاهلى . ونطق بها القرآن الكريم » )١(‏ . 

واننى أميل الى اعتبار كلمة الفردوس معر بة عن اللغة الرومية أي اليونانية . وربما 
يرجح هذا الرأي انتشار الكلمة على لسان أهل الشام أكثر من غيرهم . فهم يسمون 
البساتين الفراديس . بالاضافة الى أن تركيب الكلمة ليس شائعا في الاشتقاق العر بي 
الأصيل . 

وقد وردت الكلمة في الشعر الجاهلى . من ذلك قول أمية بن أبي الصلت (؟) . 
كانت منازلهم اذ ذاك ظاهرة ‏ فيها الفراديس والفومان والبصل 
وقول حكيم بن قبيصة الضبى يعاتب ابنه (5) : 
لعمرأبى بشر لقد خانهبشر على ساعة فيهالى صاحب فقر 
فماجنةالفردوس هاجرت تبتغي ولكن دعاك الخبز أحسب والتمر 
وهذا يدل على أن الكلمة كانت معريفة في الشعر الجاهلٍ ‏ وفي مفهوم الناس في هذا 
العصر. ولذا فان استعمال القرآن الكريم لما جاء موافقا لهذا المفهوم الشائع بين الناس 
لكلمة الفردوس . 
عهدكد: 

أما كلمة عدن فقد وردت احدى عشرة مرة قُُ القرآن الكريم . وفي كل الآيات وردت 
الكلمة مقترنة بكلمة جنات . كالمضاف والمضاف اليه « جنات عدن » ومن تلك الآيات 


١ 191/- 195 المولد» الدكتور حلمى خليل » الهيئة اللصرية العامة للكتاب » فرع الاسكندرية ,15108 ص0‎ - ١ 
. 48 ديوان أمية بن أبي الصلت . ص‎ - » 
مت الحماسة م/ممه.‎ 
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قول الله عز وجل : 
ص ص ص ل 2 ل 09 
وَمَسلكن طيبَة فى >: جندت عدن ورضوان من َه كر 
وقوله تعالى : 
53 3 يدخْلويًا سس اأم . دكوج . : 
جلت عدن يد خلونها ومن صلّح من > ابايم وأزوا جهم () 
وقوله تعالى : 
1 7 رى ام سرزرمه الإممّى م ابم 0س - 


جندتٌ عدن يَدَحلوتَا يحون فيا مِنْ أَسَاورَِن ذه (") 


ص 


0 
| فس 2 دير دراو لكك 
جنلت عدن مفتحة لهم ألا بو 0 

وهذه الآيات تدل على أن كلمة عدن تقوم مقام الصفة في المعنى للجنات , وليس 
اسما خاصاً أوعلما على مكان معين . و يظهر هذا بوضوح عندما نتعرف الى معنى كلمة 
عدن . وني تحقيق أصل الكلمة فيما يل سيتكشف معنى الكلمة من خلال الآراء التى 
قيلت حول هذا الموضوع . 

يرى فريق من الباحثين أن « عدن» في الأصل كلمة غيرعر بية . ولكنهم لم يتفقوا 
على تعيين اللغة التي تنتسب ها الكلمة . فبعضهم يرى أنها مأخوذة من الكلمة البابلية 
«عدنيو» ومعناه السهل . و بعضهم يرى أن اللفظ بمائل في العبرية الر بانية (جن عدن) 
19 » يعني به جنة النعيم(”) وقد انتصر الدكتور ابراهيم أنيس لهذا الرأي . 
وناقش صاحب كتاب اليك أحد أصحاب مدرسة الاشتقاقين الذين ر بطوا بين الالفاظ 
ومدلولا تها ربطا وثيقا , وحاولوا إرجاع كثير من الألفاظ المشتركة في حروفها الى معنى 
أصلى واللدماكا ا د طن سيت يدم 
السلك في علاجه للألفاظ , فجنة عدن في رأيه مأخوذ من عدن بالمكان أي أقام , ومنه 
-١‏ التوبة ال/ا. 
؟ - الرعد 7 . 
- قاطر 7# . 
اهن هن 
« - الزينة ج 5ص 701. 
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العدن الذي يثبت في الأرض ولا يبرحها غير مدرك أن كلمة عدن وردت في النصوص 
العبرية القدمة في سفر التكوين «لاصحاح الثاني والثالث» في صورة لا تدع الداغيك 
الجنة » ومن الخير الا نسرف في الر بط بينها و بين المادة العر بية المألوفة » )١(‏ . 

وفريق آآخر يرى أن الكلمة عر بية الاشتقاق . منهم أبوعمرو بن العلاء وأبوعبيدة » 
وتابعهما الأمام الرازي في كتابه « الزينة » . وهم يرون أن الكلمة مأخوذة من عدن 
با مكان يَعْدِنْ و يعدن عَذْنا ومدُونا معنى أقام (") . وعدنت البلد توطنته . ومركز كل شيء 
معدنه. وسمى معدن الذهب والفضة بذلك لانبات الله جوهرهما واثباته اياه في الأرض 
(0. 


وأرى أن عدن كلمة عر بية » وليست معر بة » لعدة أسباب منها : 


-١‏ شيوع مادة الكلمة في العصر الجاهلٍ » في شعر العرب ونثرهم . ثم استعمالها على 
ألسنة الناس بكثرة ما يوحي أنها معنى شائع معروف . قال المخبل (4): 


خوامسٌ تَنْشَّقَ العصاعن رؤوسها ‏ كماصتعَ العنيدز العفال الفقدن 
والمعدنُ هو الذي يبحث عن الذهب والفضة في صخور الأرض . 
والعيدان في لغة العرب موضع العدون , أي الدوام . والعدان هو الزمان . 
قال الأ زهري : سمعت أعرابيا يقول : كان أمر كذا وكذا على عدان ابن بور( ) . 
وقال الفراء : كان ذلك أمر يتحدث عنه ‏ على عدان فرعو . 
والعدان ‏ يفتح العين ‏ سبع سنين . يقال مكثنا في غلاء السعر تدانين . وعدان 
البحر ساحله . قال يزيد بن الصعق )١(‏ . 
تعاتيية لقتكل من توي عن "ررقن عن اران ني كح يان 
١‏ - المرجع السابق مقدمة بقلم الدكتور ابراهيم أنيس ص ٠١‏ . 
؟ - لسان العرب مادة عدن . 
© - المرجع السابق . 


؛ - المرجع السابق . 
ه - تهذيب اللغة مادة عدن . 
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وقال شمر: عدان السيف موضع على سيف البحر. وفيه يقول لبيد بن ر بيعة 
العامري )١(‏ : 


ولقديعلم صحبي كلهم يقدان الشّيف صبري وَنقل 


وهكذا كانت مادة عدن معروفة شائعة في كلام العرب , واتخذت عدة معان 
تستمد كلها من معنى اللزوم والثبات والدوام . حتى صار معدن كل شيء صفته 
اللاصقة بهء والمميزة له. عن النبي صل الله عليه وسلم : فعن معادت العرب 
تسألوني ؟ (') أي عن أصول العرب . ولكني لم أعثر ‏ فيما قرأت ‏ على كلمة 
عدن نفسها في الشعر الجاهلٍ . 

7 أنه لا ممنع أن تكون الكلمة عر بية وردوها في اللغة العبرية القدمة . فقد أثبتت 
الدراسات المقارئة وجود كلمات كثيرة مشتركة بين اللغتين الساميتين . وكثيرا ما 
تكون الكلمات متشابهة الأصول والمعانى مثل : كلمات : الله برأ السماء ‏ 
الأرض- الماء ‏ القدس ‏ وما الى ذلك ولا بمنع أن تكون عدن من تلك الكلمات . 

م - أن الكلمة استخدمت في القرآن كصفة للجنة وليس اسما علما على مكان ما . 
ويثبت ذلك آيات القرآن التى وردت فيها كلمة عدن دائماً على اعتبار أنها صفة 
تفيد الخلود والدوام في الجنة ا واتقى وعمل صا حا . وهي تشترك في كونها صفة 
مع صفات أخرى كالنعيم والفردوس والمأوى . فلو كانت الكلمة علما على مكان ما 
لا اشتركت مع صفات الجنة الأخرى في الخصائص نفسها . 
ومهما يكن من أمر فان عدن في القرآن الكريم ‏ مصطاح قرآني » اذا أطلق يستثير 

دهن املد وخياله لما أعد الله له في الجئة من خلود و بقاء » ولا يتصور القارىء ‏ الآن ‏ 

لها معنى غير أنها صفة من صفات الجنة . 


النعمة عطاء من الله فقط , ولا تكون من غيره . وهي منة الله على عباده في الدنيا » ولا ظ 
تكون في غيرها . لأن ما يكون في غيرها ‏ أي في الآخرة هوالنعيم , وهوأجر الله لعباده | 





- ديوان لبيد» ص ١4"‏ . 


؟ - صحيح البخاري » طبعة الشعب » ج 4 ء ص 17١‏ . 


-م408- 


على طاعتهم وعملهم . هكذا يقر القرآن الكريم . فلم ترد النعمة الا مقترنة بلفظ الجلالة 
أوما يدل عليه مثل كلمات ربكم » ربي» نعمتي . ويستثئى من هذا الحصرآيات ثلاث 
من سبع وستين آية ذكرت فيها هذه الكلمة, » وفي هذه الآآيات الثلااثة تأييد للحكم 
السابق . قال تعالى : 
دب اس رو 0-0-0 وا 
وما لاحد عنده و من نعمة جز 
وهذا ذكر للنعمة بمعناها العام » لم تنسب لأحد . وقال تعالى : 
م وسار برد اهس ادءدماوا ززئ1 رمج ماآأوزو م لمي اي ا ء- رطع مدع انط 2 
وذ تقول للذى أنعم ألله عليه وانعمت عليه أمسك عليك : روحك 
وآنّق أشَ 5 


راخطات و هد ادي موه ارو عاج الجلام . ونعمته من نعمة الله » بل هي تحقيق 
لنعمة الله كما تنص الآية . . فالله عز وجل أنعم على زيد بن حارثة وأمر رسوله عليه السلام 
أن ينفذ تلك النعمة . وقال تعالى على لسان موسى عليه السلام منكرا على فرعون أن يكون ما 
صنعه مع بني أسرائيل من قبيل النعمة : 

010 ء سهد 1 مده اى ا ماه 

وتلك نعمه منها عل أن عدت بن إسركويلٌ 9 
أي أنها ليست نعمة » وهذا يدل على أن البشر لا ملك أن يقدم نعمة أو يؤخرها ... 


وقد وردت النعمة أحيانا معنى « الاسلام » أو « الدين كله » وهذا من أَجَلَ نعم الله 
على عباده . 


أما النعيم فقد تكرر في القرآن الكريم سبع عشرة مرة » أضيف في معظمها الى الجنة أو 
الجنات . كما في قوله تعالى : 


درة داص سير عاص رو تي اسم مة 2 
فآلذين >امنوأ وعملواً الصئلحات فى جنلت النعيم 9 


.١١ الليل‎ - ١ 


؟ - الأحزاب /0", 
م - الشعراء 717 . 
4- الحج 5ه . 





ةعس 
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وفي قوله تعالى : 
عمس « و2 ع ول ل ل ار 


اما إن كال من الْمفربِينَ 4 فروح وريحان وجنت تعيم ( (١‏ 
وفي المواخ ضع الأخرى ذكر النعيم على مرو 


20 . ماعير ‏ موس 0 م 0 ىد م ا 


روا ذكو الهم مي الم ا 
ا جرورم يمسم اس 
000 
تدل هذه الآآيات على أن النعيم هوما أعده الله عز وجل للمتقين في الجنة . كأن الذي 
استحو مجن لو اح مر ري اح جاور صر ااي 
000 
تعالى في سورة التكاثر 


ثم لكان يوميذ عن النعم 


وقد ذكرت من قبل أن آية واحدة قد لا تمنع من اطراد اللصطلح القرآني اذا تضافرت 
الآيات الأخرى على تحقيقه في السياق اللغوي . 

والنعمة كلمة عر بية شاعت في العصر الجاهل على أنها ما يتفضل به الانسان على 
غيره؛ وهي اليد البيضاء الصالحة من أنعم ينعم . ومثلها أيضا التّعمة من نعَمَ يَنْعَمّ معنى 
الرفه والخفض والدعة والمال . قال الممزق العبدي (؟) . 
ولس يه سكن ريسك ١‏ افلاتتلت الاعداء شع حبق ٠.‏ 
وقال المفضل البكري (*) . | 
١‏ الواقعة كم . ْ 
؟ - التوية ١؟.‏ 
مع الانفطار ١‏ . 


ع - الأصمعيات 155. 


هت الاصمسات + ا . 


عا ا 
"را اب 
رسا © بر 11 
0 





وألعفتا وأبأسناعليهم امعان كبز اأشيييات تر 
ومن شعر علقمة بن عبدة بمدح الحارث بن أبي شمر الغساني :)١(‏ 

وأنت الذي آثاره في عدوه من البؤس والنعمى طن تُدوتُ 
وي كل حي اكد سشيتظية ببفدة. | سقية سياس من كذاف دنيون 
ومن شعر الأفوه الأ ودي (") : 

افانعمة قوم متعة وحسية المرء ثوب مستعار 
وقال التابغة () : | 

عبى سعمرونعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 
وقال قيس بن الخطيم (؟) : 

وساعدني فيها ابن عمروبن عامر 2 نخداش فأدى نعمة وإأفاءها 
وفي هذه الشواهد نستدل على أن النعمة ‏ بوجه عام هي العطاء والفضل . ولكن القرآن 
الكريم خصص مصدر النعمة أنها من الله عز وجل . 

أما النعيم فقد ذكر أحيانا في الشعر الجاهلي بمعنى النعمة , فلم أجد فرقا في الاستعمال 
الجاهلٍ بين معنى النعمة والنعيم . يدل على ذلك قول النابغة (*) : 

يصونون أجسادا طويلا نعيمها بخالصة الاردان خضر المناكب 
وقال بعض بني أسد , وقد اقتتل فريقان من قومه على بثر ادّعاها كل منهما (") : 
فما الرشد في أن تشتروا بنعيمكم بعيساولا أن تشر بو الماء بالدم 
وقالت حُرَقَةُ بنثٌ النعمان (") : 


سح الى لس سا أ امير 


سيا نسوس الناسَّ والامرٌ أمرّنا اذا نحن فيهم سوقة لتنصف 





. المفضليات 56م‎ - ١ 

لدت الشعر والشعراء ج ١‏ ص 85 . 
م- ديوان النابغة ص 88 , 

؛- الحماسة ١/14ه8.‏ 

ه- ديوان النابفة 58# 

الحمامة ا/ع1. 


ا - الجماسة ؟/ر/ا- لالا, 


-1اغ4- 
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وعلى هذا يكون السياق القرآني قد أعطى النعمة والنعيم معنى غيرها استعملهما به الشعر 
الجاهلى . ويمكن اعتبارهما من اللصطلحات التي خصص القرآن معناها بعد أن كانت عامة 
في الشعر الجاهل . 
الخلد: 

ذكرث هذه الضفة مين ضقات الحة لقيوقها غل ألستة الداس © :ولآتها اذا دكرث 
ينصرف الذهن الى « جنة الخلد » . ولكنها ليست صفة خاصة بالجنة وافا وصفت بها النار 
كذلك. ولكن القرآن ذكر « جنة الخلد » ليصور النعيم الدائم . بينما ذكر عذاب الخلد 
ل ل ل 





دش 8ه مة ولا < درج ير سه 


قة 2ب ال ا د اف 0 


وقال تعالى : 
2 لس سس م يئر وثر فر و 


ثم قل لذي طَلموأ ذوقوأ عدا ب لاد ١‏ ( 
والخلد معناه البقاء والدوام. وهي ماخيذة من 78 بالمكان يخلد إخلادا اذا أقام به 
وخلد يخلد خلودا اذا بقي . والخوالد : الجبال والحجارة والصخور لطول بقائها . قال زهير 
200 ّْ 
لمن الديارغعشيتهابالغرقد كالوحي في حجر المسيل المخلد 
وقال النابغة الذبياني في مرض ال ملك النعمان بن المنذر (4) : 


ألم تسر خير الناس إملبك طيتت على فتية قد جاوز الحي سائرا 
ونين لديه نسأل الله خُلْدَهُ يردلنا ملكا وللأرض عامرا 
وتحين عرشي الكلدإن: قار افا" ٠‏ :وري قنش البدهرات جاء قاهرا 
وقال لبيد (0) : 


.١6 الفرقان‎ - ١ 


؟ - يونس 08105 
* - ديواك زهير. ص 56 . 
؛ - ديوان النابغة . ص 1١‏ . وكان النعش حمل الملوك المرضى ولم يكن للاموات . 


ه - ديوات لبيد. ص45 . 


3-2 - 


"رفع اجر 
سسا ص | 
سير غزيى يهال 





وعمرت دهرا قبل محرى داحس لو كان للنفس اللجحوج خلود 
ومن شعر حاتم الطائي )١(‏ : 
أرينى جوادا مات هزلا 1 أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا 


وهكذا يكون معنى الخلد في الشعر الجاهلٍ هوالمعنى نفسه الذي جاء به القرآن الكريم . 
بقية صفات الجنة : 

الى جانب تلك الصفات » ذكر القرآن المأوى , ودار السلام » وطوبى » والغرفات . 

فأما المأوى فانه يشبه الخلد في كونه صفة للجنة والنار. وقد وردت في القرآن صفة 
« جنات المأوى» و« جنة المأوى» في ثلاث آيات فقط . وورد « ومأواكم النار» و 
») مأواه جهنم » و« مأواه النار» و« مأواهم النار» و مأواهم جهنم » 5 تسع عشرة 
آية . وقد أردت باثباتها هنا التنبيه على أنها ليست صفة خاصة بالجنة كما تذكر بعض 
كتب التفسير. 

وأما دار السلام فهي صفة خاصة بالجنة . وهي الدار التي يجد فيها المؤمنون راحتهم 
واطمئنانهم و يقينهم بعد الحياة الدنيا المضطر بة » التي صبروا فيها على المكاره وتحملوا فيها 
المصاعب . والحديث الشريف يقول « لا راحة للؤمن الا بالموت » أي أن حياته الحقيقية 
تبدأ بعد مغادرته هذه الحياة الدنيا . والدار كلمة توحي بالاستقرار لأن الانسان مهما اغترب 
فانه يعود في النهاية الى داره . 
وقد أضيفت الدارفي القرآن لعدة كلمات أخرى مثل : « الدار الآخرةء دار الفاسقين » دار 
البوار» دار المتقين دار المقامة , دار القرارء دار الخلد» . وكل امرىء يعود الى داره لا 
محالة . 

ودار السلام تقابل دار البوار كما تقابل الجنة النار. وقد فهم أن الله أراد بدار السلام 
الجنة في قوله عز وجل : 

والله يعوا إِلّ ذا ر سل 0 


لأن السلام صفة للجنة . والذي يقرأ هذه الآية الشريفة يدرك كيف قابل الله عز وجل بين 


. ولأنني هنا معنى لعلني‎ ٠١ ديوان حاتم » ص‎ -١ 
,18 يونس‎ - > 


اعد 
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دارين . دار فيها اضطراب وقلق ومصيرها الى زوال مهما ازينت وازخرفت وظن أهلها 
أنهم قادرون عليها . ودار فيها ال سلام واليقين والنعيم . 
أما طو بى فقد ذكرت في القرآن مرة واحدة » هي في قوله عز وجل : 
ْينَ >امنوأ وتوأ الصَلحَنت طوي لم وَحَمْنْ معَابٍ (1) 
وا ارط امي اين راحو ري . قالوا إنها شجرة في الجنة . وقد روى عن ابن 
عباس رفى الله عنهما قال : طوبى شجرة يُسير الراكب في ظلها ألف عام (") « وني 
دوت غير قال 3 لبس لي ال داز ولا بييع نولا فصر الذ وليه فين من أفدان طوييء وى 
أصلها مجتمع أهل الجنة وزيارة الملائكة ومنها يصدرون الى الزيارة . وقال بعض أهل 
العلم : مأخوذ من طاب يطيب كأن أهل الجنة طاب هم أن يستظلوا فيها » (؟) . كل ذلك 
قيل . وقيل غيره في بعض التفاسير. ولست لست أنفي ذلك أو أثبته . افا الذي أحب أن أومن به 
«البماافر ان بهد يل القول في أمور الغيب ليس في امكان البشر ولا من حقهم . و يكفي أن 
نفهم القران حسب ما يدعو اليه و نتصور ما يرسمه لنا من ظلال وصور دوا تكلف أو 





وطوبى بعد ذلك كلمة عر بية (؟) من طاب يطيب على وزْك فُعلى مثل عليا وقصوى . 
وهي غاية الطيب . وقد وردت في القرآن الكريم لتعظيم ما أعده الله عز وجل للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من طيب الإقامة الذي لا يعلوه طيب ولا يفوقه حسن . 


الغرفة أو الغرفات : 
ووعد الله اشر د ال ل ا 
اوم ع 5,ءمو م بسر ورم م ام رلا و م عر م ووس 000 و 207 
اولتبك يجَرُونَ الغرقة بما صبروأ و يلقون فيا تحيه 
وقال تعالى : 
1 27 د سيرج 8س وو اس سمح ما برس وو 2 ل 
كن الذي تقوأ رهم طم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من | 
-١‏ الرعدة؟, | 
؟ - انظرتة فر اقرطبي » الجلد الخامس ؛ ص 6غ 6" ْ 
م - المرجع السا ' 


5 انا اسم الجنة بالحبشية؛ وعن الر بيع بن أنس « أنها البستان بلغة الهندء ولكن القرطبي يرجح أنها عر بية» 


انظر تفسير القرطبى , المجلد الخامس » ض ه88" . 
ه - الفرقان هلا , 
-418- 
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م لمر ا و )1١‏ 
55 


0 عير ى ساسم ل الل ص سل جر ص سو وس 2 ال س كر 
وَآلدِينَ 6امنوأ ملو آالصالحه ت لَنْبولَهِم م من أبكَنة غرف 0) 
مقي سي تبت جز ان يعوا 
وهم فى الْعرفَات ءَامنونَ 9) 

وف تفسير هذه الأيات قالوا إك الغرفة هى الجنة سميت بذلك لارتفاعها (؟) . وقالوا 
إنها الدرجة العليا في الجنة » وهي اسم جنس أريد به الجمع . والغرفة أعلى منازل الجنة 
وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا(*) . ولم تخرج كتب التفسير عن هذه 
الأأوصاف عند ذكر الغرفة . وكلها كما نرى تجمع على أن الغرفة صفة من صفات الجنة 

وليست علما عليها . 

وهكذا اذا نحن أعدنا تلك الصفات جميعها وجدنا أن كلا منها يشكل خطا في صورة 
كبيرة رسمها الله جل وعلا للجنة . وكل هذه الخطوط والألوان انما هي من واقع ما كان 
العر بي يعرفه أو يسمع عنه في البيئات المجاورة . وتبقى تلك الصفات في رأبي دعوة لترغيب 
المسلم فيما أعد الله له من جنة لا يسع الانسان ‏ بوضعه البشري وامكاناته المحدودة أن 
يتعرف الى حقيقتها كما هي في علم الله . وقد تكون تلك الصفات منازل أو درجات في 
الجنة. والناس كما هو معروف درجات عند الله 


ل صرح مل 


هم درجت ء عند الله 9) 


رقع الله لين اموأ مدكر وَالْدينَ أوثوأ لعل درجت 9 ( 
5 الزمر ١؟.‏ 
ا 
ماد سيأ ل 


ع - تفسير ابن كثير ج © ص 75١‏ . 

ه- حاشية العلامة الصاوي ج ؟ ص 1١56‏ . 

5 - آل عمران 15. 

با المجادلة 11 -416- 
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ل ا . فلا 

نستطيع أن نقرر أن هذه الصفات التي ذكرت للجنة هي درجات أو أماكن أو أحياء . ان 

نستطيع فقط أن نصف ما ذكره واشاعر وجل في حدود امكانية التصور الاتسناني:. 
الناروصفاتها 


النار هبي الاسم العلم على مقر العذاب الذي أعده الله لمن أعرض عن عبادته ولن 
أشرك به . وقد وردت في القرآن الكرم صفات للنار مثل جهم والجحم والسعير وسقر ولظطى 
والمهاوية والحطمة والغاشية . 
النار: 

كما ظهر لنا اعجاز القران الكريم في وعد المتقين بالجنة , يظهر اعجازه في وعيد 
المشركين بالنار. وَمَنْ أعرف من العر بي بالنار؟ . كان العر بي الذي خوطب بالقران 
أول الأمر يعيش في صحراء قاحلة» شديدة الحرء قليلة الماء» شحيحة الغذاء . يقول 
الحاحظ: «ان أكشر بلاد العرب موصوفة بشدة الحرني الصيف » وشدة البرد في الشتاء , 
لأنها بلاد صخور وجبال . والصخر يقبل ا حر والبرد . ولذلك سمت الفرس بالفارسية 
العرب والاعراب « كهيان» والكه بالفارسية هوالحبل ؛ فمتى أحببت أن تعرف مقدار برد 
بلادهم في الشتاء وحرها في الصيف فانظر في أشعارهم , وكيف قسموا ذلك وكيف وصفوه 
لتعرف أن الحالتين سواء عندهم في الشدة» )١(‏ . 

ونحد مصداق قول الجاحظ في تأمل مناخ البيئة العر بية المتطرف . وذلك لأن العرب 
عرفوا التطرف المناخي في بيئتهم . وساعدتهم هذه المعرفة على تصور الصور الرهيبة لعذاب 
الآخرة» لأنهم عانوا بعض جوانبها أيام ال حر والسموم . كما ساعدتهم أيام البرد الشديد على 
معرفة النعيم الرائع الذي وعد به المتقون في جنة معتدلة الهواء » وارفة الظلال (5) . 

وتدل الأحاديث النبوية الشريفة » و بعض الأحكام الدينية على شدة ما كان يعانيه 
الناس من حر وقيظ في الجزيرة العر بية . قال عليه السلام « ان شدة الحرمن فيح جهنم » 
(0. 


مس ا ا ا 2222 
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وف الشعر الجاهلي صور كثيرة لما كان يعانيه الناس من شدة الحر. ولهيب المناخ فقد 
وصفوا سيرهم وقت ال مهاجرة » وكيف أن شدة ا حر تجاوز أذاهم الى أذى حيواناتهم , فالناقة 
يصيبها الزال» وتحتفر الظباء والثيران كُنُّسا تتقي فيها لفح الهاجرة » وفصلوا في وصف 
صورة الحيوانات حين تنزوي من أذى الرمضاء كالضباب والجنادب والحر باء» بل نرى 
بعضهم يبالغ في وصف هيب الحر فيقول عنه أنه يكاد يشوي اللحم أو أن ملائسه تكاد 
تشتعل لشدة لفح ا ماجرة )١(‏ . 

وعلاوة على نار الشمس » فان العرب عرفوا النار الوقدة لأسباب كثيرة في حياتهم » 
ولدواع كثيرة في عاداتهم . وقد قسموا النار الى عدة أسماء حسب ما كان يجري في مجتمعهم 
من عادات : فقالوا « نيران العرب هي نار الاستمطار ونار التحالف ونار الأهمية للحرب 
ونار الطرد , ونار الحرس » ونار السعالي > ونان لاسن ونار القرى , ونار السليم » ونار 
الفداء , ونار الوسم (') . وقد ذكرت الكتب الأدبية الشواهد الكثيرة لهذه النيران » 
والقتصص الطريفة 5 ايقادها , ودلالا تها (5) . 
وما جاء في الشعر الجاهلي عن النار قول النابغة (*) : 
فإة سيت فاب عو عفيق , من اللفات تحكيها كرة الهاز 
وقالت امرأة من بني هزان يقال لها أم ثواب في ابن لها عقها (*) : 
قبالتك لنه فدرسية فوا كسيف مهلا فان لنافي أمناأريا 
ولوراأت ني في نارمسعرة 20 ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا 
وقال زهير )١(‏ : 
هم الخير البجيل لمن ار وهم نار الغضالمن اصطلاها 
١‏ - التعابير القرانية ص 7007 , 
؟ - الأوائل ص38 . 
- المرجع السابق وفيه عشرات الأمثلة من ال بيات الشعرية التي فيها ذكر النار. 
: - ديوان النابغةء ص 88 . 
8- الجماسة 4140/١‏ . 


5- ديوان زهيرء ص 37 . 
-4110- 


"رام امه 
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7 غزس اببالد 





بأشد ما كانوا يعانون منه في بيئتهم . قال الخطابي ذاكرا بلاغة القرآن في ذلك : « فانك لا 
تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا اذا قرع السمع خلص الى القلب في اللذة والحلاوة 
في الحال, حتى اذا أخذت حظهما منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق وتغشاها 
الخوف والفرق تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب » )١(‏ . 
جهنم: 

وهي الصفة ا ا لل 
هه 3 قن وال يدت - و 2 عا لا ام ا 2 الماك 
وقوله تعالى : 

ل ص ص رحن لير سر رس ١‏ عام لس الت عر ل لله ل مل 5 

إن لبن إستكِيرونَ عن عبَادقى سيد خَلونَ جهام داخرين 9) 
وقوله تعالى 

2م َل له 3 مدل 2 2 

يوم نقول جهنم هل أمتلات وتقول هل من مل , 

وقد اختلف المفسرون في أصل كلمة جهنم . أهي عر بية 
فمن أي لغة هي : أمن العبرية أم الفارسية أم من غيرها . 

يرى الامام الرازي أنها عر بية مأخوذة من التجهم والتكره . يقال رجل جهم الوجه أي 
كريه الوجه (*) . ووافقه في هذا الرأي أبوعبيدة » وابن خالوية . وأبوعبيدة يرى أنها 
مأخوذة من قولهم : بر جهنام أي بعيدة القعر. 

ولكن فريقا آخريرى أن جهنم أعجمية » ومنهم يونس الذي قال ان جهنم اسم 
أعجمي » ومنهم الجوهري صاحب الصحاح الذي يرى أنها فارسية معرربة . و يرى صاحب 
اللسان أنها « كهنام » باللغة العبرية (") . وعند تحقيقه لكتاب الزينة قرر الاستاذ حسين 
الهمذاني أن الكلمة من أصل عبري وهي بالعبرية جي هنم . وجي معناها واد وهنم معناها 


05 


ع 5 


5+ 


م معربة . واذا كانت معربة 





. 507 التعابير القرانية ص‎ - ١ 
.5"4 التوبة‎ 
.؟٠رفاغ‎ -* 
يه‎ 
, 35١١ ه- الزينة ج ”ا ص‎ 
. المرجع السابق‎ -5 
-4148- 


"رم امج 
سسا لآ 1 
غرإس بالك 


اهمس والأنين فهى واد العذاب والبكاء , و يرى نولدكه أن الكلمة عبرية دخلت في 
الحبشه ثم أخحذها العرب عن الحبشية )١(‏ . 


ويبدوأن الكلمة معربة فعلا حيث أنها لم ترد في الشعر العر بي » ولم يعرف لها 
اشتقاق في معاجم اللغة . 

ولكن الكلمة ظلت ‏ بعد نزول القرآن الكريم ‏ أحد المصطلحات الاسلامية التي 
تعني عذاب النار, حتى لم يبق انسان ملم باللغة العر بية الا وقد استقرت في ذهنه بهذا 
المعنى . 
الجحيم : 
٠‏ هي الصفة الثانية من صفات النارمن حيث شهرتها وعدد الآيات التي ذكرت فيها 
ومنها قوله تعالى: 


زد 7 .2 


راق : 
00 وءدم جع ده م را 
إِذًا جاءت الطامة الخبرئ 9 يوم يتَدَكر لسن ما 
مى ش وبرت اتَجم مير ري فأمامن طَغى 


1 وََارَآخَيْرةَ اليا جي ابحم هى المَأوَئ (” ( 
والجحيم كلمة عر بية » لم يختلف عليها العلماء . وهي مأخوذة من جحمت الناواذا 
اضطرمت . وقيل حجر جاحم اذا اشتد اشتعاله () . والنار الجاحمة هي الشديدة 
الملضطرية. ومنه قيل لعيني الأسد جحمتاه لتوقدهما (0) . و يقال فلان ذاق جاحم 
الحرب » فبرد وفتر وسكنت حفيظته . ومنه قول الشاعر )١(‏ : 


5 المرجع السابق . 

؟- الحديد 19 

ع- النازعات #4 -9”. 

؛ - جمهرة اللغة ح ؟ ص 55 . 
ه- أساس البلاغة ج ١‏ ص 71 . 
ا المرجع السابق . 
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الباغى الحرب يسعى نحوها ترعا 2 حتى اذا ذاق منها جاحمابردا 
وكلمة الجحيم ذاتها وردت في الشعر الجاهلى . مثال ذلك قول قيس بن الخطيم ('): 


ونصدق قِ الصباح اذا التقينا ولوكان الصباح جحيم مر 


وقال عمرو بن قميئة (5: 
وهاجرة كأوار الجحيم قطعت اذا الجندب الجون قالا 


وقال ساعدة بن جؤية (5) : 


ان تأتهني نهارالصيف لاتره الايُجَمَعٌ مايصلي منالبججحع 
وقال أيضا (؟) : 
وأمخضتهثئٌخجالطّبات كأنها اذالميُعَيّبِهاالجفير جحيم 


وقال بعض بني بولان من طىء (0) : 


تلك الشواهد تدل على أن كلمة الجحيم كلمة عر بية » وأنها تصور شدة الحرارة ول هيب 
انار انا رقة ‏ «سواء كناف :ذلك عن بعرارة اللفدس أوبحرارة الثاز أ وحرارة الحرت أو أي 
شدة تصيب الانسان في حياته . والجحيم ‏ عندما تخصص في القرآن الكريم لوصف 
النار تصبح احدى المصطلحات القرانية الغ حددها القران الكريم . 
السعير وسقر: 

هما صفتان من صفات النار الشديدة . والسعير مأخوذة من قوهم سَعَر النار والحرب 
يسعَدها سعرا . وأسعرهما وسعرهما أوقدهما وهيجهما . وتسعرت النار استوقدت ونار سعيد 
أي مسعورة (") . ومسعر الحب موقدهاء وقيل إن الشاعر الاسعر الجعفي قد سمى بهذا | 
الاسم لقوله (") : 
١‏ - ديوان قيس بن اخخطيم » ص 184 . 
«- لسان العرب مادة جحم . 
م - ديوان الهذلين .157/١‏ 
؛ - ديوان الهذليين 771/١‏ . 


ه - الحماسة 45/١‏ . 
د - لان العرب مادة سدر, 


- المرجع السابق , 37 





"راثم ايه 
سسا لآ | 
ير غزيى يهال 


فلا تَدتُني الأقوامُ منآل مالك اذاأنالم أسعرعليهم وأثقب 
وعلى هذا المعنى يفسر كلام « خيفان» يصف قومه : « وأما هذا الحى من «مدان فانجاد 
بُشْل مساعيرٌ غير عزل » )١(‏ . وعليه أيضا قول النابغة (") : 


حجن عليها مساعير لحربهم شم العرانين من مردومن شيب 


ويقال للرجل اذا ضر بته السموم فاستعر جوفه به سعار. وسعار العطش التهابه . و يقال 
أيضا سعر الرجل فهو مسعور اذا اشتد جوعه وعطشه (1) . وفي كلام العرب : السعر: شهوة 
من جوع . والسّعر والسعر كذلك الجنون . 

ونستطيع أن نتصور حياة البدوي في البيئة العر بية . وقد عانى من شدة ال حر وانفزعت 
نفسه في مفاجآت الغزوات والحروب . وانقضى عمره بين الحل والترحال . فليس غريبا 
اذن ‏ أن نتصور مسافرا أنهكه التعب وهده الجوع وقتله العطش , أو أن نراه يصف ناقته 
بالسعار من شدة التعب واجهاد السيرء كما ذكر الكشاف (؟) . 


كان سي ا السضن برها .“فير كاين المم معي 
وقد استعار العربي الذي جرب سعار المناخ والحياة استعار هذا التعبير نفسه للدلالة على 
سعار الحب » وحرقته » وشدة أسره للنفوس . يقول طرفة بن العبد (”) : 
أصحوت ايوم أم شاقتك هر ومن الحب حنتوت مسكعر 

هذه المعاني هي التي أراد القرآن الكريم أن يبرزها عندما توعد الكفار نار السعير فهم 
يصلونها في عذاب دائم شديد . تقشعر جلودهم من شدة الخوف . بل تنضج جلودهم من 
شدة اللهب ساو بن قندة لطي . ولنقرأ معا قوله تعالى : 

جح ع مغرو 00 003 2ع رعو سمس 
إن لدبنَ بأ كلون مول اليتدمئ اا يأكلون فى بطونهم 


ني ل سبي هن 


وسيصلون سعيرا١‏ 0 
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وقوله تعالى : 

وكالوا لوكا لسمع أو تَعْقلٌ مكنا در آل عير ) 0 
وعلى هذا تكون كلمة السعير قد استخدمت في القران الكريم بالمعنى الذي عرفت به الكلمة 
في الشعر الجاهلٍ . 


أنا"سقتر فماخوة من السقر أو الصفر وهو عر العسن وأذاهع سفرقه" الشسين معن 
صهرته وأذابته ولوحته وغيرته . و يقال أيضا سقرثه أو صقرثه علوته ضر با . فكأن نار سقر 
سميت بذلك لأنها تلوع من فيها وتغيرهم وتبلغ اليهم وتدقهم وتجهرهم (') . 
وآيات القرآن الكريم التي وردت فيها هذه الكلمة توحي بأن سقر نار شديدة مجهدة . 
ومنها قوله تعالى : 
--- لو و م وى لير م سا عبر 


إن مجر فين فى ضللل وسعر 0 ينوم لسسحبوك فى التا رع وجوههمٌ 


2 ى مامه هه 


و مس سقر (") 
0 
و الع لاسر 
جع سَفَرَ يي وما أدربنك مَاسَهَر جج لا نبق ولا تذر 20 


را سر 00 
الحطمة : 


الحطمة على صيغة المبالغة من حطم الشيء يحطمه حطما اذا كسره. والحطم الكسر على 
أي وجه كان ن. وحطمه فانحطم وتحطم . والحطمة والحطام ما تحطم من ذلك . والحظمة 
والحظمة والحاطوم في اللغة هي السنة الشديدة لأنها تحطم كل شبيء . و يقال 
سسدسس لد 1ل . قال ذو الخرق الطهوي )١(‏ : 


-١‏ لملك ه. 

؟ - الزينة ج ”اص .7١4‏ 
سن القمرلا؛ -148. 

؛- المدثر؟-4م. 

« - جمهرة اللغةج ؟ ص 197 . 
- الأصمعيات .1١14‏ 





]عت 


دسلا 

ميات 
مدحدسن اجمصد يي سي حم 0 

ا 


ويقال حطمت الدابة اذا أسنت كأن الأيام حطمتها . والحطيم موضع بمكة كانوا 
يحلفون فيه في الجاهلية فيحطم الكاذب )١(‏ . وقالوا رجل حطم وراع حطم اذا ساق مواشيه 
سوقا عنيفا . ومنه قول الراجز : 
قد لفها الليل بسواق حطم ١‏ . 

وقد وصفت النار بأنها « حطمة » لأنها تحطم من يلقى فيها لشدتها وهوها . وقد ذ كرت 
مرتين في القرآن كلاهما في سورة ا همزة : 

كلا نيدن فى1 ما م وآ درك 0 ور ملا م 4 8 ار 

الْمُوَدَةُ دج لت مَطلِع عل الْأفِدَة دق إِنبَاعلم مؤْصدةٌ 


صر عع دم 


فى عمد ممددة () 
6 ار الو ابي 1 


لقى: 


تلظى النار هو توقدها وشدة اشتعالها , وهول ليبها . ولفلى ا حمر هو توقده وشدة وهحه 
حت يتطايرمته الشرر. قال" المرق القيئين (4):: 


نبرفن سيين ‏ كبانياا تيوه - “كمشكحتا المسران صره 
ويقال لطََى فلان فلانا اذا أغضبه حتى كاد يلتهب . ووصفوا شدة القوم بأن سيوفهم 
تتلظى . وهذا الوصف , أو هذا ال هول , هو الذي أراد القرآن الكريم أن يبرزه عندما ساق 
هذا اللفظ في معرض تصوير النار وما يلقاه الكافرون من مصير أسود فيها . قال تعالى : 


ىة يري وشساج غوسم ماما 


أ م له لل لت كر عه ام 
كلا إنها لظئ 20 نزاعة للشوين بن رن تدعو من ادير وتوك 0) 


. لسان العرب مادة حطم‎ <١ 

؟- الحمزةع-و. 

م- صحيح البخاري » طبعة الشعب , ج56 ص 56 . 
؛ - ديوان امرىء القيس طبعة دار المعارف , ص ١08‏ . 
ه- المعارج 18-/319, 


م1 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





وقال تعالى : 
م غ سم ع1 الع برو اما مل مج سا سمه تار ء8ةهة ا سم 2 فر تر اذ 
فانذرتكر ارا تلظئ ويم لا .يصللها إلا ا لشي لذى كذب وكَوَلٌ 9) 
الهاوية: 

رغم أن هذه الصفة وردت في كتب كثيرةعلى أنها احدى صفات النار فإني أرى أنها 
ليسبت كذلك . انما هي تعبير قرأ : نى جاء موافقا أو مصورا لدعوة كانت العرب ‏ قبل نزول 
القرآن ‏ يدعونها إذا أرادوا بأحد الناس الملاك والسوء . وهى دليل على مدى موافقة لغة 
القان انهه الحري:» وان و رأوا انها احدى نات النارعللوا قد يان اها نه تهو 
بهم وتبلغ بهم قعرها. أو أنها سميت بذلك لغاية عمقها و بعد مهواها (") . واستأنسوا 
ببعض الأحاديث التي تذكر أن أهل النار يهوون فيها سبعين خر يفا (') . واستدلوا على 
ذلك بنص الآية الشريفة وهي الآية الوحيدة التي ورد فيها هذا التعبير» قال تعالى فيها 


كس ساح ما - ماع 2 

وما محفت موز ينف 2 قامهر هَاويةٌ حق وما أَدرَنكَ ماهيهجيج 
م هو سم سم 0 

ار حامضة 0 


وهذا الرأي ليس بعيدا عن الصواب , والحق . ولكن العرب استعملوا تعبير هوت أمه دليلا 
على الملاك والضياع , والنتيجة في الحالين واحدة . وقد ورد ذلك التعبير في شعر الجاهليين » 
ورد في شعر كعب بن سعد الغنوي (*) : 

هوت أمه مايبعث الصبح غاديا ‏ وماذا يرد الليل حين يثوب 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت(١)‏ : 

ا 1 | ل 2 82195 شا 5 دا 
وروى القرطبي في هذا المعنى (1): 

ياعمرولونالتك أرماحنا ‏ كنت كمن تهوى به الهاوية 


,15-14 الليل‎ - ١ 

؟ - انظر تفسير القرطبي » المجلد العاشر؛ ص 78810 . 
* - حاشية العلامة الصاوي ج ؛ ص 5618 . 

؛- القارعة م - .1١١‏ 

ه- تنزيل الآيات ج ؛ ص 345 . 

5 - ديوان أمية بن أبى الصلت » ص 

0 تفسير القرطبي » المجلد العاشرء ص 07810 . 


-4914- 





"رثم ايج 
عرسا لآ 11 
6 غزيس زبوالن» 


وفي شعر زهير بن ألي سلمى )١(‏ : 
فشج بهالأماعزوهي تهوي ‏ نموي الدلوأسلمها الرشاء 


وهناك رأى يقول إن الأم في الآية الشريفة يقصد بها معناها الحقيقي . وروى الطبري 
عن ابن عباس قوله «وانما جعل النار أمه لأنها صارت همأواه. كما تأوى المرأة ابنها » . 
وقال ابن قتيبة « كانت الأم كافلة الولد وغاذيته وأمواه وقريبته وكانت النار للكافر 
كذلك , جعلها أمه» (') وقد اعتمدوا في هذا الفهم على استعمال لغوي وهو قولهم : هوت 
أمه هلكت . وهوت أمه فهي هاو ية أي ثاكلة 05 


للهويّ وهو السقوط والتردي . وهو بذلك ايكون وا معبرا عق ساق النار. 


الغاشية: 
والغاشية صفة من صفات النار في القرآن الكريم . ذكرت في آيتين كرمتين : ال ولى 
1 
مغ ذ. 8ه سج سيعرى م لبومءج لم عد لظ دلعرارر اج ع < سك 


افامنوا ان تاتيهم غلشية من عذَاب ألله أو نانههم آلسا عة بغتة 


00 عجوو م 


وهم لا بسعرون (0) 


والغاشية هنا عذاب يعم الناس في الدنيا عقابا هم على كفرهم وأعراضهم عن آيات الله . 
ا ل ل 
راي ور موس م سم صووج م وو 
هُلْ أنككٌ 0 حديث أشي جل وجوة يو شعي عاملة ناصبة جيم 
2 3 وم ميرو 0 


عل َخَِمًَ دق شقن عي يجي لس ل طَعَام لان ضيِ بيع 


ع افرةو و سس بره 


© لا بسمن وَلَا بغت من جوع ”") 


. 31٠١ ديوات زهير. دار صادر. ص‎ -١ 
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"رقم ١‏ 7 أ 
22 2 - آم 
6 غزس ابلاله 


وقد فسرت هذه الآية بقوهم : « الغاشية الداهية الشديدة التي تغشى الناس بشدائدها 
وتكتنفهم بأهوالها » وهي القيامة » من قوله تعالى : « يوم يغشاهم الغذاب » وقيل هي النار 
من قوله تعالى « وتغثى وجوههم النار» وقوله تعالى «ومن فوقهم غواش » وال ول هو الحق 
فان ما سيروى من حديثها ليس مختصا بالنار وأهلها بل ناطق بأحوال الجنة أيضا » )١(‏ . 


ورغم أن صاحب التفسير يقّول « وال ول هوالخق» تيسي أن القافية من صفات 
القيامة الا أن الأ ولى أن تكون الغاشية من صفات النار كما يدل عليه سياق الآيات ْ 
الكرمة في هذه السورة . وقراءة الآيات التالية في السورة نفسها نجدها بعد ذلك تتحدث عن 
وان اسفن ناد 

رع بو موس 2 0 

وجوه يويد تاعمَة 2١‏ لَسَعوا راضيَة 2١‏ فى جَنَةٍ عَلِيّة ١‏ 

03 و مم م ص 
والجنة كما هومعروف تقابل النار. فالغاشية اذن صفة من صفات النار» تغشى وجوه من 

وقد ذكرت الكلمة في الشعر الجاهلى معناها اللغوي وهو تغطية الشىء تماما . ' 
قال الحارث بن خالد المخزومي : 
صحبكك إذ عيبي عليه غشاوة فلماانجلت قطعت نفسي ألومها 
وقال عمرو بن كلثوم (*) : 
نطاعن ماتراخى الناس عنا ‏ ونضرب بالسيوف اذا غشينا 
وقال أبوذؤيب (2) : 
غداة « المُلَيْحِ» حيث نحن كأننا ١‏ غواشي مُضِ رتح ت ريح ووابل 


. 388 تفسير أب بي السعود ج ه ص‎ -١ 

7 الغاشية بم - -11. 

م - لسان العرب مادة غثى . 

4 - مختار الشعر الجاهل , البابي الحلبي » الطبعة الثانية , 1517١‏ , ص 751 
ه - ديوان الهذليين ا 


-47- 


"راثم ايج 
عرسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


وقال أيضا )١(‏ : 
ظخساء يُبارى الريح يه ماء تحته له 9 استسة يغثشى البلاد طحور 
وقال النابغة (") : 
لك رحل وراحلة- تغشى متالف لن ينظرنك الهرما 
وقال المثلم بن ر باح المري (©) : 7 
وقستود ناجية وضعت بقفرة والطيرغاشيةالعوق فم 
ومن النظر في الشواهد السابقة , والآيات القرانية الكرمة , نجد أن معنى الغاشية في الشعر 
الجاهل هو معناها في القران الكريم » حيث إن دلالة الكلمة لم تتغير فيه عن دلالتها في 
الشعر الجاهل . 
0 0 5 3 
مصطلحات قي طعام اهل النار وشرابهم 

لكي يتم الغرض من تصوير النار بتلك الصفات العديدة التي مر ذكرها , لابد من 
ذكر طعام أهل النار وشرابهم . وقد بين الله عز وجل للمؤمنين ما ينتظرهم في جنات النعيم 
وما فيها من فواكه وعيون , وكنوز ومقام كريم » وانهار من لبن مصفى وأنهار من ماء لم 
يتغير طعمه » وما الى ذلك من ألوان النعيم . وبين كذلك طعام أهل النار وشرابهم الخاص 

. وليس في طعام أهل الجنة وشرابهم ما يكون مصطلحا خاصا . أما ما ذكر من طعام 

0 النار وشرابهم فهى كلها مصطلحات حديدة 5 وكأن شذوذ ذ الكفار عن الطريق 
الصحيح والصراط المستقيم في الدنياء كان سببا في تهيئة أطعمة وأشر بة غريبة شاذة لهم , 
حزاء وفاقا لما استنفذوه من طيباتهم قٍِ الحياة الدنيا . 
الطعام : الضريع والزقوم والغسلين : 

ورد ذكر الضريع طعاماً لأهل النار في قوله عز وجل : 

لكرى لم م خ2 رح “ير سس “روي 


ليس م طعام إلّامن ضَ ربع 22 لا.سمن وَلَا بِغْتى من جوع 9) 


.175/١ ديوات الهذليين‎ -١ 
.31١5 ؟ - ديوان النابغة ص‎ 
م« الحماسة 8/9؟؛1.‎ 
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"رام امه 
سيا 0 | 
0 


وقد اختلفت الآراء في تفسير الضريع على أر بعة أوجه : أحدها أنه شوك يقال له 
الشبرق . وهم سم قاتل . والثانى أنه الزقوم , والثالث أنه نبات منتن ينبت في البحرء 
والرابع أنه واد في جهنم )١(‏ . 

وفي بحث آخحر قيل إن الضريع شوك يكون في البادية (؟) . وقال ابن قتيبة مفسرا 
الضريع بأنه نبت يكون في الحجاز يقال لرطبة الشبرق لا يسمن ولا يشبع (5) . 

والرأي الصائب أن الضريع نبت يعرفه العرب و يصفونه بذلك (4) . ولا يكون الضريع 
واديا في جهنم ولا شوكا فيها ولا شيئاً من ذلك . إن الله عز وجل يخاطب الانسان في هذه 
الأ رض . وأول من خوطب بالقرآن هم أهل الجزيرة العر بية بعامة , وأهل الحجاز بخاصة . 
ولابد أن يكونوا قد عرفوا من تجر بتهم الخاصة نباتا تأكله أنعامهم لا يسمن ولا يغني من 
جوع وعرفوه باسم الضريع . وقد ذكر هذه الحقيقة ابن قتيبة في تعليقه « وأما قوهم : كيف 
يكون في النار نبت وشجر والنار تأكلهماء فإنه لم يرد فيما يرى أهل النظر و 
اللهأعلم ‏ أن الضريع بعينه ينبت في النار. ولا أنهم يأكلونه . والضريع من أقوات 
الأنعام لا من أقوات الناس . واذا وقعت فيه الابل لم تشبع وهلكت هزلا . قال قيس بن ظ 
عيزارة الهذلي يذ كر ابلا وسوء مرعاها : (*") 
فقخيينفي قَرْم الضريع فَكُلُها ‏ تحذباء باديةٌ الضلع حرود 
فأراد أن هؤلاء قوم يقتاتون ما لا يشبعهم » وضرب الضريع لهم مثلا ء أو يعذ بون بالجوع كما 
يعذب من قوته الضريع » )١(‏ . 

وقد ذكر الضريع في قول أبي ذؤيب (") : 
رعى الشبرق الرياك حتى اذا قوى وعاد ضريعا باك منه النحائص. 
وق قول دريد بن الصمة (5) : 
ا التسهيل ج 4 ص 1١١9‏ . 
؟- التعابير القرآنية ص /3430 . 
بت تأو يل مشكل القران ص 48 . ١‏ 
5- المرجع السابق . 
ه- ديوات الهذليين ج7٠‏ ص 77 . 
5- تأويل مشكل القران ص 48 .. 
- انظر في معنى الضريع , واشتقاق الكلمة تفسير القرطبي , المجلد العاشرء ص 271١7٠‏ وفيه ورد هذا الشاهد 


و يقول إنه لم يجده في ديوان أبى ذؤيب . 


م - الأصمعيات ص 37١8‏ . 
-174غ- 


"راثم ايه 
سسا لآ 1 
مر غزيى بال 


ولك يرما اذا السرباع تتاوحت برطب العضاه والضريع المعضد 
هدا هو الضريع اذن طعام أهل النار يُؤْكل ولا يشيع » يضر ولا ينفع . أنذرهم الله 
عز وجل به » من واقع يعيشونه و يعرفونه » لكي يعرفوا ما ينتظرهم من عذاب . 


الزقوم: 
ذكر الزقوم في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم : 

- في قوله تعالى : 
ا اس ووو ري ] يد م 6 2 مامت جا ا ب اا - 
ذلك خير نزلا أم ثمرة ألزقوم [©6 إنا جعلنلها فتنة الظلليين © 
م و و لوه 2م و رورم نوجر ا نر ور -2 
إنها تبمرة تحرج ف أصل الححم 22 طلعها كانه, روس الشيلطينٍ 2© 
2 3 عابي و 4 78 ل ءع- قري ع و2 2 سض ح مسوم مساح كر 
لود ما لون ينها طون جع امم الوب 
سج اس الور 2 ريه عب ف فى . الي ف 

نجسي 4 مما مهم إل احم 0 

- وف قوله تعالى : 

2 د ماع ماص ارسي 8 عم وهر« 2 ١‏ 0 

إمن جرت الزقوم 25 طعام أ لايم كا لمهلٍ ,يغلي فى ألبطون 
وي كغْل الحمم (”") 


- وفي قوله تعالى: 
2 ل غم د ل دم درده* + 00 04 4 ود اهس ٌُ 
ثم إنكر يبا األضالون المكذبون 7 لأحكلون من تسر من زقوم 
ل ابر اص وس ورمع سلس كه وام مسءم م وس 
5 فاكون مها البطون 5 فشكربون عليه من الحم 2:2 
آذك واس برس سمس 


فشر بون شرب آفم 0 


-١‏ الصافات ؟58-51. 
؟ - الدخان 45-497 
- الواقعة ١ه-‏ هه, 


حذكاعة 


"رام امج 
حلت جس | 
م 


وهذه أوصاف مرعبة مخيفة . وهي متشابهة في المواضع الثلاثة . وأقرر ابتداء 
العرب قبل نزول القرآن لابد أن يكونوا قد عرفوا الزقوم . أو عرفوا ما أحاط به من صفات 
وردت في الآيات الكرمة السابقة . 

وقد احتل الزقوم مساحة كبيرة في كتب التفسير, واختلفت فيه الآراء . 

لبا لل ما بوره و الجر رو ا اق و1 
سمع الآيات القرآنية « ان هذا لشجرما ينبت في بلادنا » فمن منكم من يعرف الزقوم ؟ 
فقّال رجل قدم عليهم من افريقية لاقو ينه الريية ريال فقال أبوجهل : يا 
جارية هاتى لنا ز بدا وتمرا نزدقمه . فجعلوا يأكلون منه و يقولون : أفبهذا يخوفنا محمد في 
الآخرة . فبين الله تعالى في آيات أخرى صفتها حيث قال : 

« انها شجرة تخرج من أصل الجحيم ه طلعها كأنه رؤوس الشياطين »» (1) . 

ومن أسباب ذلك أيضا ما روى عن أحد المشركين أنه قال عندما سمع ذكر الزقوم : 
كيف يكون ف النار شجر والنار تأكل الشجر؟ (') . ظ 

وأرى أن هذا الاختلاف » وإسهاب المفسرين في عرض الآراء ومناقشتها افا هومن 
قبيل الدقة عند النظر فيما يتعلق بالقرآن الكريم. ولكني هنا أوجز القول في أن شجرة الزقوم 
وما صاحبها من أوصاف , كان لها عند العرب في الجاهلية اعتبار كبير. واذا كانت لهجة 
ا 00 فان لهمجات عا ال ا 0 0 . وقد 
ا ل ا 
وريد ضعيف جدا يجرسه النحل » ولوزتها بيضاء » ورأس ورقها قبيح جدا () . 

وف تعليل تشبيهها برؤوس الشياطين ذكرت ثلاثة أوجه (؟) : ْ 

ْ 





سي م نه 0 0 





. 8815 انظر تفسير القرطبي  المجلد الثأمن » ص‎ - ١ 
. 84 ؟ - المرجع السابق . وفي ظلال القرآن م لاص‎ 
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| 
"رع يج ؟ 
عرسا ” 1 
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؟- أن الشيطان ضرب من الحيات قبيح الوجه وهوذو العرف . 
ات أنه فعلا نبت قبيح يسمى رؤوس الشياطين . 


ومكن أن يكون كل واحد من هذه الوجوه كافيا لتعليل ذلك التشبيه . وقد ورد 
في الشعر الجاهلي ما يدل على استقباح الشياطين ‏ والتخوف منها وان لم يشاهدوها . 
فقد أصبح ذكرها مثارا للشر والريبة والقلق والمخوف ‏ كما يشيع اليوم من ذكرها في 
أوساط الناس . يدل على ذلك قول الشاعر )١(‏ : 


تلاعب مثنى حضرمي كأنه2 تمعج شيطان بذي خرعع قفر 
النابغة الذيباني (5) : 
تحيدٌ عن أستن سود أسافله ‏ مثلالاماءالغوادي تحمل الحزما 


هذا وقد عرف العرب الكلمة واستعملوها . قالوا: ازدقم الشيء وتزقمه بمعنى ابتلعه . 
والتزقم هو التلقم . وروى عنهم أن الزقوم هو كل طعام يقتل . وأن الزقوم والزقمة هو 
الطاعون . فليس غريبا ‏ أن يكون الزقوم طعاما كريها بشعاء ذكر في القرآن الكريم 
حسب ما جرى في تشبيهات العرب » وما تصورته اخيلتهم (؟) . ومرة أخرى يأتي 
ابن قتيبة ‏ وهو من أهل النظر فيحسم هذا الأمر بقوله : وكل ما أراد الله بهذا 
معلوما عندهم مفهوما ولولم يكن كذلك لأنكروه كما أنكروا قوله : « انها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم ه طلعها كأنه رؤوس الشياطين » وقالوا كيف تكون في النار 
شجرة والنار تأكل الشجر ؟ فأنزل الله : « وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الا فتنة 
العام رو التي ري وى الم ان 4 كشي بالرونااها الا لله أموى دوا وميه 
فارتد لذلك قومء وزاد الله في بصائر قوم , وأراد بالشجرة الملعونة شجرة الزقوم فهذا 
وحه. وقد يكون الضريع وشحرة الزقوم نبتين من النارء أو من جوهر لا تأكله النارء 
وكذلك سلاسل النار واغلالها » وانكالها وعقار بها وحياتها » لو كانت كما نعلم لم 
تبق على النار. وائما دلنا الله سبحانه على الغائب عنده بالحاضر عندنا » فالأسماء 





76 التعابير القرآنية ص‎ -١ 
. 568 الرجع السابق , ديوان النابغة ص‎ 0, 
. وما بعدها‎ 59١ م-20 راجع في هذه الفكرة البحث الكامل عن طعام أهل النار في كتاب التعابير القرآنية , ص‎ 


امع 


"رام ايج * 
اس بير : 
6 غزيس لبوالن» 


متفقة للدلالة » والمعانى مختلفة , وما في الجنة من شجرها وثمرها وفرشها وجميع آلا تها 
على مثل ذلك )١(‏ . 
الغسلين: 
ورد الغسلن في آية واحدة في القرآن الكريم » في قوله تعالى 
ا ال ا ا ا 00 وو رم مص و 2 2 .2 
فليس لَه ايوم هنهنا حم (زق ولا طعام إلا ين عُسَلن 08 
2 س2 ووو 2 956 2 00 
ليا كلهم إلا لخلطعون 7 
والغسل تام غسل المسد كله . وشيء مغسول وغسيل والجمع غسلى وغسلاء (5). 
والعغسول والمغتسل ال ماء الذي يغتسل به . والمغتسل كذلك الموضع الذي يغتسل فيه . 
والغسل والغسلة ما يغسل به الرأس من خطميّ وطين وأشنان ونحوه . و يقال غسول , 
وأنشد شمر (؟) : ا 
فبالتحنة: كنات فا كتتاف تحني »الى . رضن يكون بها العْسَولُ والرّتم 
والغسلين من غسلت كأنه غسالة الثىء (*) . 
وقد تعددت آراء الملفسرين في الغسلين , فمنها أنه صديد أهل النار (' ) . وهوقول 
الفراء والزجاج , ومنها أنه ما يسيل من جلود أهل النار كالقيح وغيره كأنه يفسل عنهم » 
والتمثيل لسيبو يه والتفسير للسيرافي (") . وقيل هوما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم . 
وقال مجاهد هوطعام من طعام أهل النار (*) » وقال الكلبي هوما أنضجت النار من لحومهم 
وسقط فأكلوه (") . 
-١‏ تأويل مشكل القران ١٠ه.‏ 
؟ الحاقة هم بام 
*“- لسان العرب مادة غسل . 
4 المرجع السابق . 
ه- تأويل مشكل القران ص 48 . 
5- الاتقات ج ١‏ ص8١١1.‏ 
ب - اسان العرب مادة وغل . 
م- المرجم السابق . 
35 المرجع السابق . 
مع | 


١ 
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ولم يخرج الغسلين في كتب الفقه والتفسير عن هذه الصور. وهي لاشك صور تبعث في 
النفس الانسانية التقيؤ والاشمئزاز والتقزز. ومكن أن نلاحظ بوضوح الصلة بين معنى 
الكلمة اللغوي وبين ما أراد القرآن الكريم أن يصوره من ذكرها . فالغسلين هوغسالة أهل 
النار. إن الضطر يركب الصعب ؛ وفي النار» حيث يشتد الجوع 0 
أمامهم وحولهم فلا يجدون الا الغسلين , لحومهم الساقطة » وصديد أجسادهم السائل 
فيأكلونه .. ولكن هيهات . أذهبوا طيباتهم في ا حياة الدنيا . وهو جزاء عادل لذوي القلوب 
النكدة التي عاثت في الأ رض فسادا » وطالما جرّعت عباد الله ظلما وعدوانا ألوانا من 
العذات والعقا: 


ومن البدهي أن أهل الجاهلية لم يخطر ببالهم قطعا أن الضريع والزقوم والغسلين سيكون 
ألوانا من الأطعمة للبشر أو لنوع من البشر ‏ يوما ما . وهم كذلك لم ينظروا الى هذه 
الأشياء على أنها طعام في الجاهلية . أريد من ذلك أن أقرر» بل ألفت النظر الى هذه 
الصطلحات الجديدة التي تفرد فيها القرآن الكريم , ليقدم للانسان دليلا جديدا و برهانا 
دائما على أنه كتاب الله المذالد المعجز , 


الشراب : الغساق وال مهمل والحميم : 
ذكرت الآيات القرانية هذه الأصناف الثلا ثة على أنها شراب أهل النار: 
قال تعالى : 





هندًا ون الطغينٌ لَسَرَمََابٍ © جَهُم يصلوتها قبن المهاد 
ل ا ل 0 ك1 
هلدًا فليذوقوه حمم وَعَاقٌ () 

وقال تعالى: 


5-4 


ماع وم 


إن جم كانت ٍمرْصًادا ١ه‏ | لين مُعَابَا لَنثِينَ فا أحَقَاب ص 
لا يدُوكونَ فيا برّدا ولا شرَابًا » إلا حميما وَعَسَاقا زاك وقاقًا 0 





, سورة ص هه - باه‎ )١( 
(؟) النبأ وم وى‎ 


كس 


"رام امه 
سيا 0 | 
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ولم يرد الفساق في غير هذين الموضعين , و يلاحظ أنه في كليهما اقترن بالحميم . وقد 
.ورد الحميم في مواضع أخرى منه قوله تعالى 


سس الس سا ل عومه 


دن هو للد فى آلنَارٍ وسقُوأ م2 حميما قم 0 
أما المهل فقد ورد في ثلاثة مواضع هي : قوله تعالى : 


سوس لابرد برس ال 8 


وَإن يستَعْيشُوأ يعَانُوأمَاءٍ و كالمهل يَشْوى الوجوه (0) 

وقوله تعالى : 
ل يرت قوم تي طَعَام الأئيم ج كَالْمَهلٍ بعل 
فالبطون هع كَعَل الحهيم 0" 


وقوله تعالى : 

20 2 ساسة رصا صضاج ار 7 انر مرج << 5 

يلوم نَكُونُ السمَآء كَالْمَهْلٍ وتكون الحبال حكالعهن () ؤ 

ويجدر بنا قبل البحث في معاني هذه اللصطلحات أن نشير الى دلالة الآيات القرانية » ْ 
وتأثيرها في الناس فهذة الاباك عير التطلضن والخرمان م اماع غل أنهما وسيلتات من * 
وسائل التعذيب التي يعاني منها المجرموث يوم القيامة . فشدة عطش أهل النار أولا : نم 


اغاثتهم بهذا الشراب ثانيا هو صورة رائعة يظهر فيها الاعجاز القراني ي متجليا و يققف أمامها 
الانسان ذاهلا (7) . 


والعر بي الذي عاش في الجزيرة العر بية» وجرب شدة الجوع وقسوة ة العطش يستطيع أن 
يستوعب معنى حرمان المجرمين في النار من الماء » 5 ثم إغاثتهم فيما بعد مماء كالمهل يشوي 
الوجوه. انه يستطيع أن يتمثل هذا الخوار سين 222 عائلةا أمامة م عنتما واد أصحابين 
النار أصحاب الجنة « أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم لله » (') فيرد عليهم سبحانه 








١6 محمد‎ -١ 

؟- الكهف 56. 

م - الدضاك "15-4 ,. 

4- العارج 5-2 . 

8 - التعابير القرانية والبيئة العر بية ص *١‏ . 
ل الأعراف 5٠‏ . 
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وتعالى « اخسأوا فيها ولا تكلمون » )١(‏ فلا يجد الكفار بدا من النظر حوهم فلا يجدون الا 
الغساق يشر بونه ولا يسيغونه فيشتد بهم العطش » و يستمر عليهم العذاب . 

هذه الأشر بة » ما طعمها , ما لونها , ما الغساق وما المهل وما الحميم ؟ . 

أفا الكتساق فسأخود من عست عينه فق غنةا وسكانا دمعت وقيل اتصيث: 
وقيل أظلمت. والغسقان : الانصباب . وغسق اللبن غسقا انصبٌ من الضرع . وغسقت 
السماء تغسق غسقا وغسقانا انصبت وأرشت . وغسق الجرح غسقا وغسقانا أي سأل منه 
ماء أصفر (') . ِ 


وأنشدوا في الغاسق معنى السائل (”) : 


أبكى لفقفدهم بيين ثرة. حجري سارها تعن غساسق 

اعتمادا على هذا المعنى اللغوي ذكر المفسرون أن الغساق هومايسيل من صديد 
أهل النار (؟) . وقالوا هوماء أسود يسيل من جلودهم (") . وكذلك ذكر صاحب التسهيل 
(') وصاحب الظلال (") وهومعنى أجمعت عليه كتب التفسير كلها . 

ولكن الشيء المفاجيء في التعبير القرآنى ‏ هو أن هذا الصديد الذي عرفه العرب 
ووصفوه عندما يسيل من جروحهم أو من عيونهم الرمدة, قد صار هو الشراب الخصص 
لأصحاب النار. هذا الصديد النتن الذي تتقزز منه نفس المرء حتى لوسال من جرح في 
جسدهء فكيف به عندما يرى هذا الصديد نهرا في جهنم » يتكون مما يسيل اليه من أجساد 
المعذيين المتقرحة من شدة الهول , وعندما يشتد به العطش ‏ وهودائما كذلك ‏ يجد نفسه 
مضطرا أن يشرب من ذلك الصديد المتقرح. هذه هي الصورة الجديدة في القرآن الكريم . 
صورة تجعل من الغساق شرايا لأهل النار. . علها تذكر الناس أو تنذرهم قبل أن يحل اليوم 
الموعود .. وما أكثر ما تقسو نفس الانسان وتنسى . 


المههل: 
وردت للمهل عدة معان؛ يمكن في النهاية التقريب بينها لتؤلف صورة كاملة ومفهوما 








.1١5 ه- أساس البلاغة جاص‎ .1١8 المؤمنون‎ -١ 
؟ - لساك العرب هادة غسق . ك5-اج"_اصك66ا.‎ 
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واحدا. قالوا انه دردى الزيت )١(‏ أي ما يبقى في أسفل الاناء من حثالة كثيفة لزحة . 
وقالوا إنه الفضة المذابة (؟) وقال أبوعبيدة « كل شيء أذيته من نحاس أو رصاص فهو 
مهل ('). وروى عن أبي عبيدة أن ابن مسعود سثل في قوله تعالى : « كالمهل يشوي 
الوجوه » فدعا بفضة فأذابها فجعلت تميع وتلون فقال : هذا من أشبه ما أنتم راؤوك» (؟) . 
وقال ابن دريد « امهل ما ذاب من صفر أو حديد » . وفي لسان العرب أن المهل والمهلة 
ضرب من القطران ما هي رقيق يشبه الزيت » وهويضرب الى الصفرة من مهاوته وهودسم 
تدهن به الابل في الشتاء » (*) . 

وليس عسيرا يعد ذلك أن نحدد صورة المهل . فالفضة أو أي معدن آخرء يحتاج الى نار 
شديدة مستعرة لكي تذيبه وتحوله الى سائل . ثم انظر الى ذلك السائل ا حار الملتهب عندما 
يكون شرابا . بل عندما يُكره المجرمون في نار جهنم أن يتخذوه شرابا . انه لا شك يغلي في 
البطون» خاصة اذا أدركنا أن كل المعادن اذا صهرت لابد أن تظل لها تفاعلات وتقلبات 
كأنما هى في درجة الغليان . ان هذه هى صورة المهل . شراب أهل النار» وهي صورة تمق 
النفس الانسائية وترعبها . ْ ْ 

ولابد لاقام القول في المهل أن تذكر تلك الصورة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن 
الكريم للسماء في يوم القيامة » في قوله تعالى 

يَوْم نَكُونُ السمَآء َالْمهَل ج وتكون اخبالُ حكَالءين (") 

وهذه الصورة تحتم علينا أن نبدي ملاحظة في سياق هذا البحث » وهي أننا بحاجة ماسة الى 
دراسة علمية موضوعية مفصلة عن أحوال الدنيا يوم القيامة كما وردت في القرآن الكريم . 
وهذه الدراسة لابد أن تتوفر على القيام بها مؤسسة علمية يكون فيها الختصون في العلوم 
واللغة والفقه والتفسير. ففي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تدل على أن شيئا كبيرا 
سيحدث » وهذا الشيء هويوم الساعة , أوما يشكل قيام الساعة . فالنجوم المنكدرة والبحور 
المسجورة والجبال المنفوشة والسماء المنفطرة » والكواكب المتناثرة » كل ذلك يدل على 
حقائق علمية وظواهر كونية لابد أن العلم في طريقه للوصول اليها . ولكن الله عز وجل 
)١(‏ التعابير القرآنية "88 . 
(؟) التسهيل ج ١‏ ص 185. 
(©) التسهيل ج ؟ ص 185 . 
(4) المرجع السابق . 
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يخاطب العر بي في تلك الفترة الأولى ‏ على حسب عقله وعلى مقدار تصوره , و يقول له 
يوم الساعة تكون السماء كال مهل . والمهل شيء رآه العر بي وعرفه على صورة دهان أبييض 
سائل كان يدهن به إبله في الشتاء » ولكن هذا لا يمنع أن يتحرك العقل الانساني » فيجد في 
قوله عز وجل «يوم تكون السماء كالمهل » شيئا أكثر دقة وتحديدا عن صورة المعدن المذاب 
الذي عرفه العر بي وطلى به إبله . وما أجمل ما علق أحد الباحثين المعاصرين على هذه 
الآيات بقوله : « وهذه النصوص جديرة بأن يتأملها الشتغلون بالعلوم الطبيعية والفلكية » 
فمن المرجح عندهم أن الاجرام السماوية مؤلفة من معادن منصهرة الى الدرجة الغازية » 
وهي بعد درجة الانصهار والسيولة بمراحل . فلعلها يوم القيامة ستنطفىء وتبرد حتى تصير 
معادن سائلة و بهذا تتغير طبيعتها الحالية وهي الطبيعة الغازية » )١(‏ . 


الحميم: 


أما الحميم فهوالماء الحار. يقال : حمة الحر: معظمه . وأتيته حم الظهيرة أي في شدة 


حرها (') . 
وأحه وصمه غسله بالحميم . وكل ما سخن فقد حم . والحمائم جمع الحميمة وهي الماء 
الخار (5) . 


وعرف العرب الحميم على أنه عرق الخيل اذا جرت وطردت » قال لبيد (؟) : 
عر جر 


قلقت رحالتها وأسيل نحرها وابتلّ من زبد الحميم حزامها 
وقال آخر (*) : 

من التمطرات بحانبيها اذامايبل محزمها الحميم 
فالحميم_اذن هولماء الحار. وهوالعرق الذي يسيل على الأجساد من شدة الحرارة 
والتعب . والشواهد السابقة تثبت أن العرب عرفوه » وهذا أمر بدهي في بيئة شديدة الحرارة » 
قاسية المناخ . وقد مر بنا طرف من تصوير هذه البيئة القاسية اللافحة المجهدة. فليس غريبا 
اذن أن ينذرهم الله عز وجل بأن من يعرض عن عبادته ستكون جهنم مأواه, والحميم الذي 
١‏ - في ظلال القرآن مم ص ملا( - ولام , 

ا لسان العرب مادة حم . 

* - المرجع السابق . 


1 شرح المعلقات السبع ص ١1٠١‏ ء ديوان لبيد ص ١0/7‏ . 


8- لسان العرب مادة حم . 
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يقطع الأمعاء شرابه . وني التعليق على آية سورة القتال قال أحد العلماء المعاصرين « وهي 
صورة عنيفة من العذاب تناسب جوسورة القتال ( سورة محمد ) وتتناسب مع غلظ طبيعة 
القوم وهم يأكلون و يتمتعون, كما تأكل الأنعام . فاجو جومتاع غليظ . والجزاء ماء حميم 
ساخن وتقطيع للأمعاء التي كانت تحشى وتلتهم الأكل كال نعام » (). 

وفك مقع القراذ ا مكرك لشاف والول ولي مواقم غرنة الفرق 
بيئتهم . ولكن القرآن الكريم يتميز في استعمال هذه المصطلحات باعجاز خالد . ذلك أن 
العرب لم يعرفوا هذه المصطلحات بهذه المعاني الجديدة التي أضافها لها القرآن . عرفوا 
الغساق كصديد الجروح . والمهل معادن مذابة » والحميم ماء حاراء ولم يكن يخطر في بالهم 
أبدا أن هذه السوائل النتنه الكريهة بمكن أن تكون الشراب الوحيد لأصحاب النار الذين 
يصطرخون فيها طالبين قطرة من الماء ... وهيهات . 


, 4088 في ظلال القرآن م لاص‎ - ١ 
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الغصلالت اسع 


مصطاحاتفق عنالرالشب 





مث جمد أء 
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هل يمكن للانسان أن يلم بعالم الغيب . هل في طاقته أن يتعرف على ما ورد في القرآن 
الكريم من مسميات مثل الوحي والأمر, والعرش » والكرسي , والقلم واللوح المحفوظ , 
والصراط المستقيم , والجن والملائكة ؟ 

والحق أن الانسان ليس له أن يطمع في معرفة ما لم يفطر أساسا على امكانية ادراكه . 
ذلك أن كل ما ممكن للانسان ادراكه انما هوما أتاه من قبيل معطيات الحواس التى وهبه 
اله إباهاه' ولا كائيى راي الانبياة قافن دما وعادعة أحيانا قات مدركات!الابنالة 
الذاتية لابد أن يصيبها الفتور والقصور والاضطراب والتغير. وقد فسر الدكتور المهدي بن 
عبود » في احدى محاضراته القيمة حاجة الانسان الى ما يأتيه من أنباء من خارج حدود عقله 
وادراكه. قال : « فاذن الحوهر هو هذه الثقافة الجديدة المبنية على العقل ٠‏ وعلى ما هوفوق 
العقل . لأن العقل معرض للخطأ . فينبغي فرضا ومنطقا أن نفكر في شيء آخر هوفوق 
طلاقهياء لآن الأنسات قي تقس الوقت سير وعينء فالقم الذي هو مسر فيه موحسمه من 
ناحية , وهوما فوق طاقة عقله كالحياة والموت . وكنظام الكون الذي لا بمكن أن يغيره فيرد 
الليل نهاراء والنهار ليلا» ويجعل الشمس تسبق القمر . فالعالم منظم » وهوفوق طاقة 
العقل البشري . فاذن ‏ فرضا ومنطقيا ‏ اذا أراد الانسان أن يخرج من طور التسلسل , 
وهذا الفراغ . ينبغي أن يفرض وجود الوحي . والوحي وحده ... فالحضارة اليوم ينبغي أن 
ترتكز على شيئين : الثيء الأول وهو الجوهر: الثقافة المبنية على العقل والوحي . والشيء 
الثاني هو مظاهر البناء وهوجسم هذه الثقافة . وهوما يسمى بالحضارة » ولا بدهها من عقل 
الفكر» )١(‏ . 

واذا كان الأمر كذلك فما القصد الذي يريده الله عز وجل من عرضه لهذه المسميات 
التي لا يستطيع الانسان أن يدركها . وما قيمة أن يقرأ المرء في القرآن عن العرش والكرسي 
والقلم واللوح وما الى ذلك ؟ . وقد اجتهد العلماء في الاجابة عن هذه التساؤلات كثيرا . 
والحق أنه باب جدير بأن يفرد له بحث خاص . ومن أوفى الاجابات عن ذلك ما ورد في 
كلام سيدنا الامام الغزالي رضي الله عنه حيث يقول : « فاعلم أنا انما أشرنا الى العلوم 
الدينية التي لابد من وجود أصلها في العالم حتى يتيسر سلوك طريق الله تعالى والسفراليه . 
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أما هذه العلوم التي أشرت اليها فهي علوم ولكن لا يتوقف على معرفتها صلاح المعاش 
والمعادء فلذلك لم نذكرها . ووراء ما عددته علوم أخر يعلم تراجمها ولا يخلو العالم من 
يعرفها, ولا حاجة الى ذكرها . بل أقول ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التي لا يتمارى فيها أن 

في الامكان والقوة أصنافا في العلوم بعد لم تخرج من الوجود . وان كان في قوة الأدمى 
الوصو اليها. وعلوم كانت قد خرجت من الوجود واندرست الآن فلم يوجد في هذه 
الأعصار على بسيط الأ رض من يعرفهاء وعلوم أخر ليس في قوة البشر أصلا ادراكها 
والاحاطة بهاء ويحظى بها بعض الملائكة المقر بين » )١(‏ ويمضي الامام الغزالي قائلا ... 
(«وفي القرآن مجامع علم ال ولين والآخرين ‏ وكذلك لا يعرف كما مضى قوله ( سو بته 
ونفخت فيه من روحي ) ما لم يعلم التسوية والنفخ والروح » ووراءها علوم غامضة يغفل 
عن طلبها أكثر الخلق , وربمالا يفهمونها إن سمعوها من العالم بها » (") .. و بعد هذه 
المقدمة يصل الامام الغزالي الى القاعدة المقررة فيقول : « فاعلم أن التكلف والترسم ممقوت 
عند ذوي الجسد فما كلمة طمس الا وتحتها رموز واشارات الى معنى خفى يدركها من 
يدرك الموازنة والمناسبة بين عالم الملك وعالم الشهادة . وبين عالم الغيب والملكوت , اذ ما 

من شيء في عالم الملك والشهادة الا وهومثال لأمر ر وحاني من عالم الملكوت , كأنه هوني 
روحه ومعناه» وليس هو في صورته وقالبه . وا مثال الحسماني من عالم الشهادة مندرج الى | 
العنى الروحاني من ذلك العالم . ولذلك كانت الدنيا منزلا من منازل الطريق الى الله » | 
فعروون عق ادو كبا معي الرمة ان[ اليه الاسناطوين التعرمه 
فيستحيل الترقي الى عالم الأ رواح الا بمثال عالم الأجسام » (5) . 





وهذا الشرح الذي بينه الامام الغزالي هوما نعبّر عنه بلغتنا الحديثة مخاطبة الله لناعلى ' ' 
قدر حواسنا وادراكنا . وهو ما سبق أن أشرنا اليه في الحديث عن بعض المصطلحات التى لا 
يعلم حقيقة أمرها » ولكنا خوطبنا بها على قدر ما يمكن أن نتصوره من أحواها . وهذا القول 
الذي أورده الامام الغزالي في فائدة الابمان بالغيب » فصلته كتب ودراسات كثيرة في 
الدراسات الاسلامية المعاصرة. من ذلك ما كتبه الشهيد سيد قطب في كتابه الكبير في 
ظلال القرآن, حيث يقول : « والابمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الانسان فيتجاوز 





, 35-78 جواهر القرآن , أبوحامد الغزالي . بيروت , دار الافاق الجديدة , الطبعة الأ ولى , 19100 م, ص‎ )١( 
. 300 (؟) المرحع السابق ص‎ 
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مرتبة الحيوان الذي لا يدرك الا ما تدركه حواسه » الى مرتبة الانسان الذي يدرك أن الوجود 
أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس ‏ أو الأجهزة التي هي 
امشواة البشوانن وقد :تلة إبعيدة الأاثر قي تصور الانيداك لحقيقة الوعود كلدم وحقيقة 
وجوده الذاتي , ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود . وفي احساسه بالكون وما وراء 
الكون من قدرة وتدبير. كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض » فليس من يعيش 
في النيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته 
وبصيرته , و يتلقى أصداءه وايحاءاته في أطوائه:وأعماقه . و يشعر أن مداه أوسع في الزمان 
والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود . وأن وراء الكون ظاهره وخافيه 
حقيقة أكبر من الكون هي التي صدر عنها واستمد من وجودها وجوده ... حقيقة الذات 
الالمية التي لا تدركها الأ بصار, ولا تحيط بها العقول» )١(‏ . 

وفي امكانية العقل القاصرة عن ادراك حقائق عالم الغيب يقول : « فأما محاولة ادراك 
ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأ رض والحياة عليها دون سند من الروح 
الملهم والبصيرة المفتوحة . وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول ... فأما هذه المحاولة فهي 
محاولة فاشلة أولا ومحاولة عابثة أخيرا ... فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا 
الجال . وعابثه لأنها تبدد طاقة العقل التي لم تخلق لمثل هذا المجال . ومتى سلم العقل 
البشري بالبديهة العقلية الأول , وهى أن المحدود لا يدرله المطلق الزمه ‏ احتراما لمنطقه 
اسدانأن يتلم باق افراكة الحطلق تخد ووأف فلم اوراكة المجهول: لا بش وتكود ةق 
ضمير الغيب المكنون . وأن عليه أن يكل الغيب الى طاقة أخرى غير طاقة العمل . وأن يتلق 
العلم في شأنه من العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن والغيب والشهادة . وهذا 
الاحترام لنطق العقل في هذا الشأن هو الذي يتحلى به المؤمنون , وهو الصفة الأ ولى من 
صفات المتقين » (5) . 

اذن ما الذي نحاوله نحن الآن .. ؟ اذا كان البحث في علم الغيب محاولة فاشلة 
وقايظة أشوراء 4 اف اللذى اللرروه اهو عفيق مله المسطلدانه الاساضمية الف ورت ف 
القران الكريم . ومحاولة تقريب معناها من فهم الانسان المسلم الذي يتلو القران . والر بط 
بينها وبين مدلولاتها في لغة العرب قبل نزول القرآن ان كان ها ثمة مدلولات معروفة . 


, 4١ ماص‎ ,15100١ في ظلال القران . سيد قطب .ء بيروت .ء دار احياء التراث العر بي , الطبعة السابعة,‎ )١( 
.14١ - 40 (؟) ني ظلال القران ماص‎ 
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وهنا أحب أن أقرر أن كل هذه الصطلحات هى مصطلحات قرآنية جديدة , لأن العرب لم 
يكونوا ليدركوا شيئاً وراء عالمهم المحسوس القريب ؛ ولم تكن لديهم دراسات فلسفية أو 
دينية عميقة . وكل ما كان لديهم تلك المحاولات الساذجة في التعرف الى أحوال الطقس » 
أو اخلاق الانسان» أو مكنونات نفسه » فيما سمى بينهم بالفراسة والعرافة والقيافة وهي 
أمور يمكن أن نردها في النهاية الى ارتباطات اجتماعية من واقع أحاسيسهم ومشاهداتهم 
واتصالاات بعضهم ببعض . 

وينبغي أن نسجل بوضوح هناء أن العلماء الأسلاف وقفوا من هذه الصطلحات 
موقف الحذر. فهم لم يستطيعوا شرحها مما يقر بها الى مثيلاتها من عالم الانسان المشاهد . 
ولم يستطيعواني الوقت نفسه تعطيلها وتجاوزها . فوقفوا الى حد متوسط بين التشبيه 
والتعطيل . وقد أشار صاحب الجوهرة الى هذا بقوله (') : 
وكل نص أوهمالتشبيها ووَلَْهُ و فَوْض وَرُمْ تنزيها 
الغيب: 

على أن كلمة الغيب نفسها كلمة معروفة في الشعر الجاهلى . وقد استعملت معتاها 
اللغوي أي كل ما غاب عنك . قال ابن الأعرابى : اللوالعمه أرقا مااعات ف العيون وان 
كان محصلا في القلوب » و يقال سمعت صوبا من وراء الغيب أي من موضع لا أراه ء وقال 
شمر« كل مكان لا يدري مافيه فهوغيب », وكذلك الموضع الذي لا يدري ما وراءهء 
وجمعه غيوب » (') » قال أبوذؤيب الهذلي (2) : 
مرفي الشيترب يفيه وتطرقفه "عفن كبا كيت السعاعد الرقة 


وقال أيضا مستعملا كلمة الغيب بمعنى « من ورائي دون أن أعرف » (59): 


أخالد ماراعيت من ذي قرابة ‏ فتحفظنى بالغيب أو بعض ماتبدي 


. 08 حاشية العلامة الصاوي ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) لسان العرب مادة غيب‎ 

() ديوان الهذليين , القسم الأول . ص 1١6‏ . 
(4) المرجع السابق » القسم الأولء ص 198 
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وقال خالد بن زهير )١(‏ : 

يشم عطفي ههس ثوبي | كأني قدربتهبريب 
وقال عبد الشارق بن عبد العزى (؟) : 

سمعنادعوة عن ظهرغيب ‏ فجلنا جولة ثمارعوينا 
وقال علقمة بن عبدة (") : 

من ذكر سلمى وما ذكرى الأ وان بها الا السَّفاءً, وظن الغيب ترحيم 
والغيب من الأرض ما غيبك » وجمعه غيوب . وقد استعمل هذا المعنى في شعر العرب 
كثيراء وخاصة اذا علمنا أن حياتهم فرضت عليهم التنقل والتفتيش من الأماكن المخصبة 
اواللعشبة , ثم الذهاب وراء الحيوانات الأليفة لاصطيادها ثم ترصد القبائل الواحدة 
الأخرى لغزوها والغارة عليها . ومن ذلك الشعر قول لبيد (؟) : 

ونوجست 0 انييس فراعهاً عن ظهر غيب والأنيس سقامها 
و يقول أبودواد الايادي (*) : 

واذا ما فجثتها بطنّ غيب قلت نخلٌ قد حانمنهصرام 
وتدل الأمثلة السابقة كلها على أن كلمة الغيب استعملت في معناها اللغوي بمعنى الشبيء 
الذي لا تدركه» أو الحال الذي لا نعلمه ولا ندري عنه شيئا . وقد وردت مشتقات الكلمة 
مثل متغيب » وغيب » في شعر جاهلي كثير . 

الغيبة : 





وهى شتقة من غاب على وزن فعلة . و يبدو أنها كانت معروفة في الشعر الجاهلي . 
ويفهم من بيت أبي ذؤيب السابق أنه يطالب خالدا أن يحفظه بالغيب فلا يغتابه» كذلك 


ورد معناها صريحا في قول العَطمّش من بني شقرة بن كعب (7) : 


. 7٠١" شرح المعلقات السبع‎ )4( . 1١56 ديوان الحذليين ء القسم الأول . ص‎ )١( 
. 188 , ديوان الحماسةء الجزء الأول ص 701 . (0) الأصمعيات‎ )١( 
, الفضليات ؛ اوم () ديوان الحماسة , الجزء الأول , ص كحذه‎ )"( 
-8غ4-‎ 
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ألا رْتَ من يغتابني وَدَ أنني أبوهالذي يدعي اليه وينسب 
ويقول المفضل البكري )١(‏ : 

وقد وردت الغيبة في القران الكريم . ومعناها ذكر انسانا في غيبته بما يسؤوه . فان كات ما 
يذكره فيه فهوغيبة, وان لم يكن فيه فهو بهتان. وقد حرمها القرآن الكريم » وصور 
المغتاب صورة كريهة منفرة في قوله عز وجل : 


مهةةمه 8 شير ه د مابر مع كر 5 :2 0 ع لوا مه 22 و 
تايبا الذين عامنوأ أجتنبوا كثيرا من ألظن | بعض ألظن إثم 
لس مما بر ولاس سوس 2 2# بعر ره # كر 5 #سعرارءى غ سغظ .برس صوص 


ولا نجسسوا ولا يغتب بعضح بعضا ايحب احد كر أن يا كل لحم 


ف شك مم زر بر سرة2 ٠‏ عم 0م ممه «اة ام 
أخيه ميتا فك هتموه وأتقوا لله إِنْ ألله نواب رحم ( ( 
ومن هنا يبدو أن الغيبة في القران الكريم حملت المعنى الذي عرفت به في الشعر 
الجاهل , : 
ونا كان عالم الغيب قد ورد الينا عن طريق الوحي . فقد صار من البدهي أن يكون 
أول ما نبحث فيه في هذا الفصل هو مصطاح الوحي, معناه الاسلامي ومعناه في الشعر 
الجاهل . 
الوحي : 
معناه العام هو ابلاغ الانسان ما تود أن يصل اليه إما بطريق التصريح وإما بطريق 
التلميح . ولذلك عرفته معاجم اللغة بأنه الاشارة والكتابة والرسالة والالهام , والكلام 
الخفي وكل ما ألقيته الى غيرك (5) . يقال وحيت اليه وأوحيت ووحى وحيا وأوحى أيضا 
كتب . وقد ذكر الوحي في الشعر الجاهليٍ بمعنى الكتابة . وثما يؤكد ذلك قوهم في المثل 
« أبقى من وحي في حجر» (1) .و يؤكده أيضا قول لبيد بن ر بيعة العامري في مطلع معلقته 
00: 
)١(‏ الأصمعيات, ص .7٠١‏ 
(؟) سورة الححرات 1١١‏ . 
(5) لساث العرب المحيط مادة وحي . 


(14) جواهر الأدب م١‏ ص 9" . 
(0) شرح المعلقات السبع ص 55 . م 
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عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غوههما فرجامها 

شبه بقاء الأثا م لاجد اما ا ول ادر . والوحى لع وى كا قار حزن 

جمع حلي . ومن شعر زهير في هذا المعنى ( ): 

لن الديار غشيتهابالغرقد ‏ كالوحي في حجر اللسيل المخلد 

ومكن أن يكون الوحي بواسطة الكلام » ومن طريق الاشارة أيضا . قال أبوذؤيب (') : 

فنقال:فناة وت أوهتق التيته. الأ نه انك ينا تتفت 
وقال أبواسحق في معنى الوحي « وأصل الوحي في اللغة كلها الاعلام في خفاء » 


0 لباحة جع مره كن لوج ارا رفز وير 
باليمن فاذا فيه نعم كثير. فقال سليك هما : كونا مني قريبا حتى آتي الرعاء فاعلم لكما 
علم الحي » أقريب هوأم بعيد » فان كانوا قريبا رجعت اليكما وان كانوا بعيدا قلت لكما 
قولا أحي به اليكما فأغيرا على من يليكما ... , فانطلق حتى أتى الرعاء , فلم يزل بهم 
يتسقطهم حتى أخبروه خبر الحي » فاذا هوبعيد فقال لهم السليك : ألا أغنيكم ؟ قالوا بل 
فرفع عقيرته يتغنى : 

ياصاحبيٌّ ألا لا حي بالوادي لمحتي يتاه وام يق أذواة 
أتنظران قليلاريثغفلتهم ‏ أم تعدوان فان الريح للغادي 
فلما سمعا ذلك أطردا الابل فذهيا بها (") : 

وهكذا فان العرب عرفوا معنى الوحي أنه كتابه أو اشارة » أو اهام أو اتفاق خفيّ » أو 
أي وسيلة يصل بها الكلام الى الشخص القصود . 

ولم يخرج معنى الوحي في القرآن الكريم عن هذه المعاني : وقد ورد في ثمانين آية من 
القرآن الكريم » وني معظم هذه الآيات كان معنى الوحي هوما أبلغه الله أنبياءه ورسله 





)١(‏ ديوات زهير. 
(؟) ديوان الهذليين » القسم الأول ص .1١١‏ 
ه64 الشعر والشعراء ج ١‏ ص 5875 . 
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لينشروه في الناس . وقد ورد الوحي في القران الكريم في بعض الآيات ‏ معناه اللغوي » 
أي ايصال المعنى الى الآخرين بوسيلة من الوسائل . قال تعالى في قصة زكريا عليه السلام 


ل ا ا ا اه 
شرج عل قومهء من لمحراب وح لبهم ن سبحوأ 6و 
ومن المعروف أن زكريا عليه السلام كان صائما عندما خرج على قومه من الحراب » كان 
صائما عن الكلام » « قال تعالى : 

سن جح | سل صن الي حجن سين 0 

قال رب أجعل لم غاية َال ءَايمَكَ ألا ا لت لَيَالٍ 


ال ا ا 


سَويًا وي مخَرَج عل قؤمهء من آلْمْحرَاب ا 0 


222 جارف 
بره وعشيأ/ 5 
ويكون الوحى ي أييضا بين أفراد الناس بعضهم مع بعض ء وجاء بيان ذلك في قوله عز 
وجل: 
2 روي عم .سر رو ير ارءو 
ردك لكَ نا لعل ني عدوا طن الإنس وحن يوج بعضهم 
ع صا صو صا سير رس سس رح عم 
إل بعض زَترفٌ القول غرررا ولو شاه ربك ,ما قعاره فذرهم وما 
سوعارئل م بام 
يفترون 0) 
وكذلك سمى الله عز وجل وسوسة الشيطان لبعض الانسان وحياء وذلك ما يفهم من 
قوله تعالى : 
رم مخ برمرى 2 0 وهر ص ورور سماخ 
ولا ناكما ل بذك رانم عبد واه ري 
2 نْ أطَعديو ا ج لوعره 
لحرت 1 اونما ريت ليجندا وك إن عشم هم كذ لمتركوت 0 


الكلمة الآن انصرف الذهن الى هذا العنى . رغم أن المعنى اللغوي والمعنى الاسلامي 
١‏ - مريم .1١١‏ 

- سورة هريم .1١-1١‏ 

م - الأتعام 3217, 

؛ - الاتعام 371 . 
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للكلمة متشابهان .. الا أن تخصص الوحي بوحي الله عز وجل انما جاء من جهة تخصيص 
القرآن الكريم وجعله معنى اسلاميا مشهورا . 

. الأمر: 

أمر يأمر أمرا. وتفرع عن هذا المعنى معنى جديد هو التشاور والا تفاق على راي ما . وقد 
أخذ هذا المعنى من كلمة انتمار وهى على وزن افتعال من ائتمر. وفي معنى الأمر قال دريد 
ابن الصمة )١(‏ : 





أمرتهم أمري بمنعرج اللوى ‏ فلم يستبينوا الرشد إل ضحى الغد (') 
وني هذا المعنى قال يزيد بن الصعق يهجو بني أسد (©) : 
ولعتم بكمرين السياط وأنتم 2 يُشَن عليكم بالفنا كل مربع 
وتقول العرب : إنه لأمور بالمعروف ء نَهُوْ عن المنكر . وأمرت فلانا أمره, أي أمرته بما ينبغي 
له من الخير (؟) . 

وف معنى الاثتمار قال التمر بن تولب 5: 
أخدان ةن عحميرو فعواذئ مو ويعدوعلى الرء ما يأمر 
والائتمار هنا بمعنى التفكير والتخطيط وتد بير الرأي . 

كذلك أخذت الكلمة في الشعر الجاهلي معنى الموضوع . فاذا قيل ما الأمر مثلا , فكأنا 
يسأل عن الموضوع المعين الذي يتحدث عنه . ومن هذا قول عوف بن عطية (') : 


وأبلغ جاح كم يشهدوا ‏ طحا بهم لأمر ثم استدارا 


.1١ 7 الأصمعيات , ص‎ - ١ 

؟ - أمرتهم تكتب هكذا وتنطق باشباع اليم نحوحركة الضم . 

#- الأصمعيات . ص 1١44‏ . 

:- أساس البلاغة » محمود بن عمر الزتخشري ؛ القاهرة » المطبعة الوهبية , الطبعة الأول , 0188# ج1١‏ ص 18 . 
ه- شعر النمر بن تولب , صنعة الدكتور فوزي حمودي القيسى . مطبعة المعارف » بغداد 1454 , ص 14 

١ 1١4١4 المفضليات . ص‎ -+ 
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وقول ابن أحمر الباهلي )١(‏ : 
نو كشع :ذاعتئم علمدة) وكيف 4 .. جالتغلب نكيت تويز الأمبر 
ولم يخرج معنى الأمر في الشعر الجاهلٍ عن هذه العاني . 

أما في القرآن الكريم فقّد حملت كلمة الأمرعدة معان هي : 


١‏ - الأمر معنى الطلب على سبيل الالزام » وهو المعنى الأساسي للكلمة » و يظهر ذلك في 
قوله تعالى : 
سم وم إل لي ] ع اس لاس ع سن سسا سم 
وقوله تعالى : 
عمس بعردةى 2 سوير يريم مير 5 2 7 جرس 20( 
وما امروا إلا ليعبدوا إلنها وحدا / ا هو 
؟ - الأمر بمعنى الحكم. و يظهر في قوله تعالى : 
رس انيه خ< ام 


ا 0 
َموي تن حتفن إل مآ 2١‏ 


م - الأمر بمعنى الموضوع المعين » كمافي قوله تعالى : 
- 4 عمور و م 25 2ه سج 2 2 . 33 02( 
قأعف نهم واستغفر هم وشاوره فى الأ 

؛ - على أن هناك آيات قرآنية كريمة تدل على أن الأمر شىء أكبر من هذه المعانى كلها 
وأنه واحد من الأشياء التي استأثر بها الله عز وجل في علمه . وني هذه الآيات يظهر 
الأمر بمعنى الحكمة الالهية أوالارادة التي تنتظم كل شبيء . قال الله عز وجل : 
0 42 0 2 # عراس كس لام لمسسةٌ 1 03 
ويسعلونك عن الروج قل ألروح من امس ربى وما اوتيتم من العم 
ل 00 


.١١ البيات والتبين. ج١1 ص‎ -١ 
.1١1 سورة هود‎ -٠؟‎ 

ب سورة التوبة 5" 

ع - سورة الحدرات 6., 

ه- سورة آل عمران .١69‏ 

+- سورة الاسراء 468 . 
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وقال تعالى 09 


2 كوم ابردم ص ١١‏ 
قل إن الس كله لله 7 
وقال تعالى : 
و و مم 0 ارس ار وى اوس 70 
م أستوى على العرش يدير اله 7) 
وقال تعالى : 


ا 0 
- 59 


لله غيب المنوات وآ 
وقال تعالى : 
كسك > 55ل رار ررك رويعر 8١#‏ 
.كاك اص ألله كدرا مقدورا 9) 


د 4م لاعس ال ابر رح 6و برير 29( 


لارض وإليه يرجع الام كلهر 


فما الأمرفي هذه الآيات ؟ انه ثىء أكبر من الطلب , وأكبر من الموضوع , وأكبر من 
الحكم . ان الله عز وجل جعل الروح . وهي من عالم الغيب . شيئا من أمر الله . وان الله 
عن وجل جعل الأأمر من .قينية السفوات:والأرض اول أسد ىق جدود ما طالعت ب أنمدا 
من المفسرين أوالباحثين قال رأيا فاصلافى معنى الأمر في هذه الآيات .ورد في كتاب 
الأشباه والنظائر من أن تفسير الأمر على وجهين : « فوجه منهما الأمر بالمعروف يعني 
التوحيد والنهي عن المنكر يعني الشرك . والوجه الثاني : الأمر بالمعروف يعني اتباع النبي 
صل الله عليه وسلم , والتصديق به, والمنكر التكذيب » (*). وواضح أن ما قاله الؤلف 
هنا انما هو تفسير للمعروف ولمنكر وليس للأمر. 

ونقل العقاد عن الامام الرازي قوله : « وثانيتهما السؤال عن قدمها وحدوثها أي 
الروح فان لفظ الأمر جاء بمعنى الفعل , كقوله تعالى «وما أمر فرعون برشيد » فقوله من 

فالامام الرازي يريد بالأمر هنا الفعل . ولكن كيف نوفق بين هذا الفهم » و بين قوله 
١‏ - سورة آل عمران 1814. 
© - سورة يونس 87# 
+ - سورة هود 1171 . 
4 - الاحزاب م 
ه - الأشباه والنظائر ص 13١‏ . 
5 - الفلسفة القرانية ‏ ص 137١‏ . 


ؤهغ- 
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تعالى وكان أمر الله مقعولا » (')؛ هل معناه وكان فعل الله مفعولا » ؟ لا , بديهة . 
وقد أورد الخازن اشارة سر يعة تؤيد ما ذهبت اليه من أن الأمر هو الارادة قال : « وقيل 


المراد بالأمر هنا أي في تفسيرآية سورة الاسراء ‏ الارادة , لأن الغرض من الآية تعظيم 
القدرة» (5) . 


وهذا يدل على الأمر مصطاح قراني جديد . لأنه فصل معنى الأمر اللغوي . ووسع 
مدلوله » وتجاوز المعانى المحدودة التى كانت معروفة في الشعر الجاهل . 
العرش : 

العرش في اللغة مصدر الفعل عرش . يقال عرش الشيء يعرشّه و يعرْشُه عرشا بمعنى 
عمله(). ولكن هذا اللعنى انتقل في استعمال الناس من المصدرية الى العلمية فصارت 
كلمة العرش تحمل عدة معان منها البيت . وسقف البيت » والخشبة التي تدخل في صنع 
العرش . والعرش أيضا بناء مر بع من خشب توضع فوقه بعض أغصان الأشجار وجريد 
النخل , وقد يحمل من مكان الى مكان , يستظل به الانسان من حر الشمس . وفي حديث 
معركة بدر أن النبي صل الله عليه وسلم كان قائما في عريش يدعوالله عز وجل . وكان 
العرب يعرشون الآبار بالخشب بعد أن يطوى موضع الماء بالحجارة (4) . 


ومن هذا المعنى اللغوي تطورت للعرش عدة معان عن طريق المجازء فصاروا يسمون 
سرير الملك عرشاء ثم صارت الكلمة تحمل الدلالات التي تتعلق بسرير املك من قوة وعزة 
وسلطاث . وبهذا المعنى خاطب عدي بن زيد النعمانٌ قائلا له (”) : 


ولو مَلّكْت تركت الناس في وَقل بَعْدالجميع وماز اعرف كارا 
وعرش الرجل قوام أمره. ومن هذا المعنى قوهم « ثُنَّ عرش فلان» أي انهد بناؤه» 
وذهبت قوته . قال زهير (') : 

ا ين ا الا قن 3 عقني > . سا1 اذك اد اساهييا خم 


-١‏ الأحزاب 97م 

2-7 تفسير الخازن . ج 5 ص 198 . 
- لساك العرب مادة عرش . 

د امرجم السابق .. 

2 
ه- الزينةيج 5 ص58١1.‏ 


5- ديوان زهير. دار صادر, :.١9554‏ ص5" 


-بوهع- 
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وقال أوس بن حجر يرثى رجلا (') : 

لَعَمْرٌماقَدرأجرى لِمَضصْرَعِهِ انفد أحتن سيقي اق لان 
والعرش تعنى هنا قوة الانسان وعزته ومكانته . والعرش أيضا الفتى القوي الذي تعتز 
به قبيلته وأسرته » قالت عمرة الخثعمية ترثى ابنيها (؟) : 


ولن يلبث العرشان يستل عنهما 2 خير الأواسي أن ميل غماضا 
وهكذا يظهر أن كلمة العرش في العصر الجاهل , قد حملت المعانى التالية : 
دااكك روس لمعه الم 1 ْ 
سرير الملك . 
السلطان والقوة . 
الرجل الكبير الذي به يقوم أمر القبيلة . 
الملك وقوته وسلطانه . 
ويبدو أنه ني أواخر العهد الجاهلٍ بدأ بعض الشعراء » و بخاصة من عرف منهم 
بالتوجه نحو التفكير الديني » والتأمل في الكون » والتذكر للشرائع السابقة , مثل أمية بن 
أبي الصلت , بدأوا ير بطون بين معنى العرش » وتصورهم عن الله عز وجل , أنه قوي 
عزيزء خالق قادر. و يظهر مثل هذا المعنى في قول أمية بن أبي الصلت ء وان لم يذكر 
كلمة العرش صريحة بل ذكر معناها (') : 
سجدوالله وهوللمجد أهل- ربنافي السماء أمبى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الناس ١‏ وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا ما ينالهبصرالعين ‏ ترى دونه الملائلك صورا 
كان هذا اذن ‏ تصور الئاس للعرش , واستعماهم للكلمة , عندمانزل القرآن الكريم . 
وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في حمس وعشرين أية . 
وفي هذه الآيات حملت الكلمة ثلاثة معان هي : 
المعنى اللغوي الأساسي » وعليه ورد قول الله عز وجل : 


. ٠١5 ديوان أوس بن حجرء دار صادر 1550 ص‎ . ١98 الزينة ج ؟, ص‎ - ١ 
, 574 الحماسة » ج١21 ص‎ -_ 
. 348 ديوان أمية بن أبي الصلت , بيروت ء المكتبة الأهلية , الطبعة الأ ولى , 154 ؛ ص‎ - 


مومع 


"رام امه 
2 0 م 
0 غزس بال 


ده اوه 2ه له اس صس سير الس عر سا سر ير لال ص بر ومس بي 200 


ودمرنا ماحكان ,يصنع فرعون وقومه, وما كانوأ يعر شو 


وقوله تعالى 
مح مس ا م مه 23-1 1 0 وو و مه 0 
وحن رمك إل ال أن اذى بن بل ونون ابر 


م 


وف 0 
ومما بعرشون 
العرش بمعنى الملك , والقوة » والعزة » وسرير الملك . وهو معنى معروف في العصر الجاهل 
وفيه قال الله عز وجل : 


ع ما م م عاص و مك تو ماح و سير ررم 0 0 
ورفع ابويه على العرش وتحروا له جمد 
وقال تعالى 


ساس ردودعءة تارم لع رسع سه 0 0220 ا« #«ابع 
والمعنى الثالث هونسبة العرش الى الله عز وجل » والحديث عنه كما لوكان شيئاً حسما 
له جرم , وله مكان معلوم » و يفهم هذا المعنى في قوله تعاى 


0 
يي 0 ا حت مه و عر مسد سح سل - 


و 20 2 ساساةه 5 ١د‏ 0 
فتَعثلَاللَه ألْمَِكُ الح ل إنه لا هَوَربٌ الْعَرّش الكرع 0) 


وقوله تعالى 
ره سمرل 5-0 7 ّ ا 3 ولا سر 2 2-2-2 مس تت 6 
وترى ألملتيكة حافين من حول العرس يسيحون حمل دروم 
وقوله تعا ى 


2س لتر ع سر لج عر صر وى 
الرحمان عل العرش أستوى 7 
وقوله تعالى 


ساس رصاحي سا ساس سه د« ده ء سول ل مس شور 00( 


وحمل عرش ربك فوقهم يوميط غلذية 





23115 سورة الاعراف /ا١3 . (5) الؤمنوك‎ )١( 

(١؟)‏ سورة التحل 54,. (5) الزمرهلا. 

(*) سورة يوسففب .1١١‏ (0) ا طهه. 

(4؛) سورة النمل 77 . (م) الحاقة ١17‏ , 
ع8هع- 
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فما معنى العرش هنا ؟ ما المقصود به ؟ ما معنى الاستواء على العرش ؟ لقّد وردت عدة 
تفسيرات هذه المعانى على ألسنة العلماء السابقين » وقد اختلفت هذه التفسيرات باختلاف 
الفرق التي تحدثت عنها . وقد شغلت قضية الاستواء علماء الكلام ؛ فمنهم من حمله على 
ظاهر القول ومنهم من تأوله . فقد روى أن رجلا سأل مالك بن أنس رضي الله عنه عن قوله 
تعالى « الرحمن على العرش استوى » فقّال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول , والامان به 
واجب والسؤال عنه بدعه» )١(‏ . وقال الأشعرية: ان الاستواء هو الاستيلاء با ملك والقدرة 
(') . وأمسك كثير من الصحابة والتابعين عن الحديث فيه . وني تفسير أبي السعود قال ان 
الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف . والمعنى أنه تعالى استوى على العرش .على 
الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن . والعرش هو الجسم المحيط بسائر الأجسام 
سمي به لارتفاعه , أو للتشبيه بسرير الملك فان الأمور والتدابير تنزل منه (5) . 

على أنه ليس من محال هذا البحث السعى وراء معنى الاستواء وآراء العلماء فيه , وافا 
أوردته لأ بين أن فهم. العلماء لمعنى كلمة العرش لم يمخرج عن المعنى الذي حملته في العصر 
الجاهليٍ . ولكن ممكن القول إن القرآن الكريم قد وحه اهتمام الناس الى معنى دون آخر 
عندما نسب العرثن الى ذات الله » فصار الناس يحاولون فهم حقيقة هذا العرش وكنهه في 
حدود ما ورد من آيات كرمة وأحاديث شريفة . 


ولكنى أعود الى ما قرره الامام الغزالي في مقدمة هذا الفصل فأقول إن العرش واحد من 
الأمثلة لما في عالم الأ رواح خوطبنا بها على قدر أفهامنا , والله عز وجل يخاطب الناس من 
واقع ما يتكلمون به» وما يتصور ونه » أما معرفة حقيقة ما يذكره الله عز وجل من معان عامة 
في الآيات القرانية فهو مختص بعلمه هو جل ذاته , وهوالعليم الخبير. 


الكرسي : 

ذكرت معاجم اللغة هذه المادة بشكل موجز . ففي لسان العرب ورد أنها من تكرس 
الثيء وتكارس بمعنى تراكم وتلازب . وتكرس رأس البناء واشتد . ومنه كرسي البناء 
وكرسي الحوض » ورسم مُككْرَس ومكرس (*؟) . وذكر أبيات العجاج (*) : 
أ- حاشية العلامة الصاوي ج ١‏ ؛ ص 08 . 
- الشهيل جح ١ض‏ 
© - تفسير أبي السعود ج ١‏ ص 154 . 


د لسان العرب مادة كرس . 
8 المرجع السابق . 





-ههغع- 
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يا صاح هل تعرف رسمامُكْرّسا قال نعم أغرقة واتتلصيضا 
وان حلت عَيّناه من فرط الاسى 

وفي مختار الصحاح» قال: الكرسي واحد الكراسي » وربما قالوا كرسي 0 
والكراسة واحدة الكراس والكراريس والكرارس . ونسب صاحب الزينة الكرسي 
كرسي الملك )١(‏ . و يبدو أن هذه المعاجم تريد أن تجد سببا بين هذه الكلمة وبين 00 
العر بي لها . الا أن الأستاذ ال همذاني محقق كتاب الزينة قال ان هذا الرأي فيه تعسف 
ديد ء :أنه ابعيد ع معنى الأصل » وعن الصيغ العر بية الألوفة (؟) . ثم أورد رأيا للد كتور 
مهدي حسن يرى فيه أن هذا اللفظ معنى المقعد العظيم أو العرش دخل قدما في 
العر بية من الصينية . وقال ان هذا الأصل انتقّل الى اللغات الهندية الأ ورو بية » والى 
اللغات الهندية والفارسية القدمة والآرامية . ومن الآرامية أخذه العرب (") . 

وربما يكون هذا الرأي أقرب الى الصواب , لأن الكلمة لم ترد في شعر العرب با معنى 
الذي أراده القرآن الكريم . ولو كانت عر بية الأصل لوردت ف أشعارهم » كما وجدنا في 
كلمة العرش . و بخاصة أن الشعر الجاهلٍ حافل ممدائح الملوك وأوصاف مجالسهم , لا كانوا 
يشاهدونه في بلاط ملوك الحيرة والغساسنة ومن ورائهم قصور الأكاسرة والقياصرة . 

أما كتب التفسير فلم تبحث في أصل الكلمة » بل وجهت كل اهتمامها في تفسير 
الكلمة » وحاولة تعيين المراد منها » خاصة أنها نسبت الى الله عز وجل . 

وقد وردت كلمة الكرسى في آيتين اثنتين في القرآن الكريم » احداهما الآية المشهورة 
بآية الكرسي , وهي قوله تعالى : 

وا 12 را لخ ررر 360 ان 


أله لا إلنه إلا هو الى الْقيوم لاتأخذه, سنة ولا نوم 0 5 


2 ل ا ا 0 0 


اف لأرض من 5 الى بقع + دو إلا بإذندء بعل ما بين أبدييم 
لس ساس ررس سس ار مارم ور 


وما حَلمَهم ولا يطو بن 0 لاه شآ 007 


0003 سرد عد دم و3 رعر برو يا 0 وم م 
السملوات والارضن و لا بعوده, حفظهما هوالعا لعل العظم 05 


.١٠١١ راص‎ جهنيزلا)١(‎ 

(؟) المرجم السابق . ج ؟ ص 19١‏ . 
(©) المرجم السابق . 

(4) البقرة 386 





-جهع- 


"راثم ايج 
سسا لآ | 
ير غزيى يهال 


والآية الثانية هي قوله تعالى : 
صاصر عجن ص سر 2 سو م م مأْيَممَا 00 ل در رةس سمس 


ولقد فتنا سليمئن وا لماعل وسيهء دام أنَابَ (') 


وشهرة الكرسي في المصطلح الاسلامي ‏ انما وردت من الآية الأ ول » لأنه أضيف 
الى ضمير يعود على اسم الجلالة . ولذا صار الكرسي محالا لعرض كثير من الآراء اللختلفة , 
كلها تبحث في الكرسى : ومكانه : وححمه وما الى ذلك . أما الآية الثانية فقد أمعت 
كب اللتسرعل أن الكريق فيها هؤمكاه الحروف زهو القع , 


وني معنى الكرسي ذكرت كتب التفسير أنه جسم بين يدي العرش محيط بالسموات 
السبع () . وأنه مخلوق عظيم فوق السماء السابعة يحمله أر بعة ملائكة لكل ملك أر بعة 
أوجه (7) . وهويضا مخلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السموات والأرض » وهو 
بالنسية الى العرش كأصغر شيء (؟) ثم هوأيضا في كتب التفسير هذه وفي غيرها علم الله 
وقدرته . 

وربما كان أقرب الى الصواب اعتبار الكرسي هو الملك والقدرة والعلم » أولا لأن كتب 
التفسير السابقة قد فسرت الكرسي بالعلم وإن أوردت أمامه تلك الأ وصاف التي لم تؤكدها 
بسند حقيقي من الدين . وثانيا لأن نفرا من ( أهل العلم والنظر) من السلف الصالح أيدوا 
هذا المعنى وقالوا به . وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ان كرسيه هوعلمه 
تعالى (0) , ' 
ش وقد فصل صاحب الكشاف القول في معنى قوله تعالى « وسع كرسيه » على أر بعة 
أوجه : أحدها أن كرسيه لم يضق عن السموات ول رض لبسطته وسعته , وما هوالا 
لتصوير عظمته غ وتخيد فقط , ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد. والثاني وسع علمه 
وسمى العلم كرسيا تسميته مكانه الذي هو كرسي العلم . والثالث وسه ملكه تسمية بمكانه 
الذي هو كرسي الملك . والرابع ما روى انه خحلق كرسيا هوبين يدي العرش ودونه 
سيراك وال رض وهوالى العرش 0 ). 





5” 

؟ - تفسير أبي السعود ج ١‏ ص 189 . 

*- حاشية العلامة الصاوي ج ١‏ ص 17١‏ . 
؛ - التسهيل ج ١‏ ص 46 . 

« - لسان العرب مادة كرس . 


5- الكشاف ج ١‏ ص 785 . 
-/ا46- 


"رمم اج + 
اس بير : 
6 غزيس لبوالن» 


مماسبق نستدل على أن كل أهل التفسير كإنوا مترددين في تفسير الكرسي بين العلم 
والقدرة وبين الأأوضناف لسية القن سيق ذكرهاء وعد أحيانا أدترواكن أواكين 
تتناقضان رغم أنهما عن شخص واحد . فالى جانب ما روى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما من أن الكرسي هو العلم » جاء في رواية أخرى تنتهي بسندها الى سعيد بن جبير قال 
فيها: الكرسي موضع القدمين وأما العرش فلا يقدر قدره . قال ومن روى عنه ‏ أي عن 
ابن عباس في الكرسي أنه العلم فقد أبطل . 

وسبب هذا التردد فيما أرى ‏ هوما ورد عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
اما السموات والأرض في الكرسى الا كحلقة في فلاة »)١(‏ . ونحن نكبر ونجل هذا 
الورع وهذه النفوس وهذا الالتزام في استقبال الآيات القرانية الكرمة والأحاديث النبوية 
الشريفة. ولكن يبقى الأمر في الآية والحديث على سبيل التمثيل والتخييل » لا على سبيل 
الحقيقة, حيث أن كل مسميات علم الغيب لا نستطيع الجزم بحقيقتها كما يعلمها الله 
سبحانه وتعالى . 


وقد كان المفسرون المحد ثون أكثر حسما للموضوع عندما اعتبروا أن الكرسي انما هومن 
قبيل التعبير التصو يري لتقريب المعنى من خيال الانسان . قال في ظلال القران : « وقد 
جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد المطلق , على طريقة القرآن في التعبير 
التصويري, لأن الصورة هنا قنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعمقا ثابتا . فالكرسي 
يستخدم عادة في معنى الملك » فاذا وسع كرسيه السموات وال رض فقّد وسعهما سلطانه . 
وهذه هي الحقيقة من الناحية الذهنيةي ولكن الصورة التي ترتسم في الحس من التعبير 
المحسوس أثبت وأمكن » (') . 

أما الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده فقال : « ان السياق يدل على أن الكرسي هو العلم 
الالمي. ويقال كرس الرجل كفرح اذا كثر علمه وازدحم على قلبه » وقيل انه تمثيل لعلم 
الله تعالى . والآية تدل على أنه يء يضبط السموات وال رض » ولا يتوقف التسليم بها على 
تعيينه والقول بأنه علم أو ملك أو جسم كثيف أو لطيف . فان كان هو العلم الإلحي فالأمر 
ظاهر. وان كان خلقا آخر فهومن عالم الغيب الذي نؤمن به ولا نبحث عن حقيقته , ولا 
نتكلم فيه بالرأي كما قال كثيرون انه هو الفلك الثامن المكوكب من الأفلاك التسعة التي 





. 454 تفسيرابن كثيرج ؟. ص‎ )١( 
. 457" ص‎ ١ (؟) في ظلال القرآن م‎ 


-رهةغ4- 


ا 

رقم ابج ل 
الإتف هنل 

ير غزيى يهال 


كان يقول بها فلاسفة اليونان ومقلدوهم فذلك من القول على الله بدون علم وهومن أمهات 
الكبائر» )١(‏ . 


ويظهرمن هذا العرض لأقوال العلماء والمفسر د ين أن « الكرسي » أصبح مصظلحا في 
القراك الكريم .له معنى محدد , وان اختلف العلماء في تعيين المراد الدقيق له ولممئنه اذا 
أطلق يتوجه الذهن الى خلق من خلقه غ نسبه الى ذاته ء لا يعلمه على حقيقته .الا هوء ولذلك 
هو من مصطلحات الغيب . وهواذن مصطلح قرآني جديد , لأن العرب قبل نزول القرآن لم 
يكن عندهم احساس بهذا المصطلح , ولا ورد ذكره في أشعارهم . 
القلم: 

عرف الجاهليون لا شك القلم , على الرغم من أن الأمية كانت منتشرة فيهم . 
ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن فيهم أفراد متميزون قارئين وكاتبين . ويدل على هذا ما 
روى في الشعر الجاهلٍ من أبيات حول القلم والكتابة والقراءة . وما ورد في القرآن الكريم 
من آيات تتحدث عن الكتابة والقراءة والقلم والعلم . وما كان القرآن الكريم ليحدث 
الناس عن أمور يجهلونها . 

وثما ورد في الشعر الجاهلٍ حول القلم قول المرقش (2) : 
المدار قفن والحرسسوعم كدشنا" .رقش ف طتهير دده كلسم 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت (7) : 
قوم لهم ده العراق اذا ساروا جميعا والقط والقلم 
وقول شتيم بن خو يلد الفزاري (؟) : 
تسمع أصوات كدري الفراخ به مثل الأعاجم تغشى المهرق القلما 


وقد بحث الدكتور ناصر الدين الأسد موصوع الكتابة وأدواتها قُُ العصر الجاهلٍ في 
كتابه « مصادر الشعر الجاهلي » فقال : « فقد كان العرب ‏ اذن ‏ يكتبون في جاهليتهم 





. 7# تفسير المناررج + ص‎ - ١ 
. 7"0/ ؟ - مصادر الشعر الجاهلى , د . ناصر الدين الأسد , القاهرة , دار المعارف » ص 21 , وانظر المفصليات ص‎ 
. 50 مصادر الشعر الجاهلٍ » ص ١ه . وديوان أمية بن أبي الصلت » ص‎ - © 
. 88 الرجع السابق ص‎ -4 
-وهغع-‎ 


"راثم ايج 
سيا 0 م 
عرسا بالك 


ثلاثة قرون على أقل تقدير بهذا الخط الذي عرفه بعد ذلك المسلمون ‏ وقد أصبحت معرفة 
الجاهلية بالكتابة معرفة قدمة أمرا يقينا يقرره البحث العلمى » القائم على الدليل المادي 


المحسوس » وكل حديث غير هذا لا يستند الا الى الحدس والافتراض » (') . 


ثم ان آبات القرآن تؤيد ما ذهب اليه الدكتور ناصر الدين الأسد في تأكيده على معرفة 
أهل الجاهلية للكتابة والقلم , قال تعالى : 
فَويلٌ م 2 - 2 ا 0 3 0 
للذين , بون لكب ببدم يوون مان عند له 
20 كا مور 72 له رماس ]ى 0س مماور تئر ص 


0 ويل هم ما كتبت أبدييم وويل للحم نما 


سرس بيراس 


0 
هذا بالاضافة الى الأيات التي ورد و فيها ذكر القلم » وسأتعرض اليها بعد قليل . 

وقد تحدثت النصوص القديمة عن أوصاف القلم في العصر الجاهلٍ . يقول الدكتور ناصر 
الدين الأسد : «فالقلم حديثه طو يل » ولو أوردنا ما ذكره ابن قتيبة وابن النديم والصولل 
وابن السيد البطليوسي والقلقشندي في وصفه وأنواعه لملأنا صفحات ... والقلم في الجاهلية 
كما تصفه هذه النصوص مصنوع من القصب »ء فيقط أو يبرى ثم يغمس في مداد الدواة 
ويكتب به" 5( وقد أورد هذا الباحث شعرا كثيرا» ورد فيه ذكر القلم والدواة والكتابة 
وما الى ذلك (؟) . 


وقد ذكرالقلم في يس هى قوله تعالى : 
جاع 71 ل سام صا برار اس 


لت والقلمٍ وما تسطرون0) 


وقوله تعالى : 
2 1 سم يد ةرهس 


اقراو. بْكَ الأخْرَمُ جي الْدَىعَلّ بَآلْمَمَ 2 عم الإنسن 


اه سبج سج 


مال يع () 





00 ا مرجع السابق ص 78 , (1) انظر في هذه الشواهد المرجم السابق ‏ مصادر الشعر الجاهل . ص 98 وما بعدها . 
(؟) البقرة ولا (5) القلم 1 
() مصادر الشعر الجاهل . صن 00* . (5) العلق 8ه , 
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"راثم ايج 
عرسا لآ | 
ير غزيى يهال 


عم هو ادم 1 أو ول مر ورور للرق ور “© سح ود ل دع 
لمان الأرض من تحرة اقلام والبحر الجر عاهر من بعدوع سيعه احبر 


جم ساح رماس بي 


مانفدت كاملت أللَّهَ ' ( 


وقوله تعالى : 
ء. آمد-ه رج ص« الم لا صصما جح « ورور ل ]وم ماعئمج 
ذَالكَ من أنبا لَْيِبٍ نوحيه ليك وما كنت لدي يهم إذ يلقون أقلامهم 
0 رح ل ساح لس سام ص عماس اج - 


أهم كفل ميم وما كنت لديم ِذ يحتَصمونَ 9) 


وقد أوردت القلم ضمن المصطلحات التي يضمها عالم الغيب لأن كثيرا من كتب 
التفس, ير ذكرت له صفات تخرجه عن معناه الحقيقي القريب السهل الذي يجب أن يفهم من 
آيات الله عز وجل . من ذلك ما روي عن ابن عباس أن أول ما خلق الله القلم ثم قال له 
اكتب . قال ما أكتب ؟ قال : اكتب ما كان وما يكون الى يوم القيامة من عمل أو أجل أو 
رق أو أثر. فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة . قال ثم ختم فم القلم فلم ينطق ولا 
ينطق لى يوم القيامة. وهوهن نور طوله كما بين السماء والأرض (") . وقد روى عن 
الامام القرطبي أنه قال : الاقلام ثلاثة في الأصل : القلم الأول الذي خلقه الله تعالى بيده 
وأمره ناكمب واليك الثاني : أقلام الملائكة جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقادير 
والكوائن والأعمال . والثالث أقلام لامك يكتبون بها كلامهم و يصلون بها الى مار بهم 
٠‏ (؟). وعن عمر رضي الله عنه . قال : خلق الله تعالى أر بعة أشياء بيده ثم قال تعالى لسائر 
الحيوان كن فكان » وهي القلم والعرش وجنة عدن وآدم عليه السلام ( ا 
ورد في تفسير الآية أن القلم اختلف فيه على قولين : أحدهما أنه القلم الذي كتب به اللوح 
المحفوظ » فالضمير في يسطرون للملائكة . والآخر أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به 
لمافيهم. ن المنافع والحكم , والضمير في يسطرون على هذا لبني آدم )١(‏ . وني تفسير الآية 
الثانية من الآيات السابقة » قال : فدل على أن نعمة التعليم أكبر نعمة وخصٌ من التعليمات 
الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنيا» (") . 


"+ لقمان ؟؟. ه - حاشية العلامة .لصاوي ج ؛ ص‎ -١ 
. ١350 ؟ - آل عمراث 14؛. 5- التهيل ج؛ ص‎ 
. ٠١8 حاشية العلامة الصاوي ح 4 ص 370-1771 . - المرجع السابق ج ؛ ص‎ - © 


؛ - الجامع لأحكام القرآن طبعة دار الكتب 1580 ج 7١‏ ص 11١‏ . 


-451- 


"رام امه 
2 0 م 
0 غزس بال 


وهكذا فان تفسير القلم في كتب التفسير لم يخرج عن هذين الوصفين . ولست بصدد 
تحقيق الصفات التى ذكرت للقلم على اعتبار أنه أحد المغيبات عنا » فذلك فوق طاقة 
الانسان» وفوق ما هو مطلوب منه من فهم عملي وسلوكي لأهداف القرآن الكريم . ولذا 
فأنى أميل الى اعتبار القلم المذكور في القران هو اقلم العادي الذي هوآلة الكتابة . وهذا ما 
قاله المفسرون المحدثون . قال أحدهم « يقسم الله سبحانه ‏ بنون و بالقلم و بالكتابة . 
والعلاقة واضحة بين الحرف نون وبين القلم والكتاب . فأما القسم بها فهوتعظيم لقيمتها 
وتوجيه اليها في وسط الأمة التي لم تكن تتجه الى التعليم عن هذا الطريق » وكانت 
الكتابة فيها متخلفة ونادرة » فهو الوقت الذي كان دورها المقدر لها في علم الله يتطلب نمو 
هذه المقدرة فيها وانتشارها بينها » )١(‏ . 

أما القلم الذي ورد ذكره في الأحاديث السابقة , والأقوال الصادرة عن بعض العلماء 
والتفسرتن فأكل أمره الى الله » فلعله أحد مخلوقات الله المغيبة عنا » التي لانملك أدوات 
انتخجة عتنها . ولذا أجعل القلم ضمن مصطحات عالم الغيب » وهوبهذا العنى 
لاصطلاحي وارد من الأحاديث الشريفة , أما ما ورد حواه في القرآن الكريم ؛ فهو والله 
أعلم لا يتجاوز معنى القلم المعروف على أنه آلة الكتابة . 
اللوح المحفوظ : 

هذا الصطلح الاسلامي الشائع ورد في آية واحدة فقط هو قوله عز وجل : 

بَلْهْرَكُرَْانُ تيِدٌ 2 ف لَوْج تحفوظ () 

34 5 2 . 

وستبين فيما يل مفهوم كلمة « لوح» في اللغة » ودورها في حفظ الشيء المكتوب عليها » ثم 
ما ذكرته كتب التفسير في مصطلح «اللوح المحفوظ » . 

وف كتب اللغة أن كل عظم عريض فهولوح () . واللوح كل صفيحة من صفائح 
المخشب . وعن ن الأ زهري اللوح هوصفيحة من صفائح المنشب . . والكتف اذا كتب.عليها 
سميت لوحا . واللوح هو الذي يكتب فيه . والجمع منها ألواح . وأما ألاو يم فهوجمع الجمع 


5 5 
)١(‏ في ظلال القرات م8 ص 5١9‏ . 
(؟) البروج 575-151 . 
(*) فقه اللغة 17" . 


-4501- 


"رم ايج 
سما 7 1 
7 عرس زببالده 


(') . وألواح الجسد عظامه ما خلا قصب اليدين والرجلين . و يقال : الألواح من الجسد 
كل عظم فيه عرض . والملواح العظيم الألواح . وأنشد : يتعبن أثر بازل ملواح (") . 

وفد كان العرب يستخدمون العظام كأداة للكتابة في التامادة يي أدوات غيرها مثل 
الجلد والنبات والعشب والورق والأخشاب والحجارة وغيرها . وأشهر أنواع العظام التي 
كانوا يكتبون عليها الكتف والاضلاع وكان يكتب عليها الوحي (7) . ش 

ويؤيد ذلك ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لابنه عبد الله بن 
عبد الله انتني بالكتف التي كتبت عليها شأن الجت بالأمس (1) بولح كن الالواج 
مقصورة على العظم فقط ء بل ربما تكون من المنشب أيضا أو من الحجارة أحيانا . وقد ذ كر 
الدكتور الأسد في كتابه أنه وجد كلهة « الألواح » تتردد فيما جمعه من أخبار عن مصادر 
الشعر الجاهلي . وقد وردت عدة شواهد تدل على أن كلمة لوح كانت أداة يكتب عليها . 
من ذلك ما ذكره عبيد الله بن أبي رافع قال : كان ابن عباس يأتي أبا رافع فيقول : ما صنع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كذا ؟ ؟ ومع ابن عباس ألواح يكتب فيها . ومنها ما قاله 
ابن أبي مليكه #ترآت غاهدا سال انن عبان عن تقد القران وععه الواجهء فقول أرق 
عباس : اكتب . قال : حتى سأله عن التفسير كله (*) , 

من هذا العرض يظهر أن كلمة ألوا اح أو لوح بمعنى مكان الكتابة أو مجمع السطور كانت 
كلمة معروفة للعرب في الجاهلية . فاذا أضيفت الى كلمة محفوظ دلت على أن اللوع المحفوظ 
يفهم منها أنه اللكان الذي حفظ فيه النيء المككتوب . و بذلك يكون وصف القران يأنه 
قران كريم في لوح محفوظ يدل على المكانة التي أراد الله عز وجل أن يقدم بها القرآن الكريم 
للناس . ولكن مصطاح « اللوح المحفوظ » ورد في كتب التفسير على أنه مكان مخصص 
معين . وهو اللوح المحفوظ الذي في السماء 9) . أوهواللوم الذي في المحواء فوق السماء 
السابعة , وهو محفوظ من الشياطين ومن تغير شيء منه طوله ما بين السماء وال رض وعرضه 
ما بين المشرق والمغرب وهومن درة بيضاء (") . 





. لساك العرب مادة لوج‎ - ١ 

؟ - المرجع السابق . 

بس ب مصاد در الشعر الجاهلٍ ص 6م 

1 مصادر الشعر الجاهل ص 6 . والحد : هوالجدٌ بن 5 قيس أحد كبار المنافقن 
و المرجع السابق ص م 

6 التهيل ج و ص .1١١‏ 

لات حاشية العلامة الصاوي ج 4 ص 5١8‏ . 


مغ 


"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس اببالد 


ويندرج هذا المصطلح : ضمن الاطار العام الذي ع لتاقي سردات القيت ا فحن 
لا ندكر وجود لوح محفوظ عند الله وفي علم الله . ولكن الذي يمكن لنا أن نقرره بيقين أن الله 
عز وجل أراد أن يخبرنا بأن هذا القرآن الكريم محفوظ بحفظه له , محفوظ من كل تحريف أو 
نقص أوتشويه الس وتعالى بذلك بقوله الكريم 


نا تحن رلا آلو َإِنَالهٍ 5 2 42 
ولم تكن صورة الحفظ دوعو جام ا ء في لوح أو على كتف مما 
كان يكتب عليه عهودهم . ومواثيقهم وموضوعاتهم الهامة . 


الصراط المستقيم : 

يتألف هذا يتألف هذا اللصطلح من كلمتين تعد الثانية منهمانعتاللأولى . ولم يبحث العلماء في 
الكلمة الثانية . لأنها واضحة مفهومه ‏ اسم فاعل للفعل استقام . . أما كلمة الصراط فقّد 
اختلف حولها علماء اللغة » فمنهم من رأى أنها عر بية الأصل » وأن الصراط سمي بهذا 
لأنه يسترط الناس أي يبتلعهم . وقيل للطريق صراط لأنه يسترطهم فيذهب بهم » كما 
سمي طريقا لطروقهم الأ زقة . واسترط معناه ابتلع » ومنه السرطراط » وهوطعام يبتلع من 
غير مضغ , فكأن الصراط سمي بذلك (). 

ولكن قوما آخرين رجحوا أنها كلمة معر بة» قال السيوطي في الاتقان: حكى النقاش 
وابن الجوزي أن الصراط الطريق بلغة الروم , ثم رأيته في كتاب الزينة لأ بي حاتم . وأصل 
اللفظ في اللاتينية سطراطاء أخذته اليونانية ثم دخل مع الحكم الروماني في الآرامية 
اسطرطي » ومنها أخذته العرب () . 

ويبدو أن الصراط كلمة معر بة . ويرجح هذا أن الكلمة لم ترد في الشعر الجاهلي بهذا 
ا 0 فان كثيرا من الكلمات المعر بة قد ذكرت أحيانا 
في أشعارهم . والكلمة المعر بة ممكن أن ثنة تنتشر على ألسنة الناس وتخضع للظواهر اللغوية التي 
تصطنعها اللغة. ولكن كلمة الصراط ظلت غريبة على ألسنة العرب قبل نزول القرآن 
وبعده, ولم يذكر لها اشتقاق في معاجم اللغة المعتمدة . 


لاا اا ل تر 


١‏ الحجر؟. 
؟- الزينة ج ؟ ص 7١07‏ . 
م- المرجع السابق . 
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"رم امج 
عرسا 7 | 
ل" غر اس لبلا 


و يؤكد هذا الرأي الدكتور حلمي خليل حيث يقول : « فمثلا لفظ الصراط هي من 
الألفاظ التي نطق بها القرآن الكريم والتي لا شك أنها عر بت قبل الاسلام» لا نجد لها 
مشتقات واضحة في اللغة العر بية » وذلك على الرغم من أننا نجدها في صيغة فعال العر بية . 
وعلى العكس من ذلك نجد أن مادة ( سرط ) التى أقحمت فيها هذه اللفظة باعتبار أن 
العباد هئ اتسين الظبيقة ٠‏ نج د كاده (شرط) امتقاقات: كدرةها يوكد أصالتها ف 
العر بية . وتبقى بعد ذلك كلمة ( الصراط ) ا معربة عن اللا تينية لتعلن عن أصلها الغريب 
عن اللغة العربية. أو كما يقول الأب هنري فليش أنها ليست سوى الصورة النهائية 
الاغريقية الآرامية للكلمة اللاتينية 8:هء:5 )١(‏ . 

والصراط ال مستقيم مصطلح اسلامي مشهور . وقد ذكر في القرآن الكريم في حس 
وأر بعين آية كريمة. وقد صورته بعض كتب التفسير القدمة على أنه طريق بين النار والجنة . 
وأنه مقام فوق النارء وأنه لابد لكل انسان أن يجتاز عليه » فمنهم من مر كلمح البرق . 
ومنهم من يمر كطرف العين , وكالريح . والطير» وأجاو يد الخيل . ومن الناس من تزل 
قدمه عنه فيهوي في النارء ومنهم من يتعثر مشيه ولا يصل شاطىء الأمان أو الطرف الآخر 
حيث الجنة ‏ الا بشق الانفس », وأن ذلك يتم حسب أعمال الفرد في الدنيا . ولا شك 
أن هذا التصور مأخوذ من فهمهم للأحاديث النبوية الشريفة الواردة في شأن الصراط 
المستقيم . ومنها ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: 
«ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ‏ ولا يتكلم 
أحد يومئذ الا الرسل , وكلام الرسل يوذ اللهم سلم سلم » رواه الشيخان (') . وفي 
حديث طويل في موضوع الشفاعة : « ونبيكم قائم على الصراط يقول : رب سلم سلم . وني 
حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في 
النار» (5) وني حديث آخر: «فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير 
وكأجاو يد الخيل والركاب فناج مسلم ومكدوس في نار جهنم » (؟) . وهذه الأحاديث 
النيوية تتفق مع منهج القرآن الذي يصور للناس بعض أمور عالم الغيب تصو يرات مادية 
بوي تقإانها من افهام النامق. . 

.14٠١ المولد, صن‎ -١ 
. "47 ؟ - التاج الجامع للأصول ج ه ص‎ 


«#-_- ا مرجع الابق . 


- التسهيل ج ١‏ ص 54 . 
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"رمم اع + 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 


على أن مفهوم الصراط المستقيم الغالب في أذهان الناس الآن هو الطريق السوي , وهو 
اتباع الدين الحق . وهو السير على هدى النبي صل الله عليه وسلم وصحابته وأتباعه واقامة 
أوامر الله عز وجل . وأن هذا الصراط في الدنيا هوالذي يؤدي الى ذلك الصراط المستقيم في 
الآخرة . فكأن الانسان مسافر بين الدنيا والآخرة على صراط واحد ممتد بين الحياتين . وهو 
صراط معنوي لا مادي . وقد تنبه الى هذا المعنى كثير من علماء التفسير السابقين وأفاضوا في 
شرح معنى الهداية ومعنى الصراط . وقد ورد في ذلك أن الصراط في اللغة هو الطريق 
الحسوس الذي مشي عليه ثم استعير للطريق التي يكون عليها الانسان بين الخير والشر . 
ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه . 
فالصراط المستقيم اذن هو الاسلام . وقيل القرآن . والمعنيان متقار بان لأن القران تضمن 
شرائع الاسلام . وكلاهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم )١(‏ . وفي تفسيرآخر جاء بعد 
نحليل كلمة الصراط من ناحية لغوية : والمراد به طريق الخير وهى الملةَ الحنيفة السمحة 
العومطة وق الأقراط والعتريظ :019 وق :طلذل العاف م قال حكن بشي قوله تفال 
« اهدنا الصراط المستقيم » : وفقنا الى معرفة الطريق المستقيم الواصل ووفقنا للاستقامة 
عليه بعد معرفته . فالمعرفة والاستقامة كلتاههما ثمرة الهداية والرعاية والرحمة . والتوجه الى الله 
في هذا الأمر هوثمرة الاعتقاد بأنه وحدة المعين . وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن 
من ربه العون فيه . فالهداية الى الصراط المستقيم هي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن 
يقين وهى في حقيقتها هداية فطرة الانسان الى ناموس الله الذي ينسق بين حركة الانسان 
وحركة الو كله في الاتجاه الى الله رب العالمين » () . وفي تفسير المنار: الصراط 
اليم هوالاعتدال في الأخلاق والأفكار والأعمال (؟) . 


وتلاوة ايات الله عز وجل التي ذكر فيها الصراط المستقيم توضح أن المراد بالصراط هو 
طريق الحق والخير والاممان . من ذلك قوله تعالى : 


آهْدنا الصَرَاط آنْسْتَقم 2 صراط لذن أشَمْتٌ عَلِهُمْ غير الْمَعْضُوبٍ 


لقم ولا ضاي 00 


. 89 ص 74 . وحاشية العلامة الصاوي ج 4 ص 70/5 . والجواهر الحسات‎ ١ التسهيل ج‎ )١( 
. 1١6 ص‎ ١ (؟) تفسير أبي السعود ج‎ 
. 3١ص في ظلال القرآن م ا‎ )©( 
. 4 تفسير المنارج 8 ص‎ )4( 
(ه) الفائهة جديا‎ 
-55غع-‎ 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





وقوله تعالى : 
رس عراس ساضاك ري مور بر شدي شار ءلم ىر )0 


إن لَه رنى وربكر عبدوه هلذًا صراط مستقم 


وقوله تعالى 


31 -ٍ_. و ام ٠‏ 28 0س( 
بعتصم بأللّه فمد هدى إ: 
ومن يعنصم الله ققد هدي إل ضر لط تسسدفيكة 


ان 
ل ا كه 8 م 1 1 2 2 2 3 2 

١ - 6‏ ب ٠.‏ . 
قل إننى هديتي ربى إكن صرم 2 7 اه 1 


25 0-7 سم رم م 0 مد ور ولاج صضادسم 
حنيفا وما كان من المشركين () 

وكما يبدو واضحا من هذه الآيات الكريمات أن الصراط المستقيم هو الدين القيم . 
وعلى هذا يبقى الصراط المستقيم واحد من أمور عالم الغيب التي لا يستطيع السلم أن 
يعطلها نظرالما ورد فيها من أحاديث شريفة . روتها كتب الصحاح , ولا أن يشبهها . 
وحسبه أن يعلم أن الله عز وجل يقرب له المعانى في حدود ما يعرفه في حياته الدنيا . والله عز 
وجل أعلم بما خلق . وايماننا بأن الصراط المستقيم هودين الله الحق.هو الذي يهدينا في 
سلوكنا وعملنا في هذه الحياة الدنيا الى الصراط المستقيم . 
الجين: 

كلمة الجن كلمة عر بية الاشتقاق . مأخوذه من جَنّ الشيء يجُنه جنا ستره . وكل 
شيء سترعنك فقد جن عنك . وجنه الليل يجنه جنا وجنونا (؟) » قال الشاعر الهذلي () : 


وماء وردت على . وقد جحت هالسدف الأدهم 





وحن الليل وجئونه وحنانه : شدة ظلمته وادهمامه . قال الهذلي 59: 
حتى يجيء وجن الليل يوغله والشوك في وضح الرجلين م ركوز 


.ه١ ال عمران‎ - ١ 

؟ - آل عمران 17١١‏ 

م« الأنعام 00 

4 - لساك العرب مادة حئن . 
ه- المرجع السايق , 


5- المرحم السابق , 
خ 
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"رام ايج * 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 





وقال دريد بن الصمة )١(‏ : 


ولولا حَنَانُ الليل أدرك رَكْضْنا بذي البّمْثْ وال رطى عياضٌ بن ناشب 
فتكنابعبداله خيرّلداتته ‏ ذؤْاتَ 0 بن بدرين قارب 


0 ا د 
معن الع قا الغامر 1 


ماان أبالي اذا مامت مافعلوا أأحسنواجتتي آم لميُجتوني 
وقال الأعشى في المعنى نفسه (5) : 
وهالك أهل لحتتة كحرفي أهلهلميجن 


وبهذاعلل أصحاب المعاجم تسميته الجن : قال صاحب اللسان : وبه سمي ان 
لاستتارهم واختفائهم . وقال ابن سيدة : الجن نوع من العالم سموا بذلك لاجتنانهم عن 
1 
الأ بصارء ولأنهم انجنوا عن الناس فلا يروت . وكذلك قال الجوهري (4) . 
وقد آمن عرب الجاهلية بوجود الجن , وتحدثوا عنه كثيرا في أشعارهم وأخبارهم . وسموا 
الانسان المختلط مجنونا » ظانين أن جنا قد استولل عليه وذهب بعقله () . 


قال مدرك بن حصين (5) : 
وفك مدنت هنا تدان أن مد جمي عا فقد ابي يك 


ومن هذا القبيل أيضا امانهم بشياطين الشعراء الذين يلهمونهم القول الرائع والعنى 
القريب . قال بدر بن عامر(") : 


ل ات فت 0 ا اي 1 سم 
١‏ - الأصمعيات ص 1١7‏ . 

؟ - لسان العرب مادة جتن . 

+ - ديوات الأعثشى » ص ١8‏ 1 

؛ - لسان العرب مادة جتن . 

ه- أساس البلاغة ج ١‏ ص .35١‏ 

5 - أساس البلاغة ج ١‏ ص 35١‏ . 

قات المرجع السابق . 
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سما 7 1 
م 


ولقد نطقت قوافياانسية ولقد نطقت قوافني التجنين 
وقد علل الجاحظ لذيوع الشعر المتصل بالجن تعليلا حسنا بقوله : « وتما زادهم في هذا 
الباب وأغراهم به ومد طم فيه أنهم ليس يلقون بهذه الأشعار و بهذه الأخبار الا اعرابيا 
مثلهم والاغرياً لم يأخذ نفسه قط بتمييزما يوجب التكذيب والتصديق والشك . واما أن 
يلقوا راو ية شعر أو صاحب خبر . فالرواية عنده كلما كان الاعرابى أكذب في شعره كان 
أظرف عندهم » وضارت روايه أغلبء ومضاحيك حديقة أكثر » فلذلك صار بعضهم 
يدعي رؤية الغول أو قتلها أو مرافقتها أوتزوجها » )١(‏ . 
ورا كان الجاحظ يريد بذلك نفي وجود عالم الجن كما ذكرعن رأى المعتزلة في ذلك . 
الا أن هذا النص » يثبت من جهة أخرى امان العرب بوجود عالم الجن وحديثهم عنه . ولا 
يتسع الملجال هنا لذكر كل الشعر الذي ورد فيه ذكر الجن والغيلان والسعالي والأغوال . 
ونكتفي بالقول إن عالم الجن عالم كائن حقيقة وأن القرآن الكريم عندما ذكره كان 
يخاطب الناس عن عالم أحيوا نه وشعووا بوجوده » وتصور وا قدرته على التد والتآثير في 
حياة الانسات . 
والجن من عالم الغيب » لأنه عالم مغيب عن الانسان . وهوصنف من الخلق ذكر في 
القرآن الكريم . وقد حدثنا القرآن انهم يشا ركون الانس في سكنى هذه الأرض . قال 
تعالى : 
سوج وهّء س رآ ته ام / ب ع له هع م كر ارج وس 1 
وآلأرض وضعها للانام 20 فيبا فلكهة جردت 0م 0 
وَآلحَبُ دعصف وَآرّيحَانُ وي فبأَي #الأوريم ذبن 9) 
والخطاب هنا للإنس والجن ("). وهم خلق مكلفون بالعبادة قال تعالى : 
وَما حَلَفّتَ أبن وَالإس إلا ل 
وبناء عليه فان منهم المسلم ومنهم الكافر 
-١‏ الحيوان. 
7< الرعن نو 
*- التسهيل ج ؛ ص 85 . 


؛ - الذاريات 5ه , 


-59غ- 
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فل أوحى أن اسم تفن يناوا نا ركنا تباج 
ع ع م سن ع كر 


3 إدارقه فعَامنَايدء وآن مول برسآأحدا 0) 
وفي هذه السورة نفسها يقول عز وجل على لسات الجن : 


1 و2 لسلسم سمس 


وانا ار وَمنَّا دونَ ذَلكَ حكنًا طرايق قَدوًا (') 


اشر ا 0 
00 ًّ 0 71 00 عه 0000 1 


رشدا يج واء »ا ألْمسطون فكانوا لهم حطبا 

وقد تحدث الأستاذ عبد الرزاق نوفل في كتابه « عالم الجن والملائكة » عن هذا العالم 
فقال : « الا أن هناك من العوالم ما تعتبر مجهولة تماما للانسان . ومن ضمن هذه العوالم 
المجهولة عالم الجن وعالم الملائكة (؟) , وقد حاول هذا الباحث أن يستقصي آخرما 
وصلت اليه البحوث العلمية التي قر رت أن مخلوقات أخرى ‏ غير الانسان ‏ تسكن هذا 
العالم الذي نعيش فيهء يقول-: « وكهذا يقرر العلم في السنوات الأخيرة من القرن 
القت مق » وبعد أن اتسعت دائرة العلوم وتقدمت وسائل البحث أنه يوجد في الكون عالم 
آخر تسكنه مخلوقات من مادة ذات درجة حرارة مرتفعة » و بذلك فهي من نار.. فهل هو 
عالم الجن الذي ذكره القرآن الكريم » (*) . ١‏ 

وقد أثارعالم الجن الباحثين قدما وحديثا . فمنهم من أنكره واعتبر ذكره في القران 
الكريم دليلا على أنه فكرة الشر الكامنة في النفس الانسانية» وتقابلها فكرة الخير. وهذا 
الفريق يرى أن الشيطان انما هو وساوس النفس ودوافع الشهوة والطمع والغضب والخديعة . 
وقد تبنى بعض المعتزلة هذا الرأي قدها )١(‏ . واستندوا في رأيهم على فهمهم الخاص لحديث 
النبي عليه السلام « ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق (") . وقد ارتاه 
-١‏ الجن 5-1, 
؟ - الجن .1١‏ 
«- الحن 16-14,. 


؛ - عالم الجن والملانكة 5 . 


ه- الرجم السابق 1١‏ . 
- حاشية العلامة الصاوي ج ١١‏ ص 35 . 


يت صحيح البخاري ج *؛ ص 4و 4 ص ملو صض 166و وج لص 01١‏ 


اعت 


ا 
ا 27 هم 
ا عرسا 1 م | | 
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أيضا فريق من العلماء والباحثين المعاصرين وليس من مهمة هذا البحث تفصيل القول في 
حجج كل فريق . ولكني أود أن أذكر بأن القرآن أقرّما كان معروفا في الحياة الجاهلية من 
الجن », وتأثيره في الانسان . وأن الحقائق العلمية المعاصرة تثبت أيضا وجود عالم آخر غير 
عالم الانسان يعيش في هذا العالم » وهوعالم الجن . 

والذي يهمنا في المقام الأول أن كلمة الجن استخدمت في القرآن الكريم بالمعنى الذي 
عرفت به في الشعر الجاهلٍ . 


ابليس : 

كلمة ابليس علم على واحدٍ هومن اللائكة وظيفة ومن الحن نسبا وأصلا ؛ عصم 
عزوجل» للد ايع و ا ا م 
الانسات أيضاء فصار كل معهما عدوا للشرع الى أن يريك الله الأأرض :ومن غليها : ازقد 
عرضت قصته في سبعة مواضع من القرآن الكريم في سور البقرة والاعراف والحجر والاسراء 
والكهف وطه » وورد ذكره في موضعين آخرين في سورتي الشعراء وسبأ . وبما يدل على أنه 
من الللائكة قول الله عز وجل : 


م اج أوم ولس لد ا ل 00 


سم ع سما اس 
وَإذْ فنا للملتبكة اسجدوأ لدم فَسجَدوأ ا إبليسر ان 00 


وقابيدل غل أندامن الخ قولة تعالى : 


ساس روس وس لح ل 
وإِذ فلن للملتيكة اتجدواً الأدم فسحدوا ابي سكن ين أن 
00 1 25 اسمس الى سب ا ا 0 عه سمس 


فمسق عن أعس ربه 2 افتتخذونه, ود رسفم أولياء مر. دون 
لعر سس سس 50 سس كد 


وهم لحكم عدو ينس الظللبين بدلا 0 
فما الملائكة ؟ وما الجن ؟ ومن أي خلق منهما يكون ابليس ؟ . أما اللائكة فسوف يأني 
الحديث عنهم بعد قليل . وأما الجن فقد سبق توضيح حفيقتهم , وأما ابليس فهو أبوالجن 
('). وقال بعض العلماء انه ابو الشياطين ‏ وهم فرقة من الحن لم يؤمن بها احد» وانه 
-١‏ البقرة 6)., 
٠‏ الكهفا 0ه 


- حاشية العلامة الصاوي ج ١‏ ص ؟3 . 


-ع» 


"رام امه 
سيا 0 م 
0 غزس بال 





كان بين اللائكةء وأن الاستثناء في الآية الكرمة ‏ من سورة البقرة السابقة ‏ منقطع . 
وايليس ليس من الملائكة )١(‏ . وجاء في الكشاف 1ا اتصف ابليس بصفات الملائكة جمع 
معهم في الآية (') . وقال قوم : لم يكن من الملائكة , ولكنه كان بلي شيئا من أمر السماء 
6 


وأقول إن ابليس كان من الملائكة من حيث وظيفته ووظيفتهم . فالملائكة صنف من 
الخلق اختصهم الله عز وجل بوظيفة أو وظائف تتفق مع خصائص خلقهم . وكلمة الملائكة 
كما سنفصل القول فيها بعد قليل تحدد تلك الوظيفة وليست تحمل خصائص ذلك 
الصنف من الخلق . ولا كان ابليس أهلا للقيام بتلك الوظيفة كان من الملائكة , ولا فقد 
مؤهلا ته طرد من وظيفته وفقد مكانته . وهذا لا يتنافى مع كونه في أصل خلقته _من الجن 

وفيما يتعلق باشتقاق هذا الاسم انقسم العلماء والباحثون الى فريقين : 

فريق يرى أنه اسم أعجمي في الأصل . وهذا رأي أبي عبيدة (؟) من العلماء القدماء , 
ورأيُ بعض الباحئين في اللغات من المحدثين الذين يرون أن الكلمة دخلت محرفة من 
اليونانية ديابولس » وهذا الرأي نفسه ذكر في البحوث القدمة . فقد جاء في المعجم الكبير أن 
العرب حذفت (ديا) في أول الكلمة وتوصلوا للنطق بالساكن بزيادة الألف في أوله » وأنه 
لم يرد ذكره في اللعاجم الآرامية والسريانية . وقد يكون العرب أحذته من اليونانية مباشرة 
باتصاهم بنصارى العرب الموالين للكنيسة البيزنطية كما أشان اليه جيفري /49 - 48 ه.» 
00. 

وقد تعرض الأستاذ العقاد في كتابه « ابليس » هذه الكلمة , وناقش آراء علماء الغرب 
هؤلاء فقال: « ويرى بعض الغر بيين أن الكلمة في أصلها يونانية من كلمة « ديابلوس 
695 ) , التى تفيد معنى الاعتراض والدخول بين شيكين» كما تفيد معنى الوقيعة » 
وأصلهافي اليونانية من (ديا دنط ) بمعنى أثناء , و( بالين دنءااد8 ) بمعنى يقذف أو يلقي . 
ومعنى الكلمتين معا قريب من معنى الاعتراض والدخول بين الشيئين أوقريب من ثم الى 
١‏ - حاشية العلامة الصاوي ج ١‏ ص 3١5‏ . 
؟- الكشاف. 
#اب الرسةاج ص11 


2 المرجع السابيق ص ١55‏ . 
ه- هذه الآراء ساقها محقق كتاب الزينة + ؟ا ص 19 . 
ب الزينه ج ؟ ص 
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معنى الوقيعة» )١(‏ وبمضي العقاد معلا على هذا الرأي ... « وعندنا أن هذا التركيب 
أضعف من قول القائلين أن كلمة ديفل 2:11 أي الشيطان في اللغات السكسونية مأخوذة 
من فعل الشر 20-811 أي من كلمة دو يعني يفعل , وكلمة ايفل بمعنى الشر . وقد أجمع 
اللغو يون والدينيون على نبذ هذا التركيب مع أنه أقرب الى صفة الشيطان من الصفة التي 
توحى بها الكلمتان بعد التمحل والاعتساف » (5) . 


وذهب فريق آخر أن الكلمة عر بية مشتقة من أبلس الرجل اذا انقطع ولم تكن له 
حجة (7) . وقيل مشتق من أبلس ابلاسا بمعنى بلس . وفي معاجم اللغة أبلس الرجل قطع 
به» وأبلس سكت ,» وأبلس من رحة الله أي يئس وندم ومنه سمي ابليس وكان اسمه 
عزازيل , وسمى أيضا لأنه أبلس من رحمة الله أي أو يس (؟) . و يقال ناقة مبلاس لا ترغو 
ون كن الس ,11 بع رمه ابلدن لون فوو مين الا ان 1 الف 
هذا الفريق الثاني الاستاذ العقاد الذي ناقش آراء من زعموا بعجمتها ثم قرر عرو بة 
الكلمة في قوله : « ولسنا على يقين من انقطاع الصلة بين الكلمة اليونانية والكلمة العر بية . 
ولكننا على يقين من أن شخصية ابليس تحتاج » بل تتوقف على الدلالة التي تستفيدها من 
مادة الابلاس » أي فقد الرجاء . فان ضياع الأمل ألزم صفات ابليس على ألسئة الخاصة 
والعامة. وليس أشهر من للمثل الذي يضرب بأمل ابليس في الجنة مرادفا لمعنى الأمل 
الضائع كل الضياع . وقد فرق هذا المعنى بين كلمة ابليس وكلمة الشيطان في ملامح 
الشخصية . فهذا قد ضيع الحق وهذا قد ضيع الرجاء . وكذلك فرقت بينهما شروح الفقهاء 
وفرقت بينهما الدلالة الملموحة بين الشيطنة والابلاس (") . 

وأعتقد أن الرأي الثانى هو الأقرب الى الصواب لعدة أسباب منها : 
أن الأصل في القرآن الكريم أنه عر بي اللسان . 


حومتها أن مادة الكلمة واشتقاقاتها وردت في القرآن الكريم . فقد وردت فيه كلمات 


. 44 ابليس ص‎ )١( 

(؟) ابليس ص 44 . 

(؟) الزينة ج 5 ص 155 

(4؛) لسان العرب م* ص 39 . 
(5) أساس البلاغة ج ١‏ ص45 . 


(5) ابليس ص 44 . 


لسرا 


"رمم اع + 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 





ييلس ومبلسوث ومبلسين في عدة مواضع وفي سور مختلفة منها قوله تعالى : 


ل ىم آنا عر كج س مجر موه وم 1 6 
وربوم تقوم الساعة يبلس المجر 
وقوله تعالى : 


6 ل ع ار ع اس سال عرسم يج سس كر سس بحر ما صل ابر كم بير 
حيّخ إذا فرحوأً ما أونوا أحَذْنلهم بَغْمَة فَإذَا هم مبلسون 9) 
وقوله تعالى : 
مه ماما ص لو صلم 
و إن كانوأمن كَل أن يرل علَبهم من قبله ملسن (") 
ومنها أن العرب استعملوا هذا العنى في اشعارهم , فقد ورد من في أراجيزهم (؟) : 


وعسرفة يوم المتوسيسن الأختاش وقد نزت بين التراقي الانفاس 
وف الوحوه مفسفسرزة واإبلاس من يرد الموت وقد هاب النتجامن 


ومنها أن ما ورد من شعر في هذه الكلمة , وما ورد من آيات القرآن الكريم فيما وُصِفَ 
ابليس . يتفق في المعنى من حيث دلالة هذه الكلمة على ما كان معروفا على ألسنة الناس.. 
فابليس في آيات القرآن الكريم يائس من رحة الله » ومطرود منها , وقد قطع به وأهبط 
الى الأ رض ء وسيظل فيها عدواً لله وللانسان الى يوم الدين . ولنقرأ هذه الآيات الكرمات : 
قال تعالى : 


بن 39 قال فا حرج منها درب 00 
ماح ماس لاص ساس ماع لس ساي الب ضري سس ص سه م مه 
وم ألدين جك قال رب فانظرق إل ,بوم ببعثون 5 ل فإنك 
على لبد قر # هل ه اماه ود ب < م ص ما 2 
من المنظر يت( إل يوم آلوفت المغلوم © فَالَ فبِعِرَتَكَ 

(١)الروم‏ ؟١.‏ 
(0) الأنعام 44 . 
(؟)الروم ؟؛. 
») الزينة جح وص *15. 
لماعك 
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مهم السا كم 20101 ل 0 0000 5ع وم 

لاغوينهم أجمعين إل عبادك من بم المخلصين ( 
هذه الأسباب جميعها أرحح أن كلمة ابليس كلمة عر بية الاشتقاق . والكلمة بعد ذلك 
صارت في المفهوم الاسلامي مصطلحا شائعا مشهورا ؛ وهي من المصطلحات الحجديدة التي 
صعنها القرآن الكريم بآياته الكرمة . 


ابليس والشيطات : 

ابليس في القرآن الكريم هوشيطان . ولكن الشيطان في القرآن الكريم ليس مقتصرا 
على ابليس . ذلك أن ابليس هو الاسم العلم على ذلك المخلوق الذي هبط الى الأ رض بعد 
أن عصى ر به . والشيطان ‏ في استعمال القرآن ‏ وردت صفة لذلك الخلوق » وصفة أيضا 
لكل من يقوم بعمله سواء أكان من الجن أم من الانس . والآيات الكرمة الواردة في قصة 
ابليس تدل دلالة قاطعة على أنه هو الشيطان .. وأن هذه الكلمة الأخيرة صفة لزمته الى يوم 


الدين . قال تعالى : 
وَإذْ فَنَاللملتيكة دوا لدم كَسَجَدُوا إلا إنليس أى 
واستكبر و كان من الكلفرين 22 وهلا يتكادم أسكن أنتَ وَرَوجِكَ 
ا 0 
مق الطَلِِينَ وي فَارَهَمَا يم فيه وَكُلنا 
اك لبعض عدو ولَكرْ فى الأرض مستفر ومكم ِل حينٍ ١‏ 
وقان فعا 


قت لبك تدوأ لآم َسَجَدُوا إلا إبليس أى <ت» كَقْلنَا 
2 ع ساس “رج لاج ارصم 0 عمج ام 
يككَادم إن هلذًا عدو أن ولرَوجِك قلا يكرجنكما من الحنة فَتَشُوَد 


سام 6ج مير سه 


ذ كلامجو فيه ولا مر جع أن انها ركتس 


4 سورة ص 7 
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0 0 ور سرد 


فوسوس لَه الشّبطان قَالَ ادم هل دك عل جره لخر وملك 


ابل جن فاكلا مْبَاقَبَدَتَهُمَا ب سو 'مهما وطذ كفم مَقْصِدَان 


وم زه مه ل 922 ساسا صا و د 2 


ليما من ورق االحنة و عصى ادم ربه, فغوئ 0210 ثم أجتبله ربهو 
صاصاء > الا بر ارس ساس روا ع 

قَنَابَ عَلَيْه وَهَدَئ (ع َال أشبطا منها جميعا بعضك لبعض عد 

سج س# مسعيمر مس 0200 ص عر ما 

فإما 100001 

والذي ينعم النظر في قوله تعالى «« ان هذا عدو لك ولزوجك » يجد أن الاشارة فيها الى 
ابليس » ثم عندما ينظر في قوله تعالى « فوسوس اليه الشيطان » يتأكد أن المقصود بالشيطان 
هوابليس . ولكن الشيطان مستعملة على أنها صفة في المعنى لذلك العلم المعروف بابليس . 

هذا وقد أجمع العلهاء امون وكير انمق التعفرون أذ كلية القيطانامن 
اشتقاق عر بى . وانما اختلفوا في أصل اشتقاقه فقال قوم « ان الشيطان فيعال من شطن اذا 
بعد فجعل النون أصلا . وقوهم الشياطين دليل على ذلك . والشيطان كل عات متمرد من 
الجن والائس والدواب . وتشيطن الرجل وشيطن اذا صار كالشيطان وفعل فعله » (') . 
وأصل الشاطن البعيد عن الحق . وتشطن الدار شطونا بعدت . وغزوة شطون كذلك . 
والشيطين البعيد . ونوى شطون بعيدة شاقة (5) . قال النابغة (؟) : 
نأت بسعادعنك نوى شطون ‏ فبانت والفؤاد بها رهين 


والشطن مصدر شطنه يشطنه شطنا خالفه عن وجهته ونيته . والشاطن الخبيث . ولعل 
الشيطان وصف بهذا الوصف لأنه يبعد الانسان عن نيته بخبثه ووسوسته . قال محمد بن 
اسحق : انها سمي شيطانا لأنه شطن عن أمرر به (*) . قال عدي ؛ بن الرقاع (') : 


تلب ا تجنتا عنوو جو . كمسحويية :حي ملفا 





ود طه5 ١8_١١‏ . 

+ - لسان العرب مادة شطن . 

م - المرجع السابق . 

3 - ديوات النابغة الذيباني » ص ٠١64‏ . 
ه- الزينه ح ؟اص اا . 


الحم السابق . 
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وني جمهرة اللغة أن النون فيه أصلية من شطن شاطن أي بعد عن الخير )١(‏ . واستأنسوا بقول 
أمية بن أبي الصلت يذكر سليمان النبي عليه السلام (؟) : 


أباشاطن عصاه عكاه ثميلقىفي السجن والاغلال 


وقال قوم آخرون أنه اشتق من شاط يشيط أي احترق من الغضب . فيكون على وزن 
فعلان نحوحيران وهيمان . وهي أمثلة في المعتل الأجوف . وفي جمهرة اللغة : « قال قوم من 
أهل اللغة اشتقاق الشيطان من شاط يشيط وتشيط اذا لفحته النار فأثرت فيه . والنون زائدة 
والياء فيه أصلية » قال الراجز أبو النجم : كشائط الرب عليه الاشكل (؟) . وهوهنا يصف 
فحلا من الابل قد جسد ولبد خطره على فخذيه فشبهه برب السمن الذي نالت منه النار 
فاسواد (”) . وفي لسان العرب « وقيل الشيطان فعلان من شاط يشيط اذا هلك واحترق 
مشل هيمان وغيمان من هام وغام . قال الأ زهري : والأ ول يعني اشتقاقه من فيعال 
ا 

وأما المحدثون من المستشرقين فقد انقسموا فريقين أيضا . فبينما يرى بر وكلمان أن 
الشيطان من شطن على وزن فيعال مثل هيذام وهيذار وهيصار من أمثلة الأسماء الثلا ثية 
الصحيحة . نجد أن جيفري يحتج على ذلك و يقول أن هذه الأسماء نعوت نادرة ولا يقاس 
بها شيطان بالمعنى الذي ورد في القرآن (") . 

وربما كان أصحاب الرأي الأول أقرب الى الصواب . فالشيطان من فيعال أعجب الىّ 
منه على فعلان . وأرجح هذا الرأي لعدة أسباب : ١‏ 


-١‏ ورود الكلمة في الحديث الشريف من شطن يشطن في قوله عليه السلام : « كل هوى 
شاطن في النار» . 

؟ - أن وصف عمل الشيطان في القرآن الكريم هواغواء الناس وابعادهم عن طريق 
الحق والخير» وايقاع العداوة والبغضاء بينهم » وصدهم عن سبيل الله . قال تعالى : 





. 088 جمهرة اللغة ج "ا ص‎ - ١ 

؟ - ديوان أمية بن أبى الصلت ص ١ه‏ , وانظر الزينة ج ١‏ ص ١986‏ . 
- ججمهرة اللغة مادة شطن . 

4 - المرجع السابق . 

ه - تهذيب اللغة : مادة شطن . 

5- الزينةج وص .16١‏ 


0 


ااا عست 


"رام ايج * 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 


2 بعرايير ادوس ير ّ. و 5 م سوم افر وي و همد 22 ات 5 وماج | سور ومحج 
إئما بريد آلشيطان أن يوقع ببسكر العداوة والبغضاء فى الحمرٍ والمسر 
سما ير هرس لس رمج غير عم ي )١(‏ 


ويصد عن ذ كاله عن الصكزة هل أنتم منتهونَ 


وقال تعالى : 
8 03م لالس لس ساس ير سىا ار رسا 2 وس رص ةد .س 2 
كايا الدينَ +امنوأ لَاتدبعوأ خطوات ألشبِطنِ ومن ينع خطوات 
0 2م م كرو ااه عات م ل همه و - 0 و ايا ك2 
0 1 ار فإنهر باص بالفحثاء والمدر ولولا فضل الله عليك ورحمتهر 


مه سج طم ل ع ل ع لد سس صل لرن لرلررم ام و 
مار كن مف من أحد أبدا وللكن الله برق مآ وآللّه ميم علعم (") 
وقال تعالى : 


عاج #بي عو صا سم 


قُلْ أَعُود رب لاس وي ملك آلناين 2ه إل الناين دي 


عاصام وماج سم عا 2 وماس تر ايه 2 
من شَرَآَلُوسُواس اتناس ( الذى يوسوس فى صدور ألنايس 2 
مِنَ آبخنة وآلناس 9) 


»- أن أكثر العلماء وأضحاب المعاجم قد رأى هذا الرأي ورجحه . 
؛ - ان اشتقاق الشيطان من شطن معنى بعد عن الخير ومال عن طريق الحق أقرب الى 
لحقيقة من اشتقاقه من شاط معنى احترق . ذلك أن عمل الشيطان هوابعاد الناس 
عن الحق . والذي يبعد الناس عن ال حق والخير يكون هونفسه بعيدا عنه . أما مسألة 
الاحتراق فهي موضوع مؤجل الى يوم القيامة حيث يحاسب كل مخلوق على ما قدمت 
يداه , 
وقد سبق القول إن الشيطان مصطلح معروف مشهور قبل نزول القرآن . والعرب يقولون 
لكل منفرد بقوته وجلده . قوى مستقل بنفسه » م: منهمك في أمره شيطان (؟) . وقد سمي 
العرب بعض رجاهم امعروفين بهذه الصفات شيطانا » ومنهم شيطان بن مدلج من بني 
الع كا كنت ا ال ار وا اا ا ا 1 111 
-١‏ سورة المائدة .14١‏ 
ات .شوزة الور لان 


2-7 سورة الكافن؟ تكلهاة 


1 ادو ف و قا 
0 


-ملاغ- 


"رمم اع + 
سسا لآ 11 
0 


جشم . وشيطان بن الحكم , والشيطان بن بكر بن عوف من أجداد علقمة ؛ و بنوشيطان 
من كندة (1) 70 

وقد وردت هذه الصيغة ذاتها في أشعارهم » ومن ذلك قول ضابيء بن الحارث يصف 
ناقته (؟) .. 
كان جود عسي اند م سانيا اذا واكف الذفرى على الليت شَلْشْلا 
« لشو عل دامر 201 
عنجرد تحلف حين احلفف>><) كمثل شيطنان الحماط أعرف 
وقال شاعر آخر يصف ناقته (؟) : 


العفريت : . 


أما ارك فقد ورد ذكره في القرآن الكر بم في آية واحدة فقط هوقوله عز وجل 


َال عفْريتٌ من أن آنأ ءاتينك بهء كَبِلٌ أن تقوم من مَقَامكَ وإ 


0 
عليه لقوى امين 
وواضح من نص الآية الشريفة أن العفريت أيضا من الجن » كابليس والشيطان» ولكن 
يبدو أن هذا العفريتٌ هومن الجن السلمين . وقد سبق أن الجن منهم السلمون ومنهم 
الكافرون. وما دام العفريت من الجن فهو اذن يقوم بأعمال لا يستطيع الانس أن يقوموا 
بها. والعفريت الذي ذكر في الآية الشريفة من الجنة الأشداء كما ذكر في تفسير الآية 
0 
"عرقد قاو متياء اللدة آذ عدو 0لا لس اللقوي اللي ينه لف )ز عفرت ات 
ير بطوا بينه و بين القوة والشدة . جاء في أساس البلاغة ما على عفر الأ رض مثله أي ما على 





.181-18١ المرجع السابق . ج ”ا ص‎ - ١ 

؟- الأصمعيات 218١‏ 

- سات العرب مادة شطن والشيطات هذا بمعنى الحية التي لها عرف قبيح . 
4- الزينة ج »اص .18١‏ 

ه- الثمل 594, 

5 - حاشية العلامة الصاوي ج #اص 155 . 


-410/4- 


"رام امه 
سيا 0 | 
7 غزس اببالد 


وجهها )١(‏ . وقال ابن مالك القيني : : أنا حديا كل من مشي بظهر العفرء وأتانا عن عفر أي 
بعد حين (5) . وقال أبوعبيدة : هومن كل شيء المبالغ فيه . . يقال فلان عفرية نفرية 
وعفارية وهومثل عفريت (") . قال ابن قتيبة : العفرية الموثق الخلق الشديد المصحح وأصله 
العفرزيدت الماء والياء 5 قال وأصله من العفر وهو التراب ومنه يقال عافره اذا صارعه 
كأن أحدهما يلقى الآخر بعفر الأ رض . ويقال رجل عفر بتشديد الراء و يقال أشجع 
من ليث عِفِرّينَ (؟) . وقال الأستاذ حسين الهمذاني شارح كتاب الزينة ومحفقه : : « وقد 
صعب على أهل النحو اشتقاقه من عفر الأ رض » وكذلك اشتقاقه من عافره اذا صارعه 
وألقاه بالعفرليس شيء . واذا كان معنى العفريت الموثق الخلق المبالغ في جسمه كما 
ذكره ابن قتيبة ة فالأقرب الى هذا المعنى اللفظ البهلوي « أخرتيان » ومنه بالفارسية الحديثة 


« افريدة » أي المخلوق . وهذا رأي جيفري وفوارس (0) . 


وأعتقد أن العفريت مصطلح اسلامي جديد ‏ استعمله القرآن الكريم وأشاعه في الناس 
بعد ذلك . ورما كان الأقرب الى حقيقة أصل الكلمة أنها معربة عن لغة أخرى قد تكون 
هي الفارسية كما ذكر الاستاذ الهمذاني . ولو كانت الكلمة عر بية الأصل لوردت في 
أشعا ر العرب كثيرا كما وردت كلمة الشيطان؛ خاصة وأن الشعر الجاهلٍ حافل بأخبار 
الغزو والحرب والقتال والانتقال ما يتلاءم مع معنى العفريت» و يفتح يحالا كبيرا للحديث 
عنه . 
الملائكة : 

الملائكة خلق من خلق الله وجزء من عالم الغيب الذي أمر الانسان بالاممان به كما 

تنص الآيات الكرمة . قال تعالى : 
ورى و شارة مم مج 
ال لبه من رَيِء وَآلْمؤْمنونَ كل امن يألله 
2 ل رار 


وملتيكتهء وحكتيدء ورسلوء ١‏ ( 


اساي ا ا ل ا اا ا 11 


١ أساس البلاغة ج؟ ص86‎ )١( 
. (؟) المرجم السابق‎ 
.1١١ الزينة ج ؟ اص‎ )©( 
. المرجع السابق‎ )4( 
. المرجع السابق‎ )0( 
, 586 البقرة‎ )50( 
-.مغع-‎ 


َك 
رقم ابج ل 
غر مدل بال 


ومثل الملائكة في نظر المؤمنين جانب الخير والرشد في مقابل الشياطين الذين مثلون 
جانب الغي والضلال . وني البحث المستمر عن أسرار القرآن الكريم الذي لا تنتهي عجائبه 
وجد ... « أن لفظ الملائكة قد تكررني القرآن الكريم ثمان وستين مرة وهونفس )١(‏ 
العدد الذي تكرر فيه لفظ الشيطان . وأن عدد ما ورد في الآيات الشريفة من مختلف صور 
الملائكة كملك وملكا وملكين وملائكة هوثمان وثمانين مرة , وهونفس العدد أيضا الذي 
تكرر فيه مختلف صور لفظ الشيطان كالشياطين وشياطيئهم » (') . 

وقد استقر في عفيدة السلمين أن الملائكة خلق من نور, اختارهم الله عز وجل ليكونوا 
.رسله الى الناس . وفي كتب التفسير قيل إن الملائكة أجسام لطيفة هوائية خلقت من النورء 
وتقدر أن تتشكل بأشكال مختلفة مسكنهم السموات . وعن أ ذرقال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « انى أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون , أطت السماء وحق 
لها أن تئط ما فيها موضع أر بع أصابع الا وملك واضع جبهته لله ساجدا » (5). 

وف كتب الفقه والتفسير تفصيلات واسعة لأعمال الملائكة ووظائفهم وأعمالهم 
ومساندتهم لأهل الحق في الدنيا . وهناك نجد ذكر أشهرهم ممن ذكروا في القرآن بأسمائهم 
كجبرائيل وميكائيل ومالك عليهم السلام أو بصفاتهم ووظائفهم كنافخ الصور وملك 
لوت . 

وقد اشتقت كلمة مَلَّك من أصل غير الذي اشتقت منه كلمة مَلِك » مع أن بعض 
لدارسين يرى أن الكلمتين من أصل واحد, و يقولون في ذلك أن الملائكة سموا بذلك لأن 
لله خلقهم ووكل كل ملك فيهم بأمر من الأمور. واستحفظه واسترعاه» وجعل تدبيره 
اليه, وملكه منه. فسمى ملكا, وفتحت اللام منه فرقا بينه و بين الملك البشري فقيل 
للبشرى مَلِك وللروحاني مَلَك (؟) . 





والحق أن الطريق التي سلكته كل كلمة في اشتقاقها تختلف عن الأخرى . فا ملك 


(22)1 هذا خطأ شائع وقع فيه الؤلف » و يقع فيه كثيرون» فليس صحيحا أن نقول : نفس العدد ونفس الصفحة ونفس الكتاب . بل 
الصحيح أن نقول : العدد نفسه . والصفحة نفسهاء وقرأت الكتاب نفسه , 

(؟) عالم الجن والملائكة ص ٠١9‏ . 

(2)90 تفسير الخازن ج ١‏ ص 84 ومستئد أحدج 6 ص *10. 

(؛1) الزينةج٠اص>5١.‏ 


موت 


"رام امج 
حلت جس | 
م 


بكسر اللام من مَلَكّه مِلِكْه مُلكا وملكا ومَلكا . وقد فسره ابن سيدة بأنه احتواء الثنىء 
والقدرة على الاستبداد به (') . 

أما الملك بفتح اللام فهومن ألك بين القوم اذا ترسل بينهم ألكا وألوكا . والاسم منه 
الألوك وهو الرسالة . وكذلك الألوكة والمألكة , والمألك . فان نقلته بالهمزة قلت ألكته اليه 
رسالة ؛ والأصل أألكته فأخرت الحمزة بعد اللام وخففت بنقل حركتها على ما قبلها , 
وحذنفها . فان أمرت بهذا الفعل المنقول بالحمزة قلت ألكني (') . ومنه قول عمرو بن شاس 
0: 
التكتي الى قومى السلام رسالة 2 بآية ما كانوا ضعافاولا عزلا 
وقول عدي بن زيد (؟) : 
أبلغ التمييا مهن بتكي “ننه تان كيي وافتسطاز 


وقال ابن الأعارق الك اليد فق ررق إليه 5). 

والمَلّك مشتق منه ‏ وأصله ملأك ثم خففت الهمزة بأن ألقيت حركتها على الساكن 
الذي قبلها فقيل مَلَك . وقال ابن بري : ملأك مقلوب من مألك ومألك وزنه مَفْعل في 
الأصل من الألوك . قال وحقه أن يُذْكَرَف فصل أُلَكَ لاني فصل مَلَكَ . وجمع ملأك 
ملائكة . ومنه قول أمية بن أبى الصلت (*) : 
وكأن برقع واللائك حوله | سدرتواكله القوالم اجر 
وقال علقمة بن عبدة 0 الحارث بن أبي شمر الغساني (5): 


ولست لأنسى ولكن للأك 2 تَمَرَّكَ مِنْ جوّالسمهء يَصُوبُ 


. 508 لسان العرب م" ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق , 

(©) المرجع السابق . 

(4) المرجع السابق . 

(5) ديوان أمية بن أبي الصلت ص 78 . 
(1) المفضليات ص 7614 . 


-485- 


"رام امج 
حلت جس | 
م 


وقد تابع المفسرون أقوال أصحاب المعاجم في هذا الاشتقاق . قال صاحب الكشاف : 
والملائكة جع ملك على الأصل كالشمائل ججمع شمأل , والحاق التاء لتأنيث الجمع )١(‏ . 


وعدا بوك افحلاف ممند الا متاق فق كل من الكلسدن ورؤه كترمن التتراهد 
الشعرية في العصر الجاهل في كل منهما . وقد أوردت آنفا بعض الشواهد على اشتقاق 
الكتيد من الألزلك عجن الرنيالة . وفنما راع طفن <الخفلة الشغرية الى ورزدت فيه قاذة 
« مَلَكَ » وما اشتق منهاء قول علباء بن أرقم (؟) . 1 


ذأى املس مين كك ا نوكتم 
أمن أجل كبش لم يكن عند قرية 
وقول لبيد (5) . 

فاقنعبما قسم المليك قانما 
وقول عمرو بن كلثوم (*) .. 

اذااما الملك سامالناس حسفا 
وقول عمرو كذلك (*). 
فابوا:بالعساء وباتسيايا 


يعذب عبداء ذي حلال وذي كرم 
كك هت 0 أذواد رتاع ولا غَتَم 


ل 5ت مك 


ويتضح من ذلك أن لفظ اللائكة ليس مشتقا من المُلْثْ , بل هومن الألوك معنى 
الرسالة . وهذا الاشتقاق يلقى ضوءا على الدور الذي يقوم به الللائكة في أنهم رسل الله الى 
الناس ؛ وأعتقد أن الملائكة بهذا اللفظ هى في الأصل للهمة هذا الصنف من الخلق , ثم 
ديك عنيه حتى ارت علا لد اوالله وحياة يطلم كيقية خلقهم :وان كانت الأخبار 
المتواترة تقول إنهم حَلْق' من نور . وحتى لو كان الأمر كذلك فنحن لا ندري شيئا عن حقيقة 
هذا الخَلّق » وانما الذي نعلمه فقط أن الملائكة صنف من الخلق وَكَلَهُ الله عز وجل بمهمات 


. 78 ص‎ ١ وانظر تفسير الخازن ج‎ . 3١7 ص‎ ١ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


(؟) الأصمعيات ص ١58‏ . 
(؟) ديوان لبيد ص 790 . 
انق شرح المعلقات السبع 18 . 


(ه) المرجع السابق صن ١1١‏ . 


مع 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





كثيرة وخطيرة تتناسب مع مقدرتهم وفطرتهم التي فطرهم لَه عليها . من تلك المهمات ما 
ذكرفي القرآن الكريم مثل نَقْل الوحي : ونصرة جند الله المؤمنين المجاهدين في سبيله » 
ونفخ الصور عند الساعة وعند البعث » وقبض الأ رواح حين يجيء ا موت » وما الى ذلك من 
أعمال تتعلق بصلة الملائكة بالناس كالتعاقب على بني الانسان ء وقيام اللائكة بحفظ 
البشر باذن الله » كما يفهم من قوله تعالى 
وج سء جح سروس سا وي ١‏ 
إن كل نفس لما ليا حاف 0) 

وما الى ذلك من أعمال أخرى . 

أما من وردت أسماؤهم من الملائكة مثل جبرائيل واسرافيل وميكائيل فانها من غير 
شك أسماء غير عر بية في الأصل . ولكنها من الأسماء الأعجمية التي عربت وخضعت 
لخصائص الاشتقاق العر بي حسب الرأي الشائع الذي يجعل العر بي كل ما دار على ألسنة 
العرب ودخل في تراثهم . 

ولقد درس الدكتور عبد الصبور شاهين هذه الأعلام الأعجمية وغيرها دراسة موفقة 
('). وفيما يتعلق بهذه الأعلام , قال : « وأول الأمثلة التي نتناوها تلك الاعلام المنتهية 
بكلمة (ايل) مثل جبريل واسرائيل وميكائيل , ولا شك أنها أعلام أجنبية » أخذتها 
العر بية عن اللغات السامية الأخرى , و بخاصة العبرية . فنهاية هذه الاعلام (ايل) هي ما 
تستعمله العبرية , والعر بية الجن بية القدممة (ال) بمعنى لفظ الجلالة وقد ركب معها في 
العبرية كلمات صدور ليصبح ا مركب علما على مسميات مختلفة . فالعلم (جبرال) مركب 
ون (اعتر) سردل ل كلمة أل عارحل الث والعلم (عيكا ال ) مركب "من (مى ) دمن 
+ كا - مثل أو شبيه + ال -( من ( هو) مثل الله ) . وهوسيد الملائكة لدى بني 
اسرائيل . وهذا التركيب واضح أيضا في أعلام أخرى مستعملة في العر بية منها ( عزرائيل 
واسرافيل ) . وكذلك العلم اسماعيل الذي يتكون في العبرية من الفعل يشمع + ال - أي 
يسمع الله. وقد ورد هذا العلم في العربية الجنوبية بنفس النطق . يسمع ايل . وصورته 
العر بية كما نعرف اسماعيل . وانما نقول بأن هذه الاعلام بعناصرها ومركباتها أجنبية لأن 
ما تدل عليه من المعاني أساسا غريب عن الذوق الاسلامي . فالعرب في جاهليتهم 
ا ا 1 202 
)١(‏ سورة الطارق 4 . 


(؟) براجع في شأن الألفاظ الأعجمية في القرآن الدراسة القيمة التي كتبها الدكتور عبد الصبور شاهين في كتاب القراءات القرائية 
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َك 

| هم| 
ا سا 5 قر | 

ا" غر اس لبلا 


واسلامهم لا يعرفون تسمية رجل الله أو شبه الله أويسمع الله . وانما نقلوا هذه الاعلام 
بصيغتها دون لمح معانيها . والأسماء لا تعلل . والعرب من ناحية أخرى يسمون عبد الله 
ولا يسمون رجل الله كما ينفرون من تسمية شبيه الله» )١(‏ . 

الى جانب ذلك نؤكد أن هذه الأسماء أصبحت مصطلحات اسلامية بعد أن أوردها 


القرآن الكريم . ولا يخفى على كل مسلم اليوم معنى جبرائيل واسرافيل وميكائيل , لأنها 
صارت ضمن مكونات العقيدة الصحيحة لدى كل مسلم . 


. 158-1514 وانظر الزينة ج ؟ ص‎ . "91791١ القراءات القرانية ص‎ - ١ 
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المصين افر 


: 3القران 
دلا لات جديدةفي السياق الفرادٍ 





جمد أء 
ا سال 
1 عرس لبرالد» 





سميت هذا الفصل « دلالات جديدة في السياق القراني » وأردت أن اعرض فيه 
بعض المصطلحات القرآانية التي صنعها القرآن الكريم , ولم تكن معروفة من قبل . والمزجع 
في التعرف اليها هو السياق القرآني الذي وردت فيه . وقد وجدت أن الآيات القرانية . 
تضفي على بعض الكلمات دلالات جديدة لم تكن معروفة من قبل . وسوف نجد لأ ثر 
السياق في بيان الدلالة دورا ملحوظا في هذه المصطلحات . وني هذا الفصل عالجت 
مصطلحات : القران » تلا وقرأ السورة » والآية » والتوكل والاستخارة , والتوفيق » والغيث 
والمطرء والريح والرياح , والحلف والقسم ء والقدرة والاستطاعة والطاقة » والكسب 
والانفال والفيء , والسعي » وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال 
القرآن: 

وردت كلمة القرآن بهذه الصيغة في ثمان وحمسين آية في القرآن الكريم . ووردت 
كلمة « قرانا» في عشر آيات » وكلمة قرانه في ايتين . وقد اجتهد العلماء في بيان أصل 
هذه الكلمة تتيو ين لالانة الت مريل عل الأكتاية :البرك عر رول الله غيل الله 
عليه وسلم. ومنهم من قال إنها كلمة عر بية . وأوردوا بعض الأدلة على الآراء التي 
ساقوها . 

وقد عدد صاحب « مباحث علوم القرآن» هذه الآراء بالتفصيل . وذكر أسماء 
أصحاب كل رأي . ويمكن تلخيص الآراء التي ساقها بما بلي : 


١‏ - القرآن اسم مرتجل جامد ليدل على اسم الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم . و يستدل على ذلك بعدم ورود الكلمة في الشعر الجاهلٍ . 

؟ - القرآن كلمة عربية الاشتقاق , وهي إما أن تكون اشتقت من قرأ يقرى بمعنى جمع 
الثيء وضم بعضه الى بعض . وأما من قرأ يقرأ معنى تلا » وسمي به المقروء تسمية 
للمفعول بالمصدر )١(‏ . 
والأخير أقوى الآراء وأرجحها , فالقران في اللغة مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعالى 

(0 


ع سوم لاو لتر مارم ل اص صاصا 


ِنَ ليما معد وقرةاله, دي فَإِذَا قرأئئه فَانِعْ مه قَرعَاه 


. 15-18 مباحث في علوم القرانت ص‎ )١( 
.,.ا١م-19 (؟) القيامة‎ 
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هذه سطورمن كتاب « مباحث في علوم القرآن » لاحق فيه مؤلفه أقوال العلماء 
السابقين في اشتقاق لفظ القرآن, وقد وضح فيه اختلافهم حول أصل هذه الكلمة . وأحب 
أن أورد بعض ما ذكرته كتب اللغة في معاني قرأء تمهيدا لعرض الرأي الذي ارتضيه مما 
سبق . وقد ورد عن العرب قوهم 2 

بعضه الى بعض » وقرا أت الشيء قرآنا جمعته وضممت بعضه الى بعض » ومنه قوهم ما قرأت 
ا ا كردم ل 2 
يقول عمرو بن كلتوم (؟) : 
ذراعسي عيطل أدماء بكر هجنن اللون لم تقرأجنينا 
وأرى أن القرآن كلمة عر بية أصيلة » مصدر من فعل قرأ. بالمعنيين المتقدمين وهي التلاوة 
وجمع الثيء بعضه الى بعض . والذي يقرأ آيات القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة 
القرآن يلاحظ أن معنى كلمة قرآن تدور حول هذين المعنيين . وأوضح مثل على ذلك قوله 
تَغال 


2ل م مر سر مر سرس شير 


لامرك به لسَائَكَ لتَعَجِلٌ بهة 2 | إن علينا جمعه, وقرءانه, 00 


ع يي ينا 


ساس كس بر سية عوج 0 سساوس سلا 3 
ل 1 


ذا فَرأئه ضع قرءاتمر 5 ثم إن علينا 
ل ع و ل ا 
يوحى اليه فكان حرصه على التحرز من النسيان يدفعه الى استذ كار الوحي فقرة فقرة في, 
أثناء تلقيه يه » وتحريك لسانه بهء ليستوثق من حفظه فجاءه هذا التعليم الا تحرك به لساناك 1 
لتعجل به ه ان علينا جمعه وقرآئه » » جاءه هذا التعليم ليطمئن الى أن أمر هذا الوحي » 
وحفظ هذا القرآن وجمعه و بيان مقاصده , كل أولئك موكول الى صاحبه » ودورَهُ هو, هو 
التلقي والبلاغ ؛ فليطمئن بالاء وليتلق الوحي كاملا فيجده في صدره منقوشا ثابتا » وهكذا 
كان» (؟) و يقول ابن كثر « هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في 
كيفية تلقيه الوحى من الملك . فانه كان يبادر الى أحذه و يسابق الملك في قراءته . فأمره الله 
عز وجل اذا جاءه اللك بالوحي أن يستمع له, وتكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن بيسره 





. تاج العروس مادة قرأء واللسان كذلك مادة قرأ‎ )١( 

(؟) شرح المعلقات السبع ١5‏ . ا 
(") القيامة .1١95-55‏ 

(؛) في ظلال القرآن 0/6 » وانظر تفسير القرطبي » المجلد العاشر, تفسير سورة القيامة ص /58530 . 


و4 


1 

”رم دبج 
عرسا ” - 1م 
ير غزيى بال 


لأذاتتم عل «السوطيه الددى لمان التيددوان يليه لبدو سسس ةل تر ا 
ومثل هذا القول ذكره السيوطي في كتابه « لباب النقول في أسباب النزول» ("). وواضح 
أن كلمة قرانه الأول في الآيات السابقة تعني جمعه وضم بعضه الى بعض وحفظه , والثانية 
تعنى قراءته كما أنزل عليك . وهذا قول معظم المفسرين الذين شرحوا تلك الآيات . وفي 
كتاب آخر ذكر أسماء القرآن والسورة والآية قال « هو القرآن وهو الكتاب وهو الفرقان وهو 
الذكر»؛ فالقران مصدر من قولك قرأ الرجل اذا تلا يقرأ قرآنا وقراءة » وقال قتادة القرآن 
معناه التأليف قرأ الرجل اذا جمع وألف قولا » و بهذا فسر قتاده قوله تعالى : « ان علينا جمعه 
وقرآنه» أي تأليفه والقول الأ ول أقوى أن القرآن مصدرمن قرأ اذا تلا . ومنه قول حسان 
ابن ثابت يرثى عثمان بن عفان رضي الله عنه : 


ضحوا بأشمط عنوان السجودبه 2 يقطع الليل تسبيحا وقرآنا9) 


ولا شك أن كلمة قرأ كانت معروفة في الوقت الذي نزل فيه القرآن » سواء أكانت هذه 
الكلمة عربية الأصل ‏ وهي عر بية كما سبق بيانها في معاجم اللغة أم كانت مأخوذة 
من أصل آرامي كما يرى صاحب مباحث القرآن (؟) متابعا في ذلك عددا من المستشرقين 
نزل القرآن الكريم . وقد ذكرت الكلمة في آيات كثيرة بهذا المعنى منها قوله تعالى : 

ال ل 000 3-0-6 04 3 لس ار 2 1 20( 

وقرةانا فرقئله لتقراه, على ألناس على محكث 
وقوله تعالى 

ءاماة 0-3 اس حم ا 00 5 

أفرا باسم ربك اذى خلق 0) 

ويتبين ما سبق أن « القرآن» كلمة عر بية وأنها مصطلح قرآني جديد » حيث إن 
العرب لم يعرفوا « القران » بهذا المعنى الذي حدده القران الكريم . ولا يدحض هذا الرأي 
-١‏ تفيرابن كثيرج 4 ص 445 . 
1 لباب النقول في أسباب النزول ص نابا . 
ع ديوان حسان » ص 7١5‏ . 
؛ - مباحث في علوم القران ص ٠١‏ . 


ه - الاسراء ,٠١5‏ 


.1١ الملق‎ -5 
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قول الامام الشافعي أنه لو كان كذلك لكان كل شىء يقرأ قرانا . فقد ثبت في هذا البحث 
أن القرآن الكريم كان يستعمل الكلمة في ممدى معين فتصبح علما غل. ذلك المعنى . 
و بالتالي تصبح مصطلحا يشيع عند الناس . مثال ذلك البيت العتيق مصطلحا وعلما على 
المسجد الحرام . والمسجد الأقصى , والمسجد ال حرام » وغيرها » ومعلوم أن البيوت والمساجد 
كثيرة » ولكن استعمال القرآن الكريم جعل من هذه الكلمات أعلاما على مسمياتها . 


تلا وقرأ : 

وهنا ينبعث سؤال هومن طبيعة هذا البحث , وهوما الفرق بين معنى قرأ ومعنى تلا في 
القران الكريم . فقد وردت الكلمتان في آيات القرآن وهذا يؤكد أن لكل منها معنى محددا 
مختلفا عن معنى الأخرى . 

والذي أراه أن في تلا معنى أوسع من قرأ. فالتلاوة هي تدب رآيات الله وفهمها 
واستيعابها والعمل بها . بينما تقتصر قرأ على التعبد, وحفظ الآيات وترديدها . وأن تلا 
خاصة بالقرآن الكريم وقرأ تستعمل في القرآن وغيره . ونستطيع أن نلمح هذا الفرق اذا 
وضعنا أمامنا قائمة بالآيات التي وردت فيها كل من الكلمتين ثم أجرينا مقارنة بينهما في 
المعنى . قال تعالى : 

5 1 ال 0 1 


قل لّوسَآء أله ماتلوته, علير ولا درمتم بوء () 





وقال تعالى 
]ع او رمو و 
ون املو الْمرْءَ ان نِأَهتدَئ فنا بستَدى لتَفْسدء 0 
وقال تعالى 
اس عم صاوو م نعم 54 0 - 2 
انم ون آلناس بور وتسون أن كروت 4 تتلون ١)‏ كتام 7 ) ( 
وقال تعالى : 
انار سا عماس م - 20 مر 
تَلّْكَ 12 نت الله تتشلوها عليك الح نك لمن المرسلينَ 
)١(‏ يونس .1١‏ 
)١(‏ الممل ١؟5و,.‏ 
(5) البقرة 44 . 
(14) البقرة ؟65؟. 
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وقال تعالى 

ووه 2 40 وا ع صن لع و 2 و 562 على سير بير ١0‏ 

وكيف تكفرون وانتم نتن عليكر #ايلت ألله وفيكر رسوله () 

وهكذا تسير الآيات في هذه المعانى , و يلاحظ القارىء أن معنى التلاوة هنا هو التلاوة 
المفشّرة التي يعقبها فهم عميق وعمل بآيات الله وأحكامه . وقد ورد عن بعض المفسرين 
اشارة الى هذا الفهم. قال أحدهم في تفسير قوله تعالى ( والذين آتيناهم الكتاب يتلونه 
حق تلاوته» أنهم يتتبعونه حق اتباعه (') . وهذا المعنى متوافق مع المعنى اللغوي لكلمة 
تلا وهوتبع . ففي معاجم اللغة تلوت الشبيء أتلوه اذا تبعته (2) . وأتلى فلان على فلان اتبع 
عليه (؛). ومن هذا المعنى أخذ تعبير تلوت القرآن تلاوة اذا قرأته كأنك اتبعت آية في أثر 
آية . وأنشد ثعلب : 
واستمعوا قولا به يكوى النطفد ‏ يكادمن يتل علي هيُجْتَأفٌ 
وشبيه بهذا المعنى قوله عز وجل 

ما يعور رمو الاير ر2وم ‏ ا ماءٌ مزروع لئر # 3 

إذَا نتن علييم >ابنت الرحمان حرو مدا وبكيا 0 
ولا أشك أن التلاوة هنا أمرغير رد القراءة . 

وأما القراءة فهى قراءةآيات القرآن إما للتعبد وإما للحفظ والدراسة . وتدل آايات 
القرآن الكريم على هذا المعنى': 
قال تعالى : 

رام لمج م روطئاج | مامروت «- م ص نوس 2 

فَإِذًّا قرات ألْمَرءَان فاستعذ بالله من الشيطان آل جم 2 
وقال تعالى : 


0 عو ومع مع 


0 
وإذا قرئ المرءانة 


و ارس روسل 
: 7 مم .2 -- م 5 
- 


ستمعوا له وانصتوا لعلكر ترحمون 


235١١ ال عمران‎ - ١ 
1-<ليباك العزت ناذة تاذ‎ 
. م - حمرة اللغة مادة تلا‎ 
. ؛ - أساس البلاغة مادة تلا‎ 
.08 هو- عريم‎ 
938 التحل‎ - 
.؟١4 الاعراف‎ - 
سيوع‎ 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
6 غزيس لوال 





وقال تعالى : 
ع بر واس لاه يال 00070 دوم رو 
ولن نؤمن لرقيك حتى : تنزل عَلَينَا كتلبا قروم ( 
وقال تعالى : 
8ج م 1 رس بعر بير مسا 
قأما من اوق كتلبه, بيمينهء فَيَقُولُ هوم أقرَءوأ تيه ”" ( 
وقال تعالى : 
20 و مس مم 
السورة : 
السورة من المصطلحات القرآنية الجديدة . وهومصطلح يتعلق بالقرآن الكريم لأنها اسم 
للقطعة التي تكوّن وَحُدة مستقلة من القران وتتألف من عدة من الآيات الكرمة . وقد 
سماها اله عز وجل سورة » وذكرت في القرآن تسع مرات بافذ بلفظها المفرد « سورة » وفي آية 
واحدة في صورة الجمع « سور» ومن تلك الآيات : قال تعالى : 


0 





.8 ع ميا وم لام لاس صم لير ى 


م و ٍ- و 
وإن كنتم ف ري بم نزلنا على عبدنا فاتوأ لسورة من مَتإدء () 


وقال تعالى : 
و 1 0 2 7 0( 
سورة انزلنئها وفرضنئها وأنزلّنا فييا ءايلي بينلت 
وقال تعالى: 


سار بر ص وس لس بر بر ره سم 00 0 
ام يقولون آفترنه قل فأتوأ عضر سور مُتله- مقتريكت وأدعوا 


ودموع ا دم 


من أسْمَطعم من دون لله إن كنم مادة فين () 
١‏ - الاسراء 9 , 
؟- الحافة ور, 
»- الأعلى 5 . 
4 - البقرة 7# . 
ه- التورا,. 
5- هود ”"1. 
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والسورة بهذا المعنى الاصطلاحي لم تعرف في لغة العرب قبل نزول القرآن لسبب واحد 
بسيط هوأن القرآن كله كان عليهم جديداً , وكلمة القرآن نفسها مصطلح جديد. ولكن 
السورة عرفت في لغتهم بمعان أخرى . وقد اختلف العلماء في تحديد المعنى الذي أخذت منه 
السورة بمعناها القرآني . فأما أبوعبيدة فانه زعم أنها مشتقة من سورة البناء» لأن السورة عرق 
من أعراق الخائط وكذلك الصورة تجمع صورا « يضم الواو» واحتج بقول الشاعر: سرت 
اليه في أعالي السور(١)‏ . 

وروى الأزهري بسنده عن أبن الليدي ألهارة عل عبياة قوله تعانى ا هه 
على فل بسكون العين اذا سبق الجمعُ الواحد مثل صوفة وصوف وسورة البناء وسُوره . فالسور 
جمع سبق وحداته في هذا الموضع . قال الله عزوجل « فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة « والسور عند العرب حائط المدينة وهو أشرف الحيطان , وشبه الله تعالى الحائط الذي 
حجزبين أهل النار وأهل الجنة بأشرف حائط عرفناه في الدنيا » وهواسم واحد لشيء 
واحدء الا اذا أردنا أن نعرف العرق منه قلنا سورة كما قلنا التمر وهو اسم جامع للجدس 
فاذا أردنا معرفة الواحدة من التمر قلنا تمرة . وكل منزلة رفيعة فهي سورة مأخوذة من سوزة 
البناء وأنشد للنابغة (') : 
الحم قمر أذ ناه امف اله كوو" "بر كن ب توفي نك دي 
معناهأعطاك رفعة » شرفا ومنزلة » وجمعها سور أي رفع . وأما سورة القرآن فان الله جل ثناؤه 
جعلها سُوراً مثل غرفة وغرف ورتبة ورتب وزلفة وزلف . فدل على أنه لم يجعلها من سورة 
البناء لأنها لو كانت من سور البناء لقال : « فأتوا بعشر سُور مثله ولم يقل بعشر سُوَرِ» 
والقراء مجمعون على سُوَرٍ وكذلك اجتمعوا على قراءة سور في قوله (( فضرب بينهم بُسُور)» ولم 
يقرأ أحد سور فدل على تمييز سورة من سُوَر القرآن على سورة من سور البناء » (5) . 

على أن أبا الحيثم في تحليله هذا لم يذكر الأصل الذي أخذت منه السورة وانما اكتفى 
برد القول الذي يقول بأن السورة هي من سورة البناء . 


ويرى بعضهم أن السورة من أسأر اذا أبقى » وقالوا إن قريشا ومن جاورها من قبائل 





)١(‏ لسان العرب مادة سور, 
(؟) ديوان النابغة . ص 0# . 
09 لات العرن مادة سور 
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العرب كهذيل وسعد بن بكر وكنانة يقولون سورة بغير همزء وقيم كلها وغيرهم يهمزون . 
فأما من همز على رأي هذا الفريق ‏ فالسورة عندهم كالبقية من الشيء والقطعة منه وهي 
سؤور وسؤرة من أسأر اذا أبقى ومنه سؤر الشراب . أما من لم يهمز فانهم يرون أنها من 
الفعل السابق على تخفيف الهمز أو هى مشبهة بسورة البناء أي القطعة منه لأن كل بناء انها 
ميوت فلن بمو اكد نكن لع منها سورة فكأن سور القران هى قطعة بعد قطعة حتى 
كمل القراة (1) : ' 

واذا راجعنا الآراء السابقة نستبعد بسرعة أن تكون السورة مأخوذه من أسأر معنى أبقى 
لأنه لا وجه لتأو يل ذلك مع سور القرآن . واذا كان بعض العرب يهمزون سورة فانها احدى 
لهجات العرب فقط كما يقول بعضهم النبيء والنبوءة وغير ذلك . 

وأما أن تكون السورة مأخوذة من سورة البناء فأعتقد أنه أقرب الآراء الى الصواب . 
فكما أن البناء يقوم سورة بعد سورة كذلك قام القرآن في حياة الناس , لأن الله عز وجل 
نزله على رسوله صل الله عليه وسلم متفرقا في ثلاثة وعشرين عاما حتى اكتمل بناؤه . 
والذي دفع أبا عبيدة على انكار أن تكون السورة أخذت من سور البناء أنه رأى القران 
الكريم قد جمع سورة على سُوَرِ وليس على سُور » بينما قال في ذ كر سور البناء (( فضرب بينهم 
بسور» . ويمكن دفع هذا الأشكال اذا علمنا أن معاجم اللغة قد ذكرت أن السورة يمكن أن 
تجمع على سُور وسْوَر فهي تجمع على سُورِ اذا كان المقصود بها عرقا من عروق البناء . وعلى 
سور اذا كان المقصود بها سورة من سور القرآن الكريم ء وقد تنزل القران الكريم 

وأما من رأى أن السورة هى المنزلة الرفيعة فيمكن أن يرد ذلك الى سورة البناء أيضاء 
لأن البناء عندما يعلويصبح في نظر الناس ساميا وذا درجة رفيعة لا يمكن اجتيازه » وعليه 
يكون هذا المعنى المجازي مستمدا من ذلك المعنى اللغوي . وقد ذكرت السورة في شعر 
العرب بهذا المعنى المجازي . قال النابغة في مدح النعمان ابن المنذر(') : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة 2 ترى كل ملك دونهايتذبذب 
وقال النابغة أيضا (5) : 


. ص18‎ ١ انظر الجواهر الحسان في تفسر القران ج‎ )١( 
(؟) ديوان النابغة » ص07‎ 


() ديوان النابغة. ص 3809 , 
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الى خير دين نسكه قدعلمته وميزانه في سورة البرماتع 
وقال أيضا )١(‏ : 

ولرهط حرّاب وقد سورةٌ فيالمجدليس غرابهابمطار 
وقال عمرؤ بن الاهتم (5) : 

لقد أوصيت ربعي بن عمرو اذا حزبت عشيرتك الأمور 
وا كتيوي ب اندس مين .يعسي سيو اليا كير 


وما يشفع لهذا الرأي أن المفسرين أجمعوا على تعريف السورة أنها قطعة من القرآن 
الكريم وأن الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه شيئا بعد ثيء وجعله مفصلا و بين كل سورة 
بخاتمتها و بدايتها . يقول الخازن : « السورة اسم للمنزلة الرفيعة ومنه سور البلد لارتفاعه » 
سميت سورة لأن القارىء ينال بها منزلة رفيعة حتى يستكمل المنازل باستكمال سور 
القرآن ».(5) . 

0 

ومهما يكن من أمر اشتقاق الكلمة فانه لا شك أن السورة في معناها الاسلامي هو 
احدى المصطلحات الجديدة التي صنعها القرآن الكريم . 
الآية : 

ذكر النحاة عدة أقوال في اشتقاق كلمة آية وفي وزنها الصرفي . فقال الخليلإن وزنها 
فَعَلَهَ » وقال غيره إن أصلها فَعْلة فقلبت الياء ألفا لانفتاح ما قبلها ء وهذا قلب شاذ كما 
قلبوها في طائي , الا أن ذلك قليل غير مقيس عليه . وقال آخرون إن وزنها فَعْلة من الأصل 
أؤيّة » على أن الواو فيها قلبت ياء ؛ وقد قلبت الواوياء لأنهما اجتمعا في كلمة وسبقت 
احداهما بالسكون . ورأى آخريرى أن وزنها فاعلة فذهبت منها اللام أو العين تخفيفا (؛ 0 

ولكنهم مجمعون على أن الكلمة مأخوذة من الفعل تأيا القىء تعمد آبته أ شخصه:. 
وابةٌ الرجل شخطه . يقال تاييته وتْيَينَةُء وقال الشاعر (*) : 








. ديوات النابغة» ص 9و‎ )١( 
. 1405 المفضليات‎ )١( 

(؟) تفسير الخازن ١/م”‏ , 
(4) لسان العرب مادة أيا . 
(5) المرجم السابق . 
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وقال لقيط بن معمر الايادي )١(‏ : 


أبناء فى #اتوقم على حتقٍ 


من حَثيك الترب على الراكب 


وأا آية : وضع علامة . وآية القوم جماعتهم , قال برج بن مسهر الطائي (") : 


حرجنا مق العقين لاحن معلنا 


أ وا 


ونايتتهنا نزجي اللقاح المطافلا 


وجمع الآية ‏ بمعنى العلامة ‏ أ واياء وايات » والجمع الثانى نادر» وعليه قول الشاعر (5) : 


لبجم يبق هذاالدهرمن آيائه 
وف معنى العلامة قال أبو ذؤيب (؟) : 
اليكبعي إليها وثخير الرسو 
بآية ما وقفت والركا 
وقال الحارث بن وعلة 2( 3 
لمنالديارعفون بالرّضم 
وقال طرفة (') : 

ففغفيردايات الديار مع البل 
وقال النابغة (") : 


غ1 اقتاتتسيينة: وأزمعبندائيحةه 


ل أعلمهم بتواحي الشيسر 
ب بن الحجون وبين الشّرر 
وما كنت فينا جديراببر 


ولتشكية بالآأيات والرسم 


وليس على ريب الزمان كفيم 


توصت آيات لما فعرفتها ‏ لستة أعوم وذا العام سابع 
وقال زهير (*) : 


بلن وتحسب أياتهن عن فرط حوين رقا محيلا 


(1) المرجع السابق . (8) المرجع السابق 1510//١‏ . 
(؟) لسان العرب مادة أيا . (5) ديوان طرفه» ص 1١97‏ . 
(*) المرجع السابق . (0) ديوان النابغة. ص 4# . 


(4) ديوان الهذليين 1410/١‏ . (8) ديوان زهير» ص 1514 . 
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وقال الحصين بن الحمام المري )١(‏ : 
ولكن خذوني أي يهم قَدَِيُمُ على فَحُزوا الرأس أن أتكلما 
بآية أني قد فَجَِفتٌ بفارس اذا عرد الأقوام أقدم ثكثفلما 

وف القران الكريم وردت كلمة آية في أربعة وثمانين موضعا , وكلمة «آيات» في مئة 
وثمانية وأربعين موضعاء وكلمة « آياتنا » في اثنين وتسعين موضعا , واياته في سبعة 
وثلاثين موضعاء وايات 5 أر بعة عشر موضعا » وقد استعملت الآية بمعنى العلامة ويمعنى 
الآية من القران وهو المعنى الاصطلاحي الذي غلب عليها فيما بعد حتى أصبحت لا تُعروف 
الآن الا بهذا المعنى عند عاءة الناس . وفي استعمال الآية بمعنى العلامة قال أحد المفسرين 
في تعليل ذلك «وأما الآية فهي العلامة في كلام العرب , ولما كانت الجملة التامة من 
القران علامة على صدق الآتى بها ء وعلى عجز المتحدّى بها سميت أية . وقيل سميت اية 
كما كانت جملة وجماعة كلام كما تقول العرب جئنا بآيتنا أي بجماعتنا . وقيل لما كانت 
علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها سميت آية » (5) . 

وف معنى العلامة قال الله تعالى : 

رملا م لبرس صم الى 2 له 2 + م ل بعر دير بي 5 

وقَالَ هم نبيهم إن ايه ملكدة أن يايك التَابِوتٌ 7) 
وقال تعالى : 0 


صصص ساسم كم 


سسب ماس مو م اس كو له لير م كه م 2 2 2 مود 
قال رب أجعل ل 2اية كَالَ !يسك ألا تكلم الئاس كَلَدنَة أيَام إلا رما 


و يندرج تحت هذا المعنى مفهوم العظة والعبرة في بعض الآيات » قال تعالى : 
2 جا بذ 1 0 0 2 2( 
وجعلنا بن صم وامهر ءايه 

وقال تعالى : 


مد وء عا م ١‏ 


3 ا 0 
2-2 :ا اي 01 ل 8 
إذى ذاك 2 و بدو 0 
2 5 و 


. المفضليات» ص58"‎ )١( 
. ١8ص (؟) الجواهر الحسان في تفسير القران‎ 
, البقرة 448؟‎ )*( 
. 4١ ال عمران‎ )4( 
8١ (ه) المؤمنون‎ 
, 186 العنكبوت‎ )١( 
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ومن الجدير بالذكر أن الذين بحثوا في معاني الكلمات الاسلامية لم يخرجوا معنى كلمة آية 
عن هذين المعنيين » قال صاحب الأشباه والنظائر « تفسير آية على وجهين : فوجه منها آية 
يعني عبرة » والوجه الثاني آية يعني علامة » ثم مضى يورد الآيات الشاهدة على ذلك )١(‏ . 
على أن معظم الآيات القرآنية ‏ بعد ذلك أوردت الآية على أنها الجملة من القرآن 
الكريم وهذا هو المعنى الاصطلاحي لها . لأننا اذا قلنا آية الآن لا نعني بها الا هذا المعنى . 
قال تعالى: 
المر تلّكء َءَاينتَ الكتنب بتار 


0 


- نك يلك ١‏ 


بَكَ الى( 


وقال تعالى : 
وس ممه « لاع ور جر لبر 
إذَا نشل علييم عابنت نت لحن روأ مدا وكيا 9 
التوكل والاستخارة : 


يقابل التوكل والاستخارة في القرآن الكريم التواكل والتطير فيما عداه , و بخاصة في 
عادات الجاهليين . وقد عرف الجاهليون معنى التوكل ولكن بتصور يخالف التصور 
الاسلامي فيه . عرفوه بمعنى الا تكال على شخص ما أو جهدٍ ماء أو أي جهة ينتظرون منها 
المساعدة على انجاز مهمة . لأن التوكل عندهم بمعنى اظهار العجز والاعتماد على الغير. 
ومنه الوَكَلُ والوَكلّة أي الرجل العاجز الذي يكثر الا تكال على غيره . قالت منفوسة بنت 


زيد الخيل (؟) : 
0 


5 5 3 0 ا 
ل لد ): 
لت لتك لاوسلا اع ا 00 
١‏ - الأشباه والنظائر في القران الكريم ص 7٠١‏ . 
ع الرعد١.‏ 
#- مريم 98. 
غ - لسان العرب مادة وكل . 
ه - لسان العرب مادة وكل . 
5 - لسان العرب مادة وكل . 
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وماترك قوم_الاأبالك سيدا يحوط الذمارغير ذرب مواكل 

ولكن التوكل في القرآن الكريم حمل معنى آخر يقوم على أن الله عز وجل هو الوكيل 
الوحيد للانسان , لأنه تعالى توكل بالقيام بجميع ما خلق . وعلى هذا فان المتوكل في القرآن 
هوالذي يتحه الى الله عز وجل بثقله » و يطلب منه وحده المعونة » والتوفيق . ولما كان الله 
عزوجل قد أقام نظام الحياة على أسباب ومسيبات منظمة » تخضع لقانون محكم , يشمل 
كل ماني الكون من علاقات وارتباطات » فان التوكل في المفهوم الاسلامي يستلزم أخذ 
الأسباب في أي عمل يقوم الانسان به . فالتوكل ‏ دون الاستعداد بالأسباب ‏ مالف 
لشرع الله تعالى ومناف لمعنى التوكل الصحيح . وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله الشريف « اعقل وتوكل »)١(‏ . و يؤكد هذا أن القرآن الكريم لم يورد مادة التوكل 
الا مسندة لله عز وجل . وني الآيات الشريفةيظهر أن التوكل مقرون بالاستعداد والعمل 
لاستحقاق توفيق الله ووكالته .. قال تعالى : 


عاص شان بير سم اس 
#اه. 


مد 8< ا مس يودع و« 2ع 9872 سر ولح 9 سلدمرةء 
ولله غيب السمنوات والأرض وإليه يرجع الام كله, فاعبده وتو كل 
2 صد مقام جح 2 سو ريع م 35 
عليه وما ريك يغلفل ما تعملون (0) 


وقال تعالى : 


سل اجر عرس سم 282 مو 2 هر « امس 
أله خللق كل شئء وهو عل كل شوو وكل () 


وقال تعالى : 
عي عي رصعي ص حرص رك ررعر 2 ودء مم س لس 0 


فإذًا عزمت فتوكل عل الله إن الله يحب المتو كلين 
والتوكل على الله بهذا المعنى من صفات المؤمنين حقا , وقد قدمه الله عز وجل على الصلاة 
والزكاة في قوه تعالى : 
22 وى 8 مي ل اس ص ص سرس سا بير برع ل ع م بر سا ممح 
إنماالمؤمنون آلذين إذا ذ كر ألله وجلت بهم وإذا تلبت علم 
سل بير 2 فاه ارد ا انك عمد عاق" يز 8 7 ا 
#ايلته, زادتهم إيمثنا وعلك رببم يتوكلون ري الذي يقيمون آلصلة 
)١(‏ موارد الظمان الى زوائد ابن حبان» الهيثئمي , المكتبة السلفية , ١8١‏ هى رقم 5945 . 
(؟) هود ؟1. 
(©) الزمر م" . 
(؛) آل عمران .١59‏ 
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ف ال 0 4مس سا بر وبري برل اك ترس سملم 

7 “ررق تدئره وك ازلجك ه الزيو جتاهم درجيت 

عند ربهم ومغفرة ورزف كر 6 

ومن معنى التوكل واعتمادا عليه تقوم الاستخارة . وهي طلب الخير من الله . والله مالك 
الفضل والخير ومعطيه , لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع » وطلب الخير من الله له مؤهالات 
لابد أن يتتصف بها المرء » وهي نفسها صفات المتوكل على الله حق التوكل . وقد سن لنا 
رسول ل الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة ؛ وتكفلت كتب الفقه ببيان كيفيتها وذكر 
دعائها ومتى يقوم الانسان بها . وقد استبدل الله عز وجل الاستخارة بعادة زجر الطير 
الجاهلية . وتروي كتب الأدب أن العرب في الجاهلية كانوا اذا حز بهم أمرء أو احتاروا 
بين أمرين »؛ أو أرادوا القيام بعمل هام » استأنسوا قبل ذلك كله بالرجز. وهي أنهم كانوا 
يأتون بطيرء و يدفعونه أمامهم , فان طار نحو اليمين فهو طير سانح يتفاء لون به و يقدمون على 
ماهم فيهء وان طار نحو الشمال فهوطير بارح يتشاءمون منه و يقلعون عما هم فيه . وقد 
صور الشعر العر بي ذلك » مثاله قول النابغة (') : 
زعم النسبابة نان شل كني .وصداة نيزنا ايداف اله 
و بدهي أن الطيرعندما يطلق يطبر بحسب الاتجاه الذي يتيسر له , إما بحسب شدة الريح » 
أو اتجباه قوة الدفع , أو طبيعة المكان » وليس هناك قانون حتمي يدفعه للسيرمينا أو شمالا . 
وبذلك تكون هذه العادة قائمة على أسس غير ثابتة » وأسباب واهية » وشتان بين الاعتماد 
على الله » اللطيف الخبير» و بين الاعتماد على طيران طير أبكم » وهنا يظهر الفرق الكبير بين 
شرع الله الحكيم و بين أباطيل الناس الزائفة . 

ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم استغل هذه العادة كتعبير لغوي , فقال تعالى : 

ص ور راصم هو 5 0 
كل إنسن الْرمئئه طَتيرهر فى عنقهء ونخرج لَه ,يوم آلْقيْمَة كتنبا 
و 21 و 0 


منشور 


,1- الاتفال‎ -١ 
. ؟ - ديوات النابغة. ص هم‎ 


م الاسراء 37# 


#8 وهس 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
7 غزيس لوال 











وطائره هنا بمعنى عمله , وقد اعتبر هذا التعبير من الأدلة القاطعة على نزول القراك بلغة 
العرب , حتى في تصو ير عاداتهم » واستغلالها في اثراء لغة التعبير من غير أن يجيز ما كان 
منهما خارجا على مقتضى الحكمة الاههية » والتشريع السماوي . 
التوفيق : 
من المصطلحات القرآنية الجديدة التي لم يتنبه كثير من الناس معناها القراني » 
مصطلح التوفيق . فالتوفيق في القرآن الكريم مقصور على الله عز وجل » وقد وردت المادة 
اللغوية في ثلاث ايات كرهة تثبت كلها هذه الحقيقة .قال تعالى : 
عا روم# و ما سك سه 1و عام سك ص - 0 
إن فم سقَاقَبَما فَابعُوأ كاين ألو وسكا من أ إن 
عي سس سس بم لمات ل سم ار بد ١‏ و للم له عه سي ل 
بريد إصلحا يوفق الله ببنهما لَ أله كان علم) حيرا (') 
وقال تعالى على لسان سيدنا شعيب عليه السلام : 
مج 6س ورم عرص صصص أس اناس رم م2 22 220 سس بر 
َال ملقو أركيم إن كنت عل وين فق, ورزفنى منه رزقا حسنا 
س ريد أن أحَلِمَكرٌ ِل ماأْتبدعَنَه إن أريد لا آلْإِصْلَي مَااستَطعتٌ 
ع صرصضى مص 25 ص مح 7 :0 
, وما َف ابا عله ومنت وليه | انيل 
ويلاحظ أن هذه الآية وردت بأسلوب الحصر « وما توفيقي الا بالله » . والآية الثالثة 
تؤكد المعنى من زاوية أخرى و يقول تعالى فيها في وصف المنافقين 
- 00 على دم سدة سسا خخ سم عرسم سا مدر سوام 40011 
وإذا قيل 0 ِلك ما انزل اذو إن انل رات المسعين 
لاع شخ ع عا مم عداخم سوير ورم م 
صدُونَ عَنكَ صدُودا 0 مكب إذ سيم مصيّة ف 


صصص جما 3 


دمت يديم ثم جاموله يحَلفُونَ بألله إن ردنا إلا بحسنا وَتَوفيقً 9) 


أ الساء هم 
- هود لم . 


مب النساء 51-؟5, 


للم ,هد 


"رام ايج * 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 





وسيرد بعد قليل في مصطاح الحلف والقسم أن الحلف هو اليمين الكاذب وهذا يعني أنهم 
يمحلفون كاذبين بأنهم يريدون الاحسان والتوفيق » وأنى لهم ذلك , والاحسان ليس من 
خلقهم » والتوفيق ليس من اختصاصهم . 

وقد شاع بين الناس أن التوفيق معناه النجاح . والصحيح أن معناه القرآني هو رعاية 
الله للانسان وتسييره للعمل الصالح الذي يؤدي به الى الفوزفي الآخرة والفلاح في الدنيا . 
وهذا التوفيق له شروط لا يتحقق الا بها . وهى الشروط التى تجعل الانسان أهلا لرعاية الله 
وعنايته . والتجاح الذي يصيبه المرء خارج هذا النطاق يس توفيقا ء بل هونجاح دنيوي في 
حكم الناس » ليس له في الآخرة من خلاق 

وهذا المعنى القرانى للكلمة يحدده و يفسره الحديث النبوي الشريف <«لا يتوفق عبد 


حتى يوفقه الله ع«( 6 5 

ولم تعرف الكلمة في الجاهلية الا بمعناها اللغوي , قالوا الوفق كل شيء يكون متفقا 
على تيفاق واحد (') . ومنه قول الشاعر (') : 

يهوين شتى و يقعن وفقا 

ووفقت أمرك تفق أي صادفته موافقا (؟) . قال النابغة الذيباني (*) : 
رأيت نعما وأصحابي على عجل والعيش للبين قدشدت فاكؤان 
فريع قلبي وكانت نظرة عرضت يقفا وتوفيق أقدار لأقدار 
وقال شاعر آخر: 
فلوفهمواأووفقوا رشدأمرهم لعدناعليهم بعد بؤس بأنعم 
والنابغة هنا لم يقصد بالتوفيق قدر الله بل أراد توفيق المصادفة التي تتحكم في أقدار 
الناس . والشاعر الآخر بنى الفعل للمجهول لأن فاعل التوفيق عنده غير معلوم . وهذا يبين 
أن التوفيق كان في لغة الناس وفي اعتقادهم قائم على الصدفة . وهو الأمر الذي استبعده 
القران الكريم . فليس في الحياة ثيء يقوم بالصدفة » وليس لهذه الكلمة مدلول في النظام 





. لسان العرب مادة وفق‎ - ١ 

؟ - لان العرب مادة وفق . 

+- المرجع السابق . 

؛ - المرجع السابق . 

و ديوان النابغة ص ٠١9‏ . وجواهر الأدب 41/9 . 


عمس 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


والفكر الاسلاميين . وقد ناقشت كتب الفلسفة الاسلامية هذا المبدأ واستبعدته ورفضته 
('). فليس للصدفة في الحقيقة مكان الا ني قاموس الجاهليين أو المتواكلين . أما في القرآن 
الكريم الذي قدم للناس نظاما محكما تقوم عليه الحياة كلها , فان التوفيق فيه لا يقوم الا 
على أسباب ملموسة معروفة , وهى اللأسباب التى تؤهل الانسان أن يكون عبد الله » 
مستحقا هدايته وتوفيقه . ْ ْ 

وقد كان أهل التفسيريقتر بون أحيانا من هذا المعنى عند التعرض لشرح الآيات 
السابقة , ولكنهم لم يوضحوا معنى التوفيق توضيحا جليا . قال العلامة الصاوي في شرح 
« وما توفيقى الا بالله » أي قدرة على ذلك وغيره من الطاعات (؟) . وقال صاحب الظلال 
فيها دكي القادوعة انجاح مسعاي في الاصلاح بما يعلم من نيتي وبما جيزى على 
جهدي» (”7) ولكن هذا الشرح كان ينتظر بالتأكيد اعلانا واضحا يضع التوفيق في مكانه 
الصحيح من المصطلحات القرانية . 
الغيث والمطر: 

لم يعرف الشعرالجاهلٍ فرقا بين الغيث والمطر. كان الشعراء يستعملون الكلمتين 
كأنهما مترادفتان . وربما كان الوزن الشعري » والسياق اللغوي , هو الذي يفسر قول الشاعر 
كلمة منهما دون الأخرى . مثال ذلك قول أبي الفضل الكناني (؟) : ' 
فنهنهنٌعنهالقوم حتى كأتما ‏ حببادونه د عع خادر 
شعيم أنوعنية امن عقدة من الدَّبْن يممٌ ذو أهاضيبَ ماطر 
وقول أعشى بأهله يرثي أحد الرجال (*) : 


عقت كن لا نينث الِشي خففنة ‏ اذ الكراكث أعطانوها ابطر 


يريد أنه ينعى رجلا كرما لا تنقطع عن الحي جفنته و بخاصة في أيام الشدة حيث ينقطع 
المطرء ولا شك أن كلامه يضفى على المطر معنى جميلا » ومدلولا حسنا , لأنه شبيء يتمناه 





(02)1 يراجع كتاب _مناهج الأدلة في عقائد الملّة للدكتور محمود قاسم » هبدأ السببية . 

زفق حاشية العلامة الصاوي ج ١‏ ص 3١8‏ . 

(9) 2 في ظلال القران م ؛ ص 5١8‏ . 

(4) الأصمعيات ص77. وهويتحدث عن رجل ‏ تذكره ال بيات السابقة ‏ على أنه ضعيف . وقد تناوشه الاعداء من كل 
جانب ؛ فجاء الشاعر وأنجده بقوة كأنه أسد ضخم قوي بل ظهره مطر غزير. 

(ه) الأصمعيات 6م. 


اهم 62- 


"رمم اج + 
سنا 2 دأء 
0 غزيى يهال 


الناس . وهذا أيضا ما يفهم من قول علباء بن أرقم يمدح النعمان )١(‏ : 

كتوق ى تسن و حي كانن: ٠‏ فعلك تدعا كرما ار بوهم 

وان يد النعمان ليست بِكرَة ولتكن سعبناء طلز الوبل والدّيم 

ومن قول الورك الطائي (') : 

لادردر رجال خاب سعيهم|) يستمطرن لنى الأذياب بالعشر 

امد انك قوز متلسة” ٠‏ «#رححة لمكاية اه والسطيصر 

ونلاحظ في النصوص السابقة أن الشعراء اعتبروا الطر سببا للخير ولذا فهم يطلبونه » 

و يشبهون الأمراء به , ويجعلونه معنى ساميا » و ينشرونه بين الناس بأشعارهم » وفي هذا 

المعنى نفسه استخدم الشعراء الجاهليون كلمة الغيث , حيث لا فرق عندهم بينه وبين 

المطرء فالغيث هوالمطرء وهوأيضا النبات الذي يعقب المطر(؟) . وأنشد ثعلب لأحد 

الشعراء في ذلك (؟) : 

ومازلت مشل الغييث يركب مرة فيعلى ويول مرة فيثكيب 

وقال المخبل السعدي (”): 

ويلاحظ أن الشطر الثاني من هذا البيت الأخير يشبه في معناه قول أبي الفضل الكناني 

السابق (( يوم ذو أهاضب ماطر» . 

وقال بم بن أ خطيم 9): 

ولقذ هبطت الفيك أصبع غازبا” النقابنه غنود المعاج قورف 
حتى معاجم اللغة فسرت الغيث والمطر منهما بالآخر. ولم تجعل بينهما فرقا (") . قال 

عناحب: اللسثان . الغيث* المطر والكلا . والجمع أغياث وغيوث . والمطر الماء المنسكب من 

السحاب والجمع أمطار. ورجل مستمطر طالب للخير, وأمطرني بخير أصابني . 


, ١89 الأصمعيات‎ )١( 

(9) الأ وائل ص38 . 

(0) لان العرب مادة غاث . 

مق المرجع السابق . و يقصد الشاعر أنه كشجر يؤكل ثم يصيبه الغيث فيرجع . 
(5) المرجع السابق . 

(5) المفضليات ثايام , 


(10) لان العرب مادة غاث . ومادة مطر. 
شكيه- 


"رام امج 
حلت جس | 
م 


وأنشد ابن الاعرابي )١(‏ : 
وصاحب قلست لنه: صالح انك لالخخير ١‏ لكا انك اك كه د ل 


وتابع بعض المفسرين هذا الاتجاه نفسه , ولم يلحظوا الفرق بين المطر و بين الغيث في 
القران» فتحدثوا عن المطر أنه سبب الرحمة والخير. قال اللذازن في تفسير قوله تعالى : « بين 
يدي رحمته » (') : يعني أمام المطر الذي هو رحمته وانما سماه رحمة لأنه سبب لحياة الأرض 
الميتة (5) .. 


أما القرآن الكريم فقد جعل بينهما فرقا واضحا وأعطى كلا منهما دلالة ميزة . وجعل 
كلا منهما مصطلحا قائما بذاته عند كل من يتحرى الدقة في فهم آيات الله ومعانيه . 
أما الغيث في القرآن فهو الماء المنسكب من السماء رحمة للعباد . وهو سبب الخير 
والنماء والري والعطاء والزرع » الاخضرارء هومتاع للناس وللانعام . هكذا تحدثت 
الآيات الكريمة الثلاث التي ذكر فيها الغيث . قال تعالى : 20 
لسن ع لص تر ال سس ال ل سس سر سرس روس ا 


ا ا ل 0 2 و دبي 
وهو اذى ينزل أبغيث م: بعد ما قنطوأ وينشر رحمتهر وهو ألولى الحميد 
وقال تعالى : 
001 عر دمر ىم 2م سه لل سس ف ولو ل لامو رلام | رد« د 3 
ِن لله عنده, علّم الساعة ينول ألْعيتَ ويعم مافى الأرحام' ( 
وقال تعالى : 
و ناه 225 ورم ور شوم ص و( ماصوار 9 200 وسوس لج مسرم قا 50 
أعلوا أنماالحيؤة ألدنيا لعب ولهمووزينه وتفااحر بينكر وتكائثر فى الامو' 


2 هم دش 2 سدسم مث (1) 


م وج قوس 0 03 
الاولد قثاغي* الكفارنيا 


وأما المطر فهو ني القرآن الكريم عكس ذلك كله وقد وردت الكلمة ومشتقاتها في حس 
عشرة آية » وهونقمة الله على الكافرين وا معرضين , يرسله الله عز وجل عقابا للأمم الكافرة . 


> لباك العرت نادة نظ 
؟ - الاعراف لاه . 

؟ - تفير الخازن 700/9 
5 - الشورى 8؟. 

ا ا 

-5 


. 7١ الحديد‎ 


/ام.ه- 


"رمم اع + 
سسا لآ 11 
0 





والأقوام السادرة في غيها الذين لا يتيحون الفرصة لرسل الله » ودعاة الحق » أن يقوموا 
بمهمتهم . وآيات القران تقرر ذلك بوضوح ‏ بطريقة تشعر أن المطر صارعلما على وسيلة 
العقاب والعذاب فهويذكر في الآية الكريمة مفردا دون أن تتبعه صفة تحدده , لأنه أصبح 
محددا معروفا . قال تعالى : 


رصساص عام 2 معرادوجس بير مير سس صوص الى 72ج 


وما كان جَوَاب قومه ة لَه أن الوأ أخرجوهم من قريتكر إِنهُم 


4 م مدع ٍ- 2 صمح م و س]ومير 2 روم ]مر رصا مج | مووبت 2 
اناس يتطهرون 2 فأنجينله واهلهب إلا أعسأته, كانت من الْيرِين 
ا ا 2 تر عل الح ص واس 


م صمل > سار روي 2 م 

وامطرنا عليم مطرا فآنظر كيف كان علقبة امبر مين (') 
وقال تعالى 

سح م عم عضوم م 0 - - 2-2 0( 

وامطرنا عليها ججارة من يبل منضود 
وقال تعالى: 

ماج 2 ود ءاس ل ل كله 2- - 

وأمطرنا علييم جارة من جيل () 
وقال تعالى : 
سوم د د ملاح | سك 0 > -5؛) 
وامطرنا علييم مطرا فساءَ مطر لمنذرين 
وقال تعالى : 34 . 
رص رصي ع مصاعو ار .ع للء كنا 0م كسم بير اجيس صم #60 عارص رده 
ولا جناح عليكر إن كان بكر أذى من مطرٍ أو كنتم مضوح أن تضعوا 

1 1 ٍ. 02( 
وقال تعالى 


ا 2 حم 2 اعد 
وَلْعَدَاتوا عل الْمرية أل أمطرت مطر السوء 9) 


. 84-89 سورة الاعراف‎ )١( 


٠. 
5 





85 سورة هود‎ )١١( 

(؟) سورة الحجر 04 . 

(4) سورة الشعراء ١07‏ وسورة التمل 08 . 
(5) سورة النساء 9و 


(3) سورة الفرقان 140 . 
سورة الفرة 5 


"رام امه 
-- 0 | 
7 غزس اببالد 


وهكذا وهكذا . 

وما من شك أن هذا التمييز بين دلالة الغيث ودلالة الطرني القرآن الكريم لم 
يأت عفوا. افا هو مقصود لله عز وجل . وهو دليل على نفي الترادف في القرآن الكريم . 
ومظهر من مظاهر الاعجاز في التعبير لم يتعود عليه العر بي بَلَهَ أن يأتي مثله , وقد رأينا أنهم 
لم يفرقوا بينهما في الاستعمال . وأن كثيرا من الناس ‏ حتى اليوم ‏ لم يتنيهوا لهذه 
الدلالات الدقيقة والعجيبة بين الكلمات . وهذا يكفي للتوكيد على أن الغيث والمطر 
كليهما من المصطلحات الجديدة في القرآن الكريم . وأن القرآن الكريم كتاب الله العجزء 
وأن التطور الدلالي دليل جديد » ودليل أكيد , على اعجاز القرآن الكري. 
الريح والرياح : 

ويقال في الريح والرياح مثل ما قيل في الغيث والمطر. فهما كلمتان وردتا في الشعر 
الجاهلٍ بمعتى واحدء لم يفرق الشعراء بينهما في الاستعمال . وكان الفيصل في استخدام 
أي منهما هو الوزن الشعري , أو السياق الذي يتأتى للشاعر . قال لبيد ابن ر بيعة )١(‏ : 
ويكللون اذا الرياح تناوحت خُلُجِائمَدُ شوارعاأيتامها 
يقول إنهم يبذلون للمساكين والجيران جفانا عظاما تملوءة مرقا , مكللة بكسور اللحم في 
كلب الشتاء وضنك المعيشة . وهذا يضفى على الرياح معنى الشدة والقسوة . ومثل هذه 
العو العنيفة في مدلول الرياح , يقول النابغة الذيباني (؟) : 


عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ‏ ماذا تححيون من نؤى وأحجار 
أقوى واقفرمن نعم وغيره ٠‏ هوج الرياح تهابي الترت موار 
ومثلها أيضا قول دريد بن الصمة (©) : 

ولا بَرّمااذا الرياح تناوحت 2 برطب العضاه والضريع المعضد 
أي أنه لا يقاطع جلسات الميسر حتى اذا اشتد هبوب الرياح وحمل معه أشواك العضاه 
والضريع . وهناك أبيات أخرى تصف الرياح بأنها تهب على الآثار والاطلال فتقتلعها 
وتذهب بها حتى لا يبقى منها أثرء منها قول الاسود بن يعفر (4) : 

. ١0/8 ديوان لبيد ص‎ - ١ 

. وهابي الترب سافيه وموار يجيء و يذهب‎ . ٠١١ ديوان التابغة . ص‎ - ١ 


م - الأصمعيات .317١8‏ 
؛ - الشعر والشعراء ج ١‏ ص لا9 ١‏ . 


3-0 


"رام امه 
سيا 0 م 
0 غزس بال 


أهل الخورنق والسدير وبارق 0 ذي الشرفات د 
جرت الرياح على محل ديارهم ‏ فكأفا كانواعلى ميعاد 


وصورة الرياح الكريهة الشديدة هذه لا تختلف عن الصورة التي رسمتها أقلام الشعراء 
للريح . وتتحدد هذه الصورة اذا قرأنا بعض الأ بيات الشعرية ومنها قول مهلهل بن ر بيعة 
9): 


فلولا الريحٌ أَسْمَعَ أهلَ حجر صليل البيضٌ يُمدَعٌ بالذكور 
أي و باليمامة صليل السيوف من أرض 
او ا ل 

وكان اذاما أورد لقي بَيِْشَة الى حين إسراج أناخ فألجما 
فأرسلهارهوارعالا كأنها ‏ جرادرمته ريح نتجدفأتهما 
وقال طرفة د بن العبد (') : 

ترد على الريح ثوب قاعدا لدى صدفي بالحنيّة بارك 


وقد لاحظت خلال بحثي في الشعر الجاهلي أن كلمة الرياح ترد أضعاف ما ترد كلمة 
الريح . وأن الكلمتين تحملان الصورة نفسها والدلالة ذاتها في كلام الشعراء . وكل 
منهما تعني عندهم الريح الشديدة القوية التي تسفي الرهال وتعصف بالناس » وتهد 
البيوت » وتقتلع النباتات , وتزيحر بالأصوات المرعدة , وما الى ذلك ثما هو كثير في بيئة 
صحراوية خالية من مرتفعات الجبال » وشواهق ال بنية التي تهدهد من قسوة الريح 
وتخفف من سرعتها وتقلل من أخطارها . 

أما ني القرآن الكريم فان للريح معنى ودلالة خاصة , كما للرياح معنى ودلالة 
أخرى . فالريح ني القرآن تحمل المعنى نفسه » والصورة ذاتها التي ذكرت لما في الشعر 
١‏ - الأصمعيات .1١868‏ 
؟ - الأوائل ص ٠٠١‏ 


- ديوان طرقه 418 . 
١٠61م‏ د 


"رمم اج + 
اس بير : 
6 غزيس لبوالن» 


لجس سودي عد سو ا ان 
أوردتها نحداأنفسنا 0 0 . قال تعالى : 


4 1 7 هء ا 


يق معت ف لخيدو اكيز عع 0 
وقال تعالى : 


- هَكَأقََا م2 اج سا ساس لس زر 0 


ومن شرك لَه فكا نما حرمن السماء قمخطفه الطير أو وى بد 
ليخ فى مَكَان سيق (") 


وقال تعالى : 
عه 1 لم 1 ع ً. 5 
عاد فاه لكوأ يربج صَرصر ُ 
وقال تعالى : 


مع ا مكور س 
َلسَا رأوه عارضا مسَتَقيِل أو ديتهم فَالوأ هذا عرض مُمطرنا 0 
هو ما أستَعْجَلْمَ بهء رخ فسَاعَدَابٌ ألم () 
وهكذاني آيات أخرى كثيرة . وقد وردت الريح بالاضافة الى هذا المعنى العام » بمعنيين 
ال ا 


ساس صر 0 00 


0 فتفشلوا 0 وأصيرا 7 
فهو بمعنى الرائحة و يظهر في قوله تعالى 





. 36 الاسراء‎ -١ 


ك- الحج ام 
ع« الحاقة 5, 
؛ - الاحقاف ؛؟. 
ه - الانفال 45 , 


ساأآاآه- 


"رام امه 
-- 0 | 
مر غزس اببالد 


9 اما وم ظَ و يواسم مساوم 
حَيْح ذا حكنم فى افك وجرين يوم ريج طيبة وفر. فرحواٍ جا 
1 
رمعا ععصِفٌ 9 
والريح الأول في الآية السابقة بمعنى الرائحة والاطمئنان , وهوما يُفهم أيضا من قوله عز 
وجل 
دصت ع سام ت آله معرا ورد سم ل 0 02 
ال ل ا ا 
الآيات الأخرى كلها لتؤكد ذلك المعنى الاصطلاحي وتحدده وتظهره أمام كل باحث . 


أما الرياح في القرآن الكريم ‏ فهي على العكس من ذلك تماما . هي الرياح المادئة 
نزول الغيث , وتنتقل بين النباتات حاملة عناصر الذكورة والأنوثة لتؤدي عملية التلقيح » 
فتنتج الأ ثمار وال زهار» و يطعم الانسان و يسعد . الرياح في القرآن الكريم خير كلها 
وهي كذلكء بل ان الانسان لا يستطيع أن يصور أبعاد الدلالة المعنوية التي أضفتها 
الآيات على كلمة الرياح . قال تعالى : 

ال ل ا لي 20( 

وهو اذى برسل الرِينح دشرا بن يدَى رمتهء 
وقال تعالى: 

ال 0000 م مر ل ل 12« صود رو ) 

وَأَرَسلْما البح لواقح فَانرلََا من السماء ع ماك فا فاسقيت كه () 
وقال تعالى : 


ا 00 00 


. ومن *ايلئه ة أن برل لياح مشت وَلِيِذِيقَم من رحمئه (0) 





59 يونس‎ )١( 
يوسف 4ه.‎ )؟١(‎ 
. (م) الاعراف /اه‎ 
الحجر؟؟.‎ )4( 
. 15 (ه) الروم‎ 


9اه- 


"رمم اع + 
سسا لآ 11 
0 


وقال تعالى : 

لَه اذى يرسل لياح فتثير تحبا فيَبسطه فى المآ ') 
0000 1 

وكم يبدو هذا المعنى الذي وضعه القران الكريم للرياح عجيبا في مقابل ذلك المعنى 
الذي ملته كلمة الريح . الرياح نسائم خيرة طيبة , والريح عاصفة قاصفة » مع أن 
المعروف أن الرياح جمع للريح » والفروض أنها تجمع أيضا أضعاف ما في الريح من قسوة 
وشدة. إن هذا من أسرار القرآن ؛ التى ربما يتكشف العلم عن بعض الحكمة فيها . خاصة 
وأن اللسان العر بي كما رأينا لم يفرق بينهما . وهكذا تكون هاتان الكلمتان من الدلالات 
الجديدة التي صنعها القرآن الكريم . 


لم يكن الجاهليون يفرقون بين فعليْ حلف وأقسم في أقوالهم . وقد رو يت عنهم أبيات 
شعرية عديدة استخدمت فيها الكلمتان بمعنى واحد, كأنهما مترادفتان . من ذلك قول 
عنترة بن شداد ("): 
حلفت هم والخيل تردي بنامعا نفارقهم حتى يهرواالعواليا 
عوالي زرقا من رماح رَدَيْنةّ هريرالكلاب يتقين الافاعيا 
وهويريد « لا نفارقهم » , يؤكد لهم صادقا بأنه لن يفارقهم حتى يشفى غليله منهم . 
ومنه قول علباء بن أرقم يصف ما كان يحدث بينه و بين زوحته من شراسة وأذى 
وخصومة يتعالى فيها القسم من كل منهما (") : 
سيعت كان في خصمم عرامة 2 وتسمع جاراتي التألي والقسم 
م زو كلء | 5 + : 1 0 5 3501 5 0 ع 
ذلك أيضا قول زهير بن أبي سلمى في معلقته (؟) : 
أله أبطلتغ الاحلاف عني رسالة وذبيان هل انوت كل مديت 
)00 الروم 44 . 
(؟) ديوان عنترة . دار صادر, 31955 ص .4١‏ 
(») الأصمعيات 168 


(4؛) شرح المعلقات السبع 886 . 


مره 


"رمم اع + 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 





ويريد: أبلغ ذييان وحلفاءها أنكم قد حلفتم على ابرام حبل الصلح كل حلف فتحرجوا 
من الحنث وتجنبوا . وفي القصيدة نفسها يقول )١(‏ : 


فأ تك يالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم 


بينما نجد النابغة يقول في احدى اعتذارياته (؟) : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأئمن ذوإمَّةٍ وهوطائع 
ونستطيع أن نؤكد أن النابغة ‏ وهوني موقف الاعتذار يريد أن يكون في أععى 

درجات الصدق حتى يسمع الملك كلامه و يقبل اعتذاره . وهذا يدل على أن القسم في بيت 

زهير والحلف في بيت النابغة لا فرق بينهما من حيث المعنى . ومن شعر المرقش الأصغر 

: 

وآى جناب حلفة فأَظفكةُ تحنيياة 1 اللو إن كت نادنا 

ومن شعر امرىء القيس يصف قيصر ملك الروم (؟): 


انىي حلفت يمينا غير كاذبة انك أقلف الا ما حلا القمر 
اذا طعنت بهمالت عمامته 2 كما تجمع تحت الفلكةالوبر 


من الأ بيات السابقة» وغيرها مما ورد في الشعر الجاهلى حول هذا المعنى » نجد أنهم 
يقصدون بالحلف والقسم معنى واحداء ولا يفرقون بينهما في الاستعمال . 

ولكن القرآن الكريم فرق بين الفعلين في الدلالة . فقد استعمل فعل حلف وما يشتق 
منه في معرض اليمين الكاذب » الذي يصدرعن أناس منافقين أو غير ملتزمين بأعانهم . 
بينما لم ترد مادة أقسم في القرآن الكريم الا في معرض الصدق الصراح , وغاليا ما أسند 
القسم الى الله عز وجل . ولنتدبر الآيات الكرمة التالية : قال تعالى : 

رصم اح م و اس و ل[ ل ص رس سإ سن ص لكر اميه 

قن ليد قَصيَام َلدنه ايام َلك كمارة كر إذا حلفتم و وأحفظوا 
لي -_ 


وس مر سس لس سس رو عش ل رج 
أبمندك كذالك يبن أله لك عاينتهء لعذْكر كرون (*) 


0-0 


5-5 


. المرجع السابق‎ -١ 

؟ - ديوان النابغة» ص 8” . 

م- الشعر والشعراء /١‏ 318437 . 

؛ - ديوان امرىء القيس ص ٠ 58١‏ 


ه- الائدة 4م . -ع1ه- 


"رمم اع + 
سسا لآ 11 
0 





والكفارة لا تكون الا عند الحنث باليمين , فكأن الله عز وجل يقول : ذلك كفارة امانكم 
اذا حنثكم أو اذا كدسشم: وقال تعالى في سورة التوبة وهي السورة التي ورد فيها حديث 
طو يل عن المنافقين 1 االخزي في غزوة تبوك : 
اه رعم بعراهى مور .م 
بون يأل لكر بدا شم ليم لتخرضوا عَم فاعرضوا عنهم 
سم رم زه لل سه سن سر رو صيء سس بر اس 
نسم ربس وداولهم جهام جزاء أ يما كانوأ يبون © يلود 


ري مو ماسو مدير -. 0 لعرا ىا مس 2 ا 0 1 


لكر لترضوا عنهم فإِن ترضوا | علهم فإِن الله لا يرضئ عن 
لتقن () 


قال ابن عباس نزلت في الج بن قيس ومُعَتب بن قُشَيْرِ وأصحابهما وكانوا ثمانين رجلا 

من المنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجالسوهم ولا تكلموهم . قال مقاتل نزلت 

في عبد الله ابن أبي لف للنبي صلى الله عليه وسلم بالذي لا اله الا هو أنه لا يتخلّف عنه 

بعدها » وطلب منه أن يرضى عنه فأنزل الله عز وجل هذه الآية (') . ومن الآيات التى تبين 

معنى الحلف قوله تعالى في قصته مسجد الضرار 1ش 

وميس وير مرش« م 

وَآلدِينَ أنحَدُوأ مسْجِدًا ضرّارًا 0 تاوصا 
له عن له مر مل آذ هه ل و 2 ص هه م2 لتردنها 2 2 م 


أ ع 0 


ودلالة ره سبي القراز قرول د عن لايق . كذلك يقول عز وجل 


للك مضب يسم ماهم يت لاني 


م و 2007 د ونع - 


حَلِمُونَ عل الكذزب وهم يَعامو بعلمون (') 


-١‏ التوبة 5-56؟. 

؟ - تفسير الخازن والبغوي على هامشه 1١7/"‏ . 
» - التوية لا 

,١4 المجادلة‎ -4 


-ه6اه- 


"رام امه 
-- 0 | 
مر غزس اببالد 


ولعل 000 تقدم هذا اليا للحلف هي قوله تعالى 

على ماة 
1 لت لاف ا ات 
ل ا د 


سس سا تاج م 


وقوله تعالى 
رممطآء د بير لس ما عرس ابر 2م 
فلا اقسم ا مبَصرون 2 ومَالامبصرون 
وقوله تعالى 


01 واه ع ...اام يسابت عامس # ا م ١غ‏ 
قلا أقسم برب الْمشارق والمغخرب إنالقادرون 0 
وهناك بعض الآيات القرانية تشعر عند قراءتها للوهلة الأولى أن القسم فيها رما صدر 
ار 
-200 0 ثََ و هه 2 اس سر 2 1ت 


م 50 بعر لماه 2 


ل أي ب معو 00 اوار ورا سم 


سن صاصر سا م 


)* زوال‎ ٠ 
من كَبَلُ مَالَ من زوالٍ‎ 
م‎ 
موروجرس ترج سا ثري ومس‎ 


وأقسموا بل جهد أبملنيم لبن جاءهم ءايه لمن يبا قل إما الآ 


ا ص لسر ارج لي ارس 21س سم ص يلش ان سس ارج بير اس 

عند أله وما دشعر ف أنها إِذًا جاءتْ لا يؤمنونٌ 9) 
2 - ص - 

٠١ القلم‎ - ١ 

لواقم و 

م«- الحاقة مم 

ه)- العارج 4١‏ 

ه- ابراهيم 44 

٠٠١9 الانعام‎ -5 


-1ه- 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 





وقوله تعالى : 


نَابوَتَهِم م بُلونا د بَ امه إذَأقُسموا لص متها مسحي (') 
وقوله تعالى : 


ا 
ونقول في هذه الآيات أن القسم صدرعن هؤلاء الناس وليس في نيتهم الكذب » بل كانوا 
صادقين في أيمانهم حسب اعتقادهم . والقاعدة في الفقه الاسلامي أن القسم على نية 
لفغي عل 0ه اشام . فهؤلاء الناس أقسموا -صادقين ‏ حسب اعتقادهم ماهم من 
زوال . وأصحاب الجنة أقسموا -صادقين ‏ حسب تخطيطهم لَيَصْرمْئَها مصبحين , وهم لا 
يعلمون أن الله عز وجل يكيد لهم كيدا فأرسل عليها طائفا في الليل فأصبحت كالصريم . 
والجرمون أقسموا أنهم لم يلبثوا غير ساعة . وهذا ينطبق على كل انسان , حيث إن الزمن 
اللساضي » عند نومه, أو عند وفاته: لا يكون عنده الا ساعة أو بعض الساعة . وهكذا . 
فالقسم اذنث يكون اذا قصد الانسان أن يؤدي يمينا صادقا على ما يعتقده » وهذا هومدلول 
آيات الله تعالى . وبهذا يكون القرآن الكريم ة قد خصص معنى الحلف ومعنى القسم » 
وجعل منهما مصطلحين جديدين يساهمان في اثبات اعجاز القرآن الكريم . وني الاشارة الى 
كنوزه الكثيرة التي لا تنتهي مهما فسر المفسرون » واجتهد الباحثون . 
القدرة والاستطاعة والطاقة : 


فرق القرآن الكريم بين معاني هذه الكلمات الثلا ثة , بينما لم يفرق بينهما الشعراء 
في العصر الجاهليٍ . و يظهر هذا الفرق في السياق أكثر ما يظهر في نطق الكلمات مفردة . 
ومن المقررفي فقه اللغة أن كل كلمة تأخذ دلالتها من السياق الذي ترد فيه » حيث إن 
الكلمة المفردة لا تكون مضمونا لغويا بمكن فهم شيء منه . وني معاجم اللغة القدر والقدرة 
وقدارا ("). ويهمنا من معاني الكلمة هنا هذا المعنى اللغوي . وقد وردت هذه الكلمة في 
اثنتين وثلاثين ومئة آية في القرآن الكريم . وكانت تارة بمعنى القدر وهو حكمة الله في 
>1١‏ القلم 317 
؟- الروم مه 


* - اللسان » وججهرة اللغة وتاج العروس مادة قدر. 
/ااه- 


"رام امه 
سيا 0 م 
0 


ترتيب الأحكام والخلق . وتارة أخرى معنى القوة . وكل ما في القران الكريم من كلمات 
قادر وقادرون وقادرين وغيرها من المشتقات هي بمعنى القوة والفعل . والذي يتلوآيات 
القران يجد أن القدرة عندما تضاف الى الله عز وجل أو يصف بها ذاته هي ؟ بمعنى القيام 
بالأمر دون أي مشقة أوجهد بل في يسر ونفاذ تام . وفي تعبيرآخر يد أن القدرة الالهية هي 
ما يفهم من قوله تعالى 
ٍِ- الوم بر ع 2بير سمس عر 

إِعَا فقولا لشّيْءٍ ذا أرذئله أن تَقَولَ له ك2 
هكذا دون ابطاء » ودون اعتراض » وني غير ما زمن يقاس به الفعل » وكل هذه أمور لا تجوز 
على الله تعالى » فهو الخالق القادر على كل شيء . و يكفي أن تتوجه الارادة الالهية الى شيء 
يريده الله فيكون حالا كما أراد الله له أن يكون . ولذلك وصف لله عز وجل ذاته بأنه 
قادرء و بأنه على كل شيء قدير. والقدير بمعنى القادرء وهوفعيل من فاعل . وهوفي معنى 
الغلبة والقهر والتمكن من الثىء . ولذا فان القادر والقدير من صفات الله عز وجل ومن 
أممائة :الست ب معلى الغالب غل كل ع 1 

وينسحب معنى (قيريقير) هذا على الانسان » ولكن مع مراعاة الفارق بين القدرة 
الالهية » وبين قدرة الانسان . فالانسان اذا قام بالعمل بيسر وسهولة وقوة وغلبة عليه يقال 
قيرعليه, وهوعلى عمله قادر. أي أنه يقوم بعمله دون أي عناء ‏ ودون بذل مزيد من 
الجهدء ولبيان ذلك نقول ان الانسان يقدر أن يحمل كيلوغراما واحدا اذا كان سنه يتجاوز 
العاشرة مثلا . و يقدر أن مشي مئة مترمثلا اذا كان صحيحا وني حالته الطبيعية . 

أما الاستطاعة فهي درجة دون القدرة . وهي أن يقوم الانسان بالعمل الذي يتفق مع 
جهده. لا يدخر منه ولا يبالغ فيه . فالاستطاعة اذن تساوي جهد الانسان الطبيعي . فاذا 
قام المرء بعمل ما بحسب ما يتفق له من جهد ء دون أن يجهد نفسه أو يشعر يشعر بالراحة التامة 
فيه يقال أنه استطاع أن يقوم بذلك العمل وهو عليه مستطيع . ومثال ذلك أن الانسان 
يستطيع حمل عشرين كيلوغراما مثلا اذا كان في سن العشرين » و يستطيع أن يمثي خمسة 
كيلو مترات مثلا أو رما عشرة دون أن يشعر بجهد ثقيل . 


والطاقة أو الاطاقة فهي درجة ثالثة دون الاستطاعة . وهي أن يقوم المرء بعملٍ ما بمزيد 





.1٠ التحل‎ -١ 


؟ - الزينة ج اا ص 598" , 
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من العناء والجهد , ولا يتم عمله ذلك الا بعد أن يستفرغ فيه كل قوته وكل جهده , وقد 
يَعْجِرٌ عن ذلك أيضا . ومثاله أن يُطلب من الانسان ذي العشرين عاما أن يحمل مئة كيلو 
غرام فهذا فوق طاقته ‏ مهما بذل من جهد . أو يطلب منه أن يسيرحْسين كيلو مثرا دون أن 
يستريح أو يتوقف . 
ويدل على ذلك أن الله عزوجل وصف ذاته بأنه قادر, ولم يرد في القرآن الكريم 

مطلقا أنه الله مستطيع أو يستطيع , لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأ رض ولا في 
السماء . بل ورد وصف الاستطاعة للانسان فقط . قال تعالى 

م 200 2م ماوع 7 

وأعدوأ طم ما أسَتَطْعمم 00 
فالله عزوجل يطلب هنا أن نبذل ونعد ما في أيديناء لا نبخل بما نجد , ولا نتكلف مالا 
نجد , ما نستطيع فقط . فاذا أعددنا ما نستطيع بصدق واخلاص » نصرنا الله , لأن الله قادر 
على نصرة عباده اذا أحلصوا العمل وأعدوا ما يمكنهم أن يعدوه . ولذلك نصرهم الله في بدر 
وكانوا ثلاثمائة رجل ليس معهم سوى فرسين وسبعين بعيرا» نصرهم على ألف رجل 
مدججين بالسلاح والعتاد والتاع . ونصرهم الله يوم الخندق » ولم يستطيعوا عمل شيء سوى 
حفر الختدق . نصرهم على عشرة آلاف أحاطوا بهم كالسوار في المعصم . ولكن الله قادر على 
كل شيء . 


وكذلك فان الله عزوجل لم يصف ذاته بأنه مطيق » وحاشا لله عز وجل » بل الانسان 
الضعيف هو الذي يطيق . ولذلك علم الله عز وجل الانسان هذا الدعاء» 

سس ص لع لص حت سل سه ل هعس صم 

ربنا ولا نحملنا مالا طاقة لنابهء 99) 
أي لا تحملنا يا ربنا مالا يمكن أن نقوم به ولو بذلنا كل ما في وسعنا ء فاننا لا نحب أن 
تأمرنا بأمر لا نطيق القيام به . 

وعلى هذا يفسر قوله تعالى في شأن صيام الشيوخ والمرضى والمسنين والضعاف 

عير اس ص لتر مراص بر اس 


رمم ارج مبير بير 
وَعلَ الذي يطيقونه, فدية طعام سكين 9) 
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فالاطاقة هنا الاحتمال بأقصى جهد )١(‏ , ولذا جعل الله لهم هذه الرخصة . وأحب أن 
أسجل أن بعض كتب التفسير قد تكلفت كثيرا في تفسير هذه الآية , فقالت ان هاهنا حرفا 
مقدراً هو (لا) على قراءة لا يطيقونه » وما الى ذلك من تأو يلات . وما أجل أن نستشير اللغة 
واستعمالا تها في شرح آيات القرآن الكريم لأن الله عز وجل أنزله بلسان عر بي مبين (') . 

وانما قلت إن هذه من المصطلحات القرآنية الجديدة لأن الشعر الجاهلي لم يفرق في 
الاستعمال بين القدرة والاستطاعة والطاقة . بل وردت هذه الكلمات كأنها بمعنى واحد . 
من ذلك قول صخر بن عمرو بن الشريد (5) : 
أههم بأمر الحزم لواستطيعهء وقد حيل بين العَيِروالتزوان 
فهوهنا يريد لو أطيقه, بدليل عجز البيت الذي صار يضرب مثلا لمن يريد القيام بعمل 
ولكنه لم يتمكن منه . ومن ذلك أيضا قول عمرو بن معد يكرب (؟) : 
اذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوزه الى ما تستطيع 
فكلمة تستطع في صدر البيت معناها ( تطق) . حسب المعنى الذي قصده الشاعر . 
الكسب: 

الكسب قضية فلسفية شغلت الفلاسفة وعلماء الكلام المسلمين كثيرا . ولكني هنا 
سأتناول الكسب على أنه مصطلح قرآني جديد , انفرد القرآن الكريم باعطاء الكلمة معنى 
خاصا لم يرد من قبل في أي نص شعري أو نثري , ولم يحدد معناه القراني علماء اللغة أو 
علماء الفقه الاسلامي , أو الفلاسفة الذين خاضوا فيه كثيرا بعد نزول القرآن الكريم.. 

وقد كان الكسب في شعر الجاهليين لا يعني سوى الر بح والفوز. وقد وصف الرجال 
بأنهم كسابون ومكسابون اذا فازوا في غزواتهم أو غنموا في حرو بهم » أو ر بحوا في 
تجاراتهم . وقد وردت أشعار كثيرة تحدد هذا المعنى , منها قول أسماء بن خارجة (*) : 


. 7414/١ في ظلال القرآان‎ - ١ 

م - تراجع في معنى هذه الآية الملاحظة القيمة التي ذكرها العلامة أبو الحسن الندويءفي كتابه الاركان الأ ربعة ص 15١‏ . 
م - الأصمعيات ص ١65‏ . والعثْر حمار الوحش والتَرّوان وثُو به على أنثاه . 

4 - الأصنيات 18 

ه- الأضهماتك حن عون 


ناهد 


"راثم ايج 
سما لآ 11 
مر غزيى يهال 





لمكن أل نينا لتتتكوفية:» - ينانق انققح غارف اللكسد 
وقال السموأل )١(‏ : 

فاجعلن رزقي الحلال من الكسب وبراسريرتي ماحييت 
وقول أعشى باهله يرثى أنخاه )١(‏ : 

أحكو وو ومكساب اذا عدموا ‏ ني الحافل منه الجد والحذر 
وقول لبيد (5) : 

للك ده حفر قهد تناع شلورّه الا اس لبت نك طعانينا 


و بعد نزول القران الكريم ظل الناس يستعملون هذا المعنى للكلمة » ولم يفطنوا الى ما 
أضفاه عليها القرآن من ظلال وايحاءات خاصة , كما سنذكره بعد قليل . ومثال ذلك ما 
ورد في مقدمة ابن خلدون , باب بعنوان : « في المعاش و وجوبه من الكسب والصنائع وما 
يُعرف في ذلك كله من الأحوال وفيه مسائل « والفصل الأ ول » في حقيقة الكسب والرزق 
وشرحهما « وأن الكسب هوقيمة الاعمال البشرية » (؟) . وظل هذا المعنى يدور بين 
الناس في كل مجال . والكتب تبحث في وسائل الكسب الحرام والحلال . ولم أعرف ‏ في 


حدود ما طالعت وما سمعت- أحدا من الناس استعمل الكسب في غير معناه هذا الشائع 
منذ الشعر الجاهل . 

أما في القرآن الكريم فان الكسب يعني اقتراف فعل السوء » أو القيام بما يسيء الى 
الانسان و يسبب له الشر والحلاك , خاصة عند عمل ما يخالف شرع الله وأحكامه . وقد 
وردت هذه المادة اللغوية في سبع وستين آية في القرآن الكريم » معظمها يؤدي هذا المعنى 
ويحدده. منها قوله تعالى: 


مس صم رص صم سم 00 00 م لاصمؤرير ب هسل م ادم عبعراياة 02( 
وقوه هال 


ع 3 سس آى لوم عا مله 


-ه 2 د دلوة سروم حامكه صاصم د 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما زا با كس (9) 





, الأصمعيات ص 88 ؛ - مقدمة ابن خلدون ص مم‎ -١ 
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وقوله تعالى : 


ولو واد الله اناس يما كسبوأ مَاترَله ع ظهرِها من و1بة 0 ( 
وقوله تعالى 


_- سي ل لسع ماح م دم سرس بير وصمره ير مس 

كلك نول عض الطَالِينَ بعضابما كاثوا يكسبون() 
وعشرات الآيات الأخرى . وواضح من سياق الآيات أن الك ب فيها معنى عام هو الفعل 
السبىء . 

وهذا وقد وردت بعض الآيات كان فيها معنى الكلمة يفيد نتيحة العمل دون وصفه 
بخير أو بشرء وهذه الآيات تتحدث عن الأمم السابقة في مثل قوله 


ل عر ص حل صصص ار 7 خصاة له 


.ا مه هه ورمم ا 0 
تلك امة قد < خَلَْتَ هاما كسبت ولك ما 0 
0 القران د ار ا 


ةسه 1 2 .#8 ير ه ص صا وى 
- ١م‏ 

كابالدن #امنوأ أنفُوأ من طْيباتٍ ما كسبتم () 
ولا يلغى الصطلح القراني الذي أشرت اليه ورود آية واحدة فقط ضمن أكثر من ستين آية 
أرق نتشافر كلها لتكريس المعتى الشار اليه .وقد سبق أنابنيت أن ابات القرات الكريم 
كانت تحدد الصطلح القراني في جل امواضع الذي يرد فيها ذكره ‏ وربما يرد المعنى 
الخالف للمعتى الاصطلاحي في آية أوآيتين » ولا يكون ذلك كافيا لنقض المعنى 
الاصطلاحى التى اتفقت الآيات الأخرى على بيانه مثال ذلك ما ورد في مادة الكفر» التي 
ذكرت في القرآن معنى الاعراض عن عبادة الله » ولكنها ني آيات قليلة وردت معناها 
اللغوي وهو الستر والتغطية . ومثل ذلك قُ مصطلحات الزكاة والصلاة والجداهلية وغيرها 3 
ومكن أن نقرر في مصطلح الكسب هذا الحكم نفسه . 
-١‏ قاطره). 
؟- الانعام 11 , 


»- البقرة 1141 
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ولنا في النهاية أن نتساءل لأمرما ر بط الله عزوجل بين الكسب وبين العمل السىء 
ذي النتائج الوخيمة؟ ان هذا الربط لم يكن جزافاء ربما كان في ذلك اشارة الى أن 
الانسان بميل غالبا مع أهوائه » ورغباته » خاصة في حال العمل » وأن الانسان الذي يشقى 
في سبيل هدف ماء لابد أن يتذكر أن هذا الهدف قد يكون في النهاية وو بالا عليه . وليس 
المقياس في العمل هوالجهد الذي يبذل فيه » بل هوالنتيجة التي يوصل اليها . فكم من 
انسان يشقى و يكون عمله ضلالا وهويحسب أنه يحسن صنعا , فليتذكر الانسان أن 
الكسب ء وفيه دلالة الجهد ني العمل , لا يكون خيرا له إلا اذا كان موافقا لما سنه الله عز 
وجل من وسائل العمل الشريف » والر بح الحلال . و يدل على هذا المعنى قوله تعالى في 
ا 

. هَل ولمع اثر ارس كاء سس 2 سج مسبررىس 

كَل ترس ف دين صَلّ سعيهم فى الجيزة 

6م مال لولير ل جرس *م م م عءم( 


ألدنيا نيا وهم + يحسبون انهم بحسنون صن 10 


وقوله تعالى : 

م صموو ا م 2 2 

عاملة ناصبَة دي تَصَلّ ناا حَامِيَة( 69 
وقد روى في تفسير هذه الآيات من سورة الغاشية عن الحسن قال : لما قدم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الشام أتاه راهب شيخ كبير » عليه سواد » فلما رأه عمر بككى : 
فقيل له : يا أمير المؤمنين ما يبكيك . قال : هذا السكين طلب أمرا فلم يصبه » ورجا رجاء 
فأخطأه , وقرأ قول الله عز وجل : « وجوه يومئذ خاشعة » عاملة ناصبة » (5) . 


الأنفال والفىء : 
هما من المصطلحات الجديدة في القرآن , لأن ما فيهما في معنى سام لم يكن ليعرف 
قبل نزول القرآن الكري الك ان له التى قد يكون القتال أحد 


مراحلها أو ضروراتهاء ؛ ثم ما يتبع القتال من نصر وفتح , وما يكون في الفتح من أنفال 
وأفياء . 
)١(‏ الكهف .1٠ ١45١‏ 


(؟) الغاشية لسغ , 
(؟) تم تفسير القرطبي » المجلد العاشر» ص 11١10‏ . 


مم سهد 
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١‏ الانفال: 
ذكرت الانفال مرتين في القرآن الكريم , في الآية الأ ولى من سورة الانفال » وهي قوله 


تعالى 
س اس مس برس 8 70 و و 


كات وأطيعوا لله ورسوله , + إن 0 

وقد نزلت هذه السورة مع أحندانة تعر كله دو وقد بينت كل أحداث 
العركة ونتائجها. ومن هذه النتائج ماغنمه السلمون من قريش 
وأحلافها . وقد اختلف المسلمون حول كيفية توزيع هذه الغنائم وحول من هم أحق بها . 
وهذا أمر قد فصلته كتب التفسيرء و يعنينا هنا معنى الانفال والفرق بينه وبين الغنائم . 


والغنائم هي ما يغنمه الناس من عدوهم بعد قتال . والأمر في الغنيمة ‏ كما قرر 


القران . وكما سيتضح بعد قليل ‏ الا يفكر الجندي المسلم فيها الا بعد انتهاء المعركة » 
وانهاء مقّاومة العدو للدعوة الاسلامية , وهوما عبر عنه القرآن الكريم « الا ثخان في 
الأرض» ؛ وهذا لا يكون الا بعد الانتصار الشامل للجيش الاسلامي » والانهيار التام 
للجيش المعادي حيث لاتكون لديه مقاؤمة بعدها . بعد ذلك و بعد ذلك فقط ب يمكن أن 
ينظر المجاهدون في أمر جع القائم ادن القاند سوق أمرتوزينها > ناذف القائه أيعيات 

حضف نا افورته القريفة الاسلامية بهد يعني أن الغنائم ليست هي هدف اليش المسلم 
حدد كريعه كه نوق انون ولخي بوروة قوم لاجنف كر لقياة ىبيل ا 
0002 جهدا في سبيل تحقيق ذلك . وقصة غزوة أحد 
قدمت درسا للمسلمين ‏ فعندما اهتم قسم منهم بالغنائم قبل تحقيق النصر التام دارت 
عليهم الدائرة , في الشوط الثاني من المعركة . وزلزلوا زلزالا شديداء ولولا حكمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحسن قيادته » لاندحروا تماما , ولكنه عليه السلام جمع صفوف جيشه 
من جدييد , ونظم الجنود , وتابع قريشا ء في الجولة الثالثة من المعركة » وولت امامه خائفة 
مذعورة » وتحقق للمسلمين في النهاية النصر. درس للمسلمين في الحدف من القتال » وق 
قيمة الغنائم الرخيصة الزائلة . بجانب الهدف الأسمى وهو تحقيق النصرء ومن بعده 
الفتح » واعلاء كلمة الله في الأ رض . ولكي يقرر الله عز وجل هذه المعنى و يثبته في نفوس 


١ الانفال‎ )١( 





-علاهت- 


"راثم ايج 
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المسلمين سمي مغائم بدر اثقالا (') . والانفال جمع نفل وهو الزيادة , فالانفال هي في 
الاصل ‏ الزيادات » وهذا هو معناها اللغوي . وهو المعنى الذي عرفت به الكلمة في الشعر 
الجاهلي . وهذا يظهر من قول لبيد العامري (") : 

وكثشيرة غرباؤها يجهولة ‏ ترجى نوافلها ويخثى ذامها 
أي عطاياها » وقال أبو ذؤيب الهذلي (5) : 

فان تك انثى في معد كريمة2 علينا فقد أعطيت نافلةالفضل 
وقال النابغة (؟) : 

يومابأجودمنه سي نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غد 
وقال أيضا (*) : 

جمعوا من نوافل الناس سيبا وتحميراهموسومة وخيولا 


ولكن الانفال 4. القران اتخذت معنى أخص من هذا المعنى اللغوي العام . فالانفال هي 
هبة الله عز وجل للمقاتلين الذين حقّقوا بخروجهم الحدف الأول من القتال » وهو اعلاء 
كلمة الله فاذاما حققوا هذا الهدف »ء زادهم الله خيرا وكافأهم بأن وهبهم هذه الغنائم 
التي حصلوا عليها » والتي لم ينظروا إليها حتى اثخنوا في الأ رض وألغوا كل مقاومة لاعداء 
الاسلام . 

فالانفال اذن كلمة فيها تشريع وتوجيه » تشريع لتغبيت الغرض من الخروج للقتال » 
وتوجيه لمشاعر المسلمين لكي يسارعوا في تحقيق غاية الانسان في الأ رض » و بذل ما في 
الوسع » دون الاهتمام مغدم قريب أو عرض زائل . فاذا ما فعلوا ذلك وحققوا لدينهم النصر 
ولأمتهم الخير لا بأس اذن أن ينالوا بعض الثواب في الدنيا » زيادة على أجرهم المقدر لهم 
5 فى الآخرة. وما أمل ما صورت آيات القران الكريم هذا المعنى السامي , وهذا الهحدف 


اس اس م 

ذ- حقيقة أن معركة أحد حدثت بعد غزوة بدر ربسنة واحدة . ولكن المعروف أن الأحداث التي جرت في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. كانت كلها تبيانا لحقيقة الدعوة الاسلامية : ومراحلها . وما تتضمنه خلال ذلك كله من فقه في الدعوة , وفهم 
لواجب المسلمين .فان لم يدرك بعض المسلمين معنى الانفال في في الغزوة الأ ولى , كان لابد لهم من د درس قاس ليعلموا حقيقة ما 
مدان عاهتو من أله ى الراك القادمة وبحد اناق الكياة كلها:. 

« - ديوان لبيد. ص //ا١‏ . 

- ديوان اهذليين ؛ 30/١‏ 

؛ - ديوات النابغة» ص 514 . 


ه - ديوانالنابغة . ص ؟417١1.‏ 500 


"رفع اجر 
عرسا لآ | 
ير غزيى يهال 


تفيل قآل تال + 
ئ) ا يلك مله 0 الك 


4 4 


ات ِ. 2 2 2 مم ل . 

لاعريبر اس 200 ووو رار وس 1101 0 م 27 314 
0 00 2 وتودون ان غير 
وا فد برا وعم عم براه 0 


ذّات آل لشوكة نَعُون لكر وريد ألله اك بكاملتهء وريقطع داير 
1 ا ع 2ف ع م 2 
الْكفرِبنَّ ١ج‏ لِيْحنَ الحنَ ويل بطل ولو امون 0 

و يؤكد معنى الانفال في القرآن , أن الله عز وجل بعد أن ذكر سؤال الناس عن الانفال 
قُ أو أية من هذه السورة الكرمة, د يعدد للمسلمين وسائل النصرء والحكمة من 
الخروج ؛ وامداد الله لهم بجند من عنده » وكشف لهم عن خدع الشيطان » وصور أحداث 
المعركة كما جرت بين الفريقين » والمنن التي امتن عن الله بها على المسلمي: ؛» وبعد ذلك كله » 
و بعد أربعين آية من هذه السورة . ذكر الله تعالى الآية التي يشرع فيها كيفية توزيع الغنائم. 


الوأ نما غَنمم ين م ء قن له همه وَللرَسول ولذى الْقرق 
واليتلمئ والمسكين و بن آلسبيل إن كنم أمنتم ‏ أله 2 عل 


صن اس سوم وروم ا لاوس وومد وم واه 000 م 4 ) ( 
- 


عَبدنا يوم الفرقان يوم آلتق الجمعان وألله عل كل شَىْءٍ قد 

إن ركه ساون أن ادف اند هل الصان ركنا عر اهادي ولا اعرف اله عر وبل 
عن سؤالهم » وبين لهم ما ينبغي أن يفهموه , ثم شرع لهم ني النهاية كيفية توزيع الغدائم اذا 
حصلوا عليهاء وهذه الغنائم عندئذ انفالا ‏ بالمعنى القراني هذه الكلمة ‏ لا غنائم 
بالمعنى الجاهلي الذي يفهمه الناس . 

خا الف عه 


هرما مرك القامدال هل أل تيع ين أموالا من عالق دين يل ماك .إنابآن علو 





0ن الاو ا ب 


ا 5 


-9ه- 


"رم ايج 
سما لآ 1 
غرس بالك 


عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين : أو يصا حوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم , أو مال غير 
الجزية يفتدون به من سفك دمائهم . قال صاحب اللسان : الفيء في كتاب الله تعالى على 
ثلاثة معان » مرجعها الى أصل واحد وهو الرجوع : 

الفيء من الايلاء وهو الرجوع الى ما حلف الا يفعله . 

- وتفيأت المرأة لزوجها تثدت عليه وتكسرت له تدللا . قال الراجز: 


والفيء : الغنيمة والخراج . والفيء ما حصل للمسلمين من أحوال الكفار من غير حرب 

ولا جهاد (') . 

ومن هنا يظهر الفرق بين الفيء و بين الغنائم . فالفيء بالمعنى الأخير السابق في كلام 
فهم لم يعرفوا غير الغنيمة التي تكون أثر الغارات والغزوات , وأيام العرب حافلة بذكر 
هذه الغنائم . 

والفيء مأخوذ من معنى الرجوع . ومنه أخذت الكلمة كل معانيها المتداولة سواء بمعنى 
الظل أو بمعنى الغنيمة . وقد فرق علماء اللغة بين الظل والفيء » فقالوا : الظل هوني أول 
النهار قاذا نسخته لحيس ثم رجع فهوفيء حيئذ (') . أي أنه الظل الذي يكون بعد 
الزوال » وقت العصر أو الأصيل . قال الشاعر (؟) : 
وقال آخر يصف سرحة وكنى بها عن أمرأة 05: 


فلا الظل من بردالضحى تستطيعه ولا الفيء مجن بردالعشى تذوقي 
ومكن تفسير معنى الفىء في القرآن على هذا الأصل . فالأموال التى كانت للأعداء 


زخعة المسسلمين لأنهم رفضوا الدخول في دين الله . أو قاموا بعمل عدواني ضد المسلمين 
فعوقبوا بالاجلاء » ومصادرة الأموال . وقد وردت آيات القران الكريم بالمعنى الأساسي 





. جهرة اللغة مادة فاء‎ )١( 
. (؟) لسان العرب مادة فاء‎ 
. المرجع السابق‎ )*( 


1/7 هس 


"رمم اج + 
اس بير : 
0 غزيى يهال 


لكلمة فيء و بالمعنى الاصطلاحي أيضا . ففي معنى رجع قال تعالى 

وَإن طَأبِقَئَان من الْموْمنينَ افتَلوأ فَأصَلحُوا ينما فإن بَعَتْ 
إعدنيها َل الأشرئ فقنتلوأ الى تبَنى حقى نَفىء لك مآ 9 
وفي معنى الغنيمة قال تعالى 


ل لل رص سو سا بير لل لصت 2 م 
ورم 
م 


وما ملكت تمينك هما افاء الله عليك (') 


وقال تعالى: 
دعس ةمه و مس سر 2 غآء2 هه 04 0 0 يما 
مَ] أقاء لله عن رسولهء من أه ل ألقرئ فلله وللرسول ولد ى القرى 
0000000 3 م 3 و م سار 10 يس دم « 5ه لد 
لْمَسْكِينٍ ون السييلٍ ف لايكون دولة بين الاغنياء 


صا اللا 


واليتدمئ وآ 
وي لدسشث ام يبرن د ربير عرو ولس لس عع لظ عم لاه دمة 2 5 2< . 
منكر وما اندر الرسول فخدوه وما بلك عنه فآنتهوأ وأنقوا آلله إن 
8 ع رم سمه 
آلله شديد اَلْعقَاب () 
وهذه الآية الأخيرة من سورة الحشرء ومن المعروف أنها نزلت في قضية يهود الدينة الذي 
أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنها بعد محاولة غدرهم بالنبي وفتكهم باللسلمين . 
رُمكذا يكون الفىء والانفال من المصطلحات الجديدة التي صنع معناها القران 
الكريم . 
السعى : 
وأعنى به هنا السعى بمعنى العمل , وليس السعي الذي هو أحد مناسك الحج » وان 
كان هذا السعى سيضفى مزيدا من الايضاح على المعنى الاصطلاحي الذي نريده . والسعي 
من المصطلحات العجيبة التى يقدمها القرآن الكريم . فعند قراءة الآيات الكرمة التي ذكر 
فيها السعى نجد أنها كلها تتضافر على تقديم معنى جديد للسعي . فمن المعروف أن السعي 








١ط‏ الجحرات ؟. 
الج الأحزاب .6٠‏ 


م الحشر 7 . 


اه 


"رع مج ؟ 
سما لآ 1 
0 


يعني المثبي او الانتقال من مكان الى مكان . وهذا هوالمعنى العادي الألوف الذي ورد في 
2 انق وني أشعار العرب قبل نزول القرآن الكريم . فقد ورد السعي بمعنى القصد 
والمشي السريع » والتصرف في كل عمل » والكسب أي التحصيل . و بهذه المعاني عرف 
الشعر الجاهى هذه الكلمة . قال الشاعر )١(‏ : 


أسعى على جل بني مالك كل امروء في تقسه سا 
وقال زهير يصف سعاة الصلح الذين كانوا يسمونهم أصحاب ال حمالات لحقن الدماء (') : 
سعى شاعينا غيظ بن هر ة معدمنا” . “تفسزل با ين العشحرة بالكدم 
وقال عمرو بن الاهتم () : 


لقند اوصحدة ربعي بن عمرو اذا حزيبت عي رتيك الاون 
فألا تشتمكدن جنا قد فيد ' -وتقط التجورة التلياء. تعر 


ولكن آيات القرآن الكريم حملت الكلمة دلالة أوسع من هذا المعنى . ان السعي في 
القران الكريم يقصد به العمل الجاد الذي يصاحبه التفكير والتخطيط والتنظيم » ولا يتم 
الاتيدل المنهد ؤتعاناة الأمر“فمن الشهل أن تقول غيل لأسا عملا ماله ولكن هذا له 
يرادف قولنا سعى فلان في عمل ما . ولنقرأ آيات الله عز وجل : 
ص جل 1س سل روم عاص عاسم سل 04 ع عم ص ارصم ري ور كوس ل 
3 2 ©.ى. كك 0 9 
ومن أراد أ لائحرة وسعى لهأ سعيها وهو مؤمن فاولديك كان 
مو راع مس ير راوع 
سعوهم مشسكورا ) ( 
وسعي الآخرة يحتاج ‏ من المسلم ‏ الى ارادة وعزمة وثبات على الأأمر حتى يكون من 
الفائزين . وقد ورد في تفسير هذه الآية قوهم : « أي طلب ذلك من طريقه وهو متابعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » (*) وكذلك ورد في شرحها « والذي يريد الآخرة لابد أن 





. تاج العروس مادة سعي‎ - ١ 

3 ديوان زهير ص ١4‏ . وأنظر تاج العروس مادة سعي . 
” - المفضليات 096١؛,‏ 

14- الاسراء 19. 

ه - تفسير ابن كثر «/عم ا 


واه 


"رام امه 
-- 0 | 
7 غزس اببالد 


يسعى لها سعيها فيؤدي تكاليفها و ينهض بتبعاتها » و يقيم سعيه لها على الايماك » وليس 
الامان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل » )١(‏ وقال تعالى : 
ودين موأ ف ايلا معلجز بن ولك أمحبٌ اشح 9) 

قال مجاهد يثبطون الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم , وكذا قال عبد الله بن 
الز بير . وقال ابن عباس معاجزين مراغمين » (5) وقيل في تفسيرها أيضا « وأما الذين 
بذلوا غاية جهدهم في تعطيل آيات الله عن أن تبلغ القلوب ونتحقق في حياة الناس - 
وآيات الله هي دلائله على الحق وهي شريعته كذلك للخلق ‏ فأما هؤلاء فقد جعلهم 
مالكين للجحيم , و يا لسوئها من ملكية في مقابل ذلك الرزق الكريم » (؟) ) . ويمككن أيضا 
أن نتأمل معنى السعي في الآيات الكرهة التالية : قال تعالى : 


رمام آءس مخ ات تالس مامه مم وعزر ددد 0 ممه تر 
ومن أل من متع مس اجد الله أن يذّلا فيا أمعهر وسعى في مرايه] ( 
قال تعالى : 
012011 ل ارعس ار صل عر سر ص ار صر لس ص ساح م هو 
عا حزكوأ وأ الْدِينَ يحار بون لله ورسولهر وَسَعونَ فى الْأرْض قسَادا 
8 «رم جره 
أن توا 00 
وقال تعالى : 
سس | صو ماح سرس يعرم وو س شا بربر واس سا ا ماج 
3 من الصالحلت وهو مؤمن فلا كفران لسعيهء( 0 
وقال 1 


عي صمو امسر ايمر ره اءوس سا2 ساونررس 


ل هل نيم بالأخسرينَ نَ عملا «ه الْذينَ صَلَّ سعهم فى 


لل صل ع جرس برس براسم سنج 


الحيزة آلدييًا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاأ عه 5 





وهكذا وهكذا .. 

. 1١5 البقرة‎ - . 5١4 في ظلال القران مه ص‎ - ١ 

«- الح ده 5- الائدة عم 

- تفسير ابن كثير 778/0 . 7ا- الأنبياء 54 , 

- في ظلال القرآن 571/8 . م- الكهف ١١4-1١”‏ 
و مهد 


"رم ايج 
سما لآ 1 
غرس بالك 


فالسعي اذن هو العمل مع الجهد. ومع التصميم . ولذلك سمّى الله عز وجل الطواف 
حول الصفا والمروة سعيا لما يبذله فيه الحاج من جحهد. وما يشعر فيه من تعب . خاصة اذا 
تذكرنا الساعية الأ ولى فيه وهي السيدة هاجر زؤج: رسول الله ابراهيم عليه السلام . 


وبهذا يتحقق أن السعي مصطلح قراني جديد . وهذا المصطلح انما يعرف من دراسة 
آبات الله عز وجل التى تعطى الكلمة مدلولا خاصاء تميزها عن غيرها من الكلمات » 
فالسعي اذن غير العمل . وهذا دليل جديد أو مثل آخر على اعجاز القرآن الكريم » وعدم 
وقوع الترادف فيه . 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال : 


استقر في القرآن الكريم ما كان شائعا في العصر الجاهلٍ ل الاسم باليمين والتفاؤل 
به والاعراض عن الشمال والتشاؤم منه . وقد استعمل القرآن الكريم اليمين والشمال 
بمعناها العادي و بالمعنى الاصطلاحى القرآنى الذي أضفاه على كل منهما . ففي المعنى 
الأول ترد كلمة اليمين أو الشمال دون أن تحمل أي دلالة سوى تعيين الجهة القصودة في 
الحديث . قال تعالى : 
5 2 2 جاح ماس ووس ام 
وترى الشمس إذا طلعت تز'اور عن حكهفهم ذات أليمين وإذا 
هه 2 رما 000 


غبت تَقْرصهم ذَاتَ الشّمال (' ( 


وقال تعالى : 
لي ا 0 
نقد كان بسب فى مسكنهم ء َاية جنتان عن يمن وتمال 
وقال تعالى : 


0 


إذ يتلق المتلقيان عن الْبَمنِ وعن الشمال 5 قعيد 000 


ولكن القرآن الكريم تجاوز هذا المعنى المحدود واتخذ من اليمين والشمال مصطلحين 
حديدين هرا أَمَتدَانَ اليمين وأصيكاين الشمال . واعتبر أن أمحات: اليمن هم المؤمنوت قٍِ 





(١)الكهف؟7 ١‏ . 
(؟)سأة. 
وم)قلاك. 


-اممهة- 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


الدنيا. وهم الذين سيكونون أصحاب الجنة في الآخرة . وسمي الذين بموتون على الكفر 
أصحاب الشمال لأنهم سيكونون أصحاب النار في الآخرة » ولنقرأ أولا هذه الآيات 
الكرمة, ثم نحاول بعدها البحث عن السبب الذي من أجله حمل اليمين والشمال في 
القرآن هذه الدلالة : قال تعالى : 


كسس الى ووس دعوم عي 0 أذ 


واب ألْيمينٍ مآأنحب الْيمِنٍ © في سد ر مخضود 2 وطلج 


عاص سوير مل 5 2 ًَ 12 0 
لّامقطوعَة ولا منوعة (: وفرش مفوعة 50 إنا اسانلهن إساء 


مين كراج عرب أ نأشب البدِي جه له سن 


د هه دوو سس 


الأولين 5 ونلا الاعري 5 وَأَصحَنبٌ الثمال مآ أصحَنبٌ 
لل دوق ف نموي رحسي 4 وَظلٍ من يحور جه لابارد 
ملاوع 0 

وقال تعالى : : 
كَأما من أوق كه بيميندء رن آم روأ كتديية 5ه إف 


نت أن لق صلية © توف ةراض فى جَنة عَالِيَةٍ 
نيط 3 لان “خرن 2 م ماطح مح لد 2< ّم ار دسم سس 
قطوفها دانِيِه 0 كوأ وآشر بوأهنيكا ما سلفم ف الام اللمالية 
ع وج ماج 2 ع سار 2 لس عر ار سا ساح سا مت 2 من سام 
وأها من أوق كتلبه, بثّمالهء فيقول يلليتنى لراوت كتلبيه 5 
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ان السحرني البيان والاعجاز في التعبير والتصو يرغني عن الشرح والتعليق . ولكن 
تبقى مناقشة سؤال آخر : كيف اتخذ اليمين والشمال هذا المعنى عند العرب ؟ 

ان الحياة في الصحراء قد أورثت الناس كثيرا من الصفات المادية والمعنوية التى يكون 
للع ار" اساسا ايها 'ووكات المزيوة السرم تيطعا ززها الفزائية الاطراف من الشرق 
الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب » كانوا يعانون حرارة الصيف و يغالبون قسوة الشتاء . 
ويحترقون بلهيب الشمس نهاراء و يرتجفون من لسعة الزمهرير ليلا . وهم لذلك يتأثرون 
بكل ظاهرة طبيعية من شأنها أن تزيد في حرارة النهار أو برودة الليل . وريح الشمال » 
حسب ما جرت عليه ملاحظة الناس ‏ وأهل البادية متفوقون في الملاحظة والفراسة ومعرفة 
الأنواء ريح شديدة البرودة قوية العصف , اذا هبت ليلا , وهي أيضا ريح تسفى 
الرمال . وتعمي العيوث » وتلفح الوجوه اذا هبت نهارا . ولذلك كثرت شكوى الشعراء 


منها » وتذمر الناس من أهوالها : قال لبيد بن ر بيعة )١(‏ : 
وغداة ريح قد وزعت وفرة فد أمتتحية تين الشتيال زمامها 
يقول : كم من برد وقرة جاءت بها ريح الشمال كففت غرب عاديته باطعام الناس . 
وقال الزفيان (5) : 
ثلفة نكناء أو تفال 


وقال آخر ولعله متمم بن نو يرة يرثي أخاه مالكا 


حو جا تاق عمكاده لمعي 6 تصفيي شديه رجا اتعتي 


وقال طرفة (5) : 

اعم عل القنى مهال عرية ٠ ٠.‏ شافينة توي الوكسو تفيل 

ونتيجة لذلك صار الشمال مكروها عند العرب وصار يقابله اليمين وهو موضع الخير والرجاء 

والأمل . ومن هنا بدأ ينبت الاحساس بخير اليمين وشر الشمال وصار اليمين موضعا 

للتفاؤل والشمال موضعا للتشاؤم . وقد صور الشعر الجاهلي هذا الاحساس النفسي » قال أبو 
ذؤيب الحذلي (؟) : 
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جرت لها طير الشمال فان تكن هواك الذي تهوى يصبك اجتنابها 
وقال أبو ذؤيب أيضا )١(‏ : 
اذا كان عام مانم القظرريححة | صباتَمالل قَرّهٌ وَدبور 
وقال آخر (') : 
رأين بنبى العلات ما تضافروا 2 يحوزون سهمي دونهم في الشمائل 
وقصنة اباي العصر الجاهل معروفة , الطير السائح والطير البارح » وقد استبدل الله عز 
وجل بها الاستخارة » كما هو مذكورفي مصطلح التوكل والاستخارة . والعرب تقول فلان 
عندى باليمن أي منزلة حسنة » واذا ساءت منزلته قالوا هوعندي بالشمال . وانشدوا 
لعدي بن :نيد دالت النددات ين" التلارق امقضبيلة لباه عل" أحيه (61:: 
يتقف جرجورة اقفن رفن . . اع وسنسحيك نيام الشجال 
يقول له: كنت أنا المفيض لقدحك وقدح أخيك ففوزتك عليه , وقد كان أخوك قد أخرك 
وجعل قدحك بالشمال . 

واليمين عند العرب موضع البركة وحل الفخر» يقول عمرو بن كلثوم (؟) : 
وكنننا لانن لط شسضطةك_ “كمون نات جسرونيسن نكا 
وف القصيدة نفسها يقول : 
صبنت الكأس عناأم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 
حتى اليد اليمنى عندهم أقوى وأفضل من اليد اليسرى . قال الشماخ (7): 
رأيت عرابة الأوس يسمو الى الخيرات منقطعالقرين 
اذا نكا زائة رفك لتتجيل. - :تاها عرابة بتالييين 
وقال النابغة (') : 
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فلو كقئ. اتيمين بشفك تونا. . لأفنزات الشيتين سن الشيال 
وقال المثقب العبدي )١(‏ : 
ولوأني تخالفني شملي تعط رن تويز تحن هنا ميتي 
وقد تنزل القران من بعد بعادة الجاهليين في تفضيل اليمنى على اليسرى فقال تعالى : 
رسا اس ممع . ده م وود 2س( 
فراغ علييم ضربا بأليمين 
أي بقوة وشجاعة وتصميم لأن اليمين أقوى من الشمال . 
وقد حاولت مؤلفة ( التعابير القرآنية في البيئة العر بية ) تفسير سبب اتخاذ اليمين سببا 
للتفاؤل والشمال سببا للتشاؤم فقالت إن ذلك بسبب فكرة الزجر التي كانت شائعة بينهم 
(09 وأععقي أن هذا الست هنيه نداغة الل تغليل لآنة تبح ولس نتيا كما املقنا : 
ومن الأفضل أن نرد ذلك الى أثر البيئة في حياة العر بي وهو الأمر الذي انتهت اليه المؤلفة 
دون بيان شاف في هذه المسألة . 
وبهذا يكون « أصحاب اليمين وأصحاب الشمال » مصطلحين قرانيين جديدين في 
الاستعمال , ولكنهما مستمدان من البيئة » فما كان المسلم الذي يتلو القران ليفهم سبب 
تفقبيل أصختاب اليسن غلن أصيتاب السال لولا تلك النخيرة الكديرة من الأشعار 
والأخبار التى توارثها الناس عن الحياة في الجاهلية . 


-١‏ الشعر والشعراء 6ك 
؟- الصافات 57. 
م - التعانير القرانية ص 158 . 
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وبعد هذه الجولة الطويلة مع المصطلحات الاسلامية في القرآن الكريم أود أن 
أسجل 5 هذه الخاقة بعض الملاحظات والنتائج التي توصلت اليها . وبعض التصورات 
والمسائل التي اقترح دراستها , في محال الدلالة القرآنية 


١‏ سان أول ما يثير انتباه الدارس في محال الدلالة القرآنية أن القرآن الكريم مبين في كل 
ما يريد أن يقرره من أحكام , وما يعرضه من قصص ء وما يسرد من أمثال , مبين في 
كل وقت, ومبين لكل دارس مهما كان مستواه العلمي . وقد شرحت من قبل في 
تمهيد هذا البحث, معنى كلمة مبين . وأود هنا أن أقرر أن الابانة القرانية ساطعة 
واضحة , مع وجود ملاحظتين : 

الأولى : أن القرآن الكريم نزل بلغة لت التي كانوا يتكلمونها . بل نزل 
بعاداتهم اللغوية التي تعارفوا عليها . حتى إن العربي كان يسمع القرآن الكريم 
فيستوعب معانيه » و يتذوق ألفاظه وكلماته وتعبيراته . وفي ذلك تروي القصص 
الكثيرة المعبرة . وما أكثر ما سمع زعماء الكفر القرآن الكريم من فم النبي صلى الله 
عليه وسلم , فتغيرت ألوانهم » واضطر بت قلو بهم . 

الثانية : أن تطور الدلالة القرآنية واضح , وشواهده متعددة » على الرغم من قرب 
المسافة بين نزول القرآن الكريم والعصر الجاهلٍ . بل انهما فترتان متداخلتان في 
مقاييس اللغة, والدلالة . والمعانى . وهذا أيضا أمريسترعى الانتباه كثيرا . فكأن 
الشرآن الكتريم ب الذي أراده اله جروجل متهاجا للوسود الى قيام النباعةى قد 
استوعب كل عوامل التغير في المعنى , والتطور في الدلالة » وجاء بالتعبير القرآني 
الموحى , المؤثر, المعبر الواضح , لكل قارىء » فصنع مئات من الدلالات الجديدة , 
من واقع اللغة نفسها التي قيلت فيها الاف الشواهد الشعرية والنثرية . وسمع الناس 
القران الكريم » فاذا بألفاظه تختصر الزمن » وتطوي المسافات , وتجمع العوامل 
المختلفة التي تؤثرفي هو اللغة, واذا بالصلاة والزكاة ‏ والامان» والاسلام » 
والجزية , والشهادة , والنفاق , والفسوق , وغيرها » كلمات محددة المعاني واضحخة 
الدلالة » وان كان الناس يسمعونها في هذه الصيغ لأ ول مرة» ولم يتعرفوا من قبل 
الى هذه الدلالات المتوالية الواضحة . 


مهد 


"رام امه 
سيا 0 م 
0 غزس بال 


وقد سجل الاستاذ أحمد أمين في كتابه فجر الاسلام هذه الملاحظة بقوله : 
« صحيح أن القرآن نزل بلغة العرب » ونصه لا يحتمل الشك » وهويفيدنا في تعرف 
كثير من حياة الجاهلية العقلية فيما يحكى من أقوال المعاندين » وفيما يصور من 
حياتهم الاحتماعية والاقتصادية . ولكن ألفاظه وتعبيراته ومعانيه لا تمثل لغة 
الجاهليين بأكملهاء لأن القرآن استعمل ألفاظا لم يكن يستعملها الجاهليون . 
وخصص ألفاظا معان لم يكن يخصصها الجاهليون . واستعمل استعارات ومجازات 
خارجة عن الدائرة التى كان يستعملها الجاهليون . وله أسلوب أخاذ كان بعيدا عن 
أسلوب الجاهليين » 09. 
وثمة ملاحظة أخرى وهى أن المصطلحات القرآنية كانت تتألف من كلمة واحدة 
أحيانا ومن عدة كلمات أحيانا أخرى . وهذا دليل على أن السياق له الدور الأول 
في صياغة هذه المصطلحات . فمن حيث المصطلحات ذات اللفظ الواحد كنت أجد 
المعنى يتأكد من خلال موقع اللفظة في الآية . وتضافر الآيات الكثيرات على 
استعمال المعنى . فاذا قلت أن « النعمة » في القرآن الكريم مصطلح على ما ينعم الله 
به عز وجل على الانسان في الدنيا , فان ذلك لا يظهر الا بوجود كلمات أخرى تحدد 
هذا المعنى وتؤكده . 

ومن مصطلحات القران الكريم ذات الالفاظ المتعددة . مصطلح ( في سبيل الله 
و««يشهدونالزور» و«في قلبه مرض» و< أصحاب اليمين » و أاصحاب 
الشمال » وكثير غيرها 
كذلك أكد هذا البحث أنه لا ترادف في القران الكريم . والترادف بحث طويل 
خاض فيه علماء اللغة كثيراء فمنهم من أجازه ومنهم من أنكره . ولعل أفضل ما 
يقال فيه أن الترادف في اللغة غير موجود الا من باب ضيق » وهوما يمكن أن يدخل 
في نظام اللغة من لغات أخرى نتيجة العوامل السياسية والاجتماعية والدينية التي 
مكن أن تنقل ألفاظا من لغة ما الى لغة أخرى » فتلتقي مع ألفاظ اللغة الأخرى تحمل 
الدلالة نفسها . 

ولككسن لم أجد خلال بحث الدلالة في المصطلحات القرانية مثلا على الترادف 
58 القرآن الكريم . وقد سبق أن بينت الفروق الدقيقة بين جاء ا موت وحضر الموت 
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مثلا. وبين النعمة والنعيم» والغيث والمطرء والريح والرياح . والحق أن هذه 
القاعدة التى أكدها هذا البحث بمكن أن تكون أساسا صالحا لبحوث أخرى كثيرة » في 
محال الدلالة في القرآن الكريم . فقد لاحظت أن دلالة الأفعال في القرآن تحتاج الى بحث 
خاص . فقد استعمل القران الكريم أفعالا يبدو للقارىء بادىء الرأي أنها متشابهة في 
المعنى . مثل يصنعون و يعلمون و يفعلون . ومثل أنزل ونزل » ومثل قسط وأقسط . ومثل أتى 
وحضر. ولكن هذه الأفعال , وكثير غيرها , بينها فروق دقيقة في الدلالة » و بينها و بين 
استعمالها في الشعر الجاهلٍ فروق في المعنى . كذلك ممكن النظر في صياغات هذه الأفعال 
من حيث التجريد والزيادة والبناء للمعلوم والبناء للمجهول . كل ذلك يمكن أن يؤسس 
قاعدة صالحة لبحث في دلالة الافعال في القرآن الكريم يقوم على اعتقاد أن الترادف في 
القران الكريم غير موجود . 


4 - ومن الملاحظات أيضا هذا الفرق الواضح بين لغة الشعر الجاهلٍ ولغة القران الكريم 
فقاريء الشعر الجاهلٍ يصطام بألفاظ كثيرة غريبة في السمع , ثقيلة على 
الأذن ء وهي وان كانت مفهومة ومألوفة للناس في مدر واي » الا أن هؤلاء 
الناس أنفسهم وجدوا فرقا كبيرا بينها وبين صياغة القرآن الكريم . فقارىء القرآن 
الكريم لا يكاد يجد لفظة غريبة في أصواتها , ثقيلة في جرسها . 


فما السر وراء ذلك ؟ ان هاهنا يكمن بحث جديد يستحق أن تحفز اليه اهم وهو 
ما يمكن أن يسمي « الانسجام الصوتي في الكلمة العربية » . أننا كثيرا ما نقرأ في 
المعاجم اللغوية أن ألفاظا من اللغة مهجورة . وألفاظا غير مستعملة » وألفاظا شاذة في 
الاستعمال . وألفاظا مانت على الألسنة » لماذا هذه الظواهر؟ ولاذا لم تمت ألفاظ من 
القرآن الكريم ؟ لقد استوعب القران الكريم الحياة الانسانية السائدة في فترة نزوله » 
واستوعب الحياة الانسانية في كل العصور التالية له , والتي سيشهدها الانسان الى 
قيام الساعة . وما زال قرآنا يتلى » لا يخلق على طول الرد ولا تنتهي عجائيه . ان 
النظام الصوتي للكلمة العرربية بحث جدير بأن ينهض له علماء اللغة » فيفسروا هذه 
الظواهر» وكثيراً غيرها نما يح للباحث عندما يتوفر على هذه الدراسة في خطة منهجية 
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ه- وهناك ملاحظة مهمة في هذا البحث» هى ان المصطلحات الاسلامية في القرآن 
الكريم » عندما قورنت باللغة العر بية في الشعر الجاهلي : توزعت في ثلاث طوائف 
رئيسية هي : ا 

أ مصطلحات ثبتت دلالتها في القرآن الكريم على ما كانت عليه في الشعر 
الجاهلي . ومن ذلك مصطلحات : الجنة , الفردوس , الجحيم , السعيرء الضريع » 
الجن , الله , الملائكة, رب» الحج , العمرة» وغيرها كثيرء أشرت اليه في هذه 
الدراسة . 

ب مصطلحات تغيرت دلالتها عما كانت عليه في العصر الجاهلى . وهذا التغير 
اتخذ أشكالا عدة توافق ما أثبته في الفصل الأ ول من مظاهر التغير اللغوي . فهناك 
مصطلحات كانت عامة الدلالة جاء القرآن الكريم وخصص دلالتها في معنى 
اصطلاحي خاص من ذلك الشريعة , والرسول » والنبي » والصلاة, والصيام . 

وهناك مصطلحات كانت خاصة في دلالتها على معنى محدد جاء القران الكريم 
وأعطاها دلالة عامة مثل الكفر» والفسق , والنفاق . وهناك مصطلحات تطورت عن 
طريق المجاز اللغوي الى معنى جديد في القرآن الكريم مثل التسبيح » والمغفرة , 
والحنة . 

ج- ‏ مصطلحات أعطاها القرآن دلالة جديدة لم تكن معروفة لها في الشعر 
الجاهلٍ . مثل الجزية والحد والتعزيز والغسلين » وابليس » والواحد » والجبارء 
وغيرها . 

5 - كما أنه بمكن القول إن القرآن الكريم قد أحدث مصطلحات جديدة من خلال 
السياق القراني » حيث أعطى بعض الكلمات دلالات لم تعرفها في الشعر الجاهلٍ . 

فقد فرق القران الكريم بين الفلاح والفوزء والأجر والثواب . والعذاب 
والعقاب, والريح والرياح . والغيث والمطر. والنعمة والنعيم . والانفال والفيء. 
وهذه المصطلحات أخذت دلالتها القرآنية من تضافر الآيات الكرمة على تكريس 
معنى محدد للكلمة . فقد أصر القران الكريم على استعمال الطرفي حالات العذاب 
والعقاب في الدنياء مثلما أصر على استعمال الغيث في معانى الخير والنماء . ومثل 
ذلك يقال في الريح والرباح . وما الى ذلك. وهذا أسلوب جديد لم يعرفه الشعر 
الجاهليٍ الذي لم يفرق بين دلالة هذه الكلمات التي يبدو أنها مترادفة . 


-.ه4ه- 
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- وثمة ملاحظة أخيرة هي أن القرآن الكريم استعمل الكلمة في موقعها المحدد الذي لا 
تغني فيه كلمة غيرها . ولا يمكن للدارس أن يفصل في دراسة القرآن الكريم بين 
اللفظ والعنى , انما هما أمران متلاحمان متلازمان . فالكلمة في القرآن الكريم يراد 
منها في موقعها ‏ صورتها الصوتية . وجرس أصواتها » ومعناها » وموقعها , 
وارتباطها بغيرها من الكلمات السابقة واللاحقة , في نظام قراني فريد . وهذه ظاهرة 
من ظواهر الاعجاز القرآني , تحدث عنها العلماء كثيرا . وانى أثبتها هنا للتأكيد على 
انوا كاد حاب عام أسيى ف ان وقد غناي عدها تلباق القفقة: 
وأوردت أمثلة كثيرة لها خلال سياق هذا البحث . 


بعد تلك الللاحظات كلها , و بعد هذه الجولة الواسعة في مظاهر التطور الدلالي بين لغة 
الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ؛ أحب أن أقرر أن هذا التطور دليل جديد على إعجاز 
القرآن الكريم ء ودليل أكيد على أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل » ذلك لأن 
مظاهر التطور الدلالي هذه لا تستطيع أمة من الأمم ء بَلَهَ فرد واحد من أفرادهاء أن تأتي 
بهاء أو تصطنعها في مثل هذا البيان الخالد . 

إن التطور ني كل لغات الدنيا ينتج عن اصطراع عوامل عديدة في حياة الناس 
الاجتماعية والسياسية والدينية والثقافية في عديد من القرون المتوالية » يشترك فيها أفراد 
المجتمع جميعهم بصورة تلقائية طبيعية في سياق حياتهم العادية . ومن ن المعروف أن التطور في 
اللغات كلها بطىء جد , حتى إن عدة قروث قد تمر على اللغة دون أن تلمس فيها مظاهر 
واضحة على التطور اللغوي بأشكاله التنوعة.أما في اللغة العر بية فقد صنع القرآن الكريم 
هذه اللغة الاسلامية الجديدة , بين عشية وضحاها , من واقع ما كان يتحدث به الناس في 
حياتهم, اذ فوجىء الناس ‏ ذات صباح ‏ على قرآن يتلى عليهم فيه من الدلالاات 
والاشتقاقات والتراكيب الجديدة ما لم يخطر لهم على بال » في نظم قرآني فريد » تحداهم أن 
يأتوا بمثله أو بسورة من مثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . 

وإن هذه النتيجة التي توصل إليها هذا البحث تجعل من قول بعض المستشرقين إن 
القرآن من عند محمد عليه الصلاة والسلام ‏ قضية هابطة سخيفة ؛ تشبه قول أحدهم 
إنني سأخرج على الدنيا غدا بلغة جديدة , يتداوها الناس جميعا باعزاز وإكبار . 
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واني اذ أقدم هذا البحث لأشعر أنه ما زال ينقصه الكثير من الجهد . وأقرر أن ما مضى 
كله ان هوالا تعبير موجز جدا عما يمكن أن يكون عليه هذا البحث في صورته الكاملة فقد 
كنت أورد بيت الشعر الذي يحمل الشاهد المعين , ولا أشرح موضع الشاهد فيه » معتمدا 
على فهم القارىء له . وكنت أورد الآية الكرمة , ولا أشرح دلالة الكلمة فيها » ولوفعلت 
ذلك ؛ لطال هذا البحث الى أضعاف ما هوعليه الآن . ولكنه بحث أرجو أن يكون قد مهد 
الطريق . لبحوث أخرى , في محال الدلالة القرآنية » في مختلف جوانبها . 


واني أرجو الله عز وجل أن يكتب لي أجر هذا العمل » في الدنيا والآخرة » وهو سبحانه 
يتلم آلنية التي دفن لكتابته » والأمل الذي أرجوه به سائلا الله عز وجل أن يجبعله وسيلة 
تقربني من رضاه . وأن ينفع به أهل القران , وحملة العلم . وأن يجزى الله عز وجل جزاء 
حسنا كل من أسهم فيه بالنصيحة والارشاد والاشراف والعون . و« ان وَلِيِيَ الله الذي نزل 
الكتاب » وهويتولى الصالحين » والحمد لله رب العالمين . 


-11ه- 


"راثم ايج 
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الصسادرٌ والمتَرّاجم 


أولاً: المصادروالمراجع العربية أو المترجمة الى العربية مرتبة بحسب أسماء مؤلفيها 
ترتيباً أبجدياً 


الأ بشيهي : الشيخ شهاب الدين أحمد : 
ه المستطرف في كل فن مستظرف , مكتبة الشيخ محمد المليجي الكتبي . القاهرة . 
أحمد بن فارس : 
أ الصاحبى المكتبة السلفية ‏ القاهرة 2991١‏ ' 
مده. 
أمين » أحمد : 
3 فجر الاسلام » دار الكتاب العربي » بيروت , الطيعة العاشرة » 155م. 
الأ زهري : أبو منصور محمد بن أحمد : 
تهذيب اللغة ‏ تحقيق عبد الكريم الغر باوي , الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
الأسد : الدكتور ناصر الدين : 00 
2 مصادرا تشع الجاهل وق فيمتها التاريخية , دار المعاردف بمصر الطبعة الثالثة أ 
كلكام, 
الأصفهانى : الراغب : 
«اللتردات و اغوي لقان الت التسة القاسر ف 1 
الأصمعى : أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك : 
سيسات تيو اعوفي سقو عبد المااه عا ووة ودار لمارف شر 
كككام. 
الاعشى : ميمون بن قيس : 
» ديوان الأعشى . شرح وتعليق محمد محمد حسين . المكتب الشرقي للنشر والتوزيع , 
بيروت 150348ام, 
امرؤ القيس : ابن حجر الكندي : 
» ديوان أمرىء القيس ‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » دار المعارف ممصر ء الطبعة 


الثالثة 1555 م . 505 


"رام حيج؟ | 
22 2 م 
6 عرس لاله 


أمية بن أبى الصلت : 

ه ديوان أمية بن أبي الصلت ‏ المكتبة الأهلية بيروت» الطبعة الأولى » 1574 م . 
أفيس : الد كتور ابراهيم : 

ه في اللهجات العر بية » مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة » الطبعة الثالثة , 1558م . 
أوس بن حجر: 

ه ديوان أوس بن حجرء تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم» دار صادرء بيروت » 
الطبعة الثانية , /1551 م . 


أولان » ستيفين : 
» دور الكلمة في اللغة» ترجة الدكتور كمال بشرء دار الطباعة القومية » القاهرة » 
١96‏ . 


ابراهيم ‏ الد كتور طه أحمد : 
ه تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلٍ حتى القرن الرابع ا هجري » دار 
الحكمة » بيروت . 
ابراهيم : تحمد اسماعيل : 
ه معجم الألفاظ والأعلام الاسلامية . دار الفكر العر بي » القاهرة , الطبعة الثانية » 
6كام, 
ابن جنى : أبو الفتح عثمان : 
ه الخصائص ء طبعة دار الكتب» القاهرة, 1588م . 
ابن حنبل » أحمد : 
ه مسئد الامام أحمد بن حنيل » المكتب الاسلامي . 
ابن خلدوت : 
ه مقدمة ابن خلدون » دار البيان » بيروت . 
ابن دريد الأأزدي : 
» جمهرة اللغة » مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع » القاهرة . 
ابن سيدة ء أبو الحسن على بن اسماعيل : 
» المخصصء المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» 1815 ه . 
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ابن العربي ‏ أبو بكر محمد بن عبد الله : 

ه أحكام القران , مكتبة السعادة بمصرء الطبعة الأولى "1ه . 
ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم : 

أ أدب الكاتبء المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة ‏ الطبعة الرابعة 1558م . 

ب- تأويل غريب القرآن » شرح وتحقيق أحمد صقرء دار احياء الكتب العر بية » 
القاهرة 158/8 م . 

ج- تأويل مشكل القرآن » شرح وتحقيق أحمد صقرء دار احياء الكتب العر بية » 
القاهرة ١58/‏ م . 

د الشعر والشعراء : دار الثقافة بيروت 1454م . 
ابن كثير: أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى : 

أ تفسير القرآن العظيم » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » الطبعة الثانية 
لاكام. 

ب البداية والنهاية , مكتبة المعارف بيروت , مكتبة النصرء الرياض ء الطبعة 
الأولى 1555م . 
ابن منظور: مال الدين محمد بن مكرم الأنصاري : 

ه لسان العرب » الدار المصرية للتأليف والترحة . 
ابن هشام : أبو تحمد عبد الملك بن هشام المعافري : 

» السيرة النبوية » دار الحيل » بيروت , 159/8 م . 
أب وتام الطائى : حبيب بن أوس : 

ه ديوان الحماسة , مختصر من شرح التبريزي » مكتبة محمد على صبيح » القاهرة ‏ 
1566م, 
أبوالسعود : محمد بن محمد العمادي : 

ه تفسير أبي السعود المسمى ارشاد العقل السليم الى مزايا القران الكريم » المطبعة 
المصرية » الأ زهر الشريف بمصر ‏ الطبعة الأولى » 1978م . 
الباقلانى : القاضى أبوبكر: 

#التمهيد نر يؤس ف الكارق السو و الكتبة التزقية + بيروكن ا/اهيه م: 
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البخاري ء أبو عبد الله محمد بن اسماعيل : 
» صحيح البخاري ؛ طبعة الشعب » القاهرة . 
بدوي : الد كتور أحمد أحمد : 
» أسس النقد الأدبي عند العرب , مكتبة نهضة مصرء الطبعة الثانية» 157٠‏ م. 


بشرء الد كتور كمال : 

أ دراسات في علم اللغة دار المعارف بمصر 1439 م . 

ب علم اللغة العام , دار المعارف بمصرء 1410/١‏ م . 
البصيرء أبو الفضل ولي الدين : 

« النهاية » تحقيق لجنة من علماء الأ زهرء المكتبة التجارية الكبرى , الطبعة الرابعة » 
البهى . الد كتور محمد : 

» الدين ‏ والحضارة الانسانية , كتاب الطلال , العدد ١1900‏ » ابريل 19514 م. 
الترمذي » الحكيم : 

ه تحصيل نظائر القرآن» تحقيق حسن نصر زيدان , مطبعة السعادة بمصر, الطبعة 
الأول ١151ام.‏ 
الثعالبي » الشيخ عبد الرحمن : 

» الجواهر الحسان في تفسير القران » مطبعة السيد جوردان بالجزائر 1505م . 
الجاحظ . أبو عثمان عمروبن بحر: 

أ البيان والتبيين » تحقيق وشرح عبد السلام هارون » القاهرة » مكتبة الخانجي » 
الطبعة الثالثة 1554 م. 

ب- الحيوان» تحقيق وشرح عبد السلام هارون ‏ البابي الحلبي , القاهرة » الطبعة 
الثانية 1556م . 
حاتم الطائي : 

ه ديوان حاتم الطائي » دار بيروت للطباعة والنشرء 15194 م . 


حسب الله » الشيخ علي : 


© أضوك التشريع الاسلامي » دار المعارف » القاهرة » الطبعة الخامسة ١9105‏ م. 
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الحسنى ؛ السيد عبد الرزاق : 

ه الصابكون في حاضرهم وماضيهم , مطبعة الوفاق » صيداء لبنان» الطبعة الثانية » 
15648م. 
حسين » الدكتورطه حسين : 

ه حديث الأ ربعاء , الجزء الأول » دار المعارف بمصرء الطبعة التاسعة . 
حسين » الد كتور محمد محمد : 

ه المجاء والهجاؤون في الجاهلية » دار النهضة العر بية » بيروت 191/1 م . 
الحوق . الد كتور أحمد : 

» الحياة العر بية في الشعر الجاهلي » دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة . 
الحيني » الد كتور محمد جابر عبد العال : 

» فى العقائد والأديان, الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة 191/١‏ م . 
الخازن » علاء الدين ابراهيم البغدادي : 

ه تفسير الخازن » المسمى لباب التأو يل في معانى التنزيل » المكتبة التجارية الكبرى » 
وبهامشه : تفسير البغوي المسمى » معالم التنزيل ‏ أبو ال حسن الحسين الفراء البغوي . 
الخفاجي » ابن سنان » عبد الله بن محمد بن سعيد : 

» سرالفصاحة, شرح عبد المتعال الصعيدي , مكتبة محمد على صبيح » القاهرة 
45م. 
خليل » الدكتور حلمي : 

« المولد » دراسة في نحو اللغة العر بية بعد الاسلام , الهيئة المصرية العامة للكتاب » فرع 
الاسكندرية ١1/8‏ م6. 
الرازي » أبو حاتم محمد بن ادريس : 

ه الزينة في الكلمات الاسلامية العر بية . دار الكتاب العر بي بمصرء الطبعة الثانية 
/ا6؟١ا.‏ 

الزبيدي » محمد مرتضى : 
ه تاج العروس في جواهر القاموس , دار مكتبة الحياة » بيروت» الطبعة الآ ولى » دون 


تاريخ . 


سباع حب 
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الزتخشري » أبو القاسم جار الله محمود بن عمر: 

أ أساس البلاغة , المطبعة الذهبية » القاهرة الطبعة الأول , 188 . 

ب- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاو يل في وجوه التأو يل دار الفكر,ء 
بيروت . 

وبهامشه الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للامام ناصر الدين أحمد بن 
محمد المستنير» الاسكندرية . 

وتنزيل الآيات على الشواهد من الأ بيات محب الدين أفندي . 
زهيرين أبي سلمى : 

ديوان زهير بن أبي سلمى » دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة » والنشرء 
١554‏ م. 1 
الزوزني ودام الحسين بن ن أحجد بن الحسن: 


السكري : أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله : 

* شرح ديوان كعب بن زهيرء .الدار القوهية للطباعة والنشرء القاهرة , ٠ققام.‏ 
السيوطى : الحافظ حلال الدين : 

أ الاتقان في علوم القرآن ‏ القاهرة , البابي الحلبي » الطبعة الثالثة, ١161م‏ . 

ب المزهر في علوم اللغة وآدابها. تحقيق محمد أحمد جاد امول وآخرين » البابي 
الحلبي القاهرة » دوث تاريخ . 

جب تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك , الكتبة التجارية الكبرى » القاهرة » توزيع 
دار الفكر. 

د لباب النقول في أسباب النزول » على هامش القرآن » مطبوعات دار مروان» دار 
العر بية . 
السمرقندي : علاء الدين محمد بن أحمد : 

» تحفة الفقهاءء تحقيق محمد المنتصر الكتاني والدكتور وهبة الزحيلٍ » دار الفكر 


دمشق . 
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شاهين » الد كتور عبد الصبور: 
أ تاريخ القرآن » دار القلم ‏ القاهرة 1555م . 
ب القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث ‏ دار القلم القاهرة 1555 م . 
ح ‏ في التطور اللغوي » مكتبة دار العلوم » القاهرة , 8/ا15 م . 
الشرقاوي » محمود : 
» الأنبياء في القرآن الكريم ‏ دار الشعب , ٠191م‏ . 
الشعراوي » الشيخ محمد متول : 
٠‏ معجزة القرآن , كتاب اليوم , العدد 1810 » يونيو 1941م . 
شلتوت : الشيخ محمود : 
الى القرآن الكريم , دار الهلال . 
الشماخ بن ضرار الذيباني : 
ه ديوان الشماخ بن ضرار الذيباني حققه وشرحه الدكتور صلاح الدين الهادي » دار 
المعارف بمصره”155ام. 
شوقي أبو خليل : 
ه من ضيع القرآن , دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى , 1510/0 م . 
الصالح » الدكتور صبحي 
» مباحث في علوم القرآن . دار العلم للملايين , الطبعة الثالثة . 
الصاوي : أحمد بن محمد : 
ه حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين , ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد 
حنفي » القاهرة . 
الصفارء الد كتورة ابتسام مرهوت : 
» التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاهد القيامة , مطبعة الآداب في النجف 
الأشرف , الطبعة الأولى , /1551 م . 


الصفوري » الشيخ عبد الرمن الشافعي : 
1 نزهة المحالس ومنتخب النفائس » الممكتبة الشعبية » بيروث . 


دوهوه- 


"رمم اع + 
سسا مر ]| 
0 


الضبى . المفضل بن محمد بن يعلى : 


ه الفضليات» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هاروث» دار المعارف بمصرء 


#ككام. 
ضيف .» الد كتور شوقي : 
© العصر الجاهلي , دار المعارف بمصرء الطبعة الغالثة , ٠183م‏ . 
الطائى » أبو زبيد : 
2 زبيد الطائي حمعه وحققه الدكتور نوري حمودي القيسي , مطبعة المعارف » 
بغداد لمم : 


طبارة » عفيف عبد الفتاح : 

أ روح الصلاة في الاسلام» دار العلم للملايين ؛ بيروت» الطبعة الأول » 
مككام. 

ب اليهود في القران » دار العلم للملايين » بيروت » الطبعة الأول كككام. 
طرفة بن العبد : 

» ديوان طرفة بن العبد , تحقيق الدكتور علي الجندي , مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة 
15م. ْ 
عبد الباقى » محمد فؤاد : 

0 ا معجم المفهرس لألفاظ القران الكريم مطابع الشعب , 18/8 ه . 
عبد التواب . الدكتور رمضان : 

» لحن العامة والتطور اللغوي , دار المعارف ممصرء ااعلبعة الأ ولى . 
عبد اللطيف ء محمد عبد الرحمن : 

» وعد الله ليس لبنى اسرائيل » اطيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة , 
الاكام. ا 
عروة بن الورد : ْ 

* ديواك عروة بن الورد ‏ والسمؤال » دار صادر 1556م . 
العسكري . أبوهلال : 

أ كتاب الصناعتين , الكتابة والشعرء تحقيق على محمد البجاوي وآخرين , الباب 
الحلبي . 


دنهه- 


"رام ايج * 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 


ب الأ وائل » نشر أسعد طرابزون الحسيني », مطبعة دار أمل » طنجة » ا مغرب 
الأقصى , مارس 6 1555 م. 
عطوان , الد كتور حسين : 

» مقدمة القصيدة العر بية في الشعر الجاهليٍ , دار المعارف مصر 18100 م . 
العقاد. عباس محمود : 

أ ابليس , كتاب الهلال ‏ القاهرة ‏ العدد 199 , مارس19510م. 

ب مطلع النورء كتتاب الهلال؛ رقم ١؟,‏ ديسمير191748م. 

جد الفلسفة القرانية » كتاب الحلال», العدد 9؟؟, مارس ». ١1910م.‏ 
العلمي » الشيخ عبد الله : 

» مؤقر تفسير سورة يوسف ء دار الفكرء دمشق » الطبعة الا ول » 1151١‏ م. 
الغزالي » أبو حامد : 

:» جواهر القرآن , دار الآفاق الجديدة , بيروت ‏ الطبعة الأولى , 1510# م . 
الغمراوي » محمد أحمد : 

» النقد التحليل لكتاب في الشعر الجاهلى , دار الحكمة . بيروت» 191/٠‏ م. 
فراج » أحمد : 

نور على نورء كتاب الملال , العدد 50؟ , نوقمبر 191/١‏ م . 
الفيرزابادي . جد الدين : 

أ بصائر ذوي التسييز في لطائف الكتاب العزيز. تحقيق محمد علي النجار, المجلس 
الأعلى للشؤون الاسلامية . القاهرة . 1957 م. 


ب- القّاموس المحيط ء المطبعة المصرية. الطبعة الثالثة , 1988ه, 


الفيومي . أحمد بن محمد بن علي المقري : 


- 3 8 1 1 5 1 5350-0 2 
5 الصباح المنترقي الشرح الكبير للرافعى - تحقيق الدكتور عبد العفليم ناوي . دا 


المعارف . /ا/1 9 م, 


القرطبى » أبوعيد الله محمد بن أجد الأنصاري : 
الجامم لأحكام القرآن . دار الشعب . كتاب الشعب »ء دون تاريخ . 
جامع 5 لحعدب : 


4 


"رام ايج * 
اس تيز : 
6 غزيس لوال 


قطب » سيد : 
أ في ظلال القرآن » دار احياء التراث العر بي , بيروت » الطبعة السابعة 151/١‏ م . 
ب مشاهد القيامة في القرآن . 
القيرواني » ابن رشيق : 
ه العمدة في صناعة الشعر ونقده, تحقيق محي الدين عبد الحميد , القاهرة » الطبعة 
الثانية ‏ 15688 م. ' 
القيرواني » أبواسحق ابراهيم الحصري : 
ه زهر الآداب وثمر اللباب » تحقيق الدكتور زكي مبارك ثم حي الدين عبد الحميد» 
المكتبة التجارية الكبرى » الطبعة الثالثة , 1١988‏ م. 
قيس بن الخطيم : 
ه ديوان قيس بن الخطيم » تحقيق ناصر الدين الأسدء مكتبة دار العرو بة » الطبعة 
الأولى 195 م» دار صادرء الطبعة الثانية» /1551 م . 
كعب بن زهير: 
» ديوان كعب بن زهير شرح أبوسعيد السكري » الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة 156٠‏ م. 
الكلبي » أبوالمنذر: هشام بن السائب : 
ه الأصنام , الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة 1958م . 
الكلبي » محمد بن أحمد بن جزي : 
ه كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ء المكتبة التجارية الكبرى » الطبعة الأول » 
مما ه. 
كلكل . محمد أديب : 
ه الفقه المبسط ء دار الدعوة » حماة. سورية » الطبعة الثانية » الا91١‏ م. 
لبيد بن ر بيعة : 
* ديوان لبيد بن ر بيعة , دار صادر بيروت , بدوث تاريخ . 
المبارك » الدكتور مازن : 
» نحو وعي لغوي , مكتبة الفارابي» دمشق » الاكام. 


امه 


"راثم ايج 
سسا لآ 11 
مر غزيى يهال 


المبرد » أبو العباس محمد بن يزيد : 

» الكامل في الأدب ء مكتبة محمد علي صبيح , ميدان الأ زهر القاهرة . 
محمود . الد كتور مصطفى : 

ه من أسرار القرآن » كتاب اليوم » مؤسسة أخبار اليوم , 1605م . 
مسلم بن الحجاج النيسابوري : 

صحيح مسلم » المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت . 
مطلوب . الدكتور أحمد : 


© عبد القاهر الجرجانى , بلاغته ونقده » وكالة المطبوعات » الكو يت» الطبعة الأول » 


. ١ 
: المعري » أبو العلاء‎ 

ه رسالة الغفران » بيروت » الشركة اللبئانية للكتاب » دون تاريخ . 
مقاتل بن سليمان البلخي : 


:5 الأشباه والنظائرفي القرآن الكريم , دراسة وتحقيق د. عبد الله حمود شحاته » 
القاهرة , الهيئة المصرية العامة للكتاب , ١910/8‏ م. 
مندورء الد كتور محمد : 

2« النقد المنهجي عند العرب » دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة 1555م . 
الشيخ منصور علي ناصف : 

» التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول « صل الله عليه وسلم » المكتبة 
الاسلامية ‏ الطبعة الثالثة, 1955م . 
المودودي » أبو الأعلى : 

أ مبادىء الاسلام » نشر وزارة التربية والتعليم الأ ردنية » عمان» الطبعة الثانية » 
الاكام. 

ب- المصطلحات الأ ربعة في القران , تعريب محمد كاظم سباق » دار القلم » 
الكويت » الطبعة الخامسة , 151/١‏ م. 
الميدانى » أبوالفضل أحمد بن محمد النيسابوري : 

» مجمع الأمثال ‏ نشر عبد الرحمن محمد , ميدان الجامع الآ زهر بمصر, ١81‏ ه . ٠‏ 


دثمامه- 


"رام امج 
حلت جس|) 
م 


الميمني » عبد العزيز: 

» الطرائف الأدبية « مجموعة من الشعر تتألف من قسمين » القسم الأول : ديوان 
الأفوه الأ ودي » وديوان الشنفرى وتسع قصائد نادرة . القسم الثاني : ديوان ابراهيم الصولي 
واف لخر دار الكتب العلمية بيروت . 
النابغة الذيبانى : 

« ديوان الشابغة الذيياني ؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم : دار المعارف بمصرء رقم 


الايداع /ال151 م . 
الندوي ء السيد أبو الحسن على الحسنى : 

» الأركان الأربعة في ضوء الكتاب والسنة , دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت» 
الطبعة الأول , 197107 م . 
النمربن تولب : 

» شعر النمر بن تولب . صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي , مطبعة المعارف بغداد » 
85م. 
نوفل ‏ عبد الرزاق : 

أ عالم الجن والملائكة , دار الكتاب العر بي » بيروت . 

ب- تلاوة القران الكريم » دار الاسلام للطباعة والنشر والتوزيع ».القاهرة . 

حب الرحمن الرحيم » دار الكتاب العر بي » بيروت» الطبعة الثانية 1910# م . 

د أسرار وعجب ‏ دار الاسلام للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة . 
الفاشمى » السيد أحمد : 

» جواهر في الأدب في أدبيات وانشاء لغة العرب , المكتبة التجارية الكبرى , الطبعة 
السادسة والعشروث 1958 م. 
دبوان الغهذليين » الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 1956م . 
وافي » الدكتور على عبد الواحد : 

» علم اللغة» دار نهضة مصر للطباعة » القاهرة ء'الطبعة التابعة دون تازيت : 
يافوت الحموي : 


معجم البلدان » بيروت . دار صادر ودار بيروت , 19810 م . 


-ع 6ه8- 


"راثم ايج 
سيا 0 م 
عرسا بالك 


(؟) ثانيا : المراجع الأجنبية , باللغة الانجليزية : 
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